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الأوائل 


قرؤوا فوصلوا + تنقرا حتى نصل 


يه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء فقد خصصنًا آخر (24) 
صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة القراء 
قائمة بمئشورات الدارء ولمحة إلى كل كتاب أصدرته الدار. 

هذه القائمة تعطي انطباعا عاماً عما 3 تنشره الدار من آراء ؛ كما 
تعطى لمحة عامة إلى الخظ الذى Las s Fuga aeg‏ 
سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة القراء قراءة هذه الصفحات ET‏ وتدبر, 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكثب التي 
تنشرها دار الأوائل . 


جدول المحتو يات 


p الأاهدا‎ 
* ٣ 


الدج 
الباب الأول: نشاة الفرق الرئيسية: الجذور والأسباب 
الفصل الأول: أول اختلاف بين المسلمين: أسبايه؛ مضمونه» وخلفياته 
القصل الثانى: نمو الاختلاف وتحوله لاا نمسام 
عودة الزاع القديم بين أرستقراطية بني أميّة وشعبيّة بتي هاشم في خلافة عفمان 
وفوف علي عم أي ذر في محنة ثفيه من قبل عثمان ‏ المغزى والدلالات 
علي يدافع بنفسه وبأولاده عن عكمان "2 cg etd Jis‏ له 
ببعة امهاجرين والأنصار وسائر الناس في المدينة لعلي » بم Jed ool e‏ عليه 
الانقسام الكبير بين السلمين جرأء خروج معاوية يأهل الشام لحرب علي 

سر الد led‏ واستمراره وتحوله نلة ومذهباً استمر إلى اليوم 
an ie‏ ر 

ع اللي * 2n‏ 2 

هرم اجتماعي مقلوب أراد أن يعدله : 

3 ووضع سياسي معوج أراد أن يقومه : 
4 وحيد ‏ إلا من تفر قليل Ana‏ 
5ه لم توزأ من الدنيا شيئآء ولم ترا الدنيا منكه شيئاً. . 
Hd ala 6‏ استش هاده 

s? . &‏ 
8 رياني هذه الأمة : 
مأساة كريلاءء وأثرها الكبير فى بلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة 
علّةَ إصرار الحسين على رفض منح الشرعية لخلافة يزيد ين معاوية: 
خلاصة المشخصات الأولى للفرق الإسلامية الركيسية 
كلمة أخيرة 4 هذا الياب: 
«QAI oU‏ : الاتتسامات ه ضمن الفرق الرئيسة 

وظهور المذاهب الباقية إلى zh‏ 
الفصل الأول: الانقسامات الكلامية والققهية ضمن أهل السنة 
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Jug 
الاختلاف في القهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر‎ 

أولا: الانقسامات العقائدية أو الكلامية 

بداية ظُهور التيارات الفكرية المختلغة» ونشأة ما عرف بعلم الكلام 
(1) السواد الأعظه: أهل السنّة والجماعة 

(2)المعتزلة 

نشأة المعتوثة 

تسميات أخرى للمعتزلة 

أهم أصول الحتزلة : 

أولة: التوحيد 

ثائياً: العدل 

odd yd cs ثالثاً: المنزلة‎ 

رابعاً: الوعد والوعيد 

خامساً: الأمر بالمعروف والتهي عن Sd‏ 

أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم "TT‏ وأشهر ما بقي من تراهم 
تعقيب نهائي على دور المعتزلة 

(3) الحشوية الأشرية من أصحاب الحديث 

عقيدة الحشّوية فى الصفات الإلهية الخبرية: 

أشهر رجالات الحشوية الأئرية ومصتفيهم وثرائهم : 

الحشوية القدماء : 

الجشوية اللأأحقون أصحاب التصائيقف : 


(4) الحنابئة الْأَثَرِيةٌ من أصحاب الحديث: 


انتشار الفكر الْحَشّوي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد منهم لهذا الاتجاء : 


أهم خصائص منهج الخرقيين المتشددين من الخنابلة أهل النديث 
بعس أشهر العلماء L‏ المصتشين ul, m‏ صر بن 
من Ml‏ الحديث أو الجزايلة ee i NM‏ 


(5) الأشاعرة 
مؤسس اذهب الإمام أيو اخسن الأشعري 
الحوار والتحول 


1 مناظرة قي أفعال الله : هل هي Sis‏ 


93 
95 
96 
97 
98 
98 
gs 
100 
102 
105 
108 
110 
110 
110 
113 
113 


115 


120 
123 
15 
124 
124 


: مناظرة ف أسماء الله : هل هي توقيفية؟‎ Z 

3- رؤيا النبي : 

4 وحخطبة عنبرية : 

أهم العقائد الأشعرية : 

1 ف موضوع الصقات (آي صفات الله تعالى) : 
أ الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء: 


ب صفات الله تعالى ‏ ليست عين ذاته ولا غير ذاته : 


ج ‏ الصقات الخبرية : 


د ثبوت رؤية الؤمنين d‏ تعالى -بالعين يوم القيامة : 


: التمبيز بين الكلام التفسي والكلام اللّفظي‎ a 
2ف موضوع أفعال الإنسان والجبر والاختيار:‎ 
: 3ي موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة‎ 
أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وترائهم‎ 
الماتريدية‎ )6( 
: أبرز المثلافات والغروق بين الأشاعرة والماتريدية‎ 
أشهر علماء المذهب الكلامي الماتريدي وثرائهم‎ 
ثاناً: الاتقسامات الففهية‎ 


e 

m اع بين الرأي والحديث وظهور أتصار لكل من‎ Liz 
ظهور المذاهب الفقهية المتعددة‎ 
(1)المذهضب الحتقى‎ 

الإمام أبو حنيغة )150-80 ^( 
وصية IE‏ 

فقّه المذهب الدتفي : 

أصول أبي حنيقة لاستنباطه الفْفّهي : 
مميرّات فى أبي حنيقة : 

(2) المذهب المالكى 

الإمام مالك بن أنس (17993 (a‏ 
مولده ونشأته 

طليه تلعلم ومنزلته العلمية 


125 
126 
126 
128 
128 
128 
129 
179 
130 
130 
130 
131 
131 
136 
136 
138 
140 
1406 


141 
1435 
145 
145 
147 
148 


149 
153 
154 
154 
154 
155 


منهجه ف الفقه 

ey 

آثاره 

تلاميذه 

أصول فقّه المذهب الالكي 

الأصول عند المالكية كما يحددها القرافي : 

)3( المذهب الشافعى 

الإمام محمد بن إدرد س الشافعي (150 204 (a‏ 
m‏ العلمية : 

آثاره : 

شیو خه : 

متته وو فاته : 

أشهر تلاميذه وحملة مذهبه ورواة كتيه : 

فقّه ا لمذهب الشافعي : 

علم الشريعة : 

: الأحكام‎ FUNT 

(4) المذهب الحنيلي 

الإمام أحمد بن حنبل (164 241 ه) 

نشأته العمليّة ومنهجه وأهم عقائده : 

فقه اذهب الخنبلي : 

مميزات الفقه الحتبلي : 

ثالثاً: التصوف 

أصالة التصوف الإسلامية 

عناصر التتصوف كما lesa‏ المورخ ابن خلدون 
الب الإلهي عند الصو is‏ 

الصوفيّة والقول بوحَدَة الوجود 

أمور يُوكد عليها الصوفية ؛ وصارت من خصائصهم 
محة إلى بعض آشهر رجال التصوف eo ad a all‏ 
(a 245.157) c pal! 3l 5.1‏ : 

2 الخارث بن أسد الُحاسبي (ت 243 هى : 


| 156 
157 
157 
159 
160 


160 
162 
lo} 
163 
166 
166 
166 
167 
168 
169 
169 
171 
171 
171 
174 
175 
175 
176 
178 
179 


182 
184 
184 
185 


3 الإمام أبو القاسم القشيري (376 465 ه) : 

4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (451- 505 ه) : 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني (471 561 م) : 

6 آبو الحَلَمين الإمام السيد أحمد الرّقاعي (512 578 ه) : 

7 الشيخ شهاب الدين السهروردى (632-539ه): 

8 الشيخ الأكبر محبي الذين بن غربي الطائي  560(‏ 638 ه) : 

9ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين (632-576ه/ 1181 1234م) 
0 مولانا جلال الدين الرومى )604 672 (a‏ : 

1 السيّد أحمد البَدَوي (596 675 م) : 

2 الإمام أو الخسن الشاذلي (ت 656 ه): 

3 ابن عطاء الله الإسكتدري (ت 709 م) : 

4 . الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه تقشبند (ت791 م) : 

الفصل الثاني: الحوارج: انقساماتهم واتفصال الإباضية عنهم 
الإباضية ظ 

كيفية نشأة الإباضية 

الإياضيون والْخُوَارج : تقاط الاختلاف والاتّمَاق 


العقائد الأخرى للإباضية 


LE E 3 $‏ 
التوزع الجغرافي للإباضية اليوم 
الفصل الثالث: الشيعة: الانقسامات؛ وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 
الشيعة الزيدية 


أهم ما ميزت به الزيدية من سائر الشيعة 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعفرية) 

مسيرة تکون المذهب الاثنّي عشري كما يرويها علماء الإمامية 
(فرق الشيعة يعد استشهاد الإمام علي عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام الحْسَين عليه (eI‏ 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه السّلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام جَعَمّر بين محمد الصادق عليه السلام) 
(فرّق الشيعة يعد وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن موسَى الرّضًا عليه السّلام) 
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155 
186 
18% 
190 
190 
192 
193 
195 
196 
19'7 
J98 
198 
200 
204 
204 
206 


207 
208 
209 
211 
213 
216 
218 
225 
229 
230 
230 
231 
234 
235 


(فرق الشبعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي النواد عليه السلام) 
(فرق الشيعة يعد وفاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام اخسن بن علي العسكري عليه السّلام) 
مفهوم الإمامة ومقام وصفات الإمام تدى الإمامية 

السئّة والشيعة أو الدموقراطية والتيوقراطة 

عقائد أخرى قير بها الشّعة الإماميّة الائنا i te‏ 

البداء 

الخيية 

الرجعة 

i acl 

أعمال أخرى مير بها الشيّعة الاثنا عشرية » وأصبحت من شعائرهم 
الإمام جَحْمّر الصادق وأسسسس الفقّه ا قري 

الشيعة المعفريون العلويون 

تهم وتسبهم 

عقيدة العلويين 

فريق الغلاة 

العلوية الصحيدة 

el pay iai ea‏ اتتشار العلويين 

الشيعة الإسماعيلية 

الخلفية السياسيّة للتُشعب الإسماعيلي عن التيّار الإمامى 
الاختلافات الأولى 

الانشقاقات الأولى 

القرامطة وخووجهم عن الإسماعيلية الشرعية 

الحوشبية 

i aA 
الفاطميوت‎ 
الصليحيون في اليمن‎ 
المستعلية‎ 


التزارية ودولة "ألموت" 


35 
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136 
27 
tr 
240 
246 
253 
253 
154 
256 
257 
259 
2600 
264 
264 
209 
209 
1T] 
280 
281 
2182 


285 


288 
290 
29] 
292 


193 
294 


195 


الترارية في سورية (بلاد الدعوة) : 
L‏ 
الدروز 
سيل الدعوة الإسماعياية 
أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم 
تراث الاسماعيلية 
الموحدون (أو STR‏ 
الاسم والمتشأ 8 
كيف تشأت طائفة الموحدين (الدروز) 
تأليه الحاكم بأمر الله !! 
تأليه الحاكم في مصحف الْنفرد بذاته 
آم ل ومتبع عقائد الموحدين. 
حو د مش الو حدين 
دعائم الايمان عند الموحدين 
مراتب ا موحدين 
حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان "محمد أبو شقرا" 
حول العقائد والعبادات والأحكام الشرعيّة الخاصة بالموحدين الدروز 
I. g . É c‏ . 
التوزع الجغرافي للموحدين (الدروز) في العائم اليوم 
الياب الثالث: فرق حديثة النشأة 
)1( الآغاخائية 


هد 
الإمام حَسَّن علي شاه: آغا خان الأول (1804 1881م) 

الإمام "علي شاه : أغا خان الثاني  1830(‏ 1885م) 

الإمام : “سلطان محمد حسيني شاه آغا خان الثالث (1877_ 1957م) 

وزن آغا خان الثالث بالذهب والماس والبلاثين 

مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية 

"كريم علي Ot‏ آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية التزارية 

أهم ما يُميّر الطائفة الآغاخانيّة من غيرها من فرق الشيعة أو الفرّق الإسماعيليّة القديمة 
التوزع ا جغرافي للشيعة الإسماعيلية الآغاحانية اليوم 
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197 
299 


301 
307 
310 
310 
311 
313 
314 
316 
J18 
319 
3521 
3235 
323 


324 
327 


331 
331 


334 
334 
339 
539 
341 
343 
347 


(2) الشيخية آ 
معتقدات الشيخية والآراء التي خالفوا فيها ياقي الشيعة الإمامية : 
المسألة الأولى : قضية المُعاد : 
المسألة الثانية : موضوع كيفية معراج التبي e)‏ الله عليه وآله وسلّم): 
(3) القاديائية (أو الجماعة الإسلامية الأحمدية) 
مؤسس الفرقة : 
وفاته وخلافته 
مؤلفاته 
انقسام الجماعة 
انتقال مركز الحماعة من قاديان في الهند إلى ريوة في باكستان 
النشاط السياسي للجماعة في الهند» ثم ياكستان 
انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطائيا والتشاطات الدعوية للجماعة 
عقيدة الجماعة الأحمدية 
أهم الموضوعات التي cds‏ على الجماعة الأحمدية 
ودعت إلى تكفيرها وإجاباتهم عنها 
عدد القاديانيين اليوم والمخاطق الجخرافية لتواجدهم 
[4) جمعيّة أهل القثرآن 
(أو أصحاب الهم العصري تلقرآن ورقض السنّة والحديث) 


هید 

إرهاصات تيار العصرنة والتجديد الإسلامي ف شبه القارة الهندية 

da] eJ‏ خان 

المولوي تشراغ علي (أو جراغ علي) 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة أهل الذكر" 

5 دين الأهريتسري gu‏ کر که i‏ الإسلامية" 

عناية الله المشرقي 

الشيخ العلآمة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري 

الأستاذ غلام dal‏ براويز رئيس a‏ آهل القرآن" ومؤسس حر که vx pole‏ 


تيار الَدَائّة في المشرق العَرَبي المشابه في بعض أفكارء لتَيّار التَحديث في الهند وياكستان 
كلمة ختامية لايد منها 
قائمة المصادر والمراجع 
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3551 
351 
452 
356 
356 
J61 
361 


362 
363 
363 
365 


368 
373 


374 
J74 
575 
375 
MT 
377 


S78 
378 
378 
578 
381 
J86 
3595 


و 
ANY.‏ 
إلى والدي العريزين 


اللذين علماني التسامح وسعة الصدر 


وحب الناس أجمعين 
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مم ةزممئ 


بسم الله الرحمن الرّحيم» Ue cle ai, c aia caes‏ أنبيائه سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطّاهرين وصحبه الأبرار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ويعد؛ . 

هذا الكتاب عرض تاريخي تحليلي لقصّة تُشمُوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة وأسياب 
انقسامها مع شرح أهم العقائد التي ميزت كل فرقة وبيان الور ا جغرافي لأتباعهاء بعيداً عمن 
المدح أو الدّمُ أو عَفْد المماضلات والتٌّرجيحات لمذهب على آخرء أو لعقيدة على أخرى: 
وبعيداً عن السّجالات والدفاعات الكلاميّة المعهودة بين الفرّق . والكتاب لا يقتصر على 
مُجرد توضيح العقائد والأصول الرئيسة المميّرزَة لكل فرقة» بل يُضيف إلى ذلك التحليل 
التاريخي والاجتماعي» الذي يوضح للمتقف العَرَبِي ‏ غير المشتخصص ‏ القصة الكاملة لنشأة 
الْفرّق والمذاهب الإسلامية » والأسباب الحقيقية الكامنة وراء اتفصالهاء وأسرار اتقساماتهاء 
سواء تلك التى نشأت في صدر الإسلام» أو التي نشأت في مراحل متأخرة» ولا تزال حية 
باقيه إلى اليوم» مع التعرف بدقّة وموضوعيّة . على أهدافها ومراميهاء والوُّوف على 
عقائدها الحقيقية التي تميزت بهاء بروح موضوعية علمية ومتجردة . 

هذا؛ ولقد أنّف عدد من علماء الإسلام القدامى كنبا مفصلة عن الفرّق والمذاهب والمآكل 
والنْحَل الإسلامية وغيرالإسلامية» لكن؛ لم يخل كثيرمنها من بعد عن الموضوعيّة؛ بل 
فقدان لها أحيانا» الأمر الذي انعكس في عدم الدقّة والأمانة في عرض آراء وأقوال المذزاهب 
الُخالفةء وإلزامهم-أحياناً ما لا يقولون» أو نسبة أباطيل إليهم» بالإضافة إلى التحيز 
والتّعصّب ذهب صاحب التأليق» ورَمّي مخالفيه بالضلال»ء بل الكُقّر! ويكفي مُطالعة 
عناوين بعض تلك الكتب لمعرفة منهجها ف الدراسة» فكما يقال 'المكتوب يعرف من عنوانه"» 
فمنها مثلا : "التنبيه JU;‏ 5 على أهل الأهواء واليدع' ؛ أو التّبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
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عن الغرّق الهالكين” : أو كتاب'المّصل ف الملل والأهواء والتحَل”': أو - ف الرد على 
أهل الريغ والبدع» أو “التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخُوارج وامُعتزلة” » أو 
ارد على الّنادقة واجُهّميّة"» أو “فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة". . . إلخ . 

أمّا هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم ؛ فينطلق من مبدأً أن جل المذاهب 
والفرّق الإسلاميّة لا تحدو وجهات تظر مُختلفة في قَهُم الإسلام» وكُلّها نابعة في الأصل ‏ 
من الإسلام الحنيف» تتحرك فيهء وتتمسّك بأصوله, حسب قَهُمهاء وترجع إليه» طبق 
اجتهادها واستنياطها؛ وأكثر انقساماتها لم يكن في الواقع إلا نتيجة لاختلافات أو 
صراعات سماسية : أو اختلافات طبيعية ق التفسير والتأويل والاجتهادات › فالكل مُسلمون 
ينتمون لأَمّة واحدة هي أَمّة مُحمّد بن عبد الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)ء ويعبدون إلهاً 
واحدا هو الله الواحد الأحد القَرد الصمّدء الذي لم يلد؛ KM‏ ولم S MUSS‏ أحدء 
ويؤمنون بكتاب واحد هو القرآن الكريم ؛ ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله ا حرام . 

من هنا؛ فقد سلكت فى بيان الفرّق والمذاهب طريقاً مختلفاً قاماً عما سَلَكّه السابقون ؛ 
es e‏ حديئي عن كُل فرقة إلا إلى كُنّبٍ علماء الفرقة تَفْسهاء لأنقل بأمانة 
وموضوعيّة ما يذكرونه هم أنفسهم عن نشأتهم وآرائهم وعقائدهم' ' » دون أنْ يعني ذلك 
يالطبع ‏ أني أتّفق معهم في كل ما يقولونه » إنّما فصدي أمانة التقّل » وإعطاء القارئ فرصة 
سماع وجهات التّظر المختلفة : والتَعرّف على آراء المذاهب من لسان أصحابها أنفسهم» دون 
تحريف أو تشويه: ودون إصدار أحكام ؛ بل أترك ذلك للقارئ الخحصيف. 00( 

ومع ذلك ؛ أقر بن مراعاة الموضوعيّة التَّامّة والأطلقة أمر في غاية العسر؛ إِذْ لبد أن 
يبقى كُل منًا IE‏ بعض الشّيء با نشا I Jae e d cade‏ قلبه» مهما حاول أنْ يكون 
موضوعياً» لكتني بذلت قُصارى جهدي في أن أكون حيادياً في التَشْل وفي دقّة عرض 
المعلومات» وأسأل الله سبحانه أن يعفو عما يمكن أن يكون قد بَدَرَّ منّى خلال ذلك من 
قصور أو تقصيرء إنه خير مأمول e Sl,‏ مسؤول» والله من وراء القصدء وهوولي التوفيق . 
(1) وقد أرجع ‏ أحيانا . إلى كُنُب ليست لعلماء الفرقة فيد البحث» تَظَرَاً لندرة أو عدم توفر كتّب عُلماء الفرقة 
نفسهاء لكنني لا أنقل من تلك الكتّب إلا المعلومات الحيادية العامة ؛ كأسماء الأشخاص والتُواريخ ونحو ذلك: 


وأتجاوز ما فيها من كيل الاتهامات , أو إصدار الأحكام» أو أي ألفاظ ذات طابم هجومي . . 
16 


الباب الأول: 


نشأة الفرق الرئيسية 


الجذور والأسباب 
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القصل الأول: 


أول اختلاف بين ال مسلمين 


كان أول اختلاف وقَم بين الُسلمين بعد وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
اختلافاً اجتماعياً ‏ سياسياً محضاًء وليس اختلافاً على عقائد الدين » أو إعانياته النظرية : 
وكان ذلك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة؛ أي حول من يجب أن يتولّى رئاسة الدولة 
بعد النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد انقسمت مواقف صحابة النّبِي (صلَى الله عليه وآله وسلَّم) في هذا الأمّر إلى ثلاث 


مواقف أو اتجاهات : 


a gt‏ الأول: موقف الأنصار الذين اجتمعوا عقب رحلة النبيى الكريم (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في سقيفة بني ساعدة» وأرادوا أن ينصبوا زعيمهم سعد بن عبادة ‏ 
(زعيم قبيلة الخزرج) لرئاسة دولة المسلمين . 

والموقف الثاتي: هو موقف الْهاجرين الذين هرع فريق منهم إلى السّقيفة » وعلى 
رأسهم أبو بكر وغمر وأبو عبيدة بن الجراح (رضي الله عنهم) ليُذكُروا الأنصار أن المهاجرين 
أول مَنْآمن بالله ‏ تعالى ‏ ورسوله » وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلامء وأنّهم أولياء 
التي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وعشيرته» وبالتّائي ؛ فهم أحق النّاس بميراثه وسسلطانه: 
وتولّي الأمر من بعده؛ لا ينازعهم في ذلك إلا ظالم : ai ol,‏ لن تخضع إلا لمَرَيْشٌ التي 
كانت النبوة فيها وأنَ فرش أوسط العَرّب أنساباً» ليست قبيلة من قبائل الْحَرَب إلا ولقريْش 


فيهاولادة: فالائمة من فُريش؛ لأنهم عشيرة النبى وقومه... 
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وقد دار نقاش طويل بين الفريقَيْن ‏ اقتنع ‏ في نهايته ‏ أغلب الأنصار بحق المهاجرين في 
الأمْرء وبابعوا أبا بكر 4# الذي رشّحه عمر 4# لهذا المنتصب » في حين رفض زعيم 


ہے ہے سے۱ 


الأتصار "سعد بن عبادة 46 البيعة : وخرج إلى الشام : clap colas‏ ولم يبايع UN‏ 


أمما الموقف الثّالث: فقد تمَثّل بعلى ابن أبى طالب (كرم الله وجهه ورضي عنه) وتَفَّر 
من بني هاشم أسرة النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وآل بيته الكرام: كزوجته فاطمة : 
وعمّه العبّاس» وابن عمته الزبير وآخرين. . . الذين لم يحضروا التّقاشات التي دارت في 
سقيفة بني ساعدة؛ لأنَّهم كانوا مشغولين بِكَسُْل وتكفين ودَفْن النبي (صلَّى الله عليه وآله 
Quas‏ ليماجَوّوا بعد انتهائهم من ذلك بأن الأمر قد انتهى دون مشورتهم : وأن البيعة 
ّت لأبي بكر cadi‏ فاعترضوا على ذلك» طبقا لما تُورده المصادرء انطلاقاً من نفس مبداً 
القرابة والعشيرة الذي احتجج به المهاجرون على الأنصار قائلين ما مفاده: إِنْه إذا كان 
المهاجرون أحقّ بالأمّرء لأنّهم عشيرة الرّسول وقومه؛ فإن بني هاشم أحق النّاس بسسُلطان 
محمل وميراثه ؛ لأتهم عصبة النبي cas als‏ وأقرب النّاس إليه ؛ وإذا كان المهاجرون أحق 
بالأَمر لسابقتهم في الإسلام وحَملهم دعوته مند فُجرها؛ فإنَّ علياً بن أبي طالب أولى النّاس 
بالأمر؛ لأنّه أوّل التاس إسلاماًء وأرسخهم قَدَمَاً في الدثين» وبلاؤه ونُصرته في الإسلام 
لا يباريه فيها أحدء هذا؛ فضلاً عن اتُصافه بصفات فاق بها JS‏ مَنْ عداه ؛ كعلمه الراسخء 
وكونه أقضى الصحابة وأعلمهم بالفتيا والتتفسيرء وحفظه وكتابته وجمعه للقرآن الكريم 
cas c LEE anal ace lot) ao IG cal‏ وجهادهء وحلمهء وإخلاصه» ويلاغته 
... إلخ» هذا؛ مع كونه سيّد أهل بيت النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلم) وعتّرته» وألصق 
الناس برسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسأّم) وأقربهم منزلة منهء وأخصهم زلفة لديه, 
وأحبهم إلى قلبه » فهو ابن عمه الذي تربى في حجره منذ صغره» ثم صاهره في أعز بناته إليه 
فاطمة الزّهراء» تم كان أوّل مَنْ أسلم» وصلَّى aa e$ cana‏ رسول الله في فراشه عند 
الهجرةء وأمره أن يؤدى الأمانات التى بقيت عنده للناس» ثُّم يلحق به إلى المدينة» وفي 
المدينة نّا عقد التبى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مؤاخاةً بين كل المهاجرين والأنصارء لم 


يُؤاخ بين على وأحد من الأنصارء فَجَاءَ علي تَدْمَع عَيَْاه قَقَالَ: يَا رَسُول اللّه؛ آخيت بير 


(1) أنظر تفصيل ذلك في الإعامة والسياسة: ج 1/ صن 14: وما بعدها. 
2Ü‏ 


أصحابكء ولم تؤاخ بيني وبين أحَد! قَقَالَ له رسُول اللّه (صَلَّى الله عَلَيه وآله وَسَلَّم) : 
أَنْتَ أخي في Dp sS Gat‏ وقدا ioo ones.‏ اللّه عليه وآله وَسَلَّم) إلى 


3 RT 


-t 27:75 1‏ 7 ع - x‏ ما 
جواره في غرقة بابها ممتوح مباشرة إلى المسجد؛ كغرقته وأمرق آخر حياته بسد كل 
الأيواب الشارعة إلى M ass‏ باب علي وكان علي يكلّم رسول الله ويسأله حين 


أحد غيرهء كما حكى ذلك بنفسه فيما رواه عنه ابن تُجي قَالَ قَالَ على : كَانَ لي من رسول 
ad‏ (صلَّى costo Qs as ace M‏ مَدْخَل بالليل ees Gp oS aqu eua‏ 
ا "eur G) Qe‏ 5 4د f‏ " 

eio t‏ لي ”'ء وكان يكتب القّرآن للنبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ويحفظه منهء وما 


4 سے ص 


La) are‏ الله عليه وآله وسلّم) في آخر غزوة في حياته في رجب سئة تسع للهجرة إلى 
غزوة تبوك ‏ التي كان يتوقع أن يلقى فيها جحافل الروم ونصارى العَرَب في أخطر الغزوات 
وأصعيهاء التى تخلّف عنها كثير من الْنافقين » وتخلّف ثلاثة من المؤمنين في القصة المعروفة : 
ونزل ‏ في ذلك كُلَّه ‏ قسم كبير من آيات سورة التوبة (وهي سورة براءة) ‏ استخلف علياً وراءه 


ص | ل ا۱ 


25 e ل ماس‎ uc en As. سر‎ #۴ E 
& aS ol uae f T dU على المدينة » قَقَالَ على وهو -حزين : أَتَخَلْفى فى الصبيان والنساء؟‎ 


(1) سن الترمذي : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالبء ح636؛ وقَالَ: هذا حديث حَسَن 
عُريبء وفي الَبَاب عَن ريد بن أبي أو . وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحَيْن : ج3/ ص 14: كما رواه 
ايه i a un‏ الغابة (4/ 29) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج1 / ص 103ء (M3 c‏ 
5 و246 ط. بیروت»؛ وآخرون Oa uS‏ 

(2) أخرجه الترمذي في سنه : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالب» ح 3732ء ورواه عدد من 
الصحابة الآخرين منهم زيد بن أرَقَمَ قَالَ: كَانَ لتَقَر من أصحًّاب رَسُول اللّه (صَلَّى الله عليه وآله وسلّم) أبواب 
شارعة في المسجدء قَال: قَقَال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي . قال : ٠ EHI ACE:‏ قَال: فَهَام 
doo dra,‏ الله uos (Lay at, ete‏ الله تَعَاَىء وأنتَى عَليْدء ثم قَالَ: أما بعد؛ فَإنْي eA aera‏ 
ad. Zo ces aa Ob c, e cae V] cola‏ ما سَدَذْت شا ولا سء ولكتي آرت بشيء» اه . 
أخرجه الإمام أحمد في مسئده: 4[ 369- 

(3) أخرجه التسائي في سدنه : 13 كتاب السهو/ 17-باب التتحنح في الصّلاة: ج3/ ص12 . وفي رواية ثانية عن 
حي الله ن ُي عن ايه قال : قال لي d Jo dia ATE UAE ce‏ وكآله وَسَلّم) لم من 
دَخَلْت عَلَيْه . أخرجه النسائي في سئنه: 13 كتاب السّهو/ 17 باب التتسنح في الصلاة» ج3/ ص12 . وأخرجه 
الإمام أحمد في مستده : 1/ 85( e$,‏ 647 (ط . شاكر) وقال: إسناده صحيح . 
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مني يمنْزلّة هَارونَ من موسّى» إلا أنه ليس بي بدي '. ولا شك أن لهذه الكلمات 
دلالات عظيمة جداً . نّم نا نزلت سورة براءة وفيها إعلان قضايا مصيرية في دعوة الإسلام: 
وعلى رأسها إعلان براءة الله ورسوله من الْشركين؛ وتحريم حج البيت عليهم : وتحديد أجل 
أربعة أشهر لانتهاء عهودهم إلا الذين بقوا أوفياء بعهودهم» فعلى المسلمين أن يتمُوا إليهم 
عهدهم إلى مُدتَهم... أرسل التي (صلّى الله عليه à Ule QI. s JG‏ حج سنة تسع 
للهجرة» ليبلغ عنه العَرّب تلك القضاياء على الرّغم أن أمير المج على المسلمين كان أبا 
بكرء مما أحزن أبا بكرء وسأل: هل نزل فيه شيء؟ فقال له النّبِي (صلَّى الله عليه وآله 
A‏ : | لاء ولكن جبريل Já cue‏ : أن يودي C au peg en E ae‏ 
وأخيراً؛ ‏ وهو أهم ما في الباب - واقعة الغدير التي نوقّف فيها ابي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) في الامن عشر من ذي الحجة سنة 10 هء في جوار غدير ماء يقال له غدير حُم» وهو 
عائد من مكنّة إلى المدينة بعد أدائه حجّة الوداع » توقّف؛ ليُصلي اله نم العصرء فوقف 
بين الصلاتين » وألقى كلمة وداعية c3 pa‏ أعلن فيها إحساسه بقرب رحيلهء وأوصى فيها 
NE‏ : كتاب اللهء وعثرته أهل ببته» وشدد على وصية اسلمين بعترته آهل بيحه ٠"‏ فم 
أخذ بيد علي» فقال : [ [re ule Vb co pa eS c‏ 


(1) متفق عليه : صحيع البُخاري : 64 كتاب المفازي/ 78 باب غزوة تبوك: ح4416: وصحيح مسلم: 44 
كتاب قضائل الصحابة / 4 باب من فضائل علي بن أبي طالب ح 30, 2,31 32. وأخرجه الترمذي في سننه: 50 
كتاب المتاقب / 21 ياب مناقب علي ين أني طالبء 3730 و3731 (5/ 640 641) وقال: وف الباب عن سعد 

وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم سلمة ca‏ وكال: ٠‏ هذا حديث re‏ صحيح» Ax. els‏ أبضا ابن ماجة ف سننه: 
المقدمة / باب من فضائل أصحاب رسول الله : ح 115: وأخرجه أحمد في مواضع عدة من مُسنده: 1/ 182 و 184 

و 185ء وعن عدة من الصحابة الآخرين » سيلي ذكر يعض رواياتهم . 

(2) مسئد أحمد: ج 1/ ص 151ء ويرَقم 1296 (ط . شاكر)» ويتحوه في المسند أيضاً: ج3/ ص212: 283. 

(3) صحيح مسلم : 44 كتاب فضائل الصحابة / 4 .باب من فضائل علي بن أبي طالب » ج۲37 ومسئد الدارمي : 
3 كتاب قضائل القرآن/ باب 21 ومسند أحمد: ج4/ ص 367. 

(4) أخرجه الترمذى في ستنه : 50 كتاب المناقب / 20 . باب مناقب علي رضي الله عنهء ح 3713 (5/ 633) وقال: 
هذا حديث خسن غريب وقد روى شعبة هَذَا الحديث عن ميمون أبي عبد الله ؛ عن ريد بن آرم » aeo ce or‏ 
de di‏ وآله Lo t Ces lu fA airs c. yf Aa las‏ الله عليه وآله وسلّم . كما 
أخرجه الإمام أحمد بن Lag il ses sace Ja‏ كما في 1/ 118 برقم 950 (ط . شاكر)؛ وقال عنه المحدث 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . وأخرجه كثير من xard‏ الحديثء كالتسائي والذارمي والحاكم اليُّسابوري بأسائيد 

مختلفة وعديدة : حتى عذه عدد من المحنكين من الأحاديث اأتواترة . 
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هذه الخصائص الاستثنائية والميزات العالية والقُرب الذي لا يدانى من النْبى (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) جعلت عدداً من الصّحابة يرى في علي بن أبى طالب القائد الشرعي 
الطبيعي بعد رحيل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» وأولى التاس وأحقّهم بخلافته 
بلا منازع ؛ وكان هذا هو موقف علي نفسه ad‏ وموقف زوجده فاطمة بينت رسول الله 
وساتر بني هاشم أسرة التبي (صلًى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد عبر ”علي بن أبي طالب" تفسه عن هذا الموقف ًا سمع احتجاج الهاجرين على 
الأنصار يكونهم (المهاجرين) عشيرة الرُسول وقومه وأن: 'الأئمة من فرش" فقال: 
[ احتجوا بالشجرة» وأضاعوا القمرة!]'"". كما عبر عنه في موقف آخر معلّقَاً على احتجاج 
أبي بكر ته على الأنصار بأن المهاجرين أرومة الرّسول وأقرياؤه؛ ققال له : 


A 


. 2 إلى‎ . 8 * . a e سس و‎ » A oc . 


Qu 4 € A "4 al cus c 


وينقل لنا المؤرّخ المسعودي في كتابه: “إثبات الوصية": بنحو أوضحء» موقف هذا الفريق 
الثّالث فيقول: « واتصل الخبر بأمير الُْؤمنين (أيْ علي بن أبي طالب) يعد فراغه من غسل 
رسول الله وتحنيطه وتكفينه وتجهيزه ودفته بعد الصلوة عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ؛ مثل سلمان وأبي ذرَّ والمقداد وعمار وحذيفة وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعين 
رجلاء فقام خطيباً: قحم الله وأثنى عليه» تم قال : إن كانت الإمامة في كُرَيِس فأنا أحق 
ريش بهاء وإن لا تكن في فُريش قالأنصار على دعواهم! ثم اعتزل النّاس » ودخل بيته . ». 

S],‏ هذا الخلاف ‏ رغم أهميّته ‏ لم يستمر في حينه ‏ طويلاً» بل سرعان ما تم تجاوزه 
TERES‏ لمبايعة أبي بكرء ما عدا زعيمهم سعد بن عبادة الذي بقى على رفضه البِيعَة: 
وببيعة على يه لأبي بكر طك بعد ستة أشهر من امتناعه : وذلك بعد أن توفيت زوجته قاطمة 
الرهراء عليها السّلام حفاظا منه على وحدة الصف واجتماع الكلمةء لاسيما أنه رأى الأخطار 
(D‏ نهج البلاغة : خطية 67» ص 98. 


(2) نهج البلاغة: باب الَكّم : LS‏ 190435( ص 503. 
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تحدق بالدعوة الإسلاهية بسبب حركة المرتدين ؛ وتربص أعداء الإسلام بالدعوة الفتية . وقد بين 
الإمام على بنفسه هذا الأمر في رسالة تاريخية باقية nS‏ علي أثناء خلاقته» لشيعتهء ورواها 

ال ب . 7 8 QE‏ 02..24( . )1( 
ورواها أيضاً ‏ من أهل XLI‏ اين فة ف كتابه “الإمامة LATI‏ وجاء فيها: 


« من كتاب له الث أمر جماعة من أصحابه أن يقرؤوه على شيعته : بين لهم مايقوله 
فيما سألوه عنه : 

eas, Cl‏ فإنَ الله بعث محمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نذيراً للعالمين: وأميناً على 
التنزيل : وشهيداً على هذه الأمة : وأنتم ‏ معشر العرب ‏ يومئذ على غير دين وف شر دار 
تسفكون دماءكمء وتقتلون أولادكمء وتقطعون أرحامكم» وتأكلون أموالكم بينكم 


n 
x a- سے‎ 


بالباطل» فمن الله عليكم» بث محمد إليكم بلسانكم» فعلّمكم الكتاب والحكُمَّة 
والفرائض والسنّة» وأمركم بصلة أرحامكم» وحقن الدّماء؛ وإصلاح ذات اليّن» وأن 
ُوْدُوا الأمانات» وتوفوا بالعهدء ونهاكم عن m‏ والبغي وشرب الحرام وبخس المكيال 
والميزان» وكُل خير يُبعدكم عن الثّار قد حضكم عليه » وكُل شر يُبعدكم عن الجن قد نهاكم 
عنه : فلمًا استكمل (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مدته من الدنياء cd as‏ مشكورا سعيه: 
casn T yia cds C‏ شريقاً عند الله نزله » فلم مضى تنازع الُسلمون الأمر بعده» فو 
الله ما كان يلقى في روعي» ولا يخطر على بالي أن الحَرب تعدل هذا الأمر عن » فما راعني 
إلا إقبال الاس على أبي بكرء وإجفالهم إليه » فامسكت يدي » ورأيت أي أحق بمقام محمد 


(1) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال الثّقفي الكُوق من علماء القرن الهجري 
ots ccu‏ أول أمره زيدياً» ثم انتقل إلى القول بالإمامة: نشا بالكوفة » تم انتقل إلى أصفهانء ونوقي قيها ستة 
3م : من أشهر كه الغارات أو الاستنقار والغارات . 

(2) الغارات أو الاستنفار والغارات : اجْجزء الأول/ ص 202 وما يعدها ( ط . طهران) أو( ط. jo eye‏ 
الأضواء : 1407ه/ 2)1987. 

(3) أيو محمد عبد الله بن مسلم بن قَتِّة الدينوري : من رجال القرن الهجري الثّالث ومن علماء أهل السَدة 
المشهورين » وصاحب مؤلّفات مثل : ' تأويل مختلف الحديث"؛ وغريب القرآن". و'غريب الحديث” وغيرهاء تُوقّي 
سنة 276 هر. 


24 


في التاس: فليئت بذلك ما شاء الله» حتى رأيت راجعة من النّاس رجعت عن الإسلام, 
يدعون إلى محق دين محمد وملّة إبراهيم ؛ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في 
الإسلام ثلما وهدماًء يكون مصيبته أعظم على من فوات ولاية أمُوركم التي إِنَّما هي متاع 
أيّام قلائل » ّم يزول ما كان منها كما يزول السراب» فبايعت أبا بكر عند ذلك ”'' ونهضت 
في تلك الأحداث؛» حتّى زاغ الياطل: وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولو رغم 
الكافرون» فصحبته متاصحاًء وأطعيّه فيما أطاع الله فيه جاهداً * فلمًا احتضر بعث إلى 
عمرء قولأه؛ فسمعتاء وأطعناء ويايعتاء وناصحنا. . . إلى آخر الكتاب. »” . 

وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السياسي» ويقي المسلمون مجتمعاً واحداً متماسكاً رغم 
اختلافهم في الرآي السياسي» ولم يؤد ذلك الخلاف في حينه ‏ لا لانشقاقء ولا لنراع : 
ولا لتفرق» ولا لظهور فرق أو مذاهب خاصة لها مساجدها الخاصة أو كُبها الدينيّة الخاصة , 
بل بقي الُسلمون فرقة واحدة وأمّة واحدة. لكنّهء رغم جاوز هذا النلاف عمايّاً إلا أنه 
-.حسبما تنقله عدد من المصادر التَارِيخيّة -بقي في الصّدُور والأذهان؛ حيث تنقل المصادر 
التاريخية ما يُفيد أن علياً ونفراً من أصحايه بقوا على عقيدتهم في أن علياً كان الأولى والأحق 
عنصب خلافة محمد که رغم بيعته لأبي بكرء ثُم عمرء ثم عثمان» كما بقيت في صدر علي 
وآل التبي من بني هاشم حرقة وامتعاض تا اعتبروه استيلاء من الآخرين على ما كانوا 
يشعرون أنه حقهم cede di‏ وإزاحة لهم عما كانوا يروه ميرائهم الشرّعيء في وراثة قريبهم 
SAT‏ طيقا للسنّة المتأصلة في حياة القبائل والعشائر العَرييّة من خلافة أحد أبرز أبناء أو 
أقرياء الرّعيم لهء وكان هذا القريب البارز يتمثّل ‏ هنا في على بن أبي طالب بلا شك ؛ حيث 
هو أقرب الناس قرابة تلتبي » كما تم شرحه؛ يضاف إلى ذلك تمتعه بتلك المخصائص والمرتبة 
والسابقة والأثّر في الإسلام وفي نَظر النْبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) التى لا يدانيها أحد؛ 
(1) وفي رواية الثففي في " الغارات' : فقمشيت عند ذلك إلى أبى بكر: yo‏ ( الغارات: ج1/ ص 2202201 . 


(2) وفي رواية التقفي في ' الغارات": فتولّى أبو بكر تلك الأمورء فَيَسّرَء وسدّدء وقارب» واقتصدء فصحيٌة 
متاصحاًء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً. . . ( الغارات: 1/ 202) 

(3) مستدرك نهج البلاغة للشّيخ هادي كاشف الغطاء: ص 120-119 (طبع أبنان)» وقارن بالرسالة ركم 62 من 
نهج البلاغة . 
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كما تم بيان بعضه . وكمثال على رسُوخ هذا الاعتقاد القلبي في صدر على ما رواه الشريف 
الرضي في نهج البلاغة من قول علي ا8 في خطبة له ه8 أا عزموا على بيعة عثمان: | A‏ 
ee‏ حى الاس بها من عَيري؛ ووالله» لامنلمن ما سمت أمور المسلمين» ولم يكن 
فيها جور إلا علي خَاصَدء الْتمّاساً لأجر ذلك وقضلهء وزهداً فيمًا تَنَافُستْموه من زخرفه 
bs‏ 

وَإنّماذكرت ذلك كله ِيُصبح القارئ في الصّورة الكاملة للأرضيّة ؛ والبذرة التي 
أنتتجت فيما بعد ذلك الانقسام الكبير إلى فريقي الإسلام الرئيسيين ورافدي نهره الكبيرين ؛ 
الشيعة والسنّة؛ اللَّذيْن تَقَرَعَتْ منهما ‏ فيما بعد كل الروافد الأخرى التي ثُممّل المذاهب 
والقرّق الإسلامية الحية الباقية إلى يومنا هذا . 

SES e,‏ هذا الخلاف بدأ في أول أمره ‏ كما أسلفنا ‏ سياسياً اجتماعياً محضاًء ولم 
يكن دينيا بالمعنى الدقيق للكلمةء أن أحداً من المرقاء لم يدع في بادئ الأَمر أن موقفه بشأن 
الخلافة هذا هو الدين الصحيح » وأمر الله تعالى القاطع الذي تفرضه النصوص القْرآنيّة 
الصريحة أو الأوامر الْيُويّة القاطعة؛ وما عداه هو الكُمّر والاتحراف عن تعاليم الإسلام» بل 
كانت مواقفهم المتباينة في شأن الخلافة مستندة إلى الرأي والنظر؛ حيث استندوا في رأيهم 
حول من هو الأًولى بالنلاقة وولاية أمر السلمين » - كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم› 
التي ذكرتا أعلاه نماذج منها ‏ إلى أنّه الشخص الذي تتوقّر فيه أكثر من غيره الصّفات الثّالية : 

. الله عليه وآله وسلّم) أو من قبيلته فرش‎ 1a) التبي‎ ee S 

وثانيا: سابقته في الإسلام ويلاؤه فيه . 

الثالث: إمكانية خضوع مُختلف القبائل العربية لقبيلته . 


فكما رأيناء -حتى علي بن أبي طالب وأتصارهء لم يكن اعتراضهم على أصل مبدأ 
الشورى والبيْعَة كطريق لاختيار وتنصيب الحاكم الشرْعي : بل كان اعتراضهم منصباً في 


(1) نهج البلاغة : خطبة 74ء ص 102 الطبعة التي حققها د. صبحي الصائح . 
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مُجمله على ما رأوه سُوء تطبيق لذلك المبدأ؛ حيث لا أهل الشّورى كانوا جميعآ حاضرين 
ولا الشورى أدّت في رهم إلى انتخاب صاحب الاستحقاق الشتّرْعي والمنطقي خلافة 
التبي» وأولى الناس بميرائه؛ أي الإمام علي بن أبي طالب الك الذي كان كما يراه محبوه 
وأتصاره والمائلون إليه ‏ الشخص الوحيد الذى يمتلك ‏ بأعلى جدارة ‏ كَل الصفات الثّلاثئة 
المذكورة أعلاء: المطلوية فى القائد» أو على الأقل ؛ السببين الأوليين منهما. 

وقد تقل عن علي ما يميد إقراره لمبدأ الشورى والبيعَة à‏ طريقاً لتعيين الحماكم الشرعي في 
رسالة من رسائله كَتَبّها لمعاوية جاء فيها : ERST‏ المَوْم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعئمان 
de en xU ule‏ ؛ قلم يكن لامد أن يخا ولا لاتب أن يَردّء ونما الشورّى 
للمهاجرين والأنصارء eo ule i o‏ وسموة إماماًء كَان ولاك لله رضآً. od‏ 
e fo c‏ لی ما رچ من إن ی الوه zi e ue:‏ 
سبيل الْمؤمنينَ» وولاه الله ما تولى. . . ]”" 

وإنّما ذكرت ذلك لأَبين أن ما نشا فيما بعد من تَظَريّات وعقائد حول طبيعة منصب 
الإمامة» وأنّها هل تتم بالشورى أم هي منصب إلهي منسم للنبوة لا يُوكل تعبينه للنّاس؛ 
بل يختص الله تعالى ‏ بتعيين صاحبه واختياره : وغير ذلك من الآراء الفلسفية والعقائدية 
حول خصائص الإمام وصفاته وشروطه: إِنّما هي نظريات لاحقة» أخذت تتبلور بالتدريج 
Ax e‏ 


at 


(1) تهج البلاغة : قسم رسائل أمير المؤمتين عليه السلام» كتاب رفم 6> ص 367. 
A7‏ 


الفصل الثانى: 
)$5 2 
نمو اليه خا ف وتحوله لانقسام 


هذا الاختلاف الذي بدأ سياسيا اجتماعياً» بين علي ومعه جماعة من الصحابة في 
جهةء والذين شكلوا بذرة الشيعة» وبين عامة الأصحاب في الجهة أخرىء أخذ يتبلور أكثر 
فأكثرء على أَثَر الحوادث التالية ؛ خاصة حوادث الفترة الأخيرة من خلافة عثمان بن عمّان د 
والتي أدّت في النهاية إلى قتله سنة 35 ه. ولابد من وقفة هنا ُوضح هذه القضية؛ لأنها 
scs‏ خلفية ذات أئر أساسي في حدوث الانقسام الكبير : 

د عودة التزاع القديم بين أرستقراطية بني أميّة وشعبية بنى هاشم 3 
خلافة عثمان: 

UL. dis oU ots‏ 14 الخلافة ‏ ثمانية وستون عاماًء فكان على أعتاب مرحلة 
الشيخوخة من عمرهء وكان مشهوراً بالخجل والحياء الشديديّن» حتّى وَرَدَ في الحديث قوله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): "وأشدّهم حياء عثمان”» وكان ينتمي للعائلة الأمويّة التي كان 
لها السيادة في فريش في عهد الجاهلية » تلك السيادة التي انتقلت إلى بني هاشم بفضل دعوة 
الإسلام وبُوَة الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)ء فكان بنو أَميّة لا يزالون يطمحون 
لعودة السّيادة والرئاسة لهم» وإذا أضنا تذلك البعد الزّمني والديموغرافي ؛ أي الابتعاد 
التدريجي عن عهد النبوة وانّساع رقعة الدّولة الإسلامية والمتوحاتء ومادرته من أموال 
على الُسلمينء ودخول أقوام شتى قي الإسلام» ريما أمكن أن نتفهم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الشَيخَين من حيث العَدل واللُساواة وعدم مراعاة الأقرباء 
(أي عدم الواسطات)» والنّزاهة في استخدام بيت المال؛ والصرامة والشّدة مع الولاة وغير 
ذلك » فلم يكن عثمان في حكمه على مستوى الشيحَين في الحسزم والتزاهة» بل كان شديد 
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الإيثار والراعاة لأبناء أسرته الأمويةء واختار جل غماله وولاته منهم: فكانت أول نقمة 
لتاس عليه هي اختياره لعمال من عصبته وأسرته ؛ ليست لهم سوايق إسلامية» أو مكانة 
دينية رفيعة في المجتمع » لاء بل كان بعضهم ذا سوابق سيئة» مثل أخيه من الرّضاعة "عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح" ”'' الذي ولأه مصرء والفاسق بن ص القرآن “الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط" » الذي ولاه الكُوفة» وأبو سفيان صخر ين حرب بن أميَّة» وكان له دور موت قي 
عهدهء والأخطر من الكل ابن عمه مروان بن الحَكّم بن أبي العاص” الذي جعله كاتيه 
ومستشاره الأول وكان له على عثمان تأثير كبير» بل يرى كثير من الْؤرخين أنَّه كان هُو 
السّبب غير المباشر الذي أودى بحياة الخليفة في النهاية كما سيأتي . . . 


يقسّم المؤرخون فترة حكم عثمان لمرحلتين : السنوات الست الأولى» وكانت مُستقرة 
هادئة » ثم السّتوات التّمان التالية التي ازدادت فيها مظالم بعض الولاة» وانتشرت أخبار 
فسادهم المالي : بل ذكرت التواريخ مظالم تورط بها الخليفة نفسه تجاه معارضيه من 
الصّحابة؛ كإبعاده لأبي ذر الغفاري صاحب رسول الله 5 إلى الشام» ثم نفيه إيّاه إلى 


7 ار à * - Qu‏ 
IS‏ حيث مات وحيداً هناك: وضربه لتلعمار ين ياسر وعبى الله بن مسعود رضى الله 


(1) عبد الله بن سعد بن أبى السرح : « أسلم قبل قتح مكة : وهاجرء وكان يكتب الوحى لرسول الله 86 ؛ ثم ارتد 
ues i‏ إلى قُرَيْش بمكةء فقال لهم : إنى كُنت أصرف محمداً؛ حبث أريد! كان يملى على عزيز حكيم , 
فأقول أو عليم حكيم » فيقول : نعمء كُل صواب . فلمًا كان يوم فتح مكّة أمر رسول الله 6ه بقتله في نفر من المجرمين 
أو الأقاكين المرتدين أمر بقتلهم» ولو كانوا متعلقين بأستار الكعية» قفر عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى عثمان: 
وكان أخاه من الرضاعة : أرضعت أمه عثمان: فغيّبه عثمان حّى أتى به رسول الله :# بعدما اطمأنّ أهل مكّة : 
فاستأمنه له؛ فصمت رسول الله 85 طويلاًء ثم قال: نعم... ثم أسلم (من جديد) في فتح cA‏ وحسن إسلامه » 
انتهى مختصراً من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القُرطبي : ج 3 / ص 918. 
(2) هو باتّفاق الممسسّرين المقصود بالفاسق في litas ell E y s dos do‏ إن جَاء كز oll C ud‏ 
afe pt Ue La‏ قتُصِبِحُوأ عَلَىْ مَا فَعَلشّمَ تَدِمِينَ 4 سورة الخجرات . 
(3) والده الحَكَم بن أني العاص بن أُميّة بن عبد شمس القُرشي الأموي عم عثمان بن عفان «أسلم يوم الفتحء 
ET TRAE RC‏ الطذائفء وروى أن أصحاب التبي # دخلوا عليه وهو يلعن الحَكّم بن أبي 
العاص فقالوا: يا رسول الله! ماله؟ قال: دخل على شق الجدار وآنا مع زوجتي فُلانة » فكلح في وجهي » فقالوا : 
أفلا نلعته تحر ؟ قال: كأني أنظر إلى بنيه يصعدون منيري ؛ وينزلوتهء ققالوا: يا رسول الله! آلا نأخنهم؟ قال: لا. 
ونفاه رسول الله 5. . » من كتاب الإصاية في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ج 2/ ص 105. 
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عنهماء ويذكرون أن الثقمة عليه بدأت تتصاعد؛ لأنّه : [... تر الأقرياء» وحمى الحمى» 
وبني الدذورء واتَّخَدَ الضياع والأموال مال الله والُسلمين» وآوى اكم بن أبي العاص وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح طريدّي رسول الله» وأهدر دم الهرمزان» ولم يقتل عبيد الله بن 
عمربه...إلخ ] عا ليس هذا مكان تفصيله ؛ إذ ليس الكتاب تأريخا لحياة وسيرة الخلفاء . 
والخلاصة أن تلك المفاسد والمظالم أثارت سخط النّاس واستياءهم » لاسيما أن اناس كانوا 
لا يزالون حديثي عهد بالخلافة على خطى النبُوَّة كما كانت زمن رسول الله» وحافظ عليها 
لحد كبير- أبوبكر وعمر. وَهنا؛ كان علي يقوم بواجبه في نصح الخليفة وإرشاده لإصلاح 
الأوضاع: فكان عثمان يستجيب PRU £8 JU‏ وزادت الأمور سوءاً يسبب عجز 
عثمان عن تغيير الأوضاع بشكل جذري» وإزالة أسباب الثقمة عليه» والضرب بيد من 
حديد على أيدي الفاسدين من ولاته؛ بل كان يتردد جداً في عَْلهم ومحاسبتهم على 
ظُلمهم» وكان لكاتبه الأول مروان بن الحَكم تأثير سيّيء جد في ذلك ؛ حيث إنَّه كان كُلّما 
قام على بتكليم عثمان وإخلاص التصيحة له في ما يجب عليه عمله ليزيل أسباب نقمة 
التاس عليهء أتاه مروان عقب ذلك» وقلب له عقله» وزيف له الأمور» وصور له أن الاس 
كاذبون» وأ Cle‏ طامح للخلافة ؛ حيث إن قسماً من الور كان يادي باسم علي . . إلخ. 


ينقل لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة نموذجاً عن موقف الإمام علي وتصحه 
المخلص لعثمان. فيقول: [ ومن كلام له الكككة لا اجتمع النّاس إليه وشكواما نقموه على 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم » واستعتابه لهم ؛ فدخل عليهء فقال: 

إن الاس ورائي» وقد استسفروني بيتك ويينهم» d UA C e TU a,‏ 
elf y, ets ca eft‏ عَلَى أَمْرِ لا تَحرِفه od)‏ عم ما تعلم» ما سباك uh UJ‏ 
فخبرك عنه» ولا b cé cuba, SS ee ns Uu.‏ وسمعت كما سمعنًا وصحيت 
رَسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كما صّحينًاء وما اب 86d Lf‏ ,3 الْخَطّاب 
gei pn, uot‏ منك ! Jen dnas uf iE‏ لله عليه وآله وسلّم) وشيجة 
LEG eo e ed, La pu‏ الله الله في تفسك» فإك والله ما erai‏ 
عمى» dem ot eli Ys‏ وإِن الطرّق لَوَاضِحَة: (RM NECEN SNP‏ 
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"ES TEE 


ol» Ane es coL al, oa E هدي وَهَدَى ( اام‎ dale e Án e dnce 
إن البدع لظاهرة ها أعلام» وإن شر الاس عند الله إمَام جائر صل‎ 3 eft Z3: a 
عليه‎ di متروكة ؛ واي ممعت رسو الله (صلَّى‎ ex Ol dE EE Su وض به»‎ 
JU ua uA عَائرء‎ aai co es واله وسلم) يقول يؤتى يوم الْقَيامة بالإمَام الجائر‎ 
joy i dtd a ad ae! » يدور فيها كما دور الرحى‎ ie 
مام يلح عله القت واا إلى بوم‎ M eia َال يل في‎ D A هذه الأمّه الْمَقعُولَ‎ 
فيهاء قلا ييُصرونالْحَق من الباطلء يَمُوجُونَ‎ lir) cle Goles cic 
تجا ها مزبا. لا کو روان اوو ا ان‎ M 


FF * D. 2A 


UE aec Macs aea haec anas 


ومثلها ما جاء في رسالة أخرى كَتَبها على فيما بعد لُعاوية ؛ ين له فيها كيف يذل 
تصرته لعثمان؛ لكن عثمان طلب منه الكّف عن ذلك» فى حين أن عكمان نا طلب النصرة 
صراحة من معاوية تباطأ الأخير عمداً عنهاء وأنّه أي على كان يمحض عثمان خالص 
النصح والإرشادء مبتغياً الإصلاح ما استطاع ؛ قال : 


[... ثم ذَكَرت ما كَانَ من أمري وأمر عثمان؛ لاف أن جاب عر هذه لرّحمك منه؛ 
سے پر »2 05 M S‏ 


انا کان أعدى لَه وأهدى إلى مقّاتله امن بذل له نصرتّه. قاشعل واستكمه أ م من 
استنصرهء كتَرَاحَى عَنْه» "i red at, S cake 13$ Ue Lu o ea,‏ 


a we Bo: 


zi. إل كليل‎ Dot y, A ele el ia out, Duc المعوقين‎ 


at Bur 22 M 


من أني 5 كنت أنقم ۽ عليه أحداثاًء د کاو الل LX ul eR ia qi] oj‏ 


سے کا ع کے 


CDI, LL ie cs A‏ > وما توفيقي إلا بالل 
csl dis cles cle‏ | 


(1) نهج البلاغة : خطبة رفم 164» ص 234 إلى 236. ط بتحقيق د . صبحي الصالح . 
(2) نهح اليلاغة :من اكاب دا ل clie y)‏ ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً. قال الشريف : وهو 
من محاسن Cyl 2.388 : uo GM‏ . صبحي الصالح . 
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. وقوف على مع أبى ذرٌ 4 محنة نفيه من قبل عثمان ‏ المخزى والدلالات: 


وكنموذج آخر على الاختلافات الي كانت بين علي وعثمان ما يرويه المورخون ؛ 
ومنهم اليعقوبي من حادئثة قرار عثمان ف تمي أبي در cai‏ قال : 


dos]‏ عثمان أيضاً أن آبا ذریقع فيه » ویذکر ما غير ودل من سنن رسول الله » وسن 
أبي بكر وعمرء فسيّره (أي تَمّاه) إلى الشام إلى معاوية. فكان (أبوذر) يجلس في المسجد 
فيقول كما كان يقول )3 المدينة)» ويجتمع إليه الناس» حتى كثر مَنْ يجتمع إليه؛ ويسمع 
منه» وكان يقف على باب دمشق إذا صلّى صلاة الصبح» فيقول : جاءت القطار» تحمل 
الثارء لعن الله الآمرين بالمعروف» والتّاركين له» ولعن الله التاهين عن النكرء والآتين له ! 
x uaa CS,‏ إلى عثمان: إِنَّك قد أفسدت الشّام على نفسك بأبي ذرء فَكَنَبّ إليه: أن 
احمله على قتب بغير celo‏ فقدم به إلى المدينةء وقد ذهب لحم فخذيهء فلمًا دخل إليه 
وعنده جماعة قال: بلغنى أَنَّكَ تقول سمعت رسول الله يقول: «إذا كملت بنو أميّة ثلاثين 
رجلاً انَخَّذُوا بلادَ الله ذولاً» وعباد الله خولاًء ودين الله دغلاً»»: فقال: نعم؛ سمعت 
رسول الله يقول ذلك» فقال لهم : أ سمعتم رسول الله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أبي 
طالب» فأتاه» فقال: يا أبا الحسّن؛ أسمعت رسول الله يقول ما حكاه أبوذر؟ وق ص عليه 
الخبر. فقال على : نعم قال: وكيف تشهد؟ قال لقول رسول الله : ما أظلّت التضراء» ولا 
أقلّت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي 153 فلم يقم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل إليه عثمان: 
go cm px dil,‏ قال: أتخرجني من حَرَّم رسول الله؟ قال: نعم ؛ وأنفك راغم ! قال : 
O6 Ska, UU‏ لاء JG : UU‏ $27 قال : لاء قال: فإلى الكُوفة؟ قال: لا £51 
إلى الربذة التي خرجت منهاء حتى تموت بها. يا مروان! أخرجه» ولا تدع أحدأيكلمه حتّى 
يخرج » فأخرجه على جَمّل » ce Hs o rb es pi ceo dud eas‏ وعبد اله 
بن جعفر وعمار بن یاسر ينظرون» فلما نا رأى أب 55 e‏ قام إليه؛ » فقبل ce Sa ed cota‏ 
وقال : ني «al, ll‏ ورأيت Sal,‏ ذكرت قول رسول الله ؛ فلم eS m uel‏ فذهب 
علي يكلّمه؛ فقال له مروان: إن أمير المُؤمنين قد نهى أن يُكلُمه أحد. فرفع علي السّوط ؛ 
فضرب وجه ناقة مروان؛ وقال: تنح» نحا الله إلى النارء ثم شيعهء وكلّمه بكلام يطول 
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شرحهء وتكلّم E‏ رجل من القوم , وانصرفواء وانصرف مروان إلى عثمان» فجرى بينه 
وبين علي في هذا بعض الوحشةء وتلاحياً كلامه . فلم يزل أبو ذر بالربذة حتّى توفي . | 7" . 

ونقل الشريف الرّضي في نهج البلاغة كلام علي الذي قاله لأبي ذر وهو من أروع 
الكلام وأبلغه » قال: [ ومن كلام له القتغة لأبي ذرّ رحمه الله لا أُخْرِجَ إلى الربذة : يا أبَا 
درا إِنَكَ غَضِبْت لله » ارج من عَضبْت لَه إن الْقَوْمَ حَافُوكَ عَلَى دنيَاهم؛ ule e‏ 
Dem Cpu da MS Ga S c‏ موجه إلى 
مَا مَتَعتَهم» وَمَا أَعْنَاكَ عمامتحوك؛ وستعلم من الرأبح عدا والأكتر حسداًء ولو أن 
السمّاوات وَالْأَرَضينَ كَاننَا عَلَى عَبْد رثقأء ثم اتقّى اللَّهء لَجَعَلَ الله لَه منهمًا مُخَرجاً؛ 
que ug os a S RACES ur alo, c atr‏ 
3,28( 

- على يدافع (ye oa glas Aus:‏ عثمان أمام الثوار الحاصرين له : 

وتفاقمت الأمور حبَّى بلغت ذروتها سنة 35ه» بعد حوادث عدة مسطورة فى CX‏ 
التاريخ ليس هنا موضع تفصيلهاء وانتهت إلى أن جماعة من أهل مصر من السّاخطين على 
عثمان تكاتبوا مع أضرابهم من أهل البَصرَة والكُوفة » وزحفوا إلى المدينة بحجة أداء العمرة ؛ 
لكتهم كانوا بخططون لُحاصرة عثمان» وحَلْعه» أو قله إن أبى . وكان السبب المُباشر لذلك 
هو ذلك الكتاب الذى اكتشفه الثار العائدون al‏ والذى يعتقد أكثر الور خين أن مروان بن 
ا كم هو الذي زوره على لسان عثمان ۔ والذي أمر فيه الخليفة واليه على مصر أن يقتل 
طائفة من الُعارضين » ويصلب آخرين» ويقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم . 

وحاصر الور الهائجون عثمان على إثر ذلك» وأرسل على ابنَيْه الْحَسَن cal‏ 
وقال لهما: اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان: فلا تدعا أحداً يصل إليه”” . بل 


(1) تاريخ اليعقوبي” : ج2/ ص 173-171. 
(2) نهج البلاغة: قسم خطب أمير الُؤمنين » خطبة رَكُم130ء ص 188( يتحقيق د. صبحي ead‏ 
(3) ' أنساب اللأشراف" للبلانري : ج5/ ص 69-68 ط مصر. 
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اشترك الإمام على بنفسه في أوّل الأَمْر في الدقاع عن الخليفة كما يذكر ابن أبي الحديد فيقول : 
[ . . . فقد حضر هو بنفسه مراراًء وطرد التاس عنهء وأتفذ إليه ولديه (أي الحَسّن والحسّين) 
وابن أخيه عبد الله (بن جَعمّر بن أبي طالب) ولولا حضور علي اك بالمدينة لقتل عثمان قبل 
أن يقتل بمدة . . ]”'' لكن عثمان طلب من على الابتعاد عن المدينة ؛ لذن الشوار كانوا يُنادون 
باسمه؛ فكان على يسمعء ويُطيعء ويفعل ما يُريده الخليفة منهء كسا جاء ذلك في تهج 
البلاغة : 

| ومن كلام له اث8 قاله لعبد الله بن العئاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع » تيقل هتف الاس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من قبلء فقال ق8 : يا ابن عبُاس؛ ما بريد عثمان إلا أن يجعلني SL‏ اضحاً 
cord‏ أقبل وأدير؛ gait of, ees ce ol ies‏ ثم هو الآن يَبِعَث إِلَي أن 


LE 


. ©] حَشيت أن أكون آثما.‎ E e LS a3 ed vni 

وينقل ابن أبي الحديد تفاصيل الأحداث» والتى تبين إلى ial‏ حَدَ كان على وأهل بينه 
مخلصين في الدفاع عن الخليفة» يقول : 

| . فسكت عثمان» ولزم الدارء eel Lal;‏ المدينة بالرجوع» وأقسم عليهمء 
قر جحو اء إلا اخسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاً لهم : وکانت مدة 


Fu T 
Áo "o 


الحصار أربعين بوماً. قال أبو حر تمن مُحاصري عثمان أشفقوا (أي: خافوا من وأصول 
أجناد من الشّام والبَصرّة تمنعه (أي تُدافع عنه» وثقاتل التُوَار المحيطين به)» فحالوا بين عثمان 
وبين الناس » ومنعوه كُل شيء: حتى الماء» فأرسل عثمان سرا إلى علي اكك وإلى آزواج 
التبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) أنّهم قد منعونا الماءء فإنُ قدرتّم أَنْ تُرسلوا إلينا ماء: 
قافعلواء فجاء علي ظ8 في الغلس وأم حبيبة بنت أبي سغيان, فوقف علي ايل على 
الناسء فوعظهم وقال: uil»‏ النّاس؛ إن الذي تفعلون لا يشبه أمر المؤمنين» ولا أمر 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الخديد: ج 10/ UP‏ 581 ; ط قدعة طهرات ؛ أو ج10/ ص 24 في الطيعة الحديثة . 
(2) نهج البلاغة : قسم خطب أمير Oa gl‏ خطبة رقم 240 x‏ 358 › قق د ۔ صبحي الصالح . 
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الكافرينء إن فارس والروم لتأسرء فتُطعمء وتسقيء الله اللّه, لا تقطعوا الماء عن الرّجل »: 
فأغلظو! له وقالوا: لا نعم » ولا نعمة عين» فلم رأى منهم الجد نزع عمامته عن رأسه: 
ورمى بها إلى دار عثمان يعلمه أنه قد نهض» وعاد. وأما آم حبيبة -وكانت مشتملة على 
إداوة - قضريوا وجه بخلتهاء فقالت : إن وصايا أيتام بني أمّة عند هذا الرّجل» فأحيبت أن 
أسأله عنهاء لثلاً تهلك أموال اليتامى » فشتموهاء وقالو!: أنت كاذبة» وقطعوا حبل البغلة 
بالسيف» فنفرت» وكادت تسقط عنهاء فتلقّاها الّاس» فحملوها إلى منزلها. وروى أبو 
JU x‏ : أشرف عثمان عليهم يوماً ٠‏ فقال : : أنشدكم الله ؛ هل تعلمون آي اشتریت بثر 
رومة بمالي » أستعذب بهاء وجعلت رشائي فيها كرجل من الُسلمين» قالوا: نعمء قال: فلم 
منعونني أن أشرب منها حبَّى أفطر على ماء البحر؟! ثم قال: أتشدكم الله؛ هل تعلمون أَنّي 
اشتريت أرض كذاء فزدتها في المسجدء قالوا: نعم» قال: فهل علمتم أن أحداً منع أن 
ue‏ قبلي . 

edes (S OU C: ae AUG‏ الصريون أنّهم قد أجرموا إليه جرماً كجرم 
ls «d‏ لا فرّق بين قَثّله وبين ما أتوا إليهء وخافوا على نمُوسهم من تركه em‏ راموا 
d e‏ عليه من باب داره» فأغلقوا الباب»: ومانعهم الحَسّن بن علي وعبد الله بن الزبير 
ومحمد بن طلحة ومروان وسعيد ين العاص وجماعة معهم من أبناء الأنصار؛ فزجرهم 
coles‏ وقال: أنتم في حل من نُصرتي»: فأبواء ولم يرجعوا. . .]”". 

ويروي المؤرخ المسعودي طَرَقَاً من الوقائع التي انتهت بوفُوع جريمة كتل الخليفةء 
فيقول: [. . . فلمًا بلغ عليَاً أنّهم يُريدون قَثْله بعث بابئيه الحسّن والحسين مع مواليه 
بالسلاح إلى بابه لتُصرته» وأمره أن يمنعوه منهم؛ وبعث الزبير ابنه عبد اللهء وطلحة ابنه 
is, ao‏ أبناء الصّحابة أرسلهم آباؤهم اقتداء بما ذكرناء فصدوهم عن الدار» فرمي 
مَنْ وصفنا بالسهام » واشتبك القوم» وجرح الحْسّنء وشّج قنبر (مولى علي وخادمه), 


B. قز‎ 


وجرح محمد بن طلحة » فخشي القوم أن يتعصب بنو هاشم وبنو أميّة فتركوا القوم في 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 2/ ص 153 155 . 
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القتال على الباب » ومضى تَمَرّمنهم إلى دار قوم من الأنصارء فتسورا عليهاء وكان من 
وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان آخرانء وعند عثمان زوجتهء وأهلهء ومواليه 
مشاغيل بالقتال: فأخذ محمد بن أبي بكر يلحيّته » فقال: يا محمد ! والله لو رآك أبوك نساءه 
مكانك! فتراخت يده: وخَرح عنه إلى الدارء ودخل رجلان» فوجداهء فقتلاءء وكان 
المصحف بين يِدَيّهِ يقرأ فيه؛ فصعدت امرأته» فصرختء» وقالت: قد قثل أمير المؤمنين. 
فدخل الحَسَّن والحُسَينَ ومن معهما من بني أَميّةَء فوجدوه قد فاضت نفسه 6 فبكواء فبلغ 
ذلك علياً وطلحة والزبير وسعداً» وغيرهم من المهاجرين والأتصارء فاسترجع القوم؛ ودخل 
علي الدار» وهو كالواله الحزين» وقال لابه : كيف فل أمير الُؤمنين» وأنتما على الباب؟ 
puce cris c ood s‏ سين » وشم محمد بن طلحة » D luy dise cs‏ 

. بيعة المهاجرين والأنصاروسائر التاس 2 المدينة quid‏ شم خروج أصحاب 
الحمل عليه: 


وهرع الناس بعد مقتل عثمان إلى علي : ليبايعوه بالخلافة: وكادوا يطؤون بأقدامهم 
الحسن والحسن : وهم ينادون باسم «ue‏ ويُصرون على تولّيه ولاية الأمرء وكان علي في 
البداية يجذب يده عنهم » ويقول لهم : اذهبواء والتمسوا غيري» وكأنّه كان يشعر أنَّ عديداً 
منهم لن يفي له بالْيعة » ويطيعه عندما سينهض في الإصلاح والسّير على منهاج النبوة في 
LUI Ja‏ والطّريق الأستقيم الذي لا مهادنة فيه لأحدء (وهذا ما حصل من يعضهم 
فعلاً): إلا أنه رأى ‏ بعد إصرارهم على مبايعته ‏ أن عليه أن يتحمل المسؤولية , ويقوم 
m‏ وت له البيعّة قي المسجد اللبوي من قبل روس المهاجرين والأتصار في المدينة وسائر 
المسلمين الذين كانوا قدموا إليها . 

وعندما تولّى علي الأمر بدأ o£ obti zs du‏ فيهم مُعاوية الذي كان أميراً على 
الشام منذٌ عشرين سنة» وإرسال ولاة من طرفه إلى الأمصار» وبدى للناس منهجه الصارم 
في المساواة» ورد المظالم لأهلهاء وعدم الداهنة في الحق لأحدء مهما كانت له صحبة 


)1( روج الذهب” : للمسعودى : ج2/ ص 344 ؛ ط بيروت. 
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وسوابق في الإسلام» وهنا بيدأت نوس بعض الصحابة ‏ تمن لم يرق له فُقدان المكاسب التي 
كان يحوزها في العهد السابق» ومن كان يتوقّم الخصول على مناصب في العهد الجديد» وله 
يحصل عليها ‏ تتغير» وسرعان ما تحول ذلك إلى خُروج فريق من التاس تقودهم أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء التي لم تكن تطب نفْساً بعلى لأمور قديمة ؛ منها الامتعاض من موقفه 
في حادثة الإفك؛ عندما قال للنّبى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) النّساء كشيرء ومنها الغَيرة 
e TUS xb y Cle o cult,‏ الخلق إلى قلب التّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ونحو 
ذلك مما يكون بين المرأة وأحمائهاء كما عبرت هي عن ذلك» وقد ساءها عدم تولّي زوج 
أختها الربير ضه ولاية الأمرء بل عدم تولّيه إمارة أي مصر من الأمصارء رغم أنَّه كان ابن 
عمة النبي يل وحواريه وصهر أبي بكر ومن السابقين الأولين. . والحاصل؛ فقد حرج طلحة 
P‏ ومجموعة تمن وافقهم » ومعهم عائشة في هَودّجهاء إلى مكة » ومن هناك ؛ توجهوا 
إلى البَصرة» وكانت حجتهم التى يسوقونها في خُروجهم على على اتهامهم له بتركه 
الاقتصاص من el coUe XS‏ يتوجب على المسلمين القيام ‏ قبل أي شىء بالاقتص اص 
من كل أولئك الذى استحلوا حرمة المدينة: وخاضوا في دم الخليفة المظلوم وصحابي رسول 
الله olas JU d‏ بن La cole‏ على الرغم من أن أ المؤمنين عائشة كانت هي تفسها من 
المحرّضين على TS‏ عثمان وقَثله في كلمتها الشهيرة : "اقتلوا c uia LE d Sea‏ 
أن الام ر آل لعليء وأنّه بويع له بالخلافة » تغير موقفهاء وانعكس تمامء وصارت من الباكين 
على عثمان» المطالبين بقَورية الانتقام لدمهء والاقتصاص من كَل منْ شارك في قَتْلهِ » وانطلق 
الخارجون إلى مكّة ء ومنها توجهوا pal od‏ وهم ood‏ الاس على اروج على علي 
لاهماله النيل من AES‏ عثمان» وأنّه cai ES JEN oua oy‏ ولا وصلوا للبَصرًة: حَدَمَت 
أحداث يطول ذكْرهاء وتختلف كُنّبٍ التاريخ في تفاصيلهاء وخلاصة ما تُجمع عليه أَنّهم 
قتلوا هناك عثمان بن حنيف عامل علي على البَصْرَةء مع جماعة آخرين » واستولوا على 
الَصْرة» وبيت مالهاء ومركز ا جد والسّلاح فيهاء فحَرَج علي أواجهنهم» وأراد أن يتم 
ذلك بالحوار والإقناع ودون إراقة دماء» وربّما تيسّر له ذلك» لولا أن بعض مَنْ أرادوا 
الاصطياد بالماء العكر ‏ ويقال إن منهم مروان بن الْحَكَم الأَمَوي ‏ أوقعوا الفتئة بين الفريقَيْن ‏ 
وضربوا بسهم من هناء وسهم من هناكء ما أدّى لوقوع الاقتال: وكانت أول حرب lal‏ 
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داخليّة بين المسلمين عرفت ياسم معركة الجَمّل ؛ نسبة إلى الَمَل الذي كانت عائشة تركبه في 
. 3 . . . * = . - 
وسط المعركة : وسرعان ما ظهر قيها على على الأخارجين عليه وقد قتل في هذه اللعركة خلق 
وأعادها إلى المديئة يرققة مجموعة من الحراس التساء الْملثّمين المتذكرين بشكل رجال . 
الانقسام الكبير بين المسلمين جراء خروج معاوية بأهل الشام لحرب علي: 


لم تليث فتنة الْجَمّل أن انتهت حتَّى نشبت فتنة أشد وأتكى ؛ هي فتنة معاوية بن أبي 
سفيان؛ وخروجه بأهل الشام على علي »› ورفضه ولایته» متذرعا أباتهام علي بأن له يد في 
TORT‏ أو على الأقل ‏ أنه رضي بذلك» ومالاً فيه؛ وتباطاً في نصرته . وعلّق معاوية 
قميص عثمان؛ الذي قثل فيه» على منبر ا لجامع في الشامء وأخذ يتباكى على الخليفة 
المظلوم » ويطالب الُسلمين بالانتقام من قَتَلته » ويشيع أن LASER SIUS Cle‏ حرصاً منه على 
الوصول للسلطةء ويرفض الاعتراف بولاية علي قبل أن يقوم AS ule uai‏ 
الشاركين في ّل عثمان» والاقتصاص منهم جميعا (وهُويعلم أن هذا الأمُر شبه 
مستحيل» أو على الأقل .يحتاج لوقت طويل : لأ الُشاركين في JE‏ غير معروفين 


كك 


بعينهم › KK‏ من أمصار مختلفة » ومتفرقين في القبائل » ولهم شوكة ومنعة. .). 

ونقتيس من كلام الدكثور طه حسّين ما يوضح هذه الأحداث بدقّة بليغة ؛ حیث يقول 
ف كتابه الفتنة الكبرى ‏ ما نصه : 

[ كان المسلمون من أهل المديئة يعرفون مكان العمال الذين أمرهم عثمان على 
الأمصار: ويقدرون أنّهم جميعاً أو أن بعضهم ‏ على الأقل -سيتكرون الخلافة الجديدة: 
ويجادلون الخليفة في LAE. cial‏ لعثمان الذي ولأهم» وكانوا يخافون من هؤلاء 
العمال؛ بنوع خاص معاوية بن أبي سيان عامل عثمان في الشام» يعرفون قرابته مع الخليفة 
المقتول» ويعرفون طاعة أهل الشام لهء لطّول إقامته فيهم» وإمرته عليهم منذ عهد عمرء 
وكانوا يعرفون مكانة معاوية من بني أميّة ؛ ويعرفون الخُصومة الكبيرة بين بني أميّة وبني 
هاشم قبل أن يظهر الإسلام » وحين انتقل النبي كله وأصحابه بدينهم الجديد إلى المديئة » ققد 
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أصبح آبو سيان قائد فُريش بعد آن َل قادتها وساداتها يوم بَدر؛ وهو الذي أقبل بفريش 
يوم أحد» es‏ لقتلى بدر من الشركين وامرآته هند أم معاوية هي التي QE Caos cael‏ 
حمزة : فلما له أقبلت على ميدان الموقعة› وبحت عن حمرّة: حتى وجدته بين القتلى › 
بقرت بطنه » واستخرجت كبدهء فلاكتهاء وأبو سفيان هو الذي قاد قَرَيشاً يوم الختدق, 
لَب العرّب على التي وأصحابه» وأغرى اليهود» حتّى نقضوا عهدهم مع التي 6 
وأصحابه ٠‏ وأبو يان هو الذي ظل يدير مقاومة فرش لبي ٠‏ وكيدها له ومكرها به . 
حتّی كان عام الفتح» فأسلم حين لم يكن له من الإسلام بد . 

ومهما يقل الناس في معاوية من أنه كان مقرباً إلى الرسول يك بعد إسلامهء وأنّه كان 
من كتاب الوحي» ومن أنه أخلص للإسلام بعد أن تاب إليه» ونصح للتّبي ي وخلفائه 
الثلاثة» مهما يقل التاس قي معاوية من ذلك» فقد كان معاوية هو ابن أبى سفيان قائد 
الشركين يوم أحدء ويوم الخندق»ء وهو ابن هند التي أغرت بحمزةء حتی شل م بمرت 
بطنه » ولاكت كبدهء وكادت تدفع الرسول و نفسه إلى الجزع على عمه الكريم» وكان 
المسلمون يُسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخَرّةء ومن الذين عفا التّبِي عنهم بعد 
الفح بالطلقاء؛ لقول الرسول ل : « اذهيوا؛ فأتتم الطلقاء ». 

هذه مقدمة لابد منها للمأساة الثّائية التي جاءت الإمامَ علي من بلاد الشّامء وكانت 
بون شك أشْدّ هولاً» وقد حاول أمير المؤمنين ‏ كعادته دائساً ‏ أن يُعالج الأسْر بالإقناع 
والُراسلة» ولكن؛ أيى معاوية إل عناداً» وشد أزره فى موقف العناد عمرو بن العاص . 

ولا اجتمع الفريقان دعا علي # أبا عمر ويشير بن عَمرو بن محصين الأنصاري 
وسعد بن قيس الهمذاني» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل - يعني معاوية ‏ ودعوه إلى الله 
وإلى الطاعة» وإلى الجماعة» فلعل الله يهديه » ويَلم شمل هذه الأمة . 

وقد ذهب بشير بن عمرو: JU;‏ مُعاوية: « إن الدنيا عنك زائلة, ero eb‏ إلى 
الآخرة» وأن الله مُحاسبك على ذلك؛ ومجازيك عليه» وَإنَّي أنشدك بالله تعالى_أنْ 
لا ترق جماعة هذه الْأَمّهَء وأنّ لا تسفك دماءها فيما بيتها ». ظ 
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| قال معاوية: « وأترك دم عثمان: لا وائله لا أفعل ذلك أبداً»ء وقال للمجتمعين 

عنده : « انصرفوا عتى » فليس عندى إلا السيف ». 

ومن الرسالتَين المتبادلئَين بين الإمام علي #ه ومعاوية سنرى واضحا أن الإمام حاول 
خطّة المسالمة كعادته ولك معاوية أظهر ‏ بوضوح ‏ نيّنه في توسيع هوة الخلاف»ء بل وفتح 
أبواب الخلاف واحداً بعد واحد» وواضح أن سياسة الإمام تختلف عن سياسة معاوية» بل 
هي على التّقيض منهاء فالخلاف واضح بين الصّذق والمغالطة: أو بين الدين والدنياء أو بين 
الخلافة التى يمثّلها الإمام والملك الذي ينشده معاوية . 

كب أمير الؤمنين إلى معاوية : «سلام عليك ؛ أما بعد ؛ فان بيعتي بالمدينة لزمتك أنت 
بالشّام »؟ لأنّه بايعني الذين بايعو! أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه » فلم يكن 
للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن يرد: وإنّما الشورى للمهاجري: والأنصار. فإذااجتمعوا 
على رجل : وسموه إمامء كان ذلك لله رضاًء وإِنْ خرج عن أمرهم ردوه إلى مأ خرج عنه ؛ 
فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل الُؤمنين» وولاه الله ما تولّى » وأصلاه جهنم وساءت 
o], naa‏ طلحة والزبير بايعاني» تم نقضا بيعتهما . وكان تقضهما كردهماء فجاهدتهما 
يعد ما أعذرت إليهماء حتَّى جاء الحق وظهر أم الله وهم كارهون:؛ فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» إن أحب الأمور إلى قبولك العافية» وقد أكثرت في AES‏ عثمان: فإنْ رجعت عن 
رأيكَ وخلافك» ودخلت فيما دخل فيه المسلمون» ثم حاكمت القوم إلي» حملتّكَ eas‏ 
على كتاب الله . 

وأما تلك التى ثريدها (يعني الخلافة) فهى خدعة الصبى عن اللّبن» وتلعمري؛ لشن 
ظرت بعقلك iioi Dad cud ci y D go‏ من دم عثمان: واعلم أَنّك من الطلقاء ”2 
الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون في الشورى , وقد بعثت إليك وإلى من قبلكَ جرير 
ابن عبد الله » وهو من أهل الإيمان والهجرة» فبايعه: ولا قوة إلى بالله . 


(1) يشير إلى أذ مُعاوية وأباه أطلقا من الأمْر يوم تنح مكّة؛ حين قال رسول الله o‏ الله عليه وآله وسَلّم - 
لعرَيش : ما تظتون أَنّي فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريمء فقال. في سماحته البو : اذهبواء فأنتم الطّلقاء . 
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وقد رد معاوية قائلة : 

«سلام عليك؛ أما بعد؛ فلعمري؛ لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من دم 
cud cote‏ كأبي بكر وعمر وعثمان» ولكنك أغريت بدم عثمان» وخذلت الأنصارء 
ole ol‏ الجاهل» وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل الشام إلا قنالك» -حتى تدفع إليهم قَتَلَة 
ob coude‏ فعلت» كانت شُورى بين المسلمين» وإِنَّما كان الحجازيون مم الام على 
النّاس» والحق فيهم» فلمًا فارقوه» كان اكام على الاس أهل الشام» ولعمري» 
ما حجتك على آهل الشام كحجتك على طلحة والزبير إن كاتا بايعاكء فلم أَبايعكَ Ulo Ll‏ 
فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله يل فلست أدفعه ». 

والرّسالة كُلَّها مُغالطة حاملة للبّهتان والأباطيل» فتسليم قَتَلّةَ عثمان لا يكفي؛ لأن 
المرجع بعد ذلك إلى الشورى à Eds‏ البيعة من جديد. 

وشورى الحجازيين العراقبين لا تكفي ؛ ؛ لن الحق قد خرج منهم إلى أهل الشام ؛ وهم 
eel‏ على النّاس... . لأنهم يحكمون لعاوية , ولا يحكموث لغيره» وهو بذلك_يسقط 
العدالة عن الهاجرين والأنصارء وعلى أهل بدر الذين لم يتخلّف واحد منهم عن بيعة أمير 
EDU‏ | انتهى . 

وبعد أن لم يجد الإقناع الصادق شيئاً؛ وبعد أن قام جنود معاوية بغارات متعددة على 
گل مَن عرف من القبائل موالاة علي ونصرته. أي بأنّهم من شيعة علي - يلوا فيهم آلة 
السب والتهب والقتل"ء قام الإمام علي بما يفرضه عليه دينه من وجوب مكافحة هذا 
الفساد في الأرضء ووَضّع حَدَ لهء وكانت موقعة صمٌّين التي لم يعد منها بد بين جيش 
علي وجيش معاوية» وكانت أكبر معركة داخليّة وأهليّة بين أهل الإسلام» وإرهاصاً 
للاتقسام الكبير للإسلام إلى فرقَتَي الشمّيعة والسَنّة» ذلك الانقسام الذي استمرٌ إلى يومنا 
هذا. وأصبح يطلق ‏ لأول مرة ‏ لقب الشيعة كتميبز لأتباع علي وأنصاره وكُل مَنْ هواه مع 


(1) ترى تفصيل ذلك في كتاب الغارات للثنفي . وسائر كتْب التاريخ ؛ كتاريخ الأمم واألوك للطبري: والكامل في 
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علي » ويرى من الدين وجوب نصرته ومعاداة أعدائه» وصار الناس يقولون هذا من شيعة 
على » وهذا من شيعة عثمان. 

سر ايح لعل واستمراره وتحوّله تحلة ومذهباً استمرٌ إلى اليوم: 

ثمّة متؤال يطرح نفسه : لماذا لم ينته التّشيع لعلي يرحيله : بل أصبح نخلة ومذهياً قام 
واستم ربكل حماس إلى اليوم؟ ما السسّرٌ الكامن وراء عقيدة الموالاة هذه التي اعتنقها فريق من 
المسلمين بحق علي ء وبذل في سبيلها الدّماء الغزيرة على مر السنين؟؟ قد يجيب البعض بأن 
سبب ذلك هو الفضائل والمناقب الكثيرة التي جاءت في أحاديث النْبِي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) عنهء وشدة قربه من النبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ما سبق بيانه . ولكن القيقة 
أن هذا وحده غير كاف في تبرير ذلك الأمر؛ لأن مثل تلك الفضائل جاء مروياً بحق غيره من 
الصحاية أيضاً» وإِنْ كان بدرجة أقلٌ» والقرب وحده لا يفْسّر ذلك الأَمّر. والحقيقة أن هناك 
كما يقيده الدكثور أحمد محمود صبحي  '''‏ قضيّتان أساسيتان تكشغان الثّقاب عن سر 
عمق هذا التشيع لعلي دون غيره من كبار الصحابة » واستمراره وصيرورته مذهياً باقياً 
إلى اليوم: 0 

القضيّة الأولى : تُلَتَمَس أسباب مُولاة علي والتشيّع له من السّنين الخمس التي كان 
فيها خليفة أو أميراً للمؤمئين كما بحب أن يسميه شيعته , ومع أن هذه السسّنين الخمس كاتنت 
كقطع الليل المظلم التبس على الكثيرين وجه الحق قيهاء ومع أنه حارب مُسلمين» بل لم 
يحارب غير المسلمين في هذه المسنين : فإنّها هي التي أدّت إلى مكانته في فُلوب الشيعةء فضلاً 
عن الصوفيّة» أما ما قبل ذلك من سنين؛ فإنّها لا يُمكن أن تنهض وحدها كى تجمل من 
محبته rai eis‏ أهله عن سائر فرّق المسلمين . 

أريد أن أقول لو أن علياً قد اعتزل الناس بعد مقتل عثمان ‏ وما كان يمستطيع ‏ أو لو أن 
لله قد قبضه قبل عثمان لما كان له إلى اليوم شيعة يتَحذون التٌشيع له مذهباً ونخُلة . 


(1) وهذا التحليل مأخوذ ‏ باستثناء إضافات وتعديلات بسيطة من كتابه « قي علم الكلام : دراسة فلسفية لآراء 
الفرق الإسلاميّة في أصول TN‏ قسم الزيدية « P‏ 37 _ 44 
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القضيّة الثانية: أن ها يضقّى على الأشخاص من ولاية أو قداسة يكون بقدر 
ما استمسكوا بمبادئ» وما دافعوا عن قيّم لم يتهاونوا فيها في أحلك الظَّرُوف: من أجلها 
يموتون أو يقتّلون . 

فما عسى أَنْ تكون تلك القيّم التى انفرد علي زمن خلافته بالدّفاع عنهاء لا يثنيه عن 
ذلك أنه يحارب مسلمين» ولا يفت في عزيعته أنه يواجه تفراً من كيار الصحابة ez‏ إِنّه 
ليقول: لو كُشف عنَّي الغطاء ما ازددت يقينآًء els‏ يُحارب على تأويله كما كان يُحارب مع 
رسول الله على تنزيله؟ يُمكن تلخيص ذلك ف الأمور الثّالية : 

1 خلل اقتصادي أراد أن يصلحه: 

استهل علي حكمه بشطية حدّد فيها سياسته » وخلاصتها أنه سيحمل الاس على نهج 
الُساواة في العطاء» كما كانت على عهد نبيهم» وأنَّه إذا كان رجال منهم قد أَثْرَوَا وانَخَدُوا 
العقارء وفجّروا الأنهارء وركبوا الحُيُول الفارهة» واتَّخَّذوا الوصائف الرقيقة؛ ثم منعهم هو 
ذلك كُلّهء فليس من حقّهم أن يدعوا أَنّهم حرموا حا لهم في مقابل أنّهم مكنوا لهذا الدين في 
الأرضء إِنَّهم -بذلك يمنون على الله بإسلامهم» وأنّ أجر المهاجرين والأنصار على مَنْ 
سبقهم إلى الإسلام إتما هو عند اله يوم القيامة » وأيْما رجل دخل دين الإسلام فقد 


استو جب حقوق الله وحدوده؛ فالمال مال الله يجب أن يقسم بالسوية . 


وحدد اليوم التَالى لتوزيع العطاء على جميع المسلمين بالسواء؛ لكل ثلاثة gio‏ 
لا فضل لعَرَبِي على عجمي ؛ ولا لخر على عبدء فكان أن تخلّف تمر من كبار المهاجرين 
كالزبير وطلحة وسعد بن أبي وقَّاص وعبد الله ين عصرء كما تخلف الأمويون المقيمون 


بالمدينة » وعلى رأسهم مروان بن الحَكّم ؛ > فكان أن أقسم علي ليقيمتهم علي الحجة البيضاء 
والطريق ral i‏ 
ولم يكتف علي بِالُساواة في العطاء ؛ لكنّه عمد إلى استرداد ما أخذ في عهد عثمان من 


- zz کے‎ 


مال بخير حى» معلا أن ُا قطيعة أقطعها عثمان وكُل مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى 


(1) ابن أبي الحديد: شرح تهج البلاغة : مُجدّد 2» ج7/ ص 17. 
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بيت الالء فان الح القديم لا يُبطله شيء» ثم أعاد إلى بيت المال كُل ما أخذه الأمويون من 
أموال في المدينة ‏ وحينما بلغ عَمرو بن العاص ذلك» ولم يكن قد انضم ‏ بعد إلى معاوية ؛ 
كَنْبَ إليه يقول: ما كنت صانعاً فاصنع ؛ إذ قَشَرَكَ ابن أبي طالب كُل مال تملكه» US‏ 2338 
من العصا لحاهاء وحينما وجد نَقَرَآمن الناس قد ساءهم ذلك oo e Ce‏ إلى قوله 
تعالی : يچا لتاس إنا حفر من د کر وای 4 وحذرهم أن تغرهم الحياة الدنياء وأنّه 
ليس لأحد على أحد في هذا الفيء أثرة» وله لم يحكم في المال إلا بما كان يحكم به رسول 
cdi‏ وطلب من كبار الصحابة أن يُعينوه على الحق» وأن يردوه عن الجورء وأن يوقفوه إن 
استأئر لنفسه» أو لبيته في الغفىء بشيء منه ”'" . 

ذلك هو السبب الخفي والحقيقي لخروج من خرج على علي » ولنكوث من نَكَث في 
بيعته » وَإِنْ توارى ذلك وراء دعوى مفتعلة اسمها دم عثمان. 

أراد أن يعيد المساواة الاقتصادية كما كانت على عهد الرسول» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يسوي بين النّاس في العطاء» إلا إن كانت زيادة لتأليف قُلُوبٍ ضعاف الإيان» وهي 
زيادة لا تزيدهم فضلاًء بل تنقصهم قدراً؛ إذ لحقتهم وصمة (الْؤلّمَة قُلُوبهِم)ء وظلّت 
النّسوية في عهد أبى بكرء ثم منع عمر الزيادة للمؤلَّة قُلُوبهم » وقاضل في العطاء وفقاً للسبق 
في الدين : فالأفضلية لأهل بدرء ثم مَنْ حارب بعد بدر إلى الحديبية» ومنها إلى حروب 
الردة» هكذا فاضل بين التاس وفقا للسبق إلى الإسلام» كما راعى قرابة رسول اللهء ولم 
تكن هذه المفاضلة لتجعل الئاس طبقات تتمايز بالدخل أو العطاء؛ فلقد عارض عمر طلب 
فريق من قُرَيْش كان ينزع في الحجاج ليقتسم الأراضي الزراعيّة في البلاد المفتوحة قائلاً: ألا 
إن فريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله دون عباده: ألا فأمًا وابن الخطّاب حي فلاء إِنّى قائم 
دون شعب الحرة» فأخذ حلاقيم فُرَيْشء وحجزها أن يتهافتوا في النار”” . 

فلمًا كان عهد عثمان» كان أول الوهن أَنْ خرج سادة قُرَيْش إلى الأقاليم coe gall‏ 
فنشأت طيقة قوامها امال » ودعواها السبق إلى الإسلام وصحبة الرسول» وأحاط التاس بهم 
(1) المرجع السابق : مجلّد 1: ج1/ ص89 ٠‏ ومجلّد 2: ج7 / ص 173. 
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مفتونين بمواقفهم مع الرسول» وبما يفيض به هؤلاء الأغتياء من سادة قيش على الأتباع من 
هبات وأعطيات؛ فالتف أهل الكُوفة حول الزبيرء وأحاط أهل البّصرَّة بطلحة؛ وكان النّاس 
يسلّمون عليهما بالإمرة» ويرجون لكل الخلافة ''': وسمح عثمان بامتلاك الضياع » وتشييد 
القصور في البلدان المفتوحة ؛ يقول المسعودي : وفي أيَام عثكمان اقتنى جماعة من الصحابة 
الضياع والدور؛ منهم الزبير بن العوأم» فقد بنى داره باليَصرةء وكانت gl s‏ التَجار 
وأرباب الأموال؛ وابتنى غيرها بمصر والكوفة والإسكندرية» وبلغ ماله عند وفاته خمسين 
ألف co‏ وخلف آلف فرس»ء وخططا أخرى فى الأمصارء وكانت غلّة طلحة من العراق 
كل يوم ألف دينارء وكان على مريط دار عبد الرحمن بن عوف مائة God‏ وله آلف بعير 
وعشرة آلاف من الغنم ؛ وحين مات زيد بن ابت خلّف من الذهب والفضة ما كان يكْسّر 
بالفؤوس” ء وكان بنو أميّة أكثر قُرَيْش استتثاراً بالضياع والأموال”” . 

2- هرم اجتماعي مقلوب آراد أن يعدله: 

وكان لاب أن ينعكس ذلك على البنيان الاجتماعي» فقد أصبح في قمته بنو أمية » وهم 
من الطّلقاء الذين أسلموا متأخرين » وف سفحه الأنصار الذين رضوا أن تكون الخلافة من 
ees ob Lco jd «ui‏ بولاية الأمصار وامتلاك الأرض والمال» ولم يشاركهم في 
Xn gu‏ الاقتصادى إلا الشعوب المغلوية من أصحاب الأقطار المفتوحة. لقد عملوا 
بنصيحة رسول الله أن يصبروا؛ ]3 سيلقون أثرة؛ حتى يردوا على الحوض . 

هذا هو البنيان الُختل الذي ورثه علي» فأراد أن يعوّمهء فاستنكر عليه سادة فرش 
عزمه على الإصلاح» بينما الف حوله الأنصار والستضعفون في الأرض ومن آثروا ديتهم 
على دنياهم . 


(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى: ج 3/ ص 78. 
(2) المسعودي : مروج الذهب : flr‏ ص 34 . 
(3) قد تكون ي الأرقام مبالغةء ولكن؛ لا يمكن إنكار ما طرأ على بعض الصحاية في عهد عثمان من ثراء فاحش 
وإقبال على الدثياء وحقيقة لا تُحرّم الشريعة ذلك » إلا أله كان لذلك كله آثره على مواقفهم المئياسيّة , فقد أصبح 
لمال وسيلة للاستتباع » وهذا كان وسيلة للتطلم إلى الخلافة . 
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وما عسى أن يكون الأمر لو استقرت هذه الحال» إلا أن تكون حال الدولة الاسلامية 
كحال سائر الامبراطوريات ؛ y ali ee‏ 2 ؛ وحيت يتسلط الغالبون على المغلوبين, 
ويغتصبون أرضهم » ويستعمرون خططهم . 

3- وضع سياسي معوج أراد أن يقومه: 

ولم يكن الوضع السياسي بأقل خَلَلاً؛ إِذ كان ولاة الأمصار في عهد عثمان وهم 
سبب الفتنة وثورة التاس - من أقاريه » حتّى أصبحت العصبية سافرة: ومن ثم؛ فقد عمل 
علي مذ اليوم الأول خلافته على حلم مسألة الولاة في غير هوادة» ولم يقبل صح 
التاصحين له أن يثبت معاوية على الشام إتقاء شره » ولو آنه فعل ذلك لما أرضى خصومهء 
EP‏ أنصارهء وخيب رجاءهم فيه» كان دينه بمنعه من التّهاون والمداراة» واتَّخَدَ علي ولاته 
من الذين أبعدوا في عهد سابقيه دون سبب ؛ إلا أن يكون السّبق إلى الإسلام أو القرابة 
لرسول الله سيباً يحجب المرء عن الولاية '''» ولم يكن اختياره كن اختاره من بني هاشم عن 
عَصبيّة » فإِنّما مَنَ أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه على حد تعبیره» ولو كانت عن as‏ 
عزل ابن عمه وأقرب النّاس إليه» في أحلك الأوقات» عن ولاية البَصرَّة حين عجز عبد الله 
ابن العباس عن ead ol‏ حساباً لما أتققه من بيت المال؛ إذ كان مع ما أحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب ‏ لا يشغله شيء عن مراقبة عمالهء يُشدّد عليهم الحساب» ويهددء 
ویتوعد مَنْ يجد فيه انحرافاًء كما فعل مع زياد بن أبيه» ويعزل مَنْ يخيب ظنه فيه كا أنذر بن 
ا لجارود» ويثني على من يسير في التاس سيرة قوامها العّدل . 

4- وحيد ‏ إلا من نفر قليل معه ‏ أمام تيار جارف من المطامع الدنيوية التي 
أثارتها Clos gat‏ 

ولم يعرف على في مواجهة الخَلَل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شيئاً من التهاون 
مهما انفض الاس من حوله » مؤثرين ديا معاوية» فحينما قال له الأشتر: إِنَّكَ تأخذهم 
بالعدلء وتعمل فيهم الحق» وتنصف الوضيع من الشريف . . قضجت طائفةٌ من معلك من 


(1) المقريزي : النزاع والشخاصم فيما بين بني أميّة وينى هاشم : ص 38. 
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الحق؛ إِذّْ عموا عنه» واغتموا من العَدْل؛ إِذْ صاروا فيهء ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغنى 
والشرف» فتاقت أنفس التاس إلى الدنيا. . . فإ تبذل» تمل إليك أعناق الرجال» وتف 
نصيحيّك لهمء وَيْصع ودهُم» رد علي بأنّه يخشى أنْ يكون مُقصرا في الحق. . . وأنّ النّاس 
لم يفارقوه عن جورء ولا لجؤوا؛ إِذْ قارقوه إلى عدلء وإِنّما التمسوا ذنيا زائلة» ولا يسعه 
أن يؤتي امراً من الفيء أكثر من حقه . 

وقد يرى البعض في هذا التُشْدد في La‏ في الحقّ ضعف سياسة؛ إِذْ تقتضي هذه 
المرونةَ والمداهنة من أجل تحقيق الهدف» ولست بصلد تقييم سياسته» وإِنّما تفسير مُولاة 
الشيعة لهء وأغلب الظن أنه لو اتبع ما نَصّحَهُ التاصحون فما كان بمستطيع أن يجاري معاوية 
في استمالة الأتباع بالأموال وولاية الأمصار؛ إِذْ استأثر معاوية بما تجبيه غَلّةَ الشام من أموال 
يتفق منها على أنصاره بلا رقيب ولا حساب ؛ ولأصبح الأمر بينهما مزايدة على شراء الّمم 
وخراب الضّمائر» ولأصبح علي آخر الأَمْر عن يقين خاسراً دينه ودئياه وأنصاره وخصومه 
على السواء . 

ولقد خسر علي دنياه؛ لأن الأمرلم يكن مجرد حرب معاوية» وإنّما لأنّه كان يجابه 
طَبْعّ البشر وطابع العصرء كان يريد أن يصلح اع وجاجاً قد استقر من قبله بضع سنين» وكان 
يقاوم قاعدةً جارية في الحروب والفتوحات : أن يستمتع الأُنتصر بامتيازات نصره» نما اكتسبه 
بسيغه ورمحهء وما أوجف عليه یله ورجله""» کان يريد بقيم الإسلام أن يعدل تياراً 
جارفاً من سنن التاريخ , وأنْ يقوم طبعاً قد استقر كأنّه طبيعة في البشرء پینما کان انتصار 
معاوية يسيراً؛ لأته سعى إلى نتحقيق ما جرى عليه الخالبون ف المتوحات» وما درجت عليه 
سياسة الامبراطوريات . 


خسر علي دنيويا ‏ في الظاهر_؛ لأنّه لم يساوم على مبادئ الحق والعُدّل» ولكن؛ في 
إخفاقه یکمن سر موالاته وتقديسهء ولوأنّه قد انتصر على حساب المبادئ لما والوهء 
ولا قدسوه كما أخفق , لأنه ‏ بالتصر_-يكون قد جنى ثمرة سياسته : وعندما تخفق ci‏ 
(1) رد الزبير على على حين طلب منه الأخير أن يتنازل ee‏ امتلكه في أرض السّواد في العراق : أرض قد أوجفنا 


عليها يخيلنا ورجلنا ‏ 
47 


J 


ly‏ أمام الأطماع والشّهوات: فإنّها تستقيم بعدهاء وتعود إلى القسط عندما يعموض 
صاححيها_ بعد نماته ‏ قداسة ومُوالاة أبديةء وبغدو رمزا للعدالة والإنسانية» تعويضاً عن 
التكران والحُدوان الذي عاناء في حياته . لقد أراد علي النَاسَ لدينهم» ولكنّهم خذلوه في 
حماته » تيعودواء فيقدروا شأنه» ويقدسوه بعد مماته . 

5« والم توزا ”" من الدنيا c Ga‏ ولم ترزأ الدنيا منك شيكاً.... »9 : 

وما كانت دعوته لتضفي عليه قداسة لولم يبدأ بنفسه يحاسبها بأشد من محاسبته 
ولاته أو الٽاس› حتّى TTC‏ وشيخهم الأول في الورع والزهد ومحاسية 
التفس» وما يؤثر عنه في ذلك لا يحصره هذا العرض الوجيزء كان إذا فرغ في ليلة من شؤون 
المُسلمين أطفاً شمعة ثمنها من بيت المال» ليوقد أخرى من ماله الخاصر إن أراد قضاء مصلحة 
لنفسه أو لبيته أو لقيام اللّيل : عف ابنته أشد التعئيف ؛ إذرآها متزينة بقلادة استعارتها مدة 
العيد من بيست المال» مع أنّها كانت قد وَعََدَت بردها بانتهاء العيد» وعنّف أخاه الكبير 
والضرير عقيلاً لا جاءه يلتمس منه زيادة في العطاء من البْرّ عمًا أخذه سائر النّاس» فأحمى 
علي له حديدة» ومسّه بهاء وقال له ًا صاح من ألمها : oi ee Ga SE ast»‏ من 
GIC Cl asas‏ للعبه» وتّجرني إلى نار سَجَرَهَا جَبَارهَا a ri Lu‏ الأَدّى ولا 
i E ea al edi Sul ef‏ تحت آفلاكها على أن أعصي الله 


repito toe gis RU Aoi Gi, في تملة أسلبها جلب شير‎ 


-- A سر‎ 


«ule Jo rola LP ETE RIT ML‏ ولم یکن في بيته 


(1) قال في لسان العَرّب: « ورزآه ماله ورزّه يزؤه فيهما a coal Lr‏ ماله شيئاً... ومنه حديث عْمْراتَ والمرأة 
صاحية ازادتين : أتعلمين أَنّا ما رََأنا من مالك شيئاً؛ أي ما تَقُصْناء ولا أخَذّنا. » وعلى هذ!؛ يكوت معنى الجملة 
tl‏ لم تُصب من مال الدنياء ولم تأخذ مه شيئآء كما أن الذنيالم تُصبْ منك: pa eds‏ متك ومن مبادتك 
وقيّمكَ شيئاً. 
(2) العيارة لعمار بن ياسر في وصف علي وتكملتها : ووب الله حبك المساكين » »> وجعلك ترضّى بهم أتباعاً: 
ويرضون بلك إماماً. 
(3) نهج البلاغة» قسم الخطبء خطبة رَقُم 224: ص 347. 
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إلا بضع دراهم كان قد ادخرهاء ليستأجر بها خادماً لأهله» كما أعلن ابنه اسن عقب 
z 2‏ 
TIU"‏ مات c‏ ولم يرزأ من الدنيا شيئاًء ولم ترزأ الدنيا منه es‏ | 
6 وأخيرا ؛ أستسيباده: 
« آية الشّهيد أنْ يبخس حقه فى الحياة. ليُعطى فوق حقه بعد الممات » 
عباس محمود العقاد 
ولا شك أن الاستشهاد يضفي على الشهيد قداسة ما كان ليبلغها (D a‏ على أن 
الاستشهاد وحده لا يكفي ليخلع على الشهيد قداسةء ولكن؛ عندما لا تجد قضيته gat oa‏ 
لها على نحو ما كان يرجوء ويعلو الياطل زمناً: ولكن الحق لا يمهوت» وإِنّما يظل دعاته فى 
لوب الاس أئمة يعلوها الوقار والقداسة» ولا يبلغ شأوهم أحد» أمًا إن انتصرت قضيته من 
بعده ققد استوفى الشهيد بعض (Ad‏ فلا يبلغ شأو شهيد الحق الضائع , فلقد استشهد من 
قبل حمزة بن عبد الُْطَلبٍ وجَعْمّر بن أبي طالب ؛ وهما من أقرباء الرسول» استشهادا دفاعاً 
عن الإسلام ضد الشرأك» فقضيتهما واضحة» بل أكثر وضوحا ما حارب من أجله علي 
7 2 
ومع ذلك؛ لم ينالا مثل ما نالّء لا من الشيعة فحسب؛ بل من الصوفيّة؛ وكثير من أهل 
ا 2 z‏ ع قير . 
السنّةء وما ذاك إلا لأن علياً قد استشهد وقد ضيّع الحق أهله » وفعل الباطل زمناً طويلاً. 
ولا تجد مسلماً طعن في حمزة أو «ganz‏ أما علي ؛ فقد تألبت أجهزة الباطل عليه: 
ويقدر غُلُوَ الباطل فى الطّعن عليه” بقدر ما كان رد الفعل من موالاة وتقديس . 


(1) ولذا؛ حرصت الشيعة الاثنا عشرية أن تجعل الاثتّى عشر شهداء» من لم عت بالسيفء فلابد أنه مات مسموماً 
بتديير الألغاء الأمويين أو العباسيين ‏ مع الشّك في صحّة ذلك بالتسبة لبعضهم كجدْمّر الصّادق وعلي الرضا . 

E (2)‏ معاوية -خطباء المساجد بلعن أبى ثراب (وهو لقب كان ينيد به علي بن أي طالب رضوان الله عليه) ‏ في آخر 
خُطبة الجُمعة ‏ فلمًا نصحه بعض الأتقياء بالكف عن ذلكء قال: لا والله» حتى يشب عليها الصغيرء ويشيب عليها 
الكبير: وظلّت بدعة سيئة استمرت قرابة عشرين عاماء حتى جاء الخليفة العادل عمر بن عيد العزيزء فمحاهاء 
وأحل محلّها ما هو قائم إلى الآن : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربى ؛ وينهى عن الفحشاء والذكر 
والبغي : يعظكم » تعلكم تذكرون) . 
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b. عر‎ ü 


7 وتحدير بسوء العاقبة قبل أن بهوت.. وتحتقت الندر كلها: 


حذّر علي المسلمين ما سيلقون بعده إن تحَكّم فيهم معاوية, «ستجدون من بعدى أثرة 
يتّخذها الظالمون فيكم سنه » سيتّخذون مَالَ الله دولا وعباده خولاً ‏ والصالحينَ حرباً 
MNT‏ ولكن ذنيا مُعاوية أصمّت آذانهم عن هذه النذّرء حتَّى إذا تحقّقَت؛ إذ 
تداول الأميون المال بعد أن حَرّموه أهلّه : واستعبدوا الناس : وقد أقاموا عليهم ولاة طْغاةً 
SL‏ كزياد وابنه عبيد الله » وكا جاج » وكانوا يأملون في الأمن والأمان حين وادع الإمام 
الحسن معاوية: ولكتهم حرموا السلام يعد أن حرموا العطاء ؛ إذ وجهّهم معاوية لحرب 
الخَوَارج » آثروا الدنيا مع معاوية على الدين مع علي» فلم لم ينالوا الدنيا وقد خسروا الدّين 


(4) s of 


لم يملكوا ‏ بعد أن خذلوا علياً ‏ إلا أن يقدسوه 
8 رباتى هذه الأمة: 


حارب أسلافه من الخلفاء لتشر الإسلامء ولدخول التاس في دين اللهء ولكن الفتح 
الإسلامي لا يتميز عدن تأسيس الإمبراطوريّات y‏ بمعنى عميق: وذلك حين يستوي فيه 
الغالب والمغلوب مادام يجمعهم دين الله» ولكن الذين أرادوا أن يكتسبوا من مشاركتهم في 
الغزوات والمنوحات امتيازات قد ظتوا في ذلك حقاً مكتسباً لهم بالسيف . 


أريد أن أقول : ما حارب عليه الخلفاء الثلائة معنى ظاهر واضح بسيط : أماما حارب 
من أجله علي وقد حارب المسلمين» بل وصحابة كبار ‏ فذلك معنى باطن غامض عميق > 


لقد حاربوا على تنزيله ‏ والتّتزيل ظاهر ‏ وحارب هو على تأويله ‏ والتأويل باطن: لذاء 
o al JE Cle ai‏ عند الظاهر من الظاهرية وبعض أهل السآف» فضلاً عن الْخَوَارجٍ الذين 


(1) جاء في لسان العَرّب في مادة دُوَلَ : c eal LA gal»‏ اسم للشيء الذي يداول به بعينه . D‏ وف حديث أشراط 
الساعة : إذا كان اكَغتم دولا جمع clas‏ بالضمء وهو ما يتداوّل من المال فيكون لقوم دون قوم . ». 
(2) جاء في لسان العَرّب في مدة حول « . . والول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشيةء وول الرجل dao. s‏ 
الواحد خائل . 4». 
(3) انظر نهج البلاغة» ص 452. 
(4) ومن ثم ؛ طبع التشيع الاثنَى عشري على الخُصوص بطابع الزن والتدم . 
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لم يتعد الإيمان تراقيهم » بينما قدّسه أهل الياطن من الصوفيّة والشيعيّة: كما قدره معتزلة 
iol s caldi,‏ ما وصف به ما قاله عنه الحَسَن البصري "رياني" هذه الأمّة» بَكُلّ ما يحمله 
الأفظ من سر عميق » ومن عُمُوض وجلال. 

استشهد» ولم ييلع رسالته أو بلّمْهاء ولكته لم يستوف مراده ؛ لأن التاس لم تمكنه: 
(لواستوت قدمى هذّين لبدلت أشياء)ء فمات شأنه شأن الأنبياء الباصرين» الذين يأتون إلى 
ADI‏ ليس ببلدهم» وإلى قوم ليس بقومهم» في زمان ليس بزمنهم'"". 

وحين يسبق داعية زمنّه ء ویکون غریبا بین قومه » 4 يخفق في نَشّر رسالته في حياته , 
ولكنه يبقى على مر الزّمان للئاس إماماً . 

هذه المحاولة للإجابة عن السؤالين : لاذا بقيت الموالاة على مر ّالزّمان؟ ولم صمدت 
رغم صنوف الاضطهاد؟ ولاذا علي دون غيره من صحابة الرسول» مع أنه وحده من بين 
cp cel E eaa‏ حارب مسلمين؟ 

انقسام سياسي ثالث Cra‏ فرقة الخوارج: 

لا لاحت كفة التصر لعلى» في معركة صمّين» خاصة بعد استشهاد عمّار ين ياسر 
الذى كان من أخلص أنصار ومحبي على» وكان يقاتل تحت رايته» وقد جاوز عمره التسعين 
عاماًء rail‏ عند شهادته كثيرٌ من أصحاب معاوية عنه» لما عقلوه من حديث رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) الشهير الذي قال فيه لعمار: "ويح عمارء تقتله الفئة الباغية 
يدعونه إلى الثّارء ويدعوهم إلى الجنة": وهم معاوية بالفرار مهزوماً» فأشار عليه عمرو بن 
العاص بخدعة رَفْع المصاحف على أستّة الرّماحء إشارة إلى المطالبة بالاحتكام إلى كتاب 
a eG Cael eU y c di‏ أصحاب علي : أ يقبلون هذا التحكيم؛ لأنهم يحاربون 
لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون؛ لأتها خدعة حريية لجأ إليها معاوية وصحبه 


أحسوا بالهزعة؟ وبعد جدال وتردد قبل علي التحكيمء واختار معاوية عَمروَ بن العاص 


(1) العيارة يران خليل (Ol e‏ والمقصود أن حمل للنّاس القيّم والثّل في زمن انصرف النّاس عنها إلى مطامع 
الدنيا. 
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لیمتّله» واختار أصحاب علي با موسّی الأشعرى ؛ إِذْ ذاك ظهر قوم من جند علي > أكثرهم 
من قبيلة تميم» ٠‏ نفروا من أن يحكم أحد في كتاب اللهء ورأوا أن التحكيم خطأء di e So S‏ 
في أمره واضح جلي جلي: والتحكيم يتضمّن شك كل فريق من المحاربين أيّهما المحق» وليس 
يصح هذا الشّك؛ لأنّهم وكثلاهم إنّما حاريوا وهّم مؤمنون_بلا أدنى شلك أن احق في 
جانبهم . وقالوا: قال اله تعالی : فقوا الى تَبغى حى Ue‏ أمرِأَلَه 4 ولم يقل 
حاكموهم ! وهم البغاة. وهذه المعاني الممختلجة في نُفوسهم صاغها أحدهم في ا لحملة الآتية : 
ce a Sg ea f»‏ قَسَرَت الجُملة سير البرق إلى مَنْ يعتنق هذا الرأى » وتجاويّثها الأنحاء: 
وأصبحت شعار هذه الطائفة» وقالوا لعلي: إن عدت إلى قتالهم: وأقررت على نفسك 
بالكقّر؛ إذ أجبتهم إلى التحكيم» وإلا تابذتاكء وقاتلناك . فطلبوا من على أن يقر على نفسه 
c aia Jo ca‏ لقبوله التحكيم » ويرجع عما أبرم مع معاوية من شروط › فإِن قعل 
عادوا إليه » وقاتلوا معه» فقال لهم علي رضوان الله عليه: قد أَبَِتُ عليكم في أوّل الأمْر 
بينم إلا إجايتهم إلى ما سألواء فأجبناهمء وأعطيناهم العهود والموائيق» Ul Pat uela‏ 
الغدرء فأبو! إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليهء فسموا خوارج . وكان موقف 
علي في متتهى الدقة » فكيف يرجع عن اثفاق أمضاه» والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولو 
رجعء لتفرّق عنه أكثر أصحابه؛ وكيف ير على نفسه بِالكُفْرء ولم يُشرك بالله شيثاً منذ 
آمن , فضايقوه بالإكثار من «لا حَكْم إلآلله », فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم « لا 
c dS] ei‏ فتجاوبت بها أنحاء المسجدء ورآه أحدهم قتلا قوله تعالى : ( وَلَقَدَ أوحىّ 
alf rs‏ من فلك لن اشرت لَيَحَبَطنٌ Si Rs ie‏ مِنَ اللنْسِرِينَ 4 يعرض به. 
وزاد بعض التاس ميلاً إلى رأيهم فَشَل الَكَمَيِن في حكمها؛ وخيبة الآملين في أنْ يحقن 
التحكيم الذماء؛ ويعيد المسلمين إلى الوئام» حتى انضم إليهم بعض القراء من جيش على 
فلم يئست هذه الجماعة من رجوع علي إلى رأيهم» اجتمعوا في منزل أحدهم, وخطب 
خطييهم يقول : «أمَ id‏ قوم يُؤمنون بالرّحمن» وييون إلى حُكم الشرآن» أن 
تكون هذه الدنيا. . . آثر عندهم من الْأَمر بالمعروف والتَّهى عن الذكرء والقول بالحق؛ وإِنْ 
م وض فإنّه dass cer o‏ في هذه الدنيا فإ ثوابه يوم القيامة رضوان الله عر وجل 
a ull,‏ في جنّاته » فاخرجوا ينا إخواننا من هذه القرية الظّالم أهلها إلى بعض كُور الجبال» أو 
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إلى بعض هذه المدائن » منكرين لهذه البدّع المضلّة », ثم خرجوا إلى قرية قريبة من الكُوفة 
ag ue‏ ومسّمُوا حين ذاكبالحوريّة نسبة إلى هذه القرية؛ dts‏ أي اللي 
يقولون لا حَكْم إلا الله وهما اسمان كثيراً ما يطلقان cola) ule‏ وأمّروا عليهم رجلا 
اسمه "عبد gol els ege ean y cg dil‏ جاء eel oo‏ خرجوا على علي وصحبه: 
وإنْ كان منهم مَنْ يشتق iudei d oa T edit ea ea oe gold eed‏ 35^ 
رخ من cal 33 di E Gea ce‏ َم يذ رکه Áf Je zl nis 38$ gll‏ 4 
ومدموا أيضاً “الشراة” أي الذين باعوا أنفسهم لله» أَخْذَاً من قوله تعالی : ( ویر الاس من 
يَشَرِى تفسه أبْعَاءَ coL.‏ الله 4 : ويعد أن استفحل أمرهءم وانتشر فسادهم في قل من لا 
یری رأيهم من شيعة على بتهمة الكفْرء وقد حاورهم علي وأرسيل إليهم ابن عباس 
لحدالهم : عسى أنْ يرجعوا عن خطئهم» وتمكن اين عباس من إقناع فريق منهم بالصواب» 
Lots‏ عن رأيهم » إلا أن الباقين بقوا مصرين على موقفهم وأفعالهم» ولم تفلح محاولات 
عل إقاعهم» ورم عن يهم ؛ عندها لم جد عار دامن وع حا راهم ي 
يرتكبونها جهلاً باسم الإسلام: فحاريهم في الوقعة الشهيرة بوقعة التهروان» وهزمهم: 
وقتل منهم كثيراً؛ ولكته لع بيهم » ولم يبد فكرتهم» وزادت هذه الهزية في إمعان الحوارج 
في كُره على » حتى ديروا له مكيدة قَثّله فََثَلَه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي » وكان زوجاً 
لامرأة قُتل كثير من أفراد أسرتها ف وقعة التهروان O)‏ 

مأساة كريلڈء » وآثرها الكبير يك دلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة. 

بدأ معاوية قبيل وفاته حَملة إجبار لتاس فى مختلف الأمصار على اليعَة لابنه يزيد 
رغم ما كان يعرف عن يزيد من شرب للخمرء وإهمال للصّلاة» ولعب بالقيان والفرود: 
وغير ذلك من مظاهر اللّغو والفُسّق والبعد عن التقوى والمسلاح» وكان الكثيرون يبايعون 
a S, s‏ إذ لا حيلة لهم أمام سيف الخليفة وجلدهء لكن عدداً من كبار الصحابة لم 
يبايع ؛ ومنهم عبد الله بن عباس » والحسين بن ule‏ وعبد الله بن الزبير؛ وعبد c ja cnt d‏ 
(1) مراجع هذه الْغقرة: كتاب "مقالات الإسلاميّن واختلاف المُصِدّين' لأبي الْحَسّن الأشعري : ج1/ ص 4ء و“فجر 


الإسلام” لأحمد آمين» ص 256 258 . 
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وقد أوصى معاوية قبل وفاته ابنه يزيداً» أن لا يهدأ له بال» ولا يرقأ له جفن حتّى يأخذ 
البيحّة من هؤلاء الأريع » مهما كان التّمن» وهذا ما فعله يزيد؛ إِذْإِنّهِ .فور وفاة أبيه معاوية 
og D 60 xL‏ 65 واستلامه للخلاقة مكانه ‏ أرسل إلى عامل أبيه على المديئة "الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان” يطلب منه إحضار الحسين إليه » وأخذ البيّحّة منه. . . . ولا أريد Un‏ أن أسرد 
القصة كاملة؛ ولكن؛ في الوقت نفسهء لابد من توضيح الخلفيات ويعض اللابسات الهامة 
والمجريات الأساسية ؛ لا سيما بعض شعارات وخطب الُسين في خروجه» وقبل وقُوع 
الملأساة في تلك الحادئة الخطيرة أيضاً في تاريخ الإسلام السياسي» والتى صبغت الشيعة 
بصبختها إلى الأبدء لكي تتّضح أسباب وبواعت تُمُوٌ وترسسّخ الفكر الشيعي » وتمايز الشيعة 
كفرقة متبلورة قائمةء فأقول : 

« إن الحسين أبى البَيْعّة في قصر أمير المديئة » و تلص بقوله إن البَمَة يجب أن تكون في 
المسجد أمام عامة المسلمين» وف الليلة تفُسهاء رَحَل مستخفياً إلى مكة المكرمة » يُرافقه أهله 
وأبناؤه وإخوانه والبقية الباقية من عثّرة الرئسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وآل oras uale‏ 
يلوذ بهم . 

وا علم يزيد بخروج الحْسين إلى مكة» وعدم بيعتهء أمر بالبحث عنه: لإجباره على 
البيعَة بأي ثمن » وفي هذه الأثناء ؛ كانت الرسائل تصل اللحْسَين من العراق» خاصة من الكوفة 
إلى الإمام الحسين ء تدعوه للقدومء وتعذه بالنصرة: والقيام محه... ونا شعر الحسين أن 
عمال يزيد لن يكثُوا عنه pde‏ أو يقنلوه؛ وأنّهم eadera‏ بیت اله 
الحرام» ولم يرد أن تُمستحل به حرمة بيت الله ؛ كما رأى في الرسائل الكثيرة التي أتته من 
الكوفة قيام للحجة عليه بوجوب المسير إليهم ؛ والنهُوض بهم ومعهم في واجب oz‏ 
والتصدّي للظّلم والانحراف» وتُصرة الحق» وإحياء الحَكُومة الإسلاميّة العادلة : وما يقتضيه 
واجب الأمر بالمعروف والتهي عن انكر باليد واللّسانء قرر الرحيل بأهله إلى الكُوفة التي 
كانت عاصمة أبيه في العراق » وفيها شيعته وأنصاره» وأرسل أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل ؛ 
يأخذ له البيعة من أهل الكوقةء ويخبره بوضعهاء ووصلت أخبار خروج الحُسّين إلى يزيد: 
فأرسل إلى واليه على البنصرة عبيد الله بن زياد يأمره بالإسراع في المسير إلى الكُوفة » للتصدّي 
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للحسّينء وأخذ البَيحَة منه بالقوة» وعدم إعطائه أي خيا رآخر سوى البَيْعَةَء وتتالى 
الأحداث: ويقبض عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل ٠‏ ويعدمه» تم يعترض جيش عبيد 
الله بن زياد بقيادة عمر بن سعد جماعة الحسين فى منطقة بصحراء العراق تُسمى كريلاءء 
ويصر Oro‏ على موقفه برَفْض البيعَة» ولو alie QUI com adl‏ يقول: إن لم يستقم 
دين محم لبقتي فيا ميُوف يني » ویعرض علی "عر بن سعد ثلاث حول: إا از 
يتركوه يرجع من حيث أتى ؛ أو يذهب لأي تعر من تُغور المسلمين» فيكون رجلاً من أهله له 
مالهم: وعليه ما عليهم» أو يتركوه يذهب بتمسه إلى الشام» ليرى الرأي فيما بينه وبين 
يزيد وقيل إنه لم يقترح عليهم إلا أن يتركوه يذهب في بلاد الله العريضة:» حنَّى ينظر ما 
يصير إليه أمر النّاس . فأرسل عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد ينخيره بهذه الاقتراحات : فما 
كان من عبيد الله بن زياد إلا أن أجاب قائلاً: أما بعد؛ فإِنّى لم أبعشك إلى حَسّينء لتكف 
عنه» ولا لتطاوله» ولا لتمنيه السّلامة والبقاءء ولا لتقعد له عندى شافعاء انظرء فإن نزل 
حسين وأصحابه على الحَكْم؛ واستسلمواء فابعث بهم إلى سلماًء وإنْ أبواء فازحف إليهم 
حتَّى تقتلهم» وتُمثّل بهمء فإنّهم لذلك مُستحقون؛ ca m JA DB‏ فأاوطى dol‏ صدره 
وظهره» فإنّه عاق مشاق» قاطع ظلومء وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً: 
ولك ؛ على قول : لو قد قتلته فعلت هذا به؛ إن أنت مضيت لأمرنا فيه» جزيناك جزاء 
السامع الأطيع » وإِنْ أبيت: فاعتزل عَمَلَنَا وجندناء وخّل بين شمر بن ذي الجوشن وبين 
العسكرء فإنا قد أمرناه بأمرناء والسّلام »” . 

وينقل الطَبّري في تاريخه ‏ أيضاً ‏ أن عبيد الله بن زياد أمر الحر بن يزيد الرياحي ‏ أيضاً ‏ 
أن يتوجه بألف من جنوده من القادسية» فيستقبل حُسَيْناًء قال: وإنَّهِ لم يزل الحر بن يزيد 
لاحي مواقا سي d b cinta ac f‏ الاج بن مسروق 
ا لجعفى C036 1 03$: OT‏ فلمًا حضرت الإقامة» خرج الحسَّين في إزار ورداء ونعلَيْنء فحمد 
للهء وأثنى عليه؛ ثم قال: « أيها النّاس ؛ إنَّها معذرة إلى الله Se‏ وجل إليكم, ud‏ لم آتكم 
حتى أشني كتبكم » وقدمت علي رَسلكم أن أقدم علينا فاه ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا 


(1) مقتل الكسّين لأبى مخنفء ص 100 103 . 
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بك على الهُدى» فإن كنم على ذلك» فقد «di tall GL da OB ceto‏ من عهودكم 
وموائيقكم أقدم مصركّم» وإن لم تفعلواء وكُنتّم لمقدمي كارهين؛ انصرفت عنكم إلى 
لكان الذي أقبلت منه إليكم ». قال: فسكتوا عنه» وقالوا للمؤدّن: أقمء فأقام الصلاة: 
فقال الحْسّين عليه السلام للحر: أ تريد أن تصلّي بأصحابك؟ قال: لاء بل تصلّى أنت: 
ونُصلَي بصلاتك. قال : قَصلى بهم الخسّين» ثم إنّه دخل » واجتمع إليه أصحابه » واتصرف 
ا لحر إلى مكانه الذي كان به» فدخل خيمة قد ضربت له» فاجتمع إليه جماعة من أصحابه» 
وعاد أصحابه إلى صفّهم الذي كانوا فيه» فأعادوه» ثم أآخذ كل رجل منهم بعنان داه» 
وجلس في ظلّهاء فلمًا كان وقت العصر؛ ded deri ies o a vl‏ خرج» فأمر 
مناديه » فنادى بالعصرء وأقام؛ فاستقدم السينء فَصَلَى بالقوم: ثم سلّم» وانصرف إلى 
القوم بوجهه» فحمد الله» وأثنى عليه» نّم قال: «أمّا بعد؛ أيها النّاس» فإنّكم إن As‏ 
وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله ؛ ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر عليكم من 
هؤلاء المدعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وإِن أنتم كرهثموناء 
وجهلتم حقناء وكان رأيكم غير ما أنتني كتَبكُّم» وقدمت به علي eser)‏ انصرفت 
عنکم »» فقال له الحنّين يزيد : إنّا والله ما ندري ما هذه الْكتّبُ التى تذكر! فقال الحُسَين : 
يا عقبة بن سمعان؛ أخرج الخرجين اللَدّين فيهما كتبهم إلي» فأخرج خرجَين مملوءين 
صحمًا» قُنَشَرَهَا بين أيديهم! فقال الحر: فنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرتا إذا 
نحن لقيناك ألا تفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد! فقال له الحسَّين: « الموت أدنى 
إليك من ذلك ». 

يروي الطبري عن أبي مخنف , عن عقبة بن أ EIL‏ أن ا سين خطب أصحابه 
وأصحاب الحر بالييضة» فحمد الله » وأثنى عليه ء ثم قال : « أيها الاس ؛ إن رسول الله قال : 
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً حرم الله dit aq i esu‏ مخالفاً لسئة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله, 
e gn o],‏ قد لزموا طاعة الشيطان» وتّركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفسادء وعطّلوا 
الخدود» واستأئروا بالفيءء وأحلوا حرام الله » وحرَّموا حلاله» وأنا أحق من غيري» قد 
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أنتني كُتبكُم » وقدمت علي eR XL‏ أنكم لا تُسلّموني» ولا تخذلوني» فإن تَمَمَثُم 
على بتكم » ُصيبوا رشدكم» فأناالحُسَين بن على واين فاطمة بنت رسول الله؛ تفسي مع 
أنفسكم» وأهلي مع أهليكم» فلكم في أسوة» وإِنّ لم تفعلواء وتَقَضْتُم en, c aS‏ 
بيعتي من أعناقكم » فلعمري؛ ماهي لكم بنكرء لقد فَعَلْتَمُوها بأبي وأخي وابن عمي 
مُسلم » والمغرور من اغترّيكم»؛ فحظّكم أخطائم » وتصيبكم ضيَّعتّم»ء ومن تَكَث فإنّما 
يتكث على نفسه» وسيغني الله عنكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وقال عقبة بن 
أبي العيزار: قام aeuo‏ . عليه السلام. بذي حسم » فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال "ETE‏ 
قد تزل من الأَمْر ما قد ترون» وإ الدنيا قد تخيّرت؛ وتنگرت» وأدبر معروفهاء واستمرت 
جداً» فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخسيس عيش كالمرعى الوبيلء آلا ترون أن 
الحق لا يعمل بهء وأَنْ الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب الُْؤمن في لقاء الله محفّاء فإِنّي لا أرى 
اموت إلا شهادة» ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً» . قال: فقام زُهير بن القين البجلي» فقال 
لأصحابه : تكلّمون أم أتكلّم؟ قالوا: o‏ تكلّم » فحمد اللهء فأثنى eb cade‏ قال: قد 
سمعنا ‏ هدالة الله يا بر رسول الله مقالتكء والله ؛ لو كانت الدنيا لنا باقية» وكنا فيها 
مخلّدين إلا أن فراقها في تصرك ومواساتك لآثرنا اروج معلك على الإقامة فيهاء قال: فدعا 
djs poe DA ala do dot cocta‏ با tl e‏ اله ف 
il fl caa‏ لثن قائلت لتقتلن» ولئن فوتلت لتهلكن فيما أرى» AUR‏ 


«أ فبالموت تخو فني؟ وهل يعدو بكم الطب أ uo‏ نى؟! ما أدري ما أقول لك ولكن؛ 
أقول كما قال أخو الأوس لابن عمه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله فقال له : أين تذهب 
فإنك مقتول؟! فقال : 


سأمضى وما بالموت عار على الفتى إنامانوى حقاًوجاهد مسلما 

4 d EL - . . ج‎ " 

«La 5 b وفارق مثبوراً‎ «iz, od Lal JU S Lal, 
وباختصار؛ وقعت الواقعة الأليمة» وبدأ القوم الأشرار برمي الحْسّين وأهله بأول‎ 


2j 4‏ 32 .2 . $3.5 | ب ] 
سهم ) ALL‏ قام الحسين ومن معه من فتية بني هاشم من آل علي يذيون عن ا سين ۽ ووم 


(1) تاريخ الأمم والْنُوك للطّبري : ح4 / أحداث ستة 61ء ص 301 305. 
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التّزال» وانتهت المعركة غير المتكافئة باستشهاد الحسين» واثنّيّن وسبعين من عثّرة النبى ؛ 
وأهل بيته (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم) صرّعى وعطْشى - بعد أن مُنَع A ap Uter eio‏ 
مُضرجين بدمائهم على أرض كربلاء» وقطعت رؤوس الرجال منهم » وحملت على 
الحراب » وسيق مَنْ بقى من النساء والولّدان من آل الرسول ‏ وقيهم زينب بدت على أسرى 
مهانين إلى قصر عبيد الله بن زياد» ومن ثم؛ إلى يزيد في الشام » إلى آخر الأحداث ال طورة 
في كتب التاريخ بالتفصيل . 

كان مصرع الحُسَين بن علي 5ه في كربلاء هو الْحَدّث التاريخي الكبير» الذي أدَى إلى 
بَلُورة جماعة الشيعة» وظهورها كفرقة متميزة ذات مبادئ سياسية وصبعّة دينية خاصّة: 
فكان لمأساة كربلاء أكرها الأكيد في نمو روح التعاطف والتشيع لآل البيت» وازدياد 
أنصارهاء حتى إته يمكن القول إن الحركة الشيعية الفعليّة بدأ ظهورها في العاشر من محره 
الحرام سنة 60 للهجرة. فقد ظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل الحُسَّينَ كجماعة منظلّمة: 
تربطها روابط سياسية وآراء دينيّة» لها اجتماعاتها وزعماؤهاء ثملها فُواتها العسكرية: 
وكانت جماعة التوابين " أول مظهر لذلك كله فيقول المسعودى”” : 

da‏ سنة خمس وستين؛ تحركت الشيعة بالكوفة > وتلاقت بالتلاوم والتنادم حين قتل 
الحسينء فلم يغيثوه» ورأوا أنّهم قد أخطؤوا خطأ كبيراً بدعاء الحسين إياهم» ولم يجيبوه: 
ولمقتله إلى جانبهم » فلم ينصروهء ورأوا أنّهم لا يغسل عنهم ذلك ا جرم إلا قل من قَتَلَهء أو 
اَل فيه » ففزعوا إلى خمسة تَمّر منهم: سليمان بن صرد الخزاعي» والمسيب بن نجبة 
الفزاري» وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي » وعبد الله بن وال التميمي » ورفاعة بن شداد 
اليجلى : فعسكروا بالنخيلة ». 

Mod padece dari gae an tal d P ala 
يزل القوم في جَمّع آلة الحرب والاستعدادات للقتال ودعاء الناس في السر من الشيعة وغيرها‎ 


تق - - + 4 t. f. fate 0f -a4n3. 5i u‏ لس الل 
(1) كان التوابون يستشهد ن دائما بقوته سبحاته وئعا : a s JM usta FSSINPFPCT E‏ 
d TE ta 5‏ لى : ١‏ فتوبوا إلى ريكم Ó pi‏ لكم حير لكم 
عند باریم قاب عليكم إن Cae D LISSE p‏ 
(2) المسعودي: مروح التهب ج 3/ ص 101100 . 
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حت مات يزيد بن معاوية . «. 

كما بدأت عملية تنظيمية لجماعات الشيعة في بعض المدن , ققد کب سلیمان بن صرد 
زعيم التوابين إلى شيعة المدائن» وإلى شيعة البَصرةء يحثهم جميعاً على الانضمام إلى حركة 
c cgo gi‏ فاستجابوا إلى دعوته"" 

وبدأت جماعة الشيعة تأخذ طابعاً ديئيًء حتّى غلب الجاتب الديني في التشيع الجاتب 
السياسى : وبينما كانت الشيحة بعد وفاة الرسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لا تتعدى 
طائفة قليلة من الصحابة يرون على بن أبى طالب لصفات فيه أحق الثاس بالإمامة: وييئنما 
لأسباب OU cL d‏ دماء ا سين التي أرقيت ‏ وهي دماء سبّط الرسول وحفيده قد ركّزت 

i s ت‎ 3 « 

الانتباه إلى مدى ما لاقاه آل بيت التبي من اضطهاد وقشل ؛ ومن ثم ؛ أصيح التشيع مقروناً 
b‏ حقة آل الست 20 

. لخلافة يزيد بن محاوية‎ Za a al cde d ade 
وخروجه لإصلاح ما فسد من نظام الحكم 2# أمة الإسلام:‎ 


كان الحُسَّين بن علي الك يرى مدى التخير الكبير الذي طرأ على نظام الحَكْم» من أن 
استقر لّعاوية الأَمّرء وكيف تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ” (أي قاس وجائر) 
psal‏ في المظاهر التالية : 


(1) البلاذري : أنساب الأشراف : ج 5 / ص 206 
طب tc‏ لی روا امم احسد وغیر odi GU oaa‏ الأ 


LT am ar - 


EE o pa ule شَاء أن رمه ثم کون خلاقة‎ ei تم‎ Os o d فيكم ما شَاءَ‎ eK 


ما شاء الله آن حون : ثم يرَقَعَهًا S‏ الله أن يركمهاء ثم تَكُون dns ub, es Lote S‏ ثم 


e شَاءَ اللّه أن تَكُونَء ثم يرقعها إدًا شاء أن يَرَكْمَهًا ؛‎ Cos م تون ملكا جبرية»‎ Leu o DG Gu; 
وكذلك الحديث الذي رواه الترمذى (وأحمد في مسنده وأبو داوود في‎ ied yl ea ue M QR 
م لابند ذلك »نم‎ S EL fs, atado : : سنه وغيرهم) بسندهم عن سفيتة قال : كال رسول النّه‎ 
وَخلآقَة عثمان فم قال لي : امسك خلآقة‎ as S ei cS; ul Se ee امسات‎ iesu di 
أَميّة يَرْعَسُونَ أن الخلاقة فبهم قال كدب بنو‎ S. : علي قال : فوجدناها ثلثين سنة . قال سعید: : قلت له‎ 


الزرقًا: ؛ پل هم ملوك من e‏ شر الملُوك . 


ne 
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(1) لم يعد الخليفة قريباً من عامة sal‏ ومستضعفيهم» بل صار بعيداً عنهمء يسكن 
الفصورء ويتّخذ الحجاب» ويبدّخ في صرف الأموال على المظاهر والبطانة والأتباع . . 

(2) لم يعد الأساس في تولية المناصب الأمانة والكفاءة» بعْض النظر عن قبيلة 
ونّسَّبٍ الشخص» بل صار الحكم أسريا قبائلياً خاصا بالخليفة وعشيرته وأسرته من بني ial‏ 
ومن والاهم . 

(3) ولم يعد هناك تقبل خريّة وجود اممحارضين أو المخالفين السياسييّن ولو كانوا غير 
محاربينء بل بدأت الجواسيس والاعتقالات على الظّن: واسشييحت أعراض وأموال ودماء 
المعارضين؛ بل بدأت الإعدامات السياسية لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ a VS‏ مجر بن 
عدي الكندي» وعمرو بن الحمق الخُزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب الذين 
كانوا إذَا سمعوا المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب معاوية وهم يلعنون od ule Cle‏ 
الكُوفة يقومون فيردون اللَّدْنَ عليهم: ويتكلّمون في ذلك» CB‏ قدم زياد بن أبيه الكُوفة 
خطب خطبة له مشهورة لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على محمّدء وأرعد فيهاء وأبرق: 
وتوعدء وتهدد. . Od axe‏ حجر بن عدي وأصحابه يجتمعون فيتكلّمون؛ ويديرون عليه 
وعلى معاوية» ويذكرون مساويهماء ويحرضون التاس» فوجه صاحب شرطه إليهم» فأخذ 
جماعة منهم فقتلواء وهرب عمرو بن الحمق الُزاعي إلى الموصل وعدة معهء وأخذ زياد بن 
أبيه حجر بن عدى الكندى وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه, فأشخصهم إلى معاوية, "E‏ 
فيهم أنّهم خالفوا الجماعة في لعن أبي تراب » وزروا على الولاةء فخرجوا بذلك من الطّاعة! 
فلمًا صاروا Cof‏ عذراء من دمشق على أميال» أمر معاوية بايقافهم هناك › تم وجه إليه من 
يضرب أعتاقهم» وكانوا أول جماعة يقتلون صبراً (أي إعداماً) في الإسلام . 

(4) ولم يعد بيت المال ملك الأّمّةء بل أصبح ملكا للخليفة» يتصرف به كيفما شاءء 
ويرشي pma iD o ia‏ يُخالقه. 

)5( وحل التعصب للجنس العَرّبي مكان الُساواة بين العرّب والموالي من الأعاجم عن 
دخل في الإسلام» وتتع بالُساواة الكاملة مع سائر السلمين زمن علي بن أبي طالب . . . 
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)6( والأهم من ذلك والأ-خطر منه رؤية الحُسَين لابتداع الطريقة الورائيّة الكسرويّة 
act,‏ في الحَكْم لأوّل مرَة في الإسلام: فاكلك يهلك؛ ليخلفه ابنه رغماً عن الأمّة ؛ 
سواء رضيت بذلك أم (P D e‏ فكان هذا أول إلغاء ليدأ الشورى والبيعَة بِالرضى 
والاختيارء فإمرة يزيد لم تكن برضا الأَّمَّة الحقيقي واختيارهاء بل مهّدها له أباه بالمال 
والمخداع والقوة والقهر. 

(7) أضف إلى ذلك ما كان يراه الحسين من عَدَّم أهلية مثل يزيد لهذا المنصب الديني 
المخطيرء وأنّه لوتولآها أمثال يزيد لا يقي لشريعة جذه المصطفى (صلَّى الله عليه وآله وسلم) 
من هيبة ولا أئر في التفُوس » ولانمحت قوانينها العادلة من صحيفة الشرائع الإلهية تدريجياًء 
TUS‏ رفض الحُسَين رَفْضَاً قاطعاً أن يبايع شخصاً مثل يزيد بخلافة رسول الله في قيادة أَمّة 
الإسلام» وكان يعلم أن هذا الرّفض قد يكلّهه رأسه»؛ وكان مستعدا لهذا d JO‏ سبيل 
العقيدة والدين . 


وثمة ثقطة يجدر التنبيه إليها كتفسير لشدة إصرار الإمام الحْسَين على رَقْض البيعَة ليزيد 
ورَفْض حكُومته » وهي أنه في ظل دولة يقوم نظامها السياسي على أسس دينية لا تعد البيعَة أو 
انتخاب الحاكم مجرد Ja‏ سياسي » بل عملاً من صميم الدين» ففي إقدام ا سين على بيعة 
يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين من حيث إن السياسة الدينيّة للمُسلمين لا ترى فى 
ولاية العهد ووراثة الملك إلا بدعة هرقليّة دخيلة على الإسلام : ومن حيث إن تأييد نيدل 
الخلافة الراشدة للمُلك العضوضص» وما جره ذلك من المظالم والجور والانحرافات التي أشرنا 
لبعضها أعلاء» وإعطاء الشرعية لها بالبيعة يعد خيانة لتعاليم الإسلام» ومن حيث إن اختيار 
شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة وميله إلى الهو وشرب الخمر ومنادمة القرود. 
ليتولّى منصب الخلافة عن رسول الله أكبر رزء يحل بالتظام السّياسي للإسلام يتحمل وزره كل 
من شارك فيه » ورضى عنهء قما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو ابن بنت رسول الله؟ ! 

كان خروج الحسّين ‏ إذن ‏ أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر تما يتصل بالسياسة 
والحرب» ولقد أراد اين أن بصلح كثيراً من مسائل العقيدةء بعد أن اختلّت الموازين أثناء 
خلافة معاوية » ذلك أن معاوية لم يكن يدعم ملكّه بالقوة فحسب»ء ولكن؛ بأيديولوجية 
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تمس العقيدة في الصميم » فلقد كان يعلن في النّاس أن الخلافة بينه وبين على قد احتكم فيها 
إلى اللهء وقضى الله له على علي !7" وكذلك؛ حين أراد أن يطلب البَيعَة لابنه يزيد من أهل 
الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاءً للقضاءء وليس للعبادة خيرةٌ في tech pl‏ 
وهكذا؛ كاد يستقرٌ في أذهان المسلمين أن كل ما يعمل به الخليفة حتَّى لو كانت طاعة الله في 
خلاقه » قضاء من الله قد قُدَنَ على العباد ! 

وقد كان معاوية يُعان أثناء ولايته فى عهد عثمان أن المال مال الله لا مال 
المسلمين» ل ليَحتَجنَ هذه الأموال» ويحتجزها لنفسه» كما كان يستند في إقامة ملكه إلى 
ots, cr ang, «e e e da‏ ذلك تشوية 
أي تشويه  Ire Ia‏ للمسلمين من حيث آراد أن يستغ ل الدّين من أجل الملك: 
ويُخضع العقائد لأهواء الحاكم ٠‏ فكان في خُروج الُسَّين بما يحمله من صفة دينيّة بوصفه 
سبّط الرسولء إفساد لكل ا طط الأيديولوجية التي أرسى معاود ية قواعدها طوال أربعين 
سنة أقامها واليآء ثم خليفة . ولقد اختلف الُسلمون في الحكم على حروب على»ء وموقف 
مقاتليه » وحاول كثير من جمهور المسلمين موالاة لفريقّين التحاريين معأء ولكن؛ عند 
خروح اسن ومقتله» أصبحت هذه الُحاولة التوقيقية مة متعذرة LU‏ وكان في استشهاد 
الحُسَين ما أدان الذولة الأمويّة » وأصبح الأمويون في eS ad t or Sla cali Ef‏ 
قواتين الإسلام وشرائعه ؛ وامتهانهم لمثله العليا 7 . 


وعن نتائج هذا اروج وآثار استشهاده فيه يقول الدكتُور أحمد محمود صبحي : 
« ومن التاحية السياسية » وإذا كانت بواعث cad‏ لم يفصح عنها حين غادر المدينة: وقد 
أل عليه كبار أهل الحجاز في عدم خرو جه وحين أصر على الحُرٌوج إلى اليمن : رغم أن 
فيها شيعته » وحين رفض أن يخرج تاركاً أهله؛ فان هذه البواعث قد أفصحت كلها ع 
نفسها بعد أن تمت المأسأة . فكأن الحْسَين قد اختار منيته ‏ التي شعر أنه لايد واقعة التي تدين 


الأموبيّن» ولا تجعل لهم أدنى حجة من الدين الذي يفْتّرض عليهم أن يراعوا أحكامهء 


(1) ابن قثي : الامامة والسياسة : 1/ 297. 
(2) الدكتور أحمد محمود صبحي xs S s‏ الإمامة لدى الشبعة الانَى عشريّة : ص 333 355 (القاهرة : دار المعارف 
بمصبرء 1969م.): نقلاً عن الدكثُور حَسّن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي : 1/ 422. 

62 


فضلاً عن أن يكونوا حماته بوصفهم خلغاء: وكأن الحْسَّين قد أراد أن يحسم بخْروجه ذلك 
الموقف المائع الذي استخل نتجة مقتل عثمان» فيتخذه حجة للمطالبة بالخلافة» ثم زاد الموقف 
بخلافة معاوية بعد عام الجماعة في صف العارضين كم يزيد IL co el, Lond‏ 
البقيّة الباقية من صحابة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)ء وخلعوا طاعة يزيد» ومن 
ضَعْفَ عن الخُرُوج بالسّيف أنكر بالقلب» وإِنّْ كان ذلك أضعف الإيمان: إلا أنه خلع الإمامة 
الدينية عن الخليفة القائم . 
وإذا كان oc‏ قد هزم في معركة حرية » فلم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأثر 
f‏ ^ 1 , 7 1 ع Wn‏ 
لصالح الهزومين كما كان لدم الحسين» فلقد أثار مقتله ثورة ابن الزبيرء وخروج التوابين» ولم 
يتفض الأَمّر حبَّى أفضى ذلك إلى ثورات أخرى» إلى أَنْ زالت الدولة الأمويّة بعد أن أصبحت 
ثارات الحسين هى الصر خة المدوية لتدك العروش الظأالمة » وتزيل الدول الفاسدة Ae‏ 


فحركة الحسّين ‏ في خروجه على يزيد إنما كانت عزمة قلب كبير» ونفس ذابت في 
الإسلام» Se.‏ عليها الإذعان» وعرّعليها التصر العاجل» فخرج الحُسَّين بأهله وذويه ذلك الخروج 
الذي يبلغ به التصر الآجل بعد موته؛ ويحبي به قضيّةٌ مختولةء ليس لها بغير ذلك حياة ‏ . 

- خلاصة المشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية: 

بعد شهادة الإمام على 5 وتنازل ابئه ا لسن ذف عن الخلافة لّعاوية حقناً لدماء 
المسلمين عام 40هء الذي سمي بعام الجماعة» لتوقف الحرب الأهلية فيه بين المسلمين 

5 ا 2 و 5 

واجتماعهم على رئيس واحدء أصبح المسلمون منقسمين إلى تيار عام» وثلاثة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) QD cof et‏ والمرجئة . 


(1) المصدر السايق : ص 339 340 يتصرف يسير دا . 
(2) المصدر السابق: ص 342 نقلاً عن كتاب أبو الشتهداء لعباس محمود الحقاد: ص107 . 
03 


(1) فانضوى تحت عنوان الشيعة كُلّ الأفراد أو الجماعات الذين أعطوا ولاءهم ققط 
لقيادة أهل بيت النّبِى يل إيماناً منهم بأنّ عليا بن أبي طالب والأئمّة من أبنائه من عترة وذرية 
لني وأهل بيده الطاهرين الكرام مُّم ‏ فقط ‏ القادة 3 ee‏ 0 وأصحاب الحق في خلافة 
رسول الله وقيادة أمّته على منهج النبوة» منطلقين من تصور يرى أن الإمامة أمر ديني خطير 
وركن أساسي من أركان الإسلام : وصار هؤلاء يشَكّلونَ حزب المعارضة العَلُوية في فترة 
el a eo‏ وقد القسموا- فيما بينهم ‏ إلى تّارات مُختلفة قام بعضها بشورات iod‏ 
ضد الأمويين دون أن تكثّل بالتجاح» واختار البعض الآخر المقاومة السلمية بالتوعية والفكر 
وتشر العلم الصحيح . 

(2© فى حين انضوى تحت عنوان الْتَوَارج ذلك الفريق من المسلمين المنطرقين ‏ إذا صح 
التعبير ‏ الذين رفضوا علي ومعاوية معآ! وكانوا قبل ذلك تمن رفض عثمان أيضاً لما رأوه 
في الفترة الأخيرة من حُكْمه من تبدّل في سياسته» وإيثار أقربائه با مناصب والأموال» 
ومعاقته العتر ضين على ذلك» وغير ذلك من أعمال تقموها عليه: وكان ما تميز به هؤلاء 
رَفْضَهُم تحديد الخلافة بأي أسرة» أو قبيلة كانت : سواء كانت بني هاشم» أوآل علي» أو 
ُرَيْشء أو بنى أميّة؛ أو غيرهم: بل رأوها تصلح في كل أحد قام وثار لإرساء ا لحم 
c oes‏ مهما کانت قبيلته أو تبه أو حَسّبه. وصار ad. edge‏ حزباً مُعارضاً في 
عهد اكم الأموي» واتّسمت مُعارضتهم بإمانها بوجوب استخدام السّيف والقتال سبيلاً 
الإسقاط الظلم lis eS edt‏ الفاسق الجائر في تَظرهم » وإقامة حَكْم الله العادل في 
الأرض» لذلك؛ ظلّت الخوَارج شوكة في جتب الذولة الأمويّة» يُهدّدونهاء ويحاريونها حريآً 
تكاد تكون متواصلة في شدّة وشجاعة نادرة» وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على 
الدولة» وظل المُهلّب بن أبي صغرة يجادلهم» ويعاني في قتالهم الشدائد والأهوال المسنين 
الطوال» مما لا محل لذكره هنا" ؛ غير أنّا شير إلى أنّهم كانوا فرعيّن: فرعا بالعراق 
وما حولهاء وكان أهم مركز لهم (البطائح) بالقرب من البَصمْرَة» وقد استولوا على كرمان 
ويلاد فارس» وهدَدوا البَصرّةء وهؤلاء هم الذين حاربهم الْمهلّبٍ» واشتهر من رجالهم ناقع 


(1) قد آلف ct ual as o ast‏ أخبار الخَوَارج خاصة كالمدائن؛ ولكثها لم تصل إليناء وقد url od ee‏ 
الحديد في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة أخبارهم مطولة في موضوعَين في كتابه» فارجع إليه . 
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بن الأزرق ء وقطري بن الفجاءة. وفرعاً بجزيرة العَرّبٍ: استولوا على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطائف , ومن أشهر أمرائهم فيها: أبو طالوت: وتجدة بن عامر» وأبو فديك . 

ولم يتغلًّب الأمويون على هدَيْن الفرعَيْن إلا بعد حُرُوب طويلة شديدة: استمرّت 
طول عهد الدولة الأموية . 

ثم كانوا كذلك في عهد الدولة العباسية » ولكن؛ لم يبق لهم من الَو ما كان لهم في 
عهد الأموييّن» فقد ضعف شأنهم» وانحط قوادهم . 

(3) أما المرجئة ؛ فكانوا في الواقع ‏ حزباً سياسياً مُحايداً» له رأي فيما شَجَربين 
المسلمين من خلاف؛ يوضحه المؤرّخ ابن عساكر بشكل دقيق فيقول: «إنّهم (أي المرجئة) 
هم الشكًاك الذين شكّواء وكانوا في المغازي» فلمًا قُدموا المدينة بعد مقتل عثمان» وكان 
عهدهم بالناس » وأمرهم واحد ليس بينهم اختلافء قالوا: تركناكم وأمركم واحد» ليس 
بینکم اختلاف › وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون: فبعضكم يقول: « قتل عثمان مظلوماً: 
وكان أولى بالعَّدّل أصحابه ١»‏ وبعضكم يقول: « كان علي أولى بالحق وأصحابه »!ء 
ace y X ege;‏ مصدّق » فتحن لا نتيرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وترجئ 
أمرهما إلى اللّهء -حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما ». 

als‏ أحمد أمين موضحاء فيقول: [. . فترى من هذا أنّه (أي تيار الُرجئة) حزب 
سياسي لا يريد أن يغمس يده في الفتن؛ ولا يريق دماء حزب» بل ولا يحكم بتخطئة فريق 
وتصويب آخرء وأنّ السب المباشر في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الرأي: والسبب البعيذ 
هو الخلافةء فلولا الخلافة ما كانت خَوَارج » ولا شيعةء وإِذن؛ لا يكون مرجئة . 


وكلمة الأرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أمهل وأخرء سموا المرجئة؛ لأنهم يرجئون أمر 
هؤلاء المختلغين الذين سفكوا دماء بعضهم إلى يوم القيامة» فلا يقضون بحَكّم على هؤلاء 
ولا على هؤلاء؛ ويعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بَحَثَ الرّجاء ؛ لأنّهم كانوا يقولون: 
لا ضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكُفّر طاعة» فهم يؤملون كل مؤمن عاص . 
والأول أنسب لما Us‏ عن ابن عساكر . 
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وقد نشأت المرجئة للا رأت الخُوارج y Cle o) ao‏ وعثمان والقائلين بالتّحكيم! ورأت 
من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم ! وكلاهما يكمر الأمويين, 
ويلعنهم : والأمويون يقاتلونهم » ويرون أنْهم مبطلون» وكُل طائفة تدّعى أنّها على الحق: 
وأنّها وحدها على الحق وأن مر“ عداها كافر› وفى ضلال مبين» فظهرت فكرة المرجكة الذين 
يسالمون الجميع » ولا يكَمْرون طائفة منهم » ويقولون إن كل الفرّق الثلاث: الخوارج والشيعة 
والأمويين » مؤمنون» وبعضهم مُخطئ» ويعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن تُعين الأصيب» 
فلنترك أمرهم جميعاً إلى الله » ومن هؤلاء بنو أميّة : فهُم يشهدون أن لا إله إلا 9l, cdit‏ 
محمداً رسول اللهء فليسوا ‏ إذا ‏ كمَاراًء ولا مشركين؛ بل مسلمين» تُرجئ أمرهم إلى الله 
الذي يعرف سرائر الناس, ويحاسيهم عليها. وينتح من هذا أن موقفهم إزاء حَكُْمِ ir‏ 
موقف تأييد» ولكنه تأيبد سلبي لا إيجابي» فليسوا ينحازون إليهم» ويحملون سيوفهم: 
ُقاتلون في جيُوشهم » ولكن؛ هم إزاء الأموييّن ps quodis RAM acte‏ على 
ما يظهر ‏ يرون حكومة الأمويين حكومة شرعيّة : وكفى ذلك تأييداً . 

والواقع أن نُواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصكر الأول» فإِنّا نرى أن جماعة 
من أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) امتنعوا أن يدخلوا في النّرَا الذي كان في 
de‏ عثمان» مشل أي بكرةء وعد الله بن عمرء وعمران بن الحصيّن . وروى أبوبكرة 
أن رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسلّم) قال: « ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي ء 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت»ء قَمَنَ كان له إيل فليلحق بإبلهء 
ومن كان له غنم فلبلحق بغنمهء ومن كان له أرض فليلحق بأرضهء قال: فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيقه فيدق على حَده 
بحجر» ثم لينج» إن استطاع التجاة » . 

هذه التزعة إلى عدم الدّخُول في الُرُوب التي بين المسلمين بعضهم وبعض هي 
الأساس الذي بني عليه مذهب الإررجاء '"» ولكنّه لم يتمكّن كمذهب كما رأينا إلا بعد 
ظهور الْنُوارج والشيعة. 
(1) يفول التووي في شَرّحه على صحيح مسلم: إن القضابا (يريد قضايا الفتن التي كانت بين الصحاية) كانت 


مشتيهة » حتى إن جماعة من الصحابة تحيرو! فيها فاعتزلوا الطائفتّينء ولم يقاتلواء ولم يتيقُّوا الصواب» إلخ . 
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وبعد أن كان مذهباً سياسيا أصبح - فيما بعد يبحث في مور لاهوتيّةء وكانت نتيجة 
ES eto‏ ورأيهم السّياسي » فأهم ما بحثوه فيه تحديد «الإيمان » و « الكُفْر » و«المؤمن » 
و «الكافر »» وقد دعا إلى هذا البحث آتهم رأوا ا لحوارج يكَمُرون منْ عداهم والشيعة 
كذلك» غلا ا كوارج » فعدوا كل كبيرة كفراً» وغلت الشيعة» فعدوا الاعتقاد بالإمام ركناً 
أساسياً من أركان الإيمان» فكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث: ما الكاقر؟ 
وما الإيمان؟ فرأى كثير من المرجئة أن الايمان هو المعرفة بالله ويرسله» قم عرف أن لا إله إلا 
الله محمداً رسول الله فهو مؤمن: وهذا رد الأرجئة على الخوارجٍ الذين يقولون إن الإيمان 
معرفة بالثه وبرسُله » والإتيان بالفرائتض» والكف عن الكبائر؛ كَمَنْ آمن بالله ورُسّلهء وتَرَادَ 
الفرائض» وارتكب شيئاً من الكبائر كان مؤمناً عند الُرجئة؛ كافراً في تظر الوارج؛ ورداً 
أيضاً ‏ على الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة لهو e e‏ الإيمان . 

والخُلاصة؛ أن Y aed o ocu s‏ الاعتقاد القَلْبِي بالله ورسوله ؛ ced,‏ 
الأعمال الظاهرة جرءاً من الإيمان . 


ولهذا الكلام ads‏ نتيجة تتفق ورأيهم السياسي » فهم لا يحكمون بالكر على الأمويين 
ولا على الخوَارج والشيعة؛ بل لا يجزمون بِكُفْر الأخطل ونحوه من التصارى واليهود؛ لأن 
الإيمان محلّه القلب» وليس يلع عليه إلا الله» وذلك يدعو إلى مسالمة الّاس جميعا. ) " 

(4) وشكل عامة بقية المسلمين التيار العام الذى اقتربت أفكاره من "المرجئة” لخد كبيرء 
D,‏ كان هو تيار أعم من 'الُرجئة"» وقد أطلق الأمويون (مُعاوية) على أصحاب هذا التيّار 
العام اسم "أهل الجماعة" كتدبير سياسي ذكي يهدف إلى رمي الفرّق الأخرى بآنّها خارجة 
عن جماعة المسلمين» مُنشقّة عنهم» وأضاف العيّاسيون لهذا التيّار العام XL a eal‏ 
قصاروا: “أهل السنّة والجماعة". 

فتيار "أهل السنّة والجماعة" تيار عام ضم في داخله طيفاً من cel) E‏ يجمعها القبول 
بالأّمّر الواقع » والرضا با كم الأموي الفعلي» والإخلاص له» ليس بالضرورة حبا بكل 


é 57‏ 
(1 ) أحمد أمين» “فجر الإسلام' » ط11 بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1975ء ص 280279 ياختصار وتصرف. 
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تصرفاته » بقدر ما كان مبداً منهم يقوم على ويجُوب الحفاظ على الجماعة؛ وطاعة أولي 
الأمرء الذين هم - في رأيهم ‏ كُل من تولّى زمام الأمر بشكل فعلي ء بخض النظر عن الطريقة 
التي وصل بها للحم » سواء كانت باستخدام القوة والشوكة » أو باستخلاف مَن سبقه» أو 
بالبيعة الخرة من أعيان الْأمة : إلخء ومن غير اشتراط أن يكون أفضل النّاس من حيث العلم 
والدين والتّقوى بالضرورة» ولا أن يكون لزاماً من عترة النّبى وآل بيته (صلّى الله عليه وآنه 
وسلّم)؛ بل تصلح في US‏ قرشي» بل حتى في غير القرشي إِنْ تغلب على الأمّْرء فكانوا مع 
اکم موى : EE‏ الأسر التالية التي ملكتا أمُور المسلمين . عَمَّلاً بقوله تعالى : 
( أَطِيعُوا آله وَأطِيحُوا آَلرْسُولَ وَأؤلى الأض مك فإ تَتَرَعَتمْ فى شَيْء فَرَدُوهُ إلى الل 
وَأَلرَسُولٍ 4 ٠‏ متطلقين من كلمن تولى زمام الأمُور فهو ولي الأَمْر الذي أوجب الله 
تعالى ‏ طاعتهء وحرم الْخروج عليه حتى لو a yo‏ فُسّقء أو جورء أوامستكثار 
بالأموال» مما لا يكاد يخلو منه أكثر الؤلاة والأمراء» فيجب طاعته؛ لأنّ الصبر على cag‏ 
واستتثار الولاة مع بقاء وَحْدَة المجتمع » خير من شق عصا الطاعة والثّورة والحصيان التي 
ستهدم وحدة المجتمع ؛ وتشق صفه » وتُمزقه: ede,‏ فتناً وحَروباً GG IA‏ 
يُوقع المسلمين في حالة تكون أسوأ من الأثرة أو الجور الذي أرادوا التّخلّص منه. هذا؛ مع 
تقدير أصحاب هذا التيار وحبهم لجميع الصحابة وجميع أهل بيت التبي (صلَى الله عليه وآله 
وسلّم) وأزواجه وعترته؛ والترضي عليهم جميعاً. 

وفي مشاجرات الصّحابة يميل فريق من علماء هذا التيار العام من الفُقَهَاء والمحدثين من 
أهل السنّة والجماعة إلى إعطاء الحق في المشاجرات التي جرت بين الصحابة إلى الإمام على و 
وتصويب حروبه » واعتبار الخارجين عليه بغاة مع عدم تضليلهم ؛ أو الطّدْن بعد الهم ؛ oy‏ 
فيهم عديد من الصّحابة: والصحابة عندهم كُلّهِم عَدُولء لذلك؛ اعتبروهم مُجتهدين 
أخطؤوا في الاجتهاد» وكمثال على ذلك يقول الإمام عبد القاهر البغدادي أحد كبار أئمة 
أهل السنّة والجماعة عن حرب علي وأصحابه يوم الْجَمَل: [ وقال أهل XLI‏ والجماعة 
بتصويب علي وأتباعه يوم اْجَمَّل» وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال يومئذ تائبآء قلمّا بلغ 
وادى السباع قَتَلَهُ بها عمرو بن حرمون غْرَةٌ rts‏ علي قاتله بالنار» وهم طلحة بالرجوع» 
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فرماه مروان بن الْحَكَّم » وكان مع أصحاب الَمّل»؛ بسههم قَتَلّهء وعائشة رضي الله عنها 
قصنتت الإصلاح بين الفريقين » فَعَلَيَهَا بنو أزد وبنو ضبة على أمرهاء حتى كان من الْأَمّْر ما 
كان ["» ويقول عبد الرؤوف الناوي في كتابه الشهير "فيض القدير" في شرح الجامم الصغير 
للسيوطي» شارحاً لحديث ”ويح عمّار تقتله الفئة الباغية” ما نصه: [ (ويح عمّار) بالجرٌ على 
الإضافة» وهو ابن ياسر (تقتله اثفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية 
وقومه. انتهى . وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عماراً في وقعة صفين» وأن 
الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغييات . (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة» وهم أصحاب 
معاوية الذين قتلوه بوقعة صفَّين في الرّمان الُستقبل (إلى الحتة) أئ إلى سبيها؛؟ وهو طاعة 
الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب (الثار) وهو عصيانه ومقاتلته » قالوا: وقد وقع ذلك في يوم 
صفين دعاهم فيه إلى الإمام الحق» ودعوه إلى الثارء وقتلوهء فهو معجزة للمصطفى» وعَلّم 
من أعلام نبوته . . وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحهاء ولّالم يقدر مُعاوية على 
إنكاره قال : إنّما قله مَنْ أخرجه . فأجابه على Ob‏ رسول الله إِذْن ‏ 5( حمزة حين أخرجه ! 
قال ابن دحية : وهذا من على إلزام مفحم» لا جواب عنه» وحَجَة لا اعتراض عليها. وقال 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة : أجمع فمَّهاء الحجاز والعراق من فريق الحديث 
والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلّمين 
والمسلمين أن علياً مصيب في قتاله لأهل صمين: كما هو مصيب في ol, (adt al‏ الذين 
قاتلوه بغاة ظالمون لهء لكن ؛ لا يكمرون ببَغيهم» وقال الإمام أبو منصور في كتاب القَرَقَ بين 
الفرّق في بيان عقيدة أهل السنّ أجمعوا أن عليّامُصيب في قتاله أهل الْجَمّل طلحة والزبير 
وعائشة بالبصرة وأهل صمين معاوية وعسكره ا . 


في حين رأى فريق آخر من أهل السنّة والجماعة التُوقّف في الأمْر وعدم الحُكْم بالصّواب 


(1) انظر كتاب "القّرق بين الفرق” لعبد القاهر البخدادي, ج1/ ص 101 102 . 
(2) العلامة عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الحامع الصغيرء ط 1ء مصر: المكتبة التجارية الكُبري» 
1356ء ج 6 / ص 366-365 . 
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كلمة آخيرة 2 هذا الباب: 

لاحظا أن انقسام السلمين لتلك الغرق الرئيسية الثّلاث كان أساسه ‏ في البداية ‏ أسباباً 
سياسية اجتماعية أكثر منها أسباباً عقائدية إعانية » وعلى الرغم من أنه حصلت بين المسلمين 
فيما بعد ۔ اختلافات فى كثير من القضايا العقائدية والإيمانيّة والفقهيّة والمسلُوكيّة » إلا أن كل 
هذه لم تود في أغلبها ‏ إلى نُشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية» كما أنشأت تلك 
الاختلافات السياسيّة» بل كان أتباع الفرّق Sois‏ الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتفسير 
وحتَّى الاختلافات العقائديّة» ويتسامحون فيهاء أماما لا يتسامحون فيه» ويقى أساس 
انشعاب الفرق الإسلامية التياعدة T Scd‏ فهو مواقمهم المختلفة المتعلّقَة بموضوع الإعامة؛ 
آي ا ىكم والرئاسة "وا لحم على من سلف من الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا 
الإطارء والموقف عن تلاهم من اخلغاءء وتحول الانقسام السياسيء ليأخذ لباس الانقسام 
الديني بالمعنى العقائدي والفقّهي للكلمة ؛ وأخذت تتشکل لدی کل فريق تفسيرات وعقائد 
وفتاوى ومدوتات حديئية خاصة به تلسجم مع مو قمه السياسي : وتدعم آراءء؛ وکثر وضع 
الأحاديث التَبُويّة المكذوبة من أصحاب الأهواء من ضعاف الإعان لدى ك فريق لتأييد 
مشرب أصحابه ومذهيهم السياسي المذكور. 

وإذ وصانا إلى هنا؛ فق دآن الأوان لننتقل لدراسة تطور هذه الفرّق الرئيسيّة: 
وما حصل فيها من انقسامات داخليّة جديدة» وما استقرت عليه عقائدهاء وبقيت إلى 
اليوم . 


(1) وهنا تقول : إن طالما أن اختلاف المسلمين كان يالأساس -سياسياًء وكان دينهم واعتقادهم واحداًء وقد مضت 
تلك الحقبةء ومضى معها أصحابها وخلفاؤها الذين وقع الاختلاف حولهم » ومضت معهم أسباب الاختلاف منذ 
ُرُونء وأكل عليها الدهرء وشربء فينبغي أن يرجع المسلمون إلى وحدتهم الآساسية » وينبذوا الطائفية والتهرق: 
ولا يجعلوا اختلافاتهم في بعض آرائهم الفعهيّة » أو تفسيراتهم العقائدية» سبياً لبقاء التمايز الطائفي ؛ JU oM‏ هذه 
الاختلافات في الغفه والتفسير توجد داخل كل فرقة أيضاء ولا يمنع من بقائها فرقة واحدة. 
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الباب الثانى: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة : 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
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الفصل الأول: 
الاتقسامات الكلامية والفقهية ضمن آهل الستة 


تمهيد: 

خلافاً للشيعة وَالخَوَارجٍ الذين انقسموا ‏ على أُسس سياسيّة ‏ فرقاً دين عديدةٌ تباعدت 
عن بعضهاء واستقلّت» وسار JS‏ منها في انّجاهه الخاص ‏ كما سيتييّن مُفْصّلاً في s ad‏ 
القادمين -؛ بقي أهل السنّة والجماعة جماعة إسلاميّة عامّةَ و احدة؛ هي الجمهور الأعظم 
لأهل الإسلام الذي يشكلون التسبة الرئيسية من مسلمي العالم» التي استمرت على منهج 
الالتزام بالجماعة وتأييد خلافة جميع الخُلفاء الراشدين الأربعة» ثم القبول والطاعة لخلاقة 


n PE‏ ر اعم 


الذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء الأمويين » ثم العباسيين» وكل من تَوسَدَ سد القيادة: 
P‏ أُسلمين من خلفاء أوملُوك أو سلاطين. . . لا يجيزون الخُروجٍ على أحد منهم؛ مع 
i... 0582 " E à s‏ 
لأنهم ‏ في عقيدتهم ‏ عدول جميعاً: eds‏ مجتهدون, والمجتهد مأجور : فإن أصابء: là‏ 4 
Ob e‏ وإن أخطأء فله أجر واحد؛ وشعارهم يقول : [ كما طهر الله سيوفنا من دمائهم, 
نسأله ‏ تعالى ‏ أن يطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم ] . 

وقد أوضحنا آخر الباب الأوّل: (نشأة الفرق الركيسيّة): فى فقرة: « خلاصة 
المشخّصات الأولى للفرق الإسلاميّة الرئيسيّة » المبادئ الأساسيّة لهذا التيّار الإسلامي العام 
الذي انضوى تحته عوام الُسلمين الذين عبرت أفكار ”الأرجئة" عن موقفهم السياسي إلى حد ظ 
كبير» إلى أن أخذ هذا التيار اسم "الحماعة" عندما استقر الحم لعاوية» بعد تنازل اسن بن 
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علي له عن الخلافة » في العام الذي سمي بعام الجماعة » ّم اشتهر هذا التَيّار العام مل بداية 
القرن الهجري الثاني » لدى قيام الدولة العبّاسيّةء باسم "أهل السنّة والجماعة"» واستمرٌ 
الاسم إلى اليوع . 

ومع مور الرّمن وظهور وتبلورآراء المذاهب الأخرى سواء الشيعيّة أو الخُوَارجيّة , م 
كذلك بلورة الأأصول الجامعة لأهل السنّة والجماعة التى تُميّرَهم من غيرهم من الفرق التي 
أصبحت تُعتير في تَظَّر الجماعة» وفي نَظر الدولة الأمويّة من أهل الأهواء والبدّع » وهي 
الأصول التى تُحدّد موقف أهل السنّة من الآراء التي كانت تطرحها تلك المذاهبء أو غيرها 
من الفرّقء وقد نص الإمام أبو الحَسَّن الأشعري ‏ أحد أبرز المنظرين الفكريين لمذهب أهل 
geo MT. Xl‏ الجامعة لأهل السنئة فى قائمة مُفصّلة : سنذكرها بعد قليل عند بيان البنيان 
العقائدي أو المذهب الكلامي لأهل السنّة والجماعة . 


سے J $5 B‏ * 
الاختلاف 4 الفهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر: 


ولك هذا لا يعني أنه لم تحصل بين أهل السنّة أنفسهم ‏ اختلافات في الرأي: سواء 
على مستوى الأصول؛ أي العقائدء أو على مُستوى المُروع ؛ أي الأحكام da Call‏ 
زعيم بأنّ التوافق في كل الزئيّات والتفسيرات والاستنباطات للشروع والأحكام أمر مُحال» 
كيف » والاختلاف في المّهُم والرأي والنظر خصيصة أصيلة من خصائص البشرء لا يمكنهم 
اجتنابهاء ولا انفكاك لهم عنهاء وبالتالي ؛ فمادام السلمون بشراًء فمن الطبيعي جدا أن 
لا يجتمعوا في فَهُمهم لتفاصيل تعاليم الاسلام على رأي واحد في أصول الدين وفروعه» أو 
في قضايا الإسلام السياسية والاجتماعيّة والتاريخيّة . بل من الطبيعي جلا أن تختلف 
أفهامهم » وتتنوع فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم الدذين وعقائده ca a y‏ فطبيعة البشر من 
ناحية » وطبيعة اللّغة التي نزلت» ودُوّنت بها مصادر التعاليم الدينيّة نفسهاء أعني القرآن 
الكريم والسنّة التبُويّة الشريغة من ناحية ثانية » وكيفيّة تناقل ووصول تلك النصُوص للأجيال 
اللأّحقة من علماء الإسلام من تاحية ثالثة» وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والتّوزع 
الجغرافي JS a XUI cobalt,‏ مجتمع من المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية 
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رابعة» كُلّها يُودي ‏ بالضيرورة ‏ لآراء مُختلفة ومشارب متنوّعة في استنباط تفاصيل الدّين 
والفروع الجزئية فيه . 

فأولاً؛ تحتمل عديد من ألفاظ آيات القرآن الكريم أكثر من تفسير» ومثلها كثير من 
أقوال التبى a)‏ الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه؛ كما أن هناك سبباً مهم آخر للاختلاف في 
هم السنة التبوية غير الناحية Aga‏ وهو الاختلاف فى درجة الثّقة بما نمل عبر سلسلة من 
الروأة من سئن وسيرة وأحوال التبي الأعظم (صلًى الله عليه وآله وسلم)ء وبا وصل إلى 
مُسلمي الحصور الأولى من أحداث السّيرة والتّاريخ الإسلامي, فهناك اختلاف ف الثقة في 
الرواةء وهناك اختلاف بين الرواة أنفسهم ؛ إِذْ كثيراً ما تختلف نقولهم » أو تتضارب . peg‏ 
عندما يتوحّد التّصّ أو الواقعة المنقولة» فان الاختلاف ف cya Lag‏ طبيعة البشر الأساسيّة: 
فهناك ناس يقهمون الكلام D gib ga cate Coa Ci‏ عنده» ولا يُمكنهم الغوص أكثر 
من ذلك؛ في حين أن هناك آخرون حَباهم الله تعالى ‏ بذكاء أحد» وإحساس مرهف» 
وقدرة أكبر على استشراف ما هو أعمق من الظّاهر» كما أن هناك مر يرى أن الراد هو حرفية 
النص» وهناك مَنَ يرى أن المراد هو روح التص ومقصده» لا حرقيته بالضرورة» نّم هناك م 
يغلب عليهم المشرب العقْلاني في التعامل مع النمُوصء وآخرون يغلب عليهم المشرب 
الوجداني » وغيرهم يغلب عليهم المشرب العملي» ولابد أن ينعكس ذلك بنحو أو بآخر- 
على طريقة فَهُمهم للدين» وتعاملهم مع تُصوصه وتعاليمه . هذا؛ بالإضافة للأكر المعروف 
للعوامل السياسيّة والاجتماعيّة والجغرافيّة في إيجاد تصورات مُختلفة وآراء ومواقف متفاوتة . 

لذأ ؛ OG‏ ظاهرة وجُود مدارس ومذاهب فكرية وفقهية مختلفة في الإسلام ظاهرة 
طبيعيّة لا يُمكن اجتنابهاء وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين» بل شملت جميع أديان 
الإنسان قبل الإسلام؛ سواء منها الأديان السماوية الإبراهيمية : اليهودية» والكسيحية: أو 
الأديان العامة الأخرى ؛ كالهندوسيةء والبوذيّة ء وغيرها. 

وقد انعكس ذلك كله في البداية ‏ في ظهور مدارس عقائديّة متعددة بين أهل السنّة: 


cite its‏ والصغاتية » والجهمية» والمشبهَة» والقدرية. . .إلخء ثم ذايت تلك الأفكار 
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وتبلورت ضمن المذاهب العقائديّة: أو المدارس الكلاميّة الرئيسيّة بين أهل السنّةء وهي : 
المحتزلة » والخَشُوية» الأثّريّة» والأشاعرة» والماتريدية» كما انعكس الاختلاف في الفَهُم 
والاستنباط على مستوى الفروع بدشأة آراء فقهية مختلفة من عهد الصحابة والتابعين» ا 
أدى ۔ بالتالي ۔ لنشأة المذاهب الفقهية التعددة» التى حظي أريعة منها بانتشار واسع» وبخدمة 
جيّدة من قبَّل تلاميذ أفذاذ نقّحوهاء وراجعوها. . فأخذت ‏ زمن العياسيين ‏ الصفة 
الرسمية » قكتب لها البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؛ وهي : بحسب الأقدمية : المذهب 
الفقهي الحتفي ؛ نم المالكي : ثم الشافعي , ce‏ بالإضافة للمذهب الظاهرى الذي 
شكَّل مدرسة فقهيّة منميزة بين أهل السّئّة حظيت بأتباع في كل عصرء ولازال بعض الفقّهاء 
والمتشرعين فى عصرنا يرجعون إليه » ويستفيدون من بعض آراته فى عدد من الفتاوى والمسائل . 

هذا؛ علاوة على نشأة الصوف الذى لا يعد CS Us S Ud, I Cada‏ 
روحياً خاصا متميزاً مبادثه التظرية » ومنهاجه العَمّلي » لعب ولا eel JU‏ وأهم دور في 
الحياة الدينية والاجتماعية لأهل AL‏ الجماعة. 

وفيما يلي شرح الخُطلُوط العريضة لكل تلك المدارس الفكرية» والمذاهب الفقهية: 
والمدارس الأخلاقيّة والعمليّة التي نشأت بين أهل السنّة والجماعة : 
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أولا: الاتقسامات العقائديهة أو الكلامية: 

بداية ظهور التيارات الفكرية المختلفة . ونشأة ما عرف بعلم الكلام: 

واجهت العَشْل المسلم أسئلة فكرية متعددة؛ اقتضتها ظُرُوف الجماعة المسلمة: 
وتجاريها الصحيحة ccu,‏ ویر الباحثون أن من أول ما اختلفت فيه الآراء: وتضاريت 
فيه الأنظار ‏ بعد مسألة الإمامة Bua el ass Li‏ الخلافيّة ‏ مسألة لها بها ارتباط قويء وهي 
حكم عصة الؤمنين, أو مرتكبي الكبائر: هل يعتبرون مؤمنين صحيحى الإسلام , اح 
منافقين أم كُفَاراً؟؟ وإذا كانوا مسلمين؟ فهل يخلدون بسيب كبائرهم في الثارء أم يعذبون 


برهة» ثُم ينتقلون إلى المئة لبذرة الإيمان الموجودة فيهم » وكونهم يشهدون الشَهادَتَيْن؟؟ 
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وجرًهذا الخلاف إلى البحث في حقيقة الإيمان : ما هو الإيمان؟ وماهي عناصره؟ هل هو 
مجرد التصديق القلبي أم تدخل فيه الأعمال من إتيان الفرائض وتَرّك الكبائر؟. . . وكان من 
الطييعي أن تُطْرَحَّ هذه الأسئلةٌ أمام العَقْل المسلمء TES‏ للحروب الأهليّة التي وقعت بين 
الممسلمين» وقسمتهم قرقاً وأحزاباً سياسية يكم بعضها الآخرء بل استباح بعضها ‏ كالخَوارج 
دماء مُخالفيهم » وحَكموا بأنّهم كُمَار مُخلّدون في الثار» وقالوا: إن مُرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإسلام» فكان من الطبيعي أن تطرّح تلك القضايا على بساط البحث في تلك الفترة. : 


كما يدلَّنَا تاريخ الفكْر البشري على أن من أولى المسائل التي تعرض ‏ أيضاً  ERU‏ 
عندما يفكر في الأمور الدييّة بحُمق: مسألة الْجَبْر والاختيار: هل إرادتنا تعمل ما تشاء: 
وتترك ما تشاء» وتُشكّل عملهاء أم أنَا مجبرون على ما نعمل» فلا نستطيع أن نعمل غيره! 
وأ إرادتنا معلولة بعلل » فإذا حصلت العلل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت 
الفلاسفة وعلماء الدين جميعاً في العصور cialis d‏ تعترضك في الأخلاق» وفي الدين: وفي 
فلسفة التاريخ » وفي علم الكلام» وفي الفلسفة على اعسوم . وقد نشأت الأبحاث الدينيّة في 
هذا الموضوع لَا نَظَرَ الإنسان فرأى أنه من ناحية ‏ يشعر بأنّه حر الإرادة يعمل مايشاءء وأنّه 
مسؤول عن عمله» وهذه المسؤولية تقتضي الخرية : فلا معنى لأن يعذّب» ويكابء إذا كان 
كالريشة في مهب الريح , PIECE S RT‏ ومن ناحية أأخرى ؛ رأى 
أن الله عالم کل شيء أحاط علمه بما (OUS‏ وما سيكون؛ وعلم ما سيصدر عن كُل قَرد من 
خير أو شرء وظن أن هذا يستلزم - حتماً أنه لا يستطيع أن يعمل إلا على وفق ما عَلم الله 


فَحَارَ فى ذلك بين d‏ والاختيارء وأخذ يفكر: هل هو مجير أو مختار؟! 

ux Ue قلوبهم‎ e Al cz) : وقد ورد ت آیات ف القرآن قد تشعر بالجبر مثل‎ 
البقرة/ 7» ولا يكر ضحي إن أرّد ت أن‎ Cete ds شو‎ n cad jos 
أَفَمَنَْ حَقّ‎ 34 [595 4o S55 3 أنصَحّ لَكُمّ إن كن أله يُرِيدُ أن يُفْويَكُمَّ‎ 
5553-1 je a 5 às y 19 الزمر/‎ QUIE o2 i oL fc ote 
EL ELAL t Lens di eda DA ege oeil i acr f diis eei, f 


النحل/ 56 . وهتاك آيات تشعر بالاختيار» وأن الإانسان مسؤول عن عمله : ( إنا شل يدنه 
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17 4. OE م * " اع ا 2 الا ص ل‎ » mw. tog 1 IT 
مستقيما قاتبعوه له تمبعوا‎ us pe lacs oh» :3 وَإما كقورا» الإنسان/‎ SS Ud JI 
el - س‎ Jez. *8 22 A ^. DE » -.2 "l0. T8 a" 


-- e A8 کے‎ e 


AC ALZA Mis الكهف/ 29 ( وَمَنِيَعْمَلَ سُوَءًا‎ 44S: ZU. لوين مى‎ aL 
Cs A Ss Las Je له يَجد أله عَفُورًارّحِيمَا (2) وَمَن َكِب إِنْمَا فَإِنمَا يَكْسِبُهُء‎ 
111ء إلى كثير من أمثال هذه الروايات ؛ ووردت أحاديث كثيرة - إن‎ 110 [AL LS 
تدل على تعرّضه  عليه السّلام لمسألة القَدّر تصريحاً وتلميحاء فعن جابر بن عبد‎ co 
الله قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وس لم : [ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقَدَر؛ خيره‎ 
ota [A أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وأن ما أخطأه لم يكن‎ elu وشرهء حتّى‎ 
عبد اللّه بن حبيب أبى عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام  قال : [ كُنَا في جنازة فيها‎ 
رسول الله يل ببقيع الغرقد» فجاء رسول الله يله فجلس ومعه مخصرةٌ (عصا خفيفة)» فجعل‎ 
يدكت باللخصرة في الأرض» ثم رفع رأسه فقال: "ما منكم من أحدء مامن نفس منفوسة ؛‎ 
كُتَبّ الله مكانها من الثّار أو[ من ] الجئة» وإلاّ قد كُتَبَتَْ شقيّة أو سعيدة  قال : فقال‎ a S 
رجل من القوم: يا نبي اللّهء أفلا نفكث على كتابناء وندع العملء قَمّنْ كان من أهل‎ 
السّعادة ليكوت إلى السّعادة» ومن كان متا من أهل الشّقوة ليكونن إلى الشّقوة؟ قال:‎ 
"اعملواء فكل ميس[ لما خلق له ]: أما أهل السعادة؛ فييسرون للسّعادة» وأمّا أهل الشّقوة؛‎ 
وَصَدَّقَ بِآلحْسَىَ ع‎ Uf Jas so C « فييسّرون للشقوة"؛ تم قرأ نبي اللّه ي:‎ 
(6 M eL uox ool els fe Uber 
?^[. 10.5 /, t 

فلمًا هدأت حركة المُوحات» والتفت المسلمون إلى التفكير والتعمق فى قضايا الدين 
ظهرت هذه المسألة : وكان قد تكلّم فيها من قبل فلاسفة اليُونان» وتَقَلَهَا عنهم السريانيون: 
كما بَحَث فيها النصارى . فظهر في الإسلام قوم يقولون بحرية الإرادةء معارضين في ذلك 


15 "ua 





(1) سنن الثرمذي : ج3/ کتاب Ab OU Lol ctos UG Lob cole‏ خيره وشرهء ح 2231: وقال الترمذي عنه: 
وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو . هذا حديث غريب من حديث جابر لا نعرفه إلآمن حديث عبد الله 
ابن عيمون ؛ وعبف الله بن ميعون متكر الحديث . 
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الفكرة الشائعة بأن الإنسان مسير» لا مخيرء روى الترمذي في جامعه (أي سنته) يسنده عن 
عبد الله بن بريدة» عن يححيى بن يعمر قال : [ أول مَنْ تكلّم في القَدَّر معيد الجهني قال: 
خرجت أنا وحميد بن عبد الرلحمن الحميري حتى أتينا المديئة» فقلنا: لو لقينا رجلاً من 
أصحاب التْبِي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قسألناه عما أحدث هؤلاء القوم» فلقيناه يعني عبد 
الله بن عمر- وهو خارج من المسجد فاصْتَمْتُهُ أنا وصاحبي» فَظَتَنْت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلى؛ فقلت: يا عبد الرحمن ؛ إن قوماً يقرؤون القرآن» ويتقمرون العلم» ويزعمون 
أن لا كدر أن ca oS‏ قال : فإذا لقيت أولنك a^ eel LET‏ 
برآء» والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أَحُد ذهباً ما قُبِلَ ذلك منه حشّى 
يُؤمن بالقّدّر خيره وشرّه . قال: ثم أنشأ يحدّث» قال: قال عمر بن الخطّاب: Ja) Aie US‏ 
الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فجاءه رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر: لا يرى عليه 
UE‏ ولا يعرفه منّا أحد» حتى أتى التبي صِلَّى اللّه عليه وسلّم » فألزق ركبته بركبته: 
نّم قال : يا محمد؛ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه؛ . . إلى آخر الحديث» وفيآخره أن النّبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) 
قال لمر : يا عمر! هل تدري من السائل؟ ذاك جبرائيل أتاكم يعلّمكم أمر دينكم . |!". 

وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بأ الإنسان حر الإرادة باسم القدرية ؛ إمّا لقولهم 
بمّدرة الإنسان على إيجاد أفعالهء أو اتهاماً لهم بأن قولهم هذا يؤدي لإنكار قدر الله تعالى ‏ 
السابق الحتوم » في حين كان يرى أصحاب حرية الإرادة أن أولى الاس بان يطلق عليه اسم 
القَدَريّةَ هم الذين يقولون e Son AOL,‏ جميع أعمال الإنسان: ويحتمها عليه ؛ خيراً 
كانت أو شَرآء وعلى كل حال ؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى » وصار لقبآ لها . 

وقد ذكروا أن من أسيق النّاس قولاً بالقدر معبد الجهني» وغيلان الدمشقي - أما 
معبد؛ فقد قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: «إِنّه تابي صدوق» لكنه سن مسنة سيئة : 
e dal ots‏ تكلّم في القَدَرء وقَتلَهُ الحجاج صبراً؛ خُرُوجه مع ابن الأشعث ». فترى ‏ من 
هذا أن d Oe. XS OU Obs cese ES OUS AES‏ قَتَلّه لزندقته » وكان يجالس الحَسَّن 
oll ots cusa gil cone )1(‏ / باب ما جاء في وصف جبرائيل لاني صلى الله عليه وسم الإيمان والإسلام . 
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البتصري أوّلاًء وقد سَلَكَ سبيله كثير من أهل البَصرَة. وأمًا غيلان الدمشقي ؛ فكان يسكن 
دمشق» وأبوه كان مولى لعثمان بن عفان. قال الأوزاعي: «قدمٌ علينا غيلان القَّدَري في 
خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلّم غيلان: وكان رجلا مفوهاً: ثم أكثر الناس الوقيعة فيه 
والسّعاية بسبب رأيه في القَدَرء وأحَمّظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بقَطع يديه 
ورجليه » وقتله » وصلَيه! ». 

وقد روي أن غيلان وقف يوماً على رييعة الرآي» فقال له: أنت الذي تزعم أن الله 
يحب أن ras‏ ؟! فقال له ربيعة : أنت الذي تزعم أن الله يُْصى قسراً؟!. وحكي « أن عمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفلاناً نطقا في القَدَرء فأرسل إليهماء فقال: ماالأمّر الذى 
تنطقان به ! فقالا : هو ما قال الله يا أمير المؤمنين: قال: وما قال الله؟ قالا: قال : هَل أ 
o f je‏ حين مِنَ e en 51» Jui 65,537 cà Sod Pl‏ 
f 45,46 Cs A CL pef 0 o ue ii ES Gl‏ 
سکتا؛ فقال عمر: Usi ERAS eA SJ) Ul Tua gt.‏ َد إل رَبّهء سبلا 


-- 


ین کہ وی کہ 


PIRE INI oS GS Us‏ إن اله كان عَلِيما حكيمًا 4 الإنسان/ 30-29؛ قال عمر: 
كيف تريان؟ تأخذان الفروع ؛ وتدعان الأأصّول!؟ قال ابن مُهاجر : نّم بلغ عمر أنّهما 
أسرفاء فأرسل إليهما وهو مغضّب . فقال عمر ‏ وكُنت خلقه قائماً» حتى دخلا عليه: وأنا 
مُستقبلهماء فقال لهما: أ لم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إبليس بالسجود ألا يسجد؟ 
قال : فأومأت إليهما برأسي أن قولا تَحمء Y],‏ فهو الذبح ؛ فقالا : نعم » فقال : أولم يكن في 
سابق علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشجرة أن يأكلا منهاء فألهمهما أن يأكلا منها؟ 
فأومأت إليهما برأسي فقالا : َعَم » فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر العمال بخلاف 
مایقولان؛ وأمسكا عن الكلام . قلم يلبثا إل يسيراً حتى مرض عمرء cag‏ ولم يقد 
c OUS‏ وسال بعد ذلك منهما اليل »" 

قترى من هذا انتشار القول في القضاء والقّدر فى هذا العصرء وشدة الْجَدّل فى هذا الأمر 
بين التخاصمين. وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق أو الشام؟! وأياً 
كان الأَمر» فالقول في القضاء والقَّدَّر كبر في العراق» وفي الشّام » وحتّى في المدينة . 


(1) "قجر الإسلام : أحمد أمين : ص 286-285 . 
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وعلى العكس من هؤلاء القدرية طائفة البرية » وكان من أولهم "جهم بن صفوان" 
- ومن هنا سميت هذه الفرقة بالجهمية ء وكان يقول: إن الإنسان مجبور؛ لا اختيار له: 
ولا قدرة؛ َإِنّه لا يستطيع أن يعمل غير ما عمل »؛ وإن الله قدر عليه أعمالاً لا بد أن تصدر 
(dia‏ وإن الله يخلق فيه الأفعال كما يخلق فى الجماد: فكما يجرى الماء : وكما يتحرّك الهواء: 
ويسقط الحجر» فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان» يصدرها الله فيه» وتَنْسّب إلى الإنسان 
مجازاًء كما تُنْسّب إلى الجمادات: فكما يقال : أثمرت الشجرة؛ وجرى الماء» وطلع 
الشمسء وأمطرت السماء » وأنبتت ت الأرض » كذلك يقال : كنب محمد» وقضى القاضي» 
وأطاع فُلان» وعصی فلانء لها من نوع واحد على طريق امجاز» والثواب والعقاب جبر؛ 
كما أن الأفعال جَيْرء والله قد رلفّلان قعل كذاء وقدر له أن يئاب» وقدر على الآخر 
الحصيةء وقدر للآخر أن يعانّب! 
شتهر بهذا القول جهم بن صَّفُوانَء وهو من أهل خراسان» من الموالي» وأقام 
HEP‏ يدعو الناس» فيجذبهم إلى قوله. ظهر مذهبه ترمذ؟؟؟؟؟: 
وكان كاتباً (وزيراً) للحارث بن صريح» وقد خرج الحارث هذا على بني أميّة في خُراسان ؛ 
LS ani‏ من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب اللهء وستة رسوله؛ واستعمال أهل 
الخير والفضل» وقد هزم orem pls c‏ صفوان» فقتل ثم فل الحارث سنة 128 
هء ومن هذا ترى أن الهم أيضاً قتل لأمر سياسيء» لا علاقة له بالدين. 


ولم يشتهر الحم مسألة ا لبر فحسب» بل تعرض لشيء آخر لا يقل عنه أهمية ؛ وهو 
القول بنمي صفات الله الزّائدة على ذاته» ذلك أنه وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على ol‏ 
لله صفات من سسمع ويْصر وكلام . (Lab caa].‏ جهم ظاهر هذه الآيات» وقال: إن ظاهرها 
يدل على التّشبيه ؛ إِذْ لا يصلح وصف الله بصفة يوصف بها خَلْقَه ؛ لأنّ ذلك يقتضي تشبيهه 
بالمخلوق» وهو مستحيل على الله» فيجب تأويل ذلكء وصرفه عن ظاهره؛ لأنّ ظاهره غير 
ally cat pe‏ ذلك للقول ‏ أيضاً ‏ بأن القرآن مخلوق حَلَمَة الله» وكان ذلك نتيجة طبيعية لتَفيه 
الصفاتء فإذا كان الله لا يتكلّم بالمعنى المفهوم لدى الإنسان من التُكلّم با روف 
والأصوات» بل هو يخلق الكلام » ويظهره» كان كلامه أي المَرآن وسائر الكُتّب السماوية ۔ 
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مخلوقة من قبله» كما قال : إن الله تعالى ‏ لا يُرى بالعين يوم القيامة ؛ لأنّه لا تُدركه 
الأبصار» وليس بجسم» وليس له أبعاد حتّى يرى. . » وقال: «إن الجنّة والثّار تفنيان: 
ويفنى أهلهماء حتى يكون الله سبحانه_آخراً» لا شيء معه؛ كما كان أولاء لا شیء معه >" 
و« إن الجئة والثار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء وتلدة أهل الجتة بنعيمها ؛ Ju‏ أهل الجدّة 
يجحيمها؛ إذ لا يتصور PAS i, aU cS as d us eT, aus S cule s‏ 

وعلى أي حال؛ فإنّ تلك الآراء الخلافيّة : الإمامة وشروطهاء حَكم مرتكب الكبيرة ‏ 
الإنسان مجبر أم ka Kis o y c d dll cola croce‏ وتفسيرهاء ما معنى كلام الله؟ 
وهل هو مخلوق أم هو صفة لله غير مخلوقة؟ هل الله تعالى ‏ يرى بالعين أم لا؟ هل C4‏ 
والتار مخلوقتان أم لا؟. . . إلخ. شكلت جميعها بداية ما عرف بعلم الكلام؛ أي ee‏ 
c‏ والعقائد الدينية» وأصول الدين» وسبب تسميته بعلم الكلام هو أن أهم وأخطر 
المسائل التي بحثت فيه كانت مسألة الكلام الإلهي : أي هل TAI‏ مخلوق أم غير مخلوق؟ 
يرى آخرون أن التسمية جاءت من كون الُجادلين والقررين فى هذا العلم يبدؤون كلامهم 
- عادة ‏ بقولهم : الكلام في كذا وكذا. . . والكلام في كذا هو كذا. . إلخ» فأخذ هذا العلم 
اسم "علم الكلام . 

هكذا ظهرت الأفكار والمذاهب الكلامية المختلفة التى تذكر كُتَبٍْ الفرّق أسماء عديدة 
لهاء والتي مرمعنا بعضها كالجَهّميّة والقدرية والجبريّة . . » إلا أنَّ هذه الفرق والآراء 
الصغيرة لم يعد لها وجود مُستقل» بل ذابت» وامتّصّت آراؤها في الفرّق الأكبر التي ظهرت 
وتبلورت شيئاً da‏ ولن تتعرض لكل الفرّق والأسماء التي ذُكرت في كنب الفرق والمذاهب : 
بل ستقتصر- فيم يلي على رح لفق اريس التي کان لها شان کییر» وبقيت مُت 
ومتطورة إلى يومنا هذا؛ وهى الفرق الكلامية الرئيسية بين أهل السنّة والجماعة ؛ أعنى : 


انا 


(1) التيّار العام أو السّواد الأعظم : المحدثين والقَقَهَاء أهل السنّة والجماعة . 


(1) "مقالات الإسلامين واختلاف المصلّين : أبو الحَسَن الأشعري: 1/ 164. 
(2) "الملل والنحل”" : الشهرستاني: 1/ 87. 
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EPIO 
(واختلفوا‎ ac LA «on والقسم‎ e ao La a 3 52234 (JS 
[OR ف الحَشَوية والتّشبيه بين مقترب من ذلك ومجانب له:‎ 
. الأشاعرة‎ )5( 
. الماتريدية‎ )6( 
T 1 ; 
السواد الأعظه: أهل السئة والجماعة:‎ )1( 
والجماعة مثّلوا ذلك التَبّار العام أو السّواد الأعظم الذين والوا‎ JI ذكرنا أن أهل‎ 
جميع أولي الأَمْرء والتزموا الجماعة» فترضًوا على جميع الخُلفاء الرّاشدين الأربعة: وقالوا‎ 
, حكْم مَنْ ولي الْأَمْر بعدهم» أوتغلّب على الُكْم من بني أميّة» ثم بني العبّاس‎ ia 
f $208 لاه > اس رات‎ 
ومن بعذهم : كما ترضوا» وترحموا على جميع صحابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ 
الدين: القرآن والحديث‎ m وأهل بيته وأزواجه وقرايته» ورجعوا إليهم جميعاً في أخذ‎ 
1 - : zo وت‎ 00 . 
والسيرة : حتى ظهر بينهم القراء والفقّهاء والحدئون» من كيار التابعين ؛ ومن أشهرهم‎ 
تلاميذ ابن عباس ف مك وابن مسعود في الكوفة: علاوة على تلاميذ سائر علماء الصحابة‎ 
. : nou 2.5 . لم اعت‎ 
والشام» ومصرء الذين ظهر منهم‎ Cá yas s cd 8 4S1 s Aa s : الذين انتشروا فق مكة‎ 
ُقّهَاء المدينة السبعة » وأوائل مدونى الحديث . . . إلى أن وصل العهد إلى كبار أئمة الفقّه‎ 
وابن‎ cA ils , والحديث؛ سواء كانوا من أصحاب الرأى ؛ كأكثر فُقَّهَاء العراق كالتخعي‎ 
أبي ليلى . . . إلخ» أو من أصحاب الحديث كأكثر فقَّهَاء المدينة والشام؛ كمائك»‎ 
وإمسسحق بن راهويةه ؛ وداود بن علي الظاهري»: أو من جمع‎ (eom والأوزاعيء وأحمد بن‎ 
بين المشربّين ؛ كالشافعي » والإمام مالك بن أنس أيضاء والليث بن سعدء والطبري . . إلخ‎ 
: s z 7 *  . ار ر‎ 
وكان هؤلاء المحدثون والققّهاء  الذين يمثّلون سلف أهل السئة  يظهرون رأي السئة‎ 
للمذاهب الأأخرى ؛ سواء الشيعية أو الخُوارجية » بدت لهم مخالفة للستة‎ elf co ab Uds 
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فبدأت تتبلور مع الوقت ‏ مجموعة من الأصول الجامعة لأهل السنة والجماعة التي تميزهم 
من غيرهم من الفرق التي أصبحت تُعتبر ‏ من عهد الأموبيّن ‏ بأنّها من أهل الأهواء والبدع . 

هذا ؛ وقد لخّص الإمام أبو لسن على بن إسماعيل الأشعري (330-270ه) ‏ أحد 
أبرز المنظرين الفكريين لمذهب أهل السنة ‏ في كتايه القيم : "مقالات الإسلاميين واختلاق 
deas S3 Cola‏ مقالات جميع الفرق والمذاهب الاسلاميّة» تلك الأصول 
الجامعة لأهل السّئّة» في قائمة مُفصّلة » تُممّل في الواقع البنيان العقائدي» أو اذهب 
الكلامي لأهل السنّة والجماعةء نذكرها بنصّها فيما يلي : 

قال » تحت عئوان 'حكاية جُملة قول أصحاب الحديث وأهل XLI‏ 

[ جملة ما عليه أهل الحديث والسنّة : 

الإقرار بالل » وملائكته» وكّبهء ورسلهء وما جاء من عند اللهء وما رواه الثقات عن 
رسول ائلّه: لا يردون من ذلك شيعاً: وأن الله سبحانه . إله واحد كرد صمد لا إِلَهَ غيره» لم 
يتخذ صاحبة› ولا ولداء وأن م محمداً عبده ورسوله: وان ا لحه حى وان التار حو ol‏ 
M A ae CA‏ ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف القبور . 

«Job, e csl ndi de SR LUCR US ae de  هتاحبس وأن الله‎ 
وأن له‎ HESS. : يِدَيّْن بلا كيفء كما قال: « خَلَقَت بِيَدَىّ 4» وكما قال‎ 
1$ ys Je SS 

و أن أسماء الله لا يقال إنّها غير اله كما قسالت المعتزلة والح وارج . . وأقروا أن لله 
سبحانه ‏ علماً: كما قال: ply‏ بعليه- 4: وكما قال: ITE‏ أندًا وَل نَضْع إلا 
بعليه-4. 


- وأئبتوا السمع والبَصَرَء ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته العتزلةء وأئيتوا للّه القوة 
ج 1E‏ »€ € يرا سم ل قر چ PR E‏ 1 
كما قال: 8 أُوَلَمْيَرَوَأ أرى اله اذى S431‏ هو أَسْدُ مِتَيْمَ قَوَة 4 . 
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وقالوا: إِنّه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله» وإ الأشياء تكون 


بمشيثة الله » كما قال عر وجل : ف وَمَا قَضَآءُونَ إلا أن يَعَا أللّهَ 4 وكما قال المسلموت: ماشاء 
c eS a‏ ومالا يشاء لا يكون . 


- وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل cal ol s‏ أو يكون أحد يقدر أنْ يخرج 
عن علّم الله ؛ أو أن يفعل شيا عَلم الله أنه لا يفعله » وأقروا أن لا خالق إلا cu al, cd‏ 
العياد يخلقها اللهء وأن أعمال العباد يخلقها الله عر وجَل» وأنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئاًء وأن الله سبحانه ‏ وقّق الْمؤمنين لطاعته» وخََذَلَ الكافرين: ولطف بالْؤمئين» وَظد 
لهمء وأصلحهمء وهداهمء ولم يلطف بالكافرين› ولا أصلحهم» ولاهداهم» ولو 
أصلحهم »ء لكانوا صالحين» ولو هداهم» لكانوا مُهتدين» وأن الله سبحانه ۔ يقدر أن صصح 
الكافرين » ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكته أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف 
بهم ؛ حتى يكونوا مؤمنين» ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علمء وَحَذَلَهم : ed‏ 
co di y di sa nis AOL, cei lo Lue acp,‏ ويؤمنون بقضاء الله وقدّره؛ خيره 
وشره» حلوه ومره؛ ویؤمنون «LS GM Tod oi e osse e‏ الله كما 
قال » ويلجئون آمرهم إلى الله - c ale‏ وی as Ll oz‏ الله ف Lf‏ وقت» والفقر إلى 
الله ق کل حال . 

ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوفف» واللَمظ من قال باللمَظ» 
أو بالرقف» فهو مبتدع عندهم» لا يقال aa‏ بالقرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

-ويقولون: إن الله سبحانه ‏ رى بالأبصار يوح القيامة» كما يرّى القمر ليلة اليدرء يراه 
Y, coal‏ يراه الكافرون ؛ je ei‏ الله محجوبون؛ قال الله عز وجل : exor EE‏ 
يوم La SUL cle  ىَسوُمّنأو MEER‏ الله سبحانه ‏ الرؤية في الدنياء وأن di‏ 
سبحانه تَلَّى للجبل » فجعله دكا فأعلمه ‏ بذلك_أَنَّه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة . 

ولا يمرو أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزناء والسرقة؛ وما أشبه ذلك 
من الكبائر » بل هم بما معهم من الإيمان ‏ مؤمنون» وإنْ ارتكبوا الكبائر» والإيمان عندهم هو 
الاعان بالله » وملائكته وكتبه» ورسئله» ويالقّدّر خيره وشرهء حلوه ومرهء وأن ما أخطأهم 
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s . 1 ل‎ A : 7 A 
لم يكن ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطتهم . والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا اللهء‎ 
وان محمد رسول الله على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإان.‎ 
. ويقرون يأن الله سبحانه  مقلب القُلُوب‎ - 
ol, -ويقرون بشقاعة رسول الله ء وأنّها لأهل الكبائر من أمّه» وبعداب القبرء‎ 
3 2 42 Qq ? t - :7 
الحوض حق» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» والمحاسية من الله عن وجل للعياد‎ 
. حق » والوقوف بين يدي الله حق‎ 
ويشرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقسص » ولا يقولون مخلوق › ولا غير‎ 
. مخلوق» ويقولون : أسماء الله هي الله‎ 
الكبائر بالنار› ولا يحكمون بالجتة لأحدمن‎ pel ولا يشهدون على أحد من‎ 
الموحدين : حتى يكون الله -سبحانه  ينزلهم حيث شاء» ويقولون: أمرهم إلى الله» إن شاء‎ 
e nb عذبهم» وإن شاء‎ 
. الرّوايات عن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم)‎ 
ويتكرون الجَدَل والمراء في الدين» والخصومة ف القدّر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل‎ 
الجَدَلء ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة» ولما جاءت به الآثار التي‎ 
رواها اتقات عدلاً عن عَذّل» حى ينتهي ذلك إلى رسول الله » ولا يقولون: كيف ولم؛‎ 
. لأنّ ذنك بدعة‎ 
ات فب‎ - zv 219 . . 
ويقولون: إن الله لم يأمر بالشرء بل نهى عنهء وأمر بالخير» ولم يرض بالشرء وإن‎ 
. كان مريداً له‎ 
-ويعرفون حق السسّلف الذين اختارهم الله سيحانه  لصحبّة نبيّهء ويأخذون‎ 
ع تند يو‎ F. Ja . cm on P 8 2 د أت‎ + 
ويقدمون ابا يكر: ثم عمرء‎ T A بعصضائلهم : ويمسكون عما شجر بينهم ؛ صغيرهم‎ 
ثم عثمان» ثم عليآ» رضوان الله عليهم : ويقرون أنّهم الخلفاء الراش دون المهديون أفضل‎ 


$6 


ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن الرسول يل أن الله سبحانه ‏ ينزل إلى السماء 
2 و 
الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول الله » ويأخذون بالكتاب 
2 ج ت ل ل ER TE. Ia x e‏ لي ار 

والسنةء كما قال الله عز وجل( فإن تتتزّعتم فى شىء قردوه إلى did‏ 2765 » . 

- ويرون اتباع مَنْ سلف من أئمة الدين» وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 

2 365 2 سے س‎ m A FE, * م‎ 

- ويقرون أن الله سبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال: «وَجَاءَ رَبْكَوَالمَلك صفا4 
ol,‏ الله يقرب من خلقه كيف شاء؛ كما قال: « وَعَحَن dI‏ مِنَ حَيّل الْوَرِيدٍ 4. 

- ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كُلَ إمام بر وفاجر. 

- ويشبتون اسح على الحهين سنة » ويرونه في الحضر والسمر. 

ويشبتون قَرْضَ الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيّه إلى آخر عصابة ثقاتل الدجال 

ويرون الدعاء لأئمّة الُسلمين بالصلاح» وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف: y ol,‏ 
يقاتلوا في الفتنة . 

Za 22 9 LX 

- ويصدقون بخروح الدجال» وأن عيسى بن مريم يقتله . 

ويؤمنون بمنكر ونكيرء والمعراج» والرؤيا في المنام» وأنَ الدعاء موتى الُسلمين» 
والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 

د ويصدقون بن في GL Gl‏ وأنّ السّاحر كافرء كما قال الله: وأنّ السسّحّر كائن 
موجود في AA‏ 

. لت‎ - s Ca" n. 

- ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم . 

- ويقرون أن الجنّة والتّار مخلوقتان. 

وان م مات مات بأجله› وكذلك من قتل قتل بأجله : وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه ‏ 
يرزقها عباده حلالا كانت أم حراماًء وأن الشيطان وسوس للإنسان, ويشككه ويخطه ‏ 
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- ون الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

- ون السنّة لا تنسح بالق رآن . 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله ؛ إِنْ شاء عذّبهم» وإِنْ شاء فعل بهم ما أراد . 
وأن الله عالم ما العباد عاملون» وكََب أن ذلك يكونء وأن الأمور بيد الله . 


- ويرون الصَبر على حكم الله » والأخذ بما أمر الله بهء والانتهاء عصًا نهى الله عنه: 
وإخلاص العمل ء والتصيحة للمسلمين» ويدينون بعبادة الله فى العابدين » والتصيحة لجماعة 
المسلمين»: واجتناب الكبائر» والزناء وقول الزورء والحصيّة» والفخرء والكبّرء والإزراء 
على التاس » والعجب . 


- ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة؛ والتشاغل (QUI es y Lo ied‏ والنظر في 
الفقهء مع التواضعء والاستكانة؛ as ced omg‏ المعروف؛ وكَف الأذىء وتَرَءَ 
الغيبة والتميمة والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب . 


ي ۶ - - " - ات 5 - 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه وبرونةء وبکل ماذكرنامن قولهم تقول 
وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسيناء ونعم الوكيل » وبه نستعين» «egi ae y‏ 
وإليه المصير ]910 . 


(2) المعتزلة: 

لم تكن المعتزلة أول الفرق الكلامية ce sts‏ فقد سَبَقَتْهًا في SL‏ فرق كالجهمية 
والقدرية » ولكن المعتزلة أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في تَسّق مذهبي متكامل : 
بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام تناقش في إطار الدود التي وَضَعَهَا رجال المعتزلة 27 


(]) أبو الْحَسّن الأشعري : “مقالات الإسلامييّن واختلاف الْمصلذّين" : ج1/ر ص 290 295. 
صيحي الصبالح . cd zu ce dà uy 4 cM‏ بيروت : دار العلم للملايين : 7م ج1 Lr?‏ 91. 
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ويعترف لهم خصومهم - فضلاً عن النصغين ۔ بذلك» يقول أبو الحسّين j^^. ula‏ 
e$ :- TUE‏ أرباب الكلام ؛ وأصحاب الجَدَل» والتمبيزء والثظر» والاستنباط» oxi,‏ 
على من خالفهم وأتواع الكلامء والمفرقون بين علم السمع وعلم العَقَلء والمنصفون في 
مناظرة الخصوم : ويقول عنهم الإسقراييني -من الخصوم أيضاً : ee)‏ أول فرقة أرسوا 
قواعد الخلافء أما من المنصفين؛ فيقول عنهم القاسمي: إِنّهم أول مَنْ ظهر من الفرّق 
الإسلاميّة في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصّول على الجَمّْع بين المثقول والمعقولء edo‏ 
من أعظم الفرق رجالاًء D fetal ea asl y‏ 

ولا ترجع أهميّة المعتزلة إلى دورها البارز في علم الكلام فحسبء أو أنها تُمثّل التزعة 
العَفْليّ في الفكر الإسلامي فقط» بل إلى مكانتها في الحضارة الإسلاميّة إبّانَ ازدهارهاء ولا 
أعنى بذلك ‏ فقط ‏ أَنّهم كانوا أشد المدافعين عن الإسلام فكراً وجَدَلاً ضد أصحاب الدّيانات 
الأخرى» فضلاً عن الزنادقة» وإتما هناك خصائص حضارية لم تجد ‏ بعد من عناية الباحثين 
قدر بيان نزعتهم العَقْلية ؛ إيجابيتها أو سلبيتهاء مناقبها ومثالبهاء محاسنها ومساوئها . 

من أهم هذه الخصائص الحضارية ما يأتي : 

إن المسار التاريخي للمعتزلة قد صاحب المسار التَّارِيخِي للحضارة الإسلاميّة ازدهاراً 
وانهياراًء بمعنى ؛ أن ازدهار الاعتزال كان في أوج الحضارة الإسلاميّة في القرن الثَّالتْ 
الهجري» كما أن غياب المعتزلة عن مسرح الحياة الإسلامية قد اقترن بتدهور هذه الحضارة : 
ولم تكن الحال كذلك بالنّسبة لأيّة قرقة كلاميّة أخرى . فهل كان ذلك محض مُصادفة؟ 

إن الأغلية الساحقة من رجال هذه الفرقة كانت من الموالي » بل من أصحاب الحرّف : 
وأهمية ذلك حضارياً ترجع إلى ما يأتي : 


(1) الملطي (أيو الحُسَين محمد أحمد بن عيد الرحمن الملطي الشاقعي) : "التَنبيه والرَد على gis els nS al‏ 
ط2ء القاهرة: المكتبة الأزهرية للثّراث : 21977 بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري » ص 35 36. 
(2) الإسفراييني (أبو لظم طاهر بن محمد): 'التّبصير في الدّين وتبيز الفرقة التاجية عن الفرق الهالكين" الطبعة 
القدية ؛ القاهرة: مكببة الخانجي : ١1955‏ بتحقيق محمد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية eda‏ 
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أ إن ميدأ المساواة قد تمحقّق في الحضارة الإسلاميّة على نحو جعل رواد الفكر أناساً من 
الشعوب الغلوبةء بل من الطبقات الدنيا . 

ب - لا يعد كونهم من الموالي سيا لكك في إيمانهم» أو اعتبار رواسب حضاريّة 
ودينيّة قد خالطت اعتقادهم ؛ ]5 إن معظم eli aL‏ اللإسلام ‏ كما لاحظ ابن خلدون 
بحق ‏ كانوا من العجم» ذلك أن الملّة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لُقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة في الحَرّب» ولا كان علم الكلام ‏ مثله في ذلك كمثل سائر اللوم التي تلتزم 
DIS. cast a Ge‏ الموالي أسرع من عرب البادية إلى نيلها والنبُوغ فيهاء لأنّهم أقدر 
عليها للحضارة الراسخة فيه . 

ج - ویشیر ابن خلدون إلى سبب آخر في ذلك» وهو أن العَرّب حين خرجوا من البداوة 
إلى الحضارة شغلتهم الرياسة» ومقتضيات أعياء الذولة من السياسة والإدارة عن القيام 
بالعلم والنظرء وسيأتي بيان ذلك بصدد ظُروف نشأة العتزلة . 

نشأة المعتزلة: 

هناك عذة روايات عن كيفية ايتداء هذه العرقة: واتخاذها هذا الاسم أول مرةء 
أشهرها وأدعاها للقبول ‏ في رأبي هي التي تقول : « أته دخل واحد على الحَسّن البتصرىي 
وهو يلقي درساً في مسجد البصرة ‏ فقال: يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر: والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الله وهم وعيدية الْحُوَآرِج: 
وجماعة يُرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تض رمع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإمان» ولا يضر مع الإيمان معصيّةٌ كملا ينفع مع الكُفْر طاعة: 
وهم مرجعة الأَمَّةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟؟ فتفكّر الْحَسَّن في ذلك وقبل أن 
يجيب» قال واصل بن عطاء  :‏ وكان تلميذاً للحَسَن البُصري وحاضراً في درسه_أنا لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة o cad dae‏ 


T يخ‎ - 


ولا كافرء ثم قام» واعتزل إلى أسطوانة ce‏ عمود) من أسطوانات ane M‏ 2 7 ما أجاب 


(1) ابن خلدون: المقدمة, (قصل ف أن حَمَلَةَ العلم في الإسلام أكثرهم العجم)؛ ص 402401 . 
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به على جماعة من أصحاب الحَسَّنء فقال الْحَسَّن: «اعتزل عنا واصل » قسمي هو 
وأصحابه محتزلة »". | 

ويقول رأي آخرّإن «الاعتزال » أقدم من ذلك» فالُعتزلة هم الذين لم يشتركوا في 
حرب الجَمّل » ولم يشهروا سيوفهم في موقعة صفين نتيجة لعقيدة معيّنة تخلص ف أنَّهم لم 
يستبينوا أي الفريقيّن كان صاحب حقء وأيهما الباغي » والتمسوا الآية الكريمة : « طآيفعان 
مِنَ الْمَؤم N de Cp 1c: 5i urs del Leif c‏ خَرَئ فَقَيِلُوا الى تَبَعَى 
حب تفىء إن أمراللهِ 4 ولا لم يعرقوا الباغي التزموا جانب الاعتزال” . 

وثمة رأى ثالث يقول: إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللَتَيّن قال بهما 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيّدء إِنّما ينتهي في الواقع إلى علي بن أبي طالب؛ لأن واصلاً 
أخذ عن محمد بن على بن أبى طالب (المعروف بمحمد بن الحتفيّة)؛ وأنّ محمّداً أخذ عن 
أبيه الإمام علي 5ه. ويؤيد هذا الرأي أن الزيدية ‏ وهم من شيعة علي معتزلة في أأصولهم 
كلها إلا مسألة الامامةء وأن زيداً كان تلميذاً لواصل بن عطاء تلميذ محمد بن التفية . 

وقد حاول بعض الباحثين ”*' إيجاد صلة بين الاعتزال بالمفهوم السياسي وبين الاعتزال 
بالفهوم الكلامى : مستندين في ذلك إلى أن مشكلة ا لحكُم على فاعل الكبيرة ذات طابع 
سياسى » وأنّ المحتزلة ‏ جميعاً ‏ أعداء الأمويين» وإلى ارتباط واصل بين عطاء بزيد بن علي , 
واحتضان d oS A‏ المعتزلة , oe‏ اتقطعت الصلة بين العباسيين والعلويين منذ قيام 
الدولة العبّاسيّة يقي فرع بغداد على علاقة طيبة بالشيعة المعتدلةء وهو رأي موافق لما قال به 
الملطي ‏ مع أنّه من خصوم العتزلة ‏ إِذْ يقول : المعتزلة وهم أرباب الكلامء وأصحاب الجَدّل: 
والتمييزء والتظرء والاستنباط » والخجج على من خالفهم » وهم سموا أنفسهم معتزلة: 
وذلك عندما بايع الْحَسَّن بن علي عليه السلام ‏ معاوية » وسلّم إليه الأمر؛ ]5 ydg et‏ 


.48 /1 الشهرستاني : “المآل والتّحَل"‎ (D 
.291 فجر الإسلام: أحمد أمين: ص‎ )2( 
مقالة نببرج عن المعتزلة في مقدمة كتاب الاتتصار.‎ )3( 
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ومعاوية وجميع الثاس» وذلك أنّهم كانوا أصحاب عليء ولزموا منازلهم ومساجدهم» 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة: فسموا ‏ بذلك ‏ معتزلة "" . 

ولعل قيمة هذه الرواية Li‏ تُلقى الضوء على الصّلات الأولى بين الممعتزلة والشيعة: 
فضلاً عن أنه كثيراً ما يصحب السخط على مجريات أمور السياسة من بين أهل التقى والورع 
اعتكاف على العلم والعبادة؛ يقول الدكثور et : JS‏ ]3 الحياةً العامة جماعة من 
خُلّص المؤمنين» رأوا الأمربين يدى معاوية الطّليق» فزهدوا الدنيا وأمرهاء ولجأوا إلى التَعبد 
بالعلم »ء وسرعان ما تناسوا السبب السياسي في elle!‏ 


غير أنه من ناحية أخرى ‏ يعيب هذه الرواية أن رأس المعتزلة هو واصل ابن عطاء لم 
يكن مشايعاً لعلى: بلى إِنّه أدان الفريقّيّن التحاربيّن: على وخصومه: وأنّ الاعتزال 
.بالمفهوم السياسي ‏ إِنَّما أطلق على فريق من الصحابة من أمثال سعد بن أبي وقّاصء وعبد 
الله بن عمر بن الطاب وأسامة بن زيد: من اعتزلوا علياً وخصومه: ومن ثم ؛ فإن المعتزلة 
المتكلّمين إِنّما هم امتداد للمعتزلة السياسيين» الذين وقضوا موقف الحيادي في التزاع بين 
أنصار علي ومعاوية» ثم بين أنصار ذرية علي والُلغاء الأمويين فيما بعد. 

على أنه من العسير أن نجد صلة واضحة بين المعتزلة السياسيين والمعتزلة الكلاميين إلا 
قي الاشتراك النّغُوي للفظ الاعتزال: الحياد بين فتتَيّن متنازعتيْن» أو تعليق الحكّم بصدد 
رأيين مختلقين . 

وإذا كانت المصادر التاريخيّة لا تمَدنا بالرآي الحاسم في الموضوع» وإذا كانت حادثة 
خروجٍ واصل على الحَسن البَصري» أو حتى رأي واصل يصدد فاعل الكبيرة لا يفسر الوزن 
ا لحقيقي لفرقة كالعتزلة في مجال الفكر الإسلامى بعامة وعلم الكلام بخاصة؛ وحيئما يعجز 
ظاهر التاريخ علينا أن نسير باطنه» ومن ثم؛ فإن التفسير العقلي هو وحده يمسر قيام العتزلة 
والدور الذي قامت به في الفكّر الإسلامي» ذلك إِلّه لا يصح تعليق عظائم الأمُور ‏ لاسيما في 


(1) الملطي SD‏ الحسين) : y aL‏ على أهل الأهواء والبدّع” بتحقيق محمد زاهد الكوثري؛ ص 36 . 
(2) د على سامي النشار : نشأة الفكْر الفلسفي في الإسلامء الإسكندرية : دار المعارف» ج1/ ص 439 431. 
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مجال الفكر ‏ على أتفه الأحداث» وإِنّما المشكلة الحقيقية التي عنها انبثق الأعتزلة ‏ باعتبارهم 
أصحاب النظر العَظْلي هي في الإسلام: كما هي سائر الأديان: ففي كل دين كتاب مقدس» 
وأقوال مأثورة» ولكنٌ؛ ماذا لو تعارض ظاهر yai‏ مع العَقْل؟ أيهما الْمرجّح : تقد 
النص والتأي به عن النظر الحَقُلي» وذلك هو موقف التصيين من أهل الظاهر أم تأويل ظاهر 
النّص كي يتمشى مع العقّل » فيتستى إقناع المخالفين خصوصاً من أصحاب الديانات 
| خرى؟! أولئك هم المؤولة ؛ ومنهم المعتزلة» يقول القاسم الرّسي : ثلاث a ql gne‏ 
لمعبود على العباد وهي : Jic‏ والكتاب والرسول. . . il‏ أصل الحجتين الأخيرئين؛ 
لأنهما عرقا به» ولم يُعرّف بهما'". ومن الخطأ قَهم عبارة الرسي أن العقل مَقّدَمْ على 
الكتابء أو الاستدلال على الإيمان تقدياً مطلقاًء وَإنّما اراد أن الكتاب وكوئّه مم عند الله 
والرسول وكوتّه مُوحى إليه» كل ذلك قد عرف بالعفلء فالعَقل مُو الذي أوصلنا للشّرع , 
ولولاه لما وصلنا للشرع » وإسقاط العقّل مؤد لإسقاط الشَّرع نفسهء ويالتّالي ؛ قطالما أن الله 
زَرَعَ فينا العقّل » وتعبّدنا بهء ورجعله حجة ودليلاً قاطعاً وموصلاً لمعرفتهء ومعرفة حقيّة 
رسوله ودينه» فلا يمكن أن يأتينا بشيء يناقض بديهية العَقل» ومن هنا؛ قالوا: نه إذ 
تعارض ظاهر النص مع العَفْل » فذلك يعني أن التص من الأنشايه المؤول» أو انجاز المستعار 
الذي يلزم قهم ظاهره بنحو لا ينقض العَقل » بل يتسق معه 

إن وَضّْع الأشكلة على هذا التّحو هو وحده الذي يفسّر النشأة الحقيقيّة للممتزلة» فضلاً 
عن الدور الخطير الذى أذوه في الحضارة الإسلامية» وذلك يعد أن عجزت الأدلّة التاريخيّة 


نسميات أخرى للمعتزلة: 


ليس اسم المُعتزلة هُو وحده الذي أطلق على هذه الفرقة» ويحب المعتزلة أن يتسمُوا 
باسم الفرقة الحدلية ؛ حيث العَدْل أهم أصوله الخمسة؛ إِذْ يتضمّن أغلب تَظرَآتهم » فضلا 


(1 ) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي : أصول العَدل والتوحيد' تحقيق د. مُحمّد عمارة؛ مصر: منشورات 
دار الهلال. ج1ء ص 96. 
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عن أن الأول الثّلائة الأخيرة لازمة عنه؛ ويحسون أن يُسموا أنفسهم بأهل الحَدّل 
والتوحيدء أمًا خصومهم ؛ فقد نبذوهم بعدّة ألقاب منها (العطّلة) لتدزيههم الله عن صفات 
scd‏ ينطوي على كثير من الصتفات اللي إلى eigo d deis‏ 
ومنها (القّدرية) لقولهم بحريّة الإنسانء أو بالأحرى أن (قَدَرَ) الإنسان بيده يقول ابن 
الأثير : سموا القَدَريّة ؛ لأنهم أثبتوا للعيد قُدرة تُوجد الفعل باتفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى » ونفوا أن تكون الأشياء بِقَّدَّر الله وقضائه! ولا يوافق المعتزئة على هذه التهمة مطلقاً: 
فَهُم لا يُدكرون ‏ بحال من الأحوال ‏ علم الله السّابق» وقضاءءء odd‏ بل كل ما يقولونه : 
إن علم الله السابق المثبت في كتاب عنده هو علم كاشف لايؤدي للجبرء بل الله خَلَقَ الإنسان 
بإرادته » حر مُختار يخلق أفعاله فيسل عنها» لذلك ؛ يرفضون تسميتهم بالقّدَريّة : ويقولون 
خصومهم : أتتم أولى بهذه التسمية ؛ لأتكم تقولون : إن الله هو خالق أفعال العباد ومقدرها 
عليهم قَدَراً لازماًء ومثبت الشيء أحق بالبة إليه من نافيه » ويبدو أن نمور كل فريق من أن 
يمب بهذه التسمية راجع إلى اعتقاد الفريقين بالحديث المروي: «القَدَرِيّة مجوس هذه الْأَمّة »» 
oll ol e ale La,‏ قد أئبتوا فاعلين : الله والإتسانء كما أن الجوس قد أثبتوا إلهين : 
الور والظّلمة! ومعلوم أنَلَفْظ القَدَريّة قد أطلق Sul.‏ على رواد القول بحري ة إرادة 
الإنسان من المتكلّمينء وأعني بهم معبد الجهّمي» وغيلان الدمشقي» وعمرو المقصوص, 
ولا كان هذا القول قد تبتاه العتزلة من بعدهم» فقد حاول خصومهم لصق التسمية بهم . 
à,‏ الüعتزلة‏ با لجهمية "> ويبدو أن الإمام أحمد بن eom‏ هو cya ial‏ أطلق عليهم هذا 
الاسم في كتابه: الرد على الجُهميّة ؛ لأنّمناظراته كانت في زمنه مع الجمهيّة في القول بنشي 
الرؤيا والصمات ولق القرآن» فضلاً عن التأويل العَقّلى» واعتبار العَقّل مصدر المعرفةء 
يقول القاسمي : إن تلقيبهم (أي المعتزلة) بالجهمية إنّما كان لما وجد من موافقتهم الجُهميّة في 
تلك المسائل » مع مراعاة سَبّْقهم فيها على المُعتزلة » وتمهيدهم السبيل للتومسع فيها* » على 
أن الممتزلة لا يعدون الهم من رجالهم أو طبقاتهم : لاختلافهم معه في مسائل جوهرية» ققد 


م 


. نسبة إلى الهم بن صفوان من أوائل أصحاب الآراء الكلامية‎ QD 
.45 القاسمي الدمشقي : تاريخ الجهمية والعتزلةء ص‎ )2( 
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كان الجهم مجيراًء والمعتزلة قدَرية: والإيمان عند الجهم اعتقاد في القلب» بينماهولدى 
المعتزلة اعتقاد وقول وعمل ؛ أي ما وكَرَ في القول: ونَطق به اللُسان: وصدقه العمل . 

هذه تسميات أطلقها ا لصوم وفقاً لموضوع الخلاف:» فالصفاتية الذين يثبتون لله 
الصفات الَْبَرِيّة يصفون المعتزلة بأنّهم مُعطّلة؛ والقائلون بالجير يُسمون العتزلة ياسم 
القدَريّة » والمرجئة ‏ الذين يرجئون الحَكُم على فاعل الكبيرة إلى يوم القيامة» إن شاء عذبه 
«di‏ ,| شاء غفر له يلعٌبِونَ المعتزلة بالوعيدية ؛ لأنّهم يقولون إن الله صادق في وعيده» فلا 
calde caeco‏ كما أنه صادق فى وعده» قلا يتخلّف ثوابه . 

addi,‏ من ذكْر هذه الألقاب المتعددة أن يعرف القارئ أن المعتزلة هم المقصودون إن 
ورت اسم من o A‏ الأسماء في كتاب من كتب الفرّق وأصحاب الأقالات من الخصوم ؛ Ll‏ 
بصدد البحث الموضوعي ؛ فلا يُشار إليهم إلآّ تحت اسم المعتزلة . 

أهم أصول المعتزلة: 

سر LE * 5 e - Res.‏ تم ع م0 ىر ب 

َجْمَّع رجال العتزلة ومفكريهم أصول خمسة » لا يعد معتزليا مَنْ لا يُؤمن بها كُلّهاء 
يقول اخيّاط '' : لسنا ندفع أن يكون بش ركثير يوافقوننا في العَدّل» ويقولون بالتّشبيهء ويشر 
كثير يُوافقوننا فى التوحيد والعَدّل» ويخالفوتنا في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ 
وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتَّى يجمع القول بالأصول الخمسة وهي : 

() التو حيد. (2) العَدل . (3) الوعد والوعيد. (4) المنزلة بين المسزلتين . (5) الأمر 

E 

Sd oe بالمعروف» والتهي‎ 

وعبارة الخيّاط pelas aui‏ آراء الفرق الإسلامية الفكرية كاتفاق الشيعة مع المعتزلة في 
التو حيد والعدل مثلا؛ واختلافهم معهم في الوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين » أو اتقاق 


3 


Fr 2l 


الجهَميّة مع المعتزلة في التوحيدء واختلافهم في العَدل (أي القّدَر)ء ومن ثم؛ لا يعد 


3 126 123 ص‎ (px) تحقيق‎ € Las VI D) 
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ولم يظهر اصطلاح “الأصول المنمسة" لدى المعتزلة ؛ فضلا عما تَمَرعَ عنه من تَظريَات 
ف عهد المؤسسّس الأول واصل بن عطاء : فقد كانت بعص الموضوعات ‏ على حك تعبير 
- 2 م ت 
الشهرستاني ‏ غير ناضجة» بل إن كثيراً من المسائل ‏ لا سيما ما يتصل منها بدقيق الكلام لم 
ينشأ إلذَ لدى رجال الطبقة السّادسة » وعلى رأسهم 'أبو الهذيل العلآف” الذي يعد الْؤسّس 
التانى لمذهب المعتزلة . 
وقيما يلي شرح موجز للأصول الخنمسة كما اكتملت ونَضّجَتْ لدى المعتزلة : 


أولاً: التوحيد: أجمحت العتزلة على : « أن الله واحد؛ ليس كمثله شيء»ء وهو 
السميع البصير: وليس بجسم» ولا شبحء ولا جنّةء ولاصورة» ولالحمء ولادم: ولا 
شخص» ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لونء ولا طَعّم» ولا رائحة: ولا مجسة:» ولا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طُول» ولا عَرّضء ولا عمقء ولا 
cp‏ ولا افتراق › LER‏ ولا يسكن : ولا يتبعض ؛ فليس يذى أبعاض ؛ أوأجزاء 
ولا جوارح» أو أعضاء: وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحتء ولا يُحيط به مكان» ولا يجرى عليه زمان: ولا تجوز عليه المماسة » ولا العزلة: ولا 
الول في الأماكن » ولا يوصف بشيء من صفات الق الدالَّة على حدثئهم : ولا يوصف 
b‏ متناه» ولا يوصف يمساحة» ولا ذهاب ف الحهات» وليس بمحدودء ولا والدء ولا 
مولود» ولا ثحيط به الأقدار» ولا تحجبه الأستارء ولا ecl gl aS S‏ ولا يقاس بالتّاس» 
ولا يشيه الَخْلق : بوجه من الوجوهء ولا تجرى عليه الآفات» ولا تحل به العاهات : Ls,‏ 


بي 
era uam um‏ 


خَطَرَ بالبال» وتصور بالوهم فغير مشبه له؛ لم يزل أولاً سابقأء متقدماً fog pa coa‏ 
قبل المخلوقات» ولم يزل عالماً قادراً حياًء ولا يزال» كذلك لا تراه العيونء ولا تُدركه 
الأبصارء ولا تُحيط به الأوهام؛ ولا يَسْمَّع بالأسماع (أي بالحاسة)؛ شيء لا كالأشياء: 
عالم قاد حي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وأنّه القديم وحده» لا قديم غيره» (إشارة 
إلى تفي قدّم القرآن؛ لأنّه غير ذات الله ؛ بل هو كلماته المقولّة في وقت معين» ويالتّالي ؛ 
الحادثة » وبالتالي ؛ فالقرآن مخلوق)»ء ولا اله سواه» ولا شريك له في ملكهء ولا وزير له في 
سلطانه » ولا معين على (e Cs alo.» sl o e]‏ لم يخلق الَخَلقَ على (ae dU‏ 
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وليس D als t ale‏ عليه من خَلْقَ شيء آخرء ولا بأصعب عليه منه» لا يجوز عليه 
اجترار المنافع » ولا تلحقه المضارء ولا يناله السرُور واللَّدَّات» ولا يصل إليه الأذى والآلام: 
ليس بذى غاية» فيتناهى » ولا يجوز عليه الفناء: ولا يلحقه العَجز والتقصء تقدس عن 
ملامسة النّساء » وعن اتُخاذ الصاحية والأبناء »”'" . وتبعاً لذلك؛ نفوا أن يكون لله صفات 
أزلية غير ذاته (أي زائدة على ذاته) من علم» وقدرة: وحياةء وسمع» ويصرء بل هو عالم 
قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا: إن وُجُود صفات قديمة غير ذاته مغل العلم والقدرة 
والحياة . . . إنَّما هو قول بتعدد القُدماء الفضي إلى الشَّرّك . وحاريوا التنويّة من e‏ 
القائلين بنَظريى النور والظّلمةء وحملوا على المُشبَهّة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذّات الإلهيّة . 

ويُشارك المعتزلة ‏ في هذا المفهوم التنزيهي المطلق للذات الإلهية ‏ جميع الشيعة؛ 
بجميع فرقهم قاطبة» وجميع الخوارج كذلك . 

ثانياً: العدل: معناه أن الله سبحاته وتعالى عادل» فلا يمكن أن يصدر منه ظلم» ولا 
يمكن أن يأمر بما لا يطاق: ولا يمكن أن يجبر الإنسان على المعصيةء ثم يعذبه عليهاء ولا 
يكن أن يقعل إلا ما هو الأصلح للعبادء والأنفع لهم؛ وتُسمَى هذه بقاعدة اللُطف الإلهي . 

di,‏ تعالى - لا يضل أحدا (بالعنى الباشر الابتدائي للإضلال تعمد يلا سبب) 
ولا يغويه» ولا يجبر أحداً على معاصيه» أمًا الآيات التي فيها أن الله يُضل مَنْ يشاءء ويهدي 
مر يشاء » فمعناها أن الله تعالى وَضّعّ قانوناً وسئة في حياة البشرء بأن من ارتكب 
المعاصي › وتجبرء وطغى» اسُوّد قلبهء وأظلمت سريرته؛ فلم تعد ترى الحق» فالضلال 
نتيجة لعمل الإنسان» وهو مسؤول عنه» وإتّما تسب الإضلال إلى الله ؛ لأنه هو واضع هذا 
القانون الكوني » بل مقتضى عَدله أن يجعل التاس أحراراً مختارين مستطيعين أن يخلقوا 
أفعالهم » فليس هو بخالق لتلك الأفعالء ومادام الإنسان يخلق أفعاله» فهو مسؤول عنها 
Ja D llt Ls. eap iA aa ad, cao d c S uec‏ 
Gt da‏ الذين يقولون: إن الإنسان مُجبَرٌ لا مُختار» ومُسيّرٌء لا مُخَيرٌ وإنّما يقولون 
بذلك ؛ لكي يقيموا الخجة على غدل الله» وإنّه ‏ تبعاً لذلك ‏ لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
(1) أيو اسن الأشعري : مقالات الإسلاميين ؛ 1/ 156-155. 

97 


الإنسان؛ لأ الإنسان خالق لأفعاله: وهم من أجل ذلك يطلقون على C eas‏ 
« أهل العَدْل والتوحيد »» أو « العدلية ». 

ومن مفتضيات العَدّل الإلهي ‏ أيضاً أن أفعال الله تعالى ‏ كُلَّها معلّلة بالأغراض 
الحكيمة ؛ أ الأهداق الحمودة» ردا على مَنْ نفى أَنْ يكون لأفعال الله غرض محدد ؛ لأن 
هذا برأيه يجعل الله تعالى ‏ ناقصاً مُحتاجاً لذلك الغرض» مع أنَّهِ غني عن العالمين» والمعتزلة 
يجيبون بِأنّ الغاية والغرض هى للفعسل نفسهء لا للات الإلهية» ومن مُستلزمات الحَدْل 
الإلهي قولهم بِالَْسّن والقبح العَقْلي للأشياء؛ وأن كم على الفعل بأنّه حَسّن أو قييح هو 
لوجوه تعود إلى القعل » وليس جرد أمر الله بهء أوتّهيه عنه » فالله أَمَرَ بالصدق ؛ لأنّه cepe‏ 
ونهى عن الكذب ؛ لأنّه قبيح : > فالأفعال إنّما نُوصف بِالْحْسّنء والقيح لصفات تخصها كما 
قال تعالى Ludi 5i»:‏ بالفخشاء ostii do df e ou il.‏ 

ثالتا: المنزلة بين المنزلتين: وقد سلف الحديت عنها عند اعتزال ”واصل بن عطاء" 
مجلس الحسن البصري » والمعنى أن مرتكب الكبيرة في da La a za‏ بين الكُفْر والإيمان: 
وهي منزلة المسق» وهذا الحكم يعتبر وسطاً بين الخوَارج الذين كمروا صاحب الكبيرة؛ 
واخُرجئة الذين اعتبروه مؤمناً؛ ويقول واصل : إن صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا على 
غيرتوبة فهو من أهل الثار خالداً فيهاء لكنه يخفّف عن العذاب . 

رابعاً: الوعد والوعيد: ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران ثافذان: قوعد الله 
بالتٌواب » ووعيده بالعقاب» ووَعَدهُ بقبول توبة الشّائب أُمُور نافذة» لابّدَّ من الإيمان بهاء 
ويذلك ؛ لا يكون العفو بغير توبة؛ كما أن فاعل النير لاب من أن ينال جزاءه من التّواب» 
والمعتزلة ‏ في ذلك يردُون على المرجئة الذين يقولون: لا تض رمع الإيمان معصيةء كما 
لا تنفع مع الكُمّر طاعة؛ إِذْ لو صح ذلك لكان وعيد الله -تعالى ‏ في مقام اللّذو. 

خامساً: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: وهذا هو الأصل العملي الوحيد من 
أصولهم الخمسة؛ 3b‏ الأصول الأربعة الأولى تتعلّق بالنظر والاعتقاد. وقد مارس المعتزلة 
هذا الأصل عملياًء فقد عرفت سيرة رجالهم بجهاد الزنادقة والمسّاقء فضلاً عن التصدي 
للمعترضين على الإسلام. وقد التزموا الأمر والنهي عن النكر؛ لأن الرّندقة كانت قد 
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نتشرت بين الئاس انتشاراً ملحوظاً» وتعددت أوكارهاء فأصبح أمر العقيدة في خَطَرء وذلك 
حتم المعتزلة على المسلمين ‏ حفاظاً على ASI LI ue eol eH‏ بالعروف» وهو ها 
oe uU ce asit, SLM ze pU‏ اأنكر؛ أي محارية oU dit GU MM‏ 
والرّتادقةء ولذلك؛ استحل المعتزلة الاستعانة بالُلفاء في القضاء على الرتادقة: لكر ؛ 
استطال بهم الأَمّر - فيما بعد حتى استغلوا الخلفاء في شر مذهيهم : ومايرونه حقَّأ لا مرية 
فيه» مثل موضوع خَلْق القرآن» حتى ولواستخدم الخلفاء في ذلك السّبيل القسوة والأذى , 
بل القّثّل أحياناء جزم رووس العتزلة آنذاك أن القول بقدم القرآن بؤدي لإلبات شريك في 
القدم لله عَزَ وجل ؛ ويعطي الحجة للتصارى في تأليههم للمّسيح ؛ لأنّه كلمة اللّهء ومن هنا؛ 
كانت فتنة تعميم وجوب القول بِخَلْق القرآن أيام المأمون والمعتصم والوائق العباسيين كصورة 
من صور الشدة التي عَمَّدَ إليها المعتزلة في أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن الأنتكرء ولو 
باستخدام العف . 


ومن شرُوط الأمر بالمعروف عندهم ‏ كما يقول القاضي عبد الجبّار الهمذاني: من كبار 
شيوخ المعتزلة ‏ أن يعلم أن ذلك لا يُؤدي إلى مضرة أعظم منه» فإنّه لو علم» أو غلب على 
ظنه أن نيه عن شرب الخمر يؤدّي إلى قَثْل جماعة من الأُسلمين لم يجب» كذلك أن يعلم أو 
يغلب على ظنّه أن لقوله فيه تأثيراً؛ إن لم يعلم ذلك» أو لم يغلب على ظنّه فإنّه يحسن » 
وإن لم يجب . 

وكذلك أن يعلم» أو يغلب على ظئه آنه لا يؤدي إلى مضرة في ماله » أو في نفسه » فإن 
كان ف تحمل الرّجل لذلك الغيرر إعزار للدين فاه يحسن» وإلاً فلا Le eoe tllo ule s‏ 
كان من cy od‏ علي ؛ إذْ كان في صبره على ما صَّبّرٌ إعزاز لدين uas c ona ye di‏ 
ثباهى سائر الأمم؛ فنقول: لم يبق من ولد الرسول ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ إلأسبط 
واحدء فلم يترك الأمْر بالمعروف والنَّهّي عن انكر حتَّى قل في ذلك: ( كُنتُمْ حَيْرَأَمةٍ 
Jal 7 css Gia em Ll ue seis o zb Le‏ 
d Iz oS. ei‏ 4 آل عمران / n0‏ 


(1) القاضي عيد الجبار : شرح الأأصول الملمسة : ص 145. 
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وريما كان هذا الأصل من عوامل التقارب بين المعتزلة والشيعة الزيدية» بل ريما كان 
هناك تأثير متبادل بين الفرقتين بهذا الصددء ومعلوم أن أول ميادئ الزيدية الخروج على 
الحاكم الظالم أو الفاسق . 

isi oe ad esie s,‏ باللسان واليد والسيف (مقالات الإسلاميين 1/ 11)ء وقد 
طبّقوا هذا المبدأء فكانت لهم يد في مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بعد أَنْ جهر بالفُسق , 
ورمى ا مصحف أمام الحاضرين» وكمثال على محاريتهم الزندقة ‏ والتحلل فرار الشاعر الزئديق 
بشار بن برد" إلى البَصرّةء خائفاً على نفسه من واصل بن عطاء» وتهديد 'عمرو بن عبيد" : 
"اين أبي العوجاء'؛ لأنّه سد الشباب» كذلك نصيحتهم الخلفاءء فحين قال الخليفة العباسي 
المنصور لعمرو بن عبيد: أعنى بأصحابك» أجابه: “ارفع علم الحق يتبعك أهله” ””. 

أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم ومؤلفيهم : وأشهر ما بقي من ترائهم: 

ذكْرٌ سند المعتزلة كما يروونه همء وكما ذكره العلآمة الإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضى في كتابه طبقات المعتزلة (ملاحظة: تواريخ الوفيات فيها اختلاف كبير) : 

الإمام على بن أبي طالب عليه السلام 
ابنه : محمد بن الحنيفة (21- 81 ه) 
ابنه : أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب (ت 99 أو 98 ه) 
(معتزلة البمصرة) (معتزلة يغداد : قريبون من الشيعة) 
واصل بن عطاء عمرو بن عبيد (أبو غيلان بن مسلم 
(نشا باليصرة) عثمان التصرىي) الدمشقى الشهيد 
(a 144. 80) (4 131,80)‏ 


(^ 200 الطويل (وطيقة) (حولي‎ oue 


4 -----------------.ll- 


(1) راجع الأغاني للأصغهاتي : 224/2 والعقد الفريد لابن عبد ريه : 1/ 346 . مستغاد من * في علم الكلام : دراسة 
فلسغيّة لآراء الفرّق الإسلامية في أصول الدين : (1) العتزلة" للدكثور أحمد محمود صبحي 166 167. 
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المأمون (218 ح) 
اأعتصم (227 ه) 
الوائق (232 هم) 
أبو هذيل العلآف العيدي (134 235 ه) 
أبو بكر بن الأصم ‏ معمر بن (a 215) 3e‏ 
النتظام : إبراهيم ين سيار بن هاثئ البصري (231 ه) 
هشام الغوطى (218 م) 
عمرو بن بحر الحاحظ (255 ه) 
أيو يعقوب يوسف الشحام (نحو 280 ه) 
عباد ين سُليمان (300م) 
أبو على الخحبائى البغدادي (303 م) 


ابته أبو هاشم عيد السلام الجبائي البغدادي (331م. ) 


أبو إسحاق بن عياش TX‏ 
أبو عبد الله الحسين بن على البصرى (367) 


أبوسهل : بشرين امُمتمر الهلائي البغدادي (210ع) 
كمامة بن (a 234) P‏ 

أحمد بن أبى داوود (240 م) 

أبو موسّى المردار (226 ه) 

حعمر بن ميش (234 م) 

جَعَفَّر بن حرب (236 ه) 


س س f‏ 


الخياط : أيو الحسين الخياط عبد الرحيم بن محمد 
بن عثمان ر(ت بعد 300 ه بقليل) 
4 


' 
v‏ 
أبو القاسم البلخى الكعبى (319م) 


أبو جَعمّر الإسكافي (340 م) 


v 


قاضي القضاة أبو dot‏ عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي (415 ه) إمام العتزلة الأطلق في 
لختبر ث :ع وضاحب مو سو ية : "الغتي في أبواب التوحيد والعدل', ويقع في 20 TT Ace‏ 


. cÀEMalt OE of Ji 4r و‎ i 22 و تست دلائل‎ 6 Au d-l 


أبو الْحْسَينَ محمد ين على بن الطيب الْبَصَرِي )436 (a‏ 


الزمخشري (467 538ه) (صاحب تفسير الكشاف) 


الإمام أحمد بن يحمى بن مرتضى )764 . 840 (A‏ 


44------------- 


ابن أبي الخديد (عبد الحميد بن هية الله بن محمد 
بن الحسّين بن أبى الحديد البخدادي (586- 656 
ه) (وله شرح نهج البلاغة في عدة مجلّدات) 


mir mr uA- 


v 
»" 21 - ia J 
محمد بن إيرأهيم بن علي بن مرتضى اليماني الشهير‎ 


ولي الإمامة مد قصيرة (794-793) وسُّمي المهدي بابن الوزير (675 (أو 775؟) ‏ 840 (5839) ) 


لين الله . وله : Mri HA‏ 


صاحب الكتاب الشهير ' إيثار الحق على الخلق" 
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تعقيب نهائي على دور المعتزلة: 

قام اعتزلة بدور رئيسي في الحياة العَقلية للحضارة الإسلامية o ILE‏ الثاني إلى 
الخامس الهجري حتَّى تواروا بعد ذلك كمذهب مستقل ‏ عن مسرح الفكْرء (وإِنُ بقيت 
كثير من أفكارهم لدى الشّيعة)» وفي تبرير أقُول تجمهم قيلت عدّة تفسيرات : 

1 معاداة الدولة لهم مذ عهد المتوكّل باستنناء فترات لقوا فيها رعاية بني بويه» غير أن 
اضطهاد السّلطة غير كاف في تبرير ذلك » على العكس؛ فإن اضطهاد السّلطة يكون_ف كثير 
من الأحيان ‏ من عوامل تشبث المضطّهّد بأسباب البقاءء والشيعة ule oe qo eo ola‏ 
ذلك» ولم يكن عداء الدولة للمعتزلة أشد من يوم من الأيام من عدائها للشيعة وا دوارج . 

2- خطأ المعتزلة القاتل في استعدائهم الدولة على خصومهم بصدد مشكلة 'خَلقَ 
Cof ja‏ ليس فحسب لأن ممثّلي «حريّة الفكمر» قد مارسوا تقييد الفككْر والحَجّر على 
الرآي: وذلك من المتناقضات المقتضية للانهيار» وإِنّما لأتهم مارسوا ذلك مع إمام جليل من 
أئمة الفقّه» ومن ثم ؛ كان رَد الفل ضِدَهم ‏ من العامة : لا من السّلطة e cca‏ عهد 
e S‏ 

3 الاستعلاء الفكري لدى المعتزلة » فما كانوا ليأبهوا برضا العامة » أو سخُطهم فيما 
يعلنون وما يعتقدون : فلا شفاعة للتبي على الكبائر دون توبة» ولا ينفع اليت بعد موته دعاء 
الأهلء ولا استغفار الأحباب ‏ وريّما قراءة القّرآن أيضاً» آراء كُلّها تصدم وبجدان العامة 
وعواطفهم» فشفاعة النّببي عن الكبائر تنطوي على تكريم الله لنبيّه بأكثر نما تنطوي على 
مغفرة لفاعلي الكبائرء ومقام الموت يقتضي مراعاة مشاعر أهل الميّت» لا أن يعلن أن شيعا 
من الدعاء لن يتفعه ؛ لأنّهِ كوته قد انتهى عمله . 

ولقد نقم الاس على القاضى عبد الجبار" أنه قال في حق "الصاحب بن عباد” عند موته 
وهو في نَظر الّاس ولي نعمته : أنا لا أترحم عليه؛ لأنّه لم يظهر تويته!ء يقول الكتبي مُعَلّقاً: 
OILS,‏ عليه بذلك» وتعتوه مع كثرإحسان المتّاحب عليه ولا يشفع للقاضي عبد 
ا حبار عند العامة أن يكون القاضي قد آثر نُصرة مبدئه في خلُود فاعل الكبيرة في الثّار على 
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طلب المغفرة للمحسن إليه» مع علمه بمجونهء ومجالس لَهوهء ومشاركته في اغتصاب 
الأموال» ومصادرة الأملاك . 

وحين أرسل المأمون كتبه إلى عماله بإيعاز من المعتزلة ينهى فيها عن الاعتقاد بقدّه 
القرآن» نُسبت هذه العقيدة إلى « السواد الأعظم من حشو الرعيّة وسَمّلّة العامة »؛ فكان هذا 
هو موقف المعتزلة من العامة» وقد كان لهؤلاء دورهم في القضاء على المعتزلة فكراً وثرائاً. 

والواقع ؛ أنّه ما كان يمكن لعقول العامة أن تستسيغ آراء الأعتزلة» بخلاف ما كان من 
معتقدات الحنابلة وآراء الأشاعرة» وريّما أخطأ المعتزلة خطأً بالغاً في أن لا يلتمسوا أسباب 
تبسيط أصولهم للعامّة» فضلاً عن الاستيلاء الفكري عليهم . 

ومهما قيل في التماس أسباب نهاية أكبر حركة عَفْليَة في حضارة الإسلام؛ فإنّه يجب 
اليغيب عن البال أن الأفكار كالأزهارء لا تعيش إلا في جو ملائم» ومن ثم؛ ازدهرت 
حركة الاعتزال في ربيع الفكر الإسلامي» وما إن أقبل الصيف حتى استرخت العقول عن أن 
تتبتى الرأى الجريءء قَذَوّت بذلك ۔ شجرة الاعتزال» لتحتضن بذوره حركة أشد قُّدرة على 
مقاومة حر الصيف» ثم أعاصير الشتاء» وأعني - بذلك ‏ الزيدية . 

ويمكن أن نحصر الملامح الرئيسية للفكر ا لمعتزلي على النّحو الآتي : 

1 - النّزعة العقليّة: إذا تعرض re LOU LJ uo pali als‏ هو العَقّل» فالله قد 
لطق بالتاس » وهداها بالعقل وبالرسول والكتاب» ولكر ؛ يعرف الرسول والكتاب 
بالحَمّل » ولا يعرف العَقّل بالرسول والكتاب» ذلك هو سندهم في ترجيح حجة العَقّل . 

في ضوء ذلك؛ عرقت أصولهم الخمسة» بل في ضوء ذلك التزموا ما التزموا به من 
cob i‏ كاعتبارهم المعلوم ‏ وإِنْ لم يكن موجوداً ‏ شيئاً؛ وفي ضوء ذلك أيضاً يرجع إليهم 
الفضل في نشأة علم الكلام : وفى تحديد ca Jade LU y cile eio ga‏ أما على الصعيد 
الخارجي؛ فإليهم يرجع الفضل في الود عن الإسلام بحجج العَقْل ضد المخالفين من 
أصحاب الديانات الأأخرى» ومن الرّنادقة . 
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2 المضمون الأخلاقي للدّين: تتعلّق التزعة العَقْليَّة بالمنهج» ويتعلّق المضمون 
الأخلاقي بالمذهبء والمشكلة هنا هي : هل مدرج الدين بمافي ذلك أوامر الله ونواهيه تتبع 
ea‏ الأخلاق أم أن قداسة الدين وشَرع الله يقتضيان أن يستقل الدين عن تقييمات البشر 
الأخلاقيّة؟ إن ما يصل الأأصول الأربعة الأخيرة ‏ إذا اسبّثني التوحيد _إنّما هو هذا الربط 
المحكم بين الدّين والأخلاق: المَّدّلء وما يندرج تححه من موضوعات كاللُطف الإلهي: 
وو جوب الصلاح » والأصلح على الله» وحريّة إرادة الإنسانء والحسن والقبح العقليين ؛ 
ومدى مسؤولية الإنسان عن الفعل الُْتونّدء والوعد والوعيد» وأنَّه استحقاق وأعواض, 
والمنزلة بين المنزَلتينء ومفهوم التوبة» واقتضاؤها رد المظالمء والإيمان» واقتضاؤه الحمل 
الصالحء ثُمَ الأمّر بالمعروف والتّهَي عن المتكرء كُلّها اتّجاهات لم يُحددهاء بل لا تَتَضْح 
الرابطة بين آراء المعتزلة SI Goa‏ على أساس قاعدة أقاموا عليها آراءهم : الذين ينطوي على 
المضامين الأخلاقيّة التي يحكم بها العمل والوجدان» وربما أسرفوا في ذلك حتى جعلوا 
الدين تابعاً للأخلاق» ومن ثم ؛ كان ما أخذه عليهم خُصومهم من قُوْلهم بفكرة الوجوب 
على الله أن يفعل الأصلح لعياده . 

وقد نجح المعتزلة؛ حيث يمكن أن يفلح المنهج العقلي والنْسّق الأخلاقي في مجال 
الدين » نجحو! في أن ينفّحوا تصور الإنسان للألُوهيّة من شوائب الحس؛ ومُلابسات الجسم 
وإ ادى بهم ذلك أحياناً ‏ إلى أن تتغلّب صفات المسَّلْبٍ على تصورهم للذات الإلهيّة : 
فضلاً عن تجريدهم علاقة الإنسان بربّه من كُل تصور ذوقي» والمنهج الذوقي ريّما كان أنجح 
في أن يتقرب الإنسان من ربهء وإِنْ كان منهج العقل لازماً كي ينزهه . 

ومهما أَحَد اليبعض من أمُور على العتزلة ؛ سواء في مجال الفكر أم في مجال التطبيق : 
فإن هذا كُلّه لا يحول دون أن تبقى فرقة المعتزلة» في علم الكلام بخاصّةء وف SX‏ 
الإسلامى بعامة: مُمَثّْلةٌ للتفكير العَقّلى في أوج ازدهار الحضارة الإسلامية ”". 


(1) "في علم الكلام: دراسة فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلاميّة في أصُول الدين المعتزلة” للدكتور أحمد محمود 
صبحي » ص 352-349. 
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يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : [ كان لاضطهاد المعتزلة ونُصرة المحدين منل عهد 
المنوكل أر كبير في حياة المسلمين مذ ذلك العهد وإلى اليوم» فلقد استتبع الوقُوف عند 
التصرء وتضييق دائرة العَقل تَمَطَآً من التفكير يسود فيه التقليد دون الاجتهاد» والوثُوف عند 
حَرفية Gao a pa‏ في مراميها ومغازيهاء والتَظر إلى الفلسفة والبحث المَقلي تَظَرَ 
بغض وكراهية . . . هذا هو ما ساد عقول كثير من الُسلمين من خنق الاعتزال» قاحترمت 
صوص الكتّب أكثر عا احترم تقد الحَقّل » واحترم الحالم الواسم الاطّلاع بالنصوص الدينيّة 
S, S stadiis e st, a aS eet Bit b ete isl dut,‏ 
المجتهد: ونظر إلى الفقيه والمحدث بخير تما نْظرٌ إلى الفيلسوف UL. ast sal,‏ 


رام امم 5g‏ 09 60 
)3( الحشوية الأثرية من أصحاب الحديث: 
5 رع a‏ 7 
ويسمون أنفسهم كذلك أهل السنة؛ وأهل الحديث وأصحاب الحديث والأئرية: 
والواقع أنه من الصعب الحديث عن الْحَشَوية كفرقة معينة ؛ لأنّهم فئات مختلفة تجمعها 
روح واحدة؛ تتسم بالتعصب للنصوص والمّهم ارقي لها . 

فاشو اتجاه عامء ومنهج في التفكير يدعو أصحابه إلى قول الأفكار والأخبار 
الشاثعةء وخاصة تلك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاحترام والثقة دون تمحيص أو تقد كاف 
كل من نَع المتهج المذكور فى أمور العقيدة ؛ یقول ابن à, 423-4 38 Jl al» Sea A‏ فاتهم 
قالوا: إن طريق معرفة وجود الله تعالى ‏ هو السّمّع لا العَفّْل ؛ أعني أن الإيمانَ بوجوده الذي 
كلف الاسر التصديق بهء , يكفي فيه أن يتَلَمَى من صاحب الشرع» ويِوْمَنَ Ae]‏ كما ALS‏ 
مئه أحوال المعاد (آى الآخرة)ء وغيرٌ ذلك ممالا مدخل للعقل فيه: وهذه الفرقة الضالّة : 
الظاهر من أمرها أنها مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي نَصِبّها للجميع: مفقضية إلى 


(1) ظهر الإسلام' أحمد أمين: ج1/ ص 40. 
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مواليهم» فتلقفوها منهم » ورددها الآخرون بسلامة باطن» معتقدين ما فى أخبارة فى جانب 
الله من التجسيم والتشبيه» " 

وسواء كانت البذرة الأولى للتّشبيه وافدة غلى البيئة الإسلاميّة فى D nh‏ مؤامرة على 
عقيدة التوحيد ا لخالصة » أو هي وليدة هذه البيشة تفسها نتيجة سوء المّهُم لبعض التُصُوص 
الإسلامية ء فان الحشو والتشبيه وما ينتهيان إليه من تجسيم وتمثيل قد نَبْنَا في صمُوف المسلمين, 
وصار لهماممشلون بين الفرق الختلفة؛ فاغلب الحشوية هم من بين الحدشين من رواة 
الأحاديث الذين يتبون بأهل السنّة وأصحاب الحديث أو الأكريّة » كما هناك حشوية مش هة 


A 


منتشرة ‏ يشدة ‏ بين الحنابلة» وإن تبراً منها بعض محتقي الحنابلة أنفسهه” '» وهتاك _أيضاً 
c i‏ الشيعة يظهرون في عصور مختلفة» ويسمون عندهم بالأخباريين” » ويُوجد 
si‏ ين الأشتخلين بالتفسير کمقاتل بن سليمان والهجيوي وغير مم ر > وحشوية بين آهل 
التصوف كالسالمية والحلمانية ومن تانر بهما » كما ظهرت فرق كلاميّة تنزع بأسرها إلى 
التشبيه والتجسيم كالكرامية » ولعلّهم أبرز مثال لهذه التزعة بين أهل الستة" ء وليس هؤلاء 
جميعاً من الحشوية النصيين » فمنهم فرّق وطوائف مسرفة في التأويل والنّزعة العقلية 
وبرغم أن أكثر هذه الفئات قد انقرض من الحياة الفكرية الإسلاميّة؛ فإ نزعة 
i‏ وماقد نجره من تشييه وتجسيم» لا زالت تظهر من حين .لآخر حت الصو 
a se‏ في بعض أطراف العالم الإسلامي””'... وما عرضناه آنقاً يتبيّن انحراف منهجهم عن 
(1) الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب ابن عساكر كيين كذب Ld ue sd‏ إلى الإمام الأشعري": ص10 . 


(2) انظر ابن الجوزي : دَفْع شبه التتشبيه: ص 27 وما بعدهاء وابن حزم : القمبْل في الملل والأهواء والتحَّل: ج 

2/ ص 177 وما بعدها. 

(3) انظر الداكُور على سامي التّشّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج1/ ص 603-602: المفيد: أوائل 

القالات» ص 9ء السنهوتي : التشبيه والتنزيه القدمة » رسالة خطية بدار العلوم . 

(4) انظر الشهرستاني : الملل c s‏ ج 1/ ص139 وما بعدها. 

(5) آنظر النشار : نشأة الفكر الفلسفي : ج1/ ص612- 616 والبغدادي: القَرق بين الفرق: ص 250.245 

(6) انظر التشار: نشأة الفكّر الفلسفي : ج1/ ص 612 616 والبغدادي: القَرق بين الفرق : ص 202 214+ وسهير 

مختار : التجسيم : المقدمة. 

(7) انظر حَّسّن عبد التطيف الشاقعي : رسالة الدكثُوراه: "نصير الدين الطّوسي” ص 45 رسالة خطيّة بجامعة لتدن. 
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المنهج الذي رَسَمَه القرآن الكريم لإثبات العقائد الدينية» والذي يستند إلى كُل من العَقل 
Js‏ معآء وهي في هذا تُمثّل التطرف نحو الالتزام الخناطئ بالنصوصء ورَفْض العَقْل في 
مسجال الاعتقاد . 

أما كلمة « الحشوية » نفسها؛ فقد قال البعض: إِنّها مأخوذة من الحشو والادخال: 
لأنّ هؤلاء السدّج أو المُخرضين من الرواة كانوا « يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله ي أي يدخلونها فيهاء وليست منها»”''» وهناك تغفسيرات 
أخرى تاريخيّة لظّهُور هذا المصطلح ؛ إِذْ يعزوه البعض إلى الَسَن البَصري الذي كان من 
أجلة التابعين الذين تَشَروا العلم في البَصرة» ويلازم مجلسه ثبلاء أهل العلم» وقد حَضَرَ 
مجلسه يوهاً أناس من رّعاة الرواة تكلّموا dai‏ عنده فقال: ردُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة 
أي طرفها ‏ فسَّموا « الحَشُوية ». بينما يرده البعض الآخر إلى ما يتتهي إليه رأي هؤلاء 
القومء من القول بأن الله تعالى - ذو مكان؛ أي أله يصبح في حشو العالم؛ أي داخله”. 

هذاء وقد عنى مور خو الفْرق القدماء» وبعض الدراسات الحديثة باتجاهات الحشو 
والتشبيه بين المتكلّمين» والذي نود أن تُشير إليه ‏ أخيراً ‏ أن بعض الفئات المشيهّة يبدأ من 
موقف حشوي أصلاً : ope‏ استخدام العقل أو بعض المناهجج TN,‏ لدعم آرائه 
وتبريرهاء وتُمثل هذا بوضوح ‏ فرقتا الكرامية والسالمية» وكلامنا هنا قاصر على الموقف 
Ple ue yat‏ 

عقيدة الحشوية 2 الصفات الإلهية الخبرية: 

dcs Lead‏ القاهر البغدادي في AI‏ بين الفرق» والشهرستاني في الملل والتحَّل, 
dis‏ : 


وگهمس ؛ وأحمد الهجيمي : أنهم أجازوا على oda Cad a,‏ وأن المسلمين 


(1) افيد : أوائل المثالات: ص 9. 
(2) الكوثئرى : مقدمته لكتاب "تييين كذب المفترى فيما نسب إلى الإعام الأشعري” لابن عساكر: ص 5 وما بعدها. 
(3) المدخل إلى دراسة علم الكلام: الدكبُور حَسَن محمود الشافعي : ص 72-68. 
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Fg? «C ac pfi qr eos port كي جه‎ pt Cem ma 60e 
eu es gi gO heed o so REC IF UR P qf rf SIGE? CEE 
pero es قم و‎ Cie fe jp P m he P mi ment ion 


والآخرون)» ورووا أن مُوسى عليه السّلام كان يسمع كلام الله كج رٌالسلاسل. قالوا: 
وأجمعت السلف على أن القّرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: هو مخلوق فهو cdi, BIS‏ 

a) -. f.q. Fa Sur 0.‏ 
ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرنا التب ۲)٥‏ و بسمعة . 4 C05 JS‏ ونكتبه. . .1 

آ شیم ous,‏ لحشوية الأكرية 8 (feine al‏ وتراثهه: 

تذكر كب الفرق ؛ مثل الل والتحل ء والمَرق cal osa‏ ونحوهاء أسماء قُدماء 
الحشوية الأتريّة الذين اتّهموا بالتّشبيه كما يلى : 

الحشوية القدماء: 

1) مضر بن محمد بن خالد بن وليد. 


© أبو محمد الضبّى الأسدي الكُوفي . 
3) كهمش (أو كمهس) بن الحُسن أبو عبد الله البصري (149 ه) . 


4) أحمد بن عطاء أ لهجيمى البصري . 
5) داود الخوارزمي الجواربي (وهو الذي قال: اعفوني من القَرجٍ واللّحيةء واسألوني 
عمًا وراء ذلك1!). 


6) مقاتل بن سليمان» المفسر (150 ه) . 

الحشوية اللاحقون أصحاب التصانيف: 

1) الحافظ أيو عاصم خشَيش بن أصرم بن أسود التسائي (254ه)ء وله في ذلك 
كتاب : ”الاستقامة في الرد على أهل البدّع !” . 

2) أبوحلمان الدّمشقي : (ونشأت عنه الفرقة الحلمانية) . 


3) أبو عيد الله محمد بن كرام (255 ه) : مؤسس فرقة الكرامية . 


. 105 104 الشهرستاني : ج1 / ص‎ : Joly EU CD 
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5( الدارمي : عثمان بن سعيد السجرى (282 م) : صاحب کاب 'اللقض على يشر 
آراء المشبهة الصريحة ف التشبيه؛ وقد أعاد أهل الحديث طباعته في باكستان تحت عئوان : y‏ 
لاما الدارمي بشر بن سعيذ على پر ارسي ال" حقنه : fette‏ 
(286 ه). 

Q7‏ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (290-213ه): وله كتاب "السنّة” : ملأه بالأخبار 
والأحاديث الصريحة بالتشبيه والتجسيم . 

8) ابن حْرَيْمّة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحق ين خزيمة السّلمي التيسابوري الشافعى 
مذهباًء الَْشَّوى عقيدةٌ: (311-233ه) وله كتاب “التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل" 
طبعه السلفية أهل الحديث الُعاصرون مراراًء» وعدّق عليه الكوثري بأنّه أولى باسم كاب 
الشرك منه باسم كتاب التوحيد؛ لما ملأه من روايات فيها التتشييه والتجسيم للّه عر وجل . 

9 أبو بكر الخلا : أحمد بن محمد بن هارون؛ أبو ele etii JS s‏ 

E :‏ 2 
الفقيه المحدث (311 م)» وله في هذا الموضوع كتاب : "السئة" . 

SES cg go JE 0‏ : أبو محمد الحَسَّن بن علي بن خلف البغدادي الحنبلي (233. 
co 329‏ أحيا أفكار الحشوية فى كتابه: شرح كتاب السئة", وهوالذي روي عنه قوله في 
كتابه ذاك : أن مَنْ قوق المئذنة أقرب إلى الله تعالى ‏ تمن هو على الأرض ! 

1) العسال : المحدث محمد بن أحمد إيراهيم الأصبهاتي أبو أحمد (269 349)ء 
وله في موضوع الصفات CELA sos‏ 


2 الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطبراني (260 360)ء وله أيضاً 
في هذا الموضوع CACAC os‏ 
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3 الآجري : آبو بكر محمد الحسين بن عبد الله الآ جري الشافعي (...-360)» وله في 
الموضوع كتاب 'الشريعة” الذي Ja CAT OVILE‏ الحديث العاصرون في مصر بتحقيق محمد 
حامد العقى . 

4 أبو الشيخ : الحافظ عبد الله بن محمد بن جَعهّر ين حيان الأصيهانى: أبو محمد 
وأبو الشيخ (274. 369)» وله أيضاً كتاب: "السئة 

5 الدارقطنى : يو اسن على بن عمر البخدادي الشافعي (385-306ه)ء وله عدة 
كنب ف أحاديث التشبيه منها: كتاب الترول» وكتاب 'الصفات” : وغيرهماء c xd Uus;‏ 
حديثاً من قبل أهل الحديث الذين يوافقون الْمؤلّف في مشربه . 

6 ابن بطّة العبكرى : : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله الحتبلي 
(304 387): وله في ذلك كتاب "الشترْح والإيانة عن أصول أهل السنّة والدذيانة". 

7]) الحافظ ابن منئذه: أبو عبد الله محمد إسحق بن محمد بن يحيى بن منذه )310- 
5 وله كتاب الرد على الحهمية"» و“كتاب “الايمان” . 

8) أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الخَنيلي (. . . -410): وله كتاب 
"اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن CR‏ طبع في القاهرة بتحقيق محمد حامد الفقي . 

9) اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحُسَّين بن منصور الطّبّرِي الرازي الشافعي 
(418 ه)ء له كتاب: ”شرح أصول SL gal ael‏ والجماعة"؛ طبع في مكّةء كماله كب 
أخرى في الموضوع تفسه؛ منها: ELO gal eaa! y EL es cts‏ 

0 أبو محمد بن عبد الله يوسف الجويني والد إمام الرمَيّن (. . . -438)ء وله 
cats‏ : 'رسالة في إثبات الاستواء والقوقية ومسألة احرف والصوت والقرآن الجيد": طبع 

1) أبو نصر السجزي الوائلي البكري المحدث (. . . 444): وله: "الإيانة عن 
أصول الدين” . 
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إسماعيل بن إبراهيم بن عامر التيسايوري (373 449 ه/ 983 1057م)؛ له 'عقيدة CAL‏ 
وأصحاب الحديث"ء كما له 'ذم الكلام' ؛ والفاروق في الصقات". 


(4) الحثابلة الأثرية من أصحاب الحديث: 

في الواقع ؛ هناك ما يدعو للفّصل بين كثير من الحنابلة وإمامهم أحمد بن حَتْبَّل ذه 
والحديث عنهم كفئة أو فرقة مُستقلّة من الفرّق الكلامية» وذلك بسبب انتشار الفكر احرف 
المتشددء i,‏ الحشوي التشبيهي بين كثير منهم : رغم مخالفة بعضهم لهذا الانّجاء 
ومحاربتهم له إلا أن هؤلاء المخالفين بقوا قلّة في وسط الكثرة التي مالت لما يقارب فكْر 

كان الإمام أحمد بن حَتْبّل adi‏ واحداً من علماء السلف الملتزمين في دقّة ‏ بموقف 

A "A ا‎ B " a 

الكتاب والستة في العقيدة» ولم يكن الرجل عدوا للعقل ولا حشوياًء وهو إن كان يجعل 
em M‏ الأخير في أمر الحكم الشرعي ۔عقائدياً كان Cae. jl‏ النص الصحيح فاته لم يكن 
QUU ^» à . A e.t. tn‏ . - 
حرفياً قط ف قهمه : ولا كان يولى بعض النصوص أهمية قد تطغى على ما سواهاء أو تجعمل 
منها قضيّة لم يشتغل بها السلف ف العْرون الفاضلة '" . 

انتشار الفكر الحشوي التشبيهى بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد 
منهم لهذا الاتجاه: 

 مالكلا امنتسبون لاسمه أو مذهيه ؛ فإنهم كانوا يتراوحون  كما يبدو لدارس علم‎ Ui 
: بين اتجاهات ثلاث‎ 


أ انتّجاه نع نحو مزيد من العَقّْل في مجال التفكير الكلامي » ودعاء ذلك إلى الاقتراب 


من المواقف الأشعرية» بل إلى تبئي بعض الأفكار المنهجيّة أو الموضوعية الاعتزاليّة أحياناً: 


(! ) انظر ابن تيمية: درء تعارض العفل والنقّل » تحقيق محمد رشاد سالمء القاهرة, 1972م: 7/ 154 156 . 
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ويتمكّل ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل صاحب العنون وشيخ حنابلة بغداد» وأبي يعلي 
صاحب العتمد وغيره من الكثّب» وعبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي صاحب الْولّفات ' 
العديدة في العقائد والتاريخ وغيرهما”''؛ “» وكُلّهِم قد لفتوا بمواقفهم المشارإليها نَظَرَ 
زملائهم من ge‏ الحنابلة فيما بعد؛ وخاصة ابن قدامة وابن تيمية اللّدَيِن اتتقدا 
مسلكهم » ولعل أولهم ‏ أعني ابن عقيل أكثرهم وضوحافي هذه التزعة العقلاتية » حتّى 
رماه الحنابلة التقليديون باروج على آهل السئةء والميل إلى الاعتزال! © . 


ب _اتجاه زاد تروعه نحو حَرفيّة النص» وبالغ في التزام الظواهر الباشرة لهاء بعيداً 
عن أىّ دور للعَقفْل في العقيدة» فأثئبت لله تعالى_الجهة والمكان» وتشدد في مسألة الجهة 
والأينيّة لله 56 n‏ وتعصّب لهاء أو تعصّب في إيلاء بعض الأمور أهميّة لم يكن لها من 
قبل ء كمسألة الخرف والصوت؛ أي إثبات أن حروف القرآن المقروءة وصوت تلاؤتها هي 
أيضاً غير مخلوقة وقديمة (!!)2 وقد جرّهم تعصبهم وحَرْفيّتهِم الشّديدة إلى حَد الدخُول في 
فتن ومعاركَ كلاميّة أحياناء ودمويّة أحياناً أخرى ‏ كما حَدثَ مراراً في بغداد ودمشق والقاهرة ‏ 
ضا الششيحة أو di‏ 3 أو الأشاعرة أو ضد هؤلاء مجتمعين 2 نما قد يخالف مسلك الإمام 
الذى ينتسبون ta E‏ أي أحمد بن حنيل : وما أدّى إلى وصف كثير من عُلماء أهل السنّة لهم 
epe‏ حَشُوية متقشّفة يتسترون بالبلكفة ‏ » وأنهم مشبهة مجسّمة ء وإ كان بعضهم 
ليس s LE d Ca eoa uS AS ESI coe rali elt Eis rU‏ 


(1) انظر ابن عقيل : كتاب الفْيُونْء 1/ 30 وما بعدهاء وأبو يعلى : المعتمد فى أصول الدين: ص 35: 442.41 
وعبد الرحمن بن الجوزي الجتبلي البغدادي: تلبيس إبليس : 135 وما بعدها. 
(2) انظر ابن تيمية : دَرء تعارض الحَفْل والتقْل 4/ 208: وابن قدامة : تحريم النظر في كب أهل الكلام: ط لندن» 
0م ص 8 وما يعدها. 
(3) السابقين. 
(4) انظر ابن عساكر : تبيين كذب المنتري ص 4 وما يعدهاء والبيهقى : الأسماء والصفات / الُقدمة: والعز بن عبد 
السلام: إيضاح الكلام ط القاهرةء ص 2- 13 
(5) النَسّغي : بحر الكلاع 5: والتّمهيد له أيضا ل 12. 
(6) انظر ابن رشد: “الشف عن مناهج الأدثّة في عقائد الملّة': ص171 ء وتقي الدين الخصني : 'دفْع شيهة من شبه 
ورد وَس ذلك إلى الإمام أحمد", ط القاهرة: الخليي: 1350 هء ص 16 وما بعدها . 
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للات الإلهية بشكل واضح ". وكان هذا هو الاتّجاه الغالب على الحنابلة» بعكس 
أصحاب الاتجاه التنزيهيى المشار LG AE‏ الذين كانوا قله بين الحتابلة . 

ج ‏ وهناك بين الحنابلة المتآخَرين فريق حاول ‏ في نَظره ‏ أن يتّخذ موقفاً وسَطأء ساعياً 
. من خلاله ‏ إلى ا مع بين العَفْل والنقل ؛ أي الميل إلى الاحتكام إلى ظاهر النّص في التهاية 
أو الصدور عنه في البداية» دون إهمال لدور العَقّْل فى كلتا الحائئيّن» وإنْ زادت نسبة 
الاعتماد لديهم على ظاهر التقّل خاصة في موضوع الصّفات الإلهيّة» فصار كلامهم 
مختلطاً : أحياناً؛ تجد فيه محاولة الابتعاد عن التجسيم والتشبيه بإصرارهم على عبارة بلا 
كيف أو بلا تكييف» وأحيانآ؛ تجد فيه ما يؤل إلى التّجسيم والتشبيه الصريحيّن» ومن ممّل 
هذا الاتجاه لدى الحنابلة : ابن قدامة المقدسي » ومن قبله ابن الزاغونى : والتّميميون الذين 
ظهر من بينهم ‏ فيما بعد الإمام الشهير ابن تيميّة الحراني » والذي أثارت أقكاره وتعصبه في 
قضية الصفات الإلهية الخُبرية ومسألة إثبات الجهة والمكان لله تعالى ‏ وغيرها من المسائل 
طا كبيراً فى أوساط أهل السئة بين مؤيّد ومعارضء أثارت في عصره أئمَّة المذاهب الأريعة 
عليه ؛ حتّى أوعزوا للسلطان بسّجته : فَسجن في قلعة دمشق , وبقي سجيناً قيها: p‏ 
أدركته الوفاة. وقد تبنّى أفكاره ‏ فيما بعد إمام الدّعوة التجديديّة التوحيديّة والحركة 
الإصلاحية السلفية في نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب التجدي (رحمه الله) (1115 1206 
ه) (والتي اشتهرت باسم بالدّعوة الوهابية) . 

أهم خصائتص [edes‏ الحرفيين المتشددين من الحنائلة أهل الحديس: 

1لا يجوزون تأويل ما وَرَّدَ فى الأحاديث والآيات demo iA olo du‏ أو 
اروج بها عن معناها الخَرْفِ الظاهر منهاء والمفهوم بحسب اللَخة» فكل الآيات والأحاديث 
التي ثبت أسماء ال جوارح لله عر وجل أو تبت له أي صفة أخرى ؛ مثل المجيء» أو النزول : 


(1) ائظر الذهبي : بيان زغل العلم والطلب ؛ ط دمشق» 1928مء» ص 23-21. 
)2( انظر اليف الصقيل ق الرد على ابن زفيل': تقي الدين السبكي»: ص 6-3 وما بعدها. وانظر عبد الرحمن آين 
الجوزي الخَنبّلي : "دفع شبه التشبيه بأكف التدزيه” بتحقيق الشيخ الكوثري ؛ القاهرة» ص26 وما بحدهاء وابن 
قُدامة : التّمعة (لعة الاعتقاد)ء مكمة السئة المحمديّة بالقاهرة؛ عن 3 وما بعدها. 
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حٌى قالوا : صفة ذات» تم أا أثبتوا آتّها صفات» قالوا: لا نحملها على ما تُوجبه اللّمة مثل 
اليد على التّعمة؛ أو القّدرة ولا المجيء على معنى الير والأطف» ولا السّاق على الشدةء 
ونحو ذلكء بل قالوا: نحملها على ظواهرها الأتعارفة» والظاهر هو المعهود من تُعوت 
الآدميين» والشيء James Le]‏ على حقيقته إذا أمكن؛ فإنْ صرف صارف حمل على المجاز: 
وهم يتحرجون من التشبيه» ويأنفون من إضافته إليهم ؛ ويقولون: CL pal rod‏ 
وكلامهم صريح في التشبيه »"" . 


3- يفسرون قوله تعالى 9 Je SRI‏ الْعَرْ شٍ أَسْتَوَئ 4 تفسيراً حرفيا بان معنا أن الله 
اعتلى عرشه » واستقر عليه» فصار فوق العرشء ولا كان العرش ف السّماء فالله فوقناء كما 
هو في السّماء لأنّه ‏ تعالى ‏ يقول: ط ala‏ من فى آلسَمَاءٍ 4 . ويتعصبون في ذلك فيقولون : 
ِنَمَنَ قال: إن الله ليس في السماءء أو ليس فوق عرشه فهو كافر. فحددوا لله تعالى ‏ جهة 
محددةٌ هي جهة العلو والفوقية بالنّسبة لناء وحددوه بمكان محدد هو السماء وفوق العرش . 


4 يجوزون على الله الانتقال والحركة والنزول والصعود والاستقرار والتمكن . يروى 
ابن بطوطة أنه رأى في بعض رحلاته رجلا منهم يخطب على المدبر في الشام : فتلا حديث 
22 سه LEE, Mam oar arm ade P,‏ مر -" سور و (OR‏ امس 
النزول: [ ينزل رينا 96 o E uS cs C321 C21 (dt XT jS. o,‏ الآخر 
e c9 fe ite 5; ?.‏ ا 9t AP cte‏ -» م s 05 $2249 2 Ste‏ 
قال: ينزل كنزولي هذاء ونْزل درجة من على المنبرء فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج 
العامة على انكر وضربوه Ads‏ ,3 

5 يرون أن الإيمان مؤلّف من تصديق وقول وعملء وأن الأعمال جزء من حقيقة 


. وأن الإيمان يزيد وينقص حقيقة‎ : oun 


5.6 دفع شبه من شبة وتمرد ونَسّبّ ذلك إلى الإمام أحمد” : أبو بكر تقي الدين الحصني : ج 1/ ص‎ C1) 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحَيهما بهذا اللّفظ : ورواء الترمذي وأبو داود بلفظ آخر قريب منهء ورواه‎ )2( 
. غيرهما من أصحاب السئن كُلّهُم بسندهم عن أبي هريرة‎ 
.6 انظر ”السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل” : تقي الدين السبكي : ص‎ )3( 
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6 يرفضون القول بالجبر» ويعتبرون نُظرية الكّسّب التي قالها الإمام الأشعري (سيأتي 
شرحها في فصل الأشاعرة التالى) تُودّي للجَبّرء لأنها تنفي أي قُدرة وتأثير للعيد في إيجاد 
فعله » وتجعل العباد فاعلين لأفعالهم مجازاً لا حقيقة» في حين يرى أهل الحديث أن العباد 
فاعلين لأفعالهم على الحقيقة لا النجازء ويرون أنه لا يُوجد أي تعارض بين أن يكون العبد هو 
الفاعل الحقيقي لفعله» وأن يكون الله تعالى ‏ أيضاً هو الخالق لفعلهء لأنّه هو خالق العيدء 
وهو الذي خَلَقَ فيه كل شىء من الحول والقوة والقدرة والاستطاعة . 

ob o p. 7‏ أفعال الباري LÀ‏ الحم والأغراض» رافضين تَفَىّ الأشاعرة لتعليل 
أفعال البارى ‏ عَرَّ وجل بالعكل والأغراض؛ بحجة أن هذا يجعل الباري مُحتاجاً لتلك 
الأغراض ؛ لأتهم (أي آهل الحديث) يقولون: إن تفي تعليل أفعال الباري يجعل أفعاله 
عَبَيّةّ لا هدف لهاء ولا غاية من ورائهاء وهذا خلاف صريح تُصوص القرآن التي تبيّن 
كثيراً من أغراض أفعال الله تعالى ‏ وتصف أفعاله با لحكمة» ويرون أن تعليل الفعل بالغرض 
لا يجعل الله تعالى ‏ مُحتاجاً هذا الغرض ؛ لأن الغرض ليس لذات الله بل لغعله وللصلحة 
عبادهء تماما كما أن تشريعات الله كُنّها لجَلْب المنافع ودَرْء المفاسدء وهذا لا يعسي أن الله 
تعالى ‏ محتاج لجَلْبٍ المنافع ودرء المفاسد» بل العباد محتاجون لها . 


8- كثير منهم لا يجيز التقليد في الفروع ؛ لذن الاتباع المطلق لإمام واحد من أئمة الفقه 
قد يُصبح نوعاً من أنواع الشرك ؛ لأ فيه التسليم والطاعة الكاملة في الحلال والحرام لغير الله 
تعالى » بل يعتمدون في فقههم على الاستنباط المباشر من ظاهر الحاديث والأخبار. 

9 يأخذون بأخبار الآحاد» حى الفرديّة والخريبة ء أي الآحاديّة الحضة منها في أصّول 
الذين والاعتقادات التي مبناها على اليقين» انطلاقاً من موقفهم الذي يرى أن أخبار الآحاد 
الصحيحة السند تيد القَطم والعلم واليقينَ؛ وليس الظّم كما يرى سائر المقهاء . 

0 يولون موضوع توحيد العبادة والابتعاد عن أى مظهر من مظاهر "WAS SY DU‏ 
بالغة ؛ لان توحيد العيادة أساس الدين وأساس دعوة كل التْبيين: ولأن الله كما قال: ج إن 
آله لا يعفر أن فرك به وَيَغَفِرٌ مَادُونَ CIUS SI AUS‏ التساء/ 48: ولأنّه سبحانه ‏ 
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لا يقبل عمل عامل ما لم يكن موحداً بريئاً ماما من امرك وقد يرى مُخالفوهم أنَّهم 
يتشددون أو يبالغون في هذا المنحى » حتى إِنَّهم يعتبرون كثيراً من الأعمال التى يستبيحها بقيّة ' 
المسلمين شركاً بالله ‏ تعالى ‏ مثل الحلّف بغير الله » أو نداء: يا رسول الله ؛ أو شد الرّحال 
لزيارة قبر CL‏ أو الولي؛ أوبناء القباب والأضرحة على القُبُورء والتّمسّح RÀ, ga‏ 
بأصحابها عند الله ؛ أو E‏ في الدعاء باسم الرسول وغيره من الصّالحين . . . إلخ . 

1 يركّزون جداً على بذ البدع والحدگات في الدين ء عملا بما ورد عن التبي لف 
الحديث الصحيح : [ كل محدكة بدعة» وكُل بدعة ضلالة» ca S y‏ في [JUI‏ لكن 
همهم للبدع هم متشدد جداء فهم مثلاً لا يرون كما يرى سائر الفقّهَاء ‏ انقسامها إلى بدع 
حسنة وبدع سيئة » بل كلها سيئة مُحرمة وكُل أمرلم يفعله رسول الله 4# a‏ 355 فعله» 
يكون فعله من البدّع المحرمات» حتى ولو كان ذلك الفعل يدخل تحت أصل عام من 
الأصول التي حَثٌ عليها الشارع ؛ إِذْ يقولون: إن الدين اكتمل برحلة الّبي ل ولو كان فى هذا 
الفعل ooo da‏ خير لكان عله النبي يه » فلما تَركّه p je‏ أنّه ليس من الدين» ولا خير فيه 
وإلاً لكان الذين الذي ركه التي ل بيننا ناقصاء في حين يخالفهم بقية المْقَهَاء في كُلْ ذلكء 
فلا يرون في ترك الرسول ب لفعل ‏ وحده - دليلاً على بدعيته وحرمة عمله؛ مادام يدخل 
تحت أصل من الأصول العامة التى المشروعة في الدين . 

2 انّساقاً مع تعبدهم الخحَرْفي الشديد بالنصوصء فإنّهم يتميّزون بعدم التسامح 
والتساهل مع المذاهب الأخرى التي يعتبرونها بدعيّة ؛ حيث يعتبرون هذا التسامح مُداهنة في 
الحق» وملاينة مع أهل البدع الذين يجب مقاطعتهم والتعامل بالشّدة والغلظة t eno‏ 
وبالتّالي ؛ يتميّزون بشدّة التعصب لموقفهم التّاجم عن الجزم بأنَّه على الحقّ الصّراح : وعدم 
التردد في تكفير مُخالفيهم خاصّة في موضوع الصّفات وتوحيد العبادة» o] ue‏ التكفير 
عندهم أسهل من شربة ماءء ويرون أن الحق في الفروع والأصول واحد لا يتعدّدء وأنَّهِم هم 
وحدهم أهل السنّة والجماعة الحقيقيون, والفرقة الناجية الوحيدة دون سائر فرق المسلمين 
ومذاهبهم» الذين يعتبرون جميعاً ‏ في تظرهم فرق ضالّة مصيرها إلى الثار! 
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بعض أشهر العلماء والمصتفين الُتأخرين وا معاصرين من أهل الحديث أو 
الحنابلة الجدد وثرائهم: 

1) القاضي أبو يعلى ابن الفراء اللي : محمد بن حسّين بن مُحَمّد خلف أبو خازم 
(. . . -458) له في موضوع الصفات كتاب مهم أسماه: "إيطال التأويل”. 

2) الخواجة عبد الله الأنصارى : عبد الله بن محمد بن على الأنصاري الهروي الصو 
L1‏ | )481.396( له : "الغاروق في الصفات” و دم الكلام وأهله" . 

3 اموق بن قُدامة : شيخ الإسلام موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي , تم الدمشقي الصالحي ابل (541 615) له كتاب ذم التأويل' و" تحريم 
النظر في كُتّب أهل الكلام” رد فيه على ابن أبي عقيل صاحب الاتجاء العقلاني بين الحنابلة . 

4) الإمام ابن تيمية: أب العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ين عيد 
الله الشهير بابن تيمية الحراني الدّمشقي (728-661) الذي أحيا مذهب الأتّريّة من أصحاب 
cod‏ ركب فيه العديد من الب في موضوع الصّمات والرّدٌ على الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة وجميع الُخالفين لمشرب أهل الحديث ء منها: الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات 
لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة المع بين الشرع والقدر" و"الفتوى الحموية الكبرى تَشَرَصمَا 
قصى مُحب الدّين الخطيب صاحب المكتبة السَّلفيّة في القاهرة, و'العقيدة الواسطية" و'بيان 
تلبيس ال همية في تأسيس بدعهم الكلاميّة' رد على كتاب 'تأسيس التقديس” لفخر الدّين 
الرازيء و"درء تعارض العَقْل والتقل” و”منهاج السئة النبُويّة في تَفْض كلام الشّيعة والقّدَريّة: 
وعشرات الرسائل والكثّب الأخرى التي جُمعت كُلّهاء وطبعت مراراً وتكراراً. 


5) ابن قيّم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرعي الدمشقي (691 
1) أبو عبد الله شمس الدين (والوّرع نسبية لقرية أذرع بحوران) وهو تلميذ ابن ثيمية 
الخلص» وحامل أفكاره وشارحهاء وله أيضاً كتب عديدة في مجال الصعات منها: “اجتماع 
الجيُوش الإسلامية على غزو الفرقة المعطّلة الجهميّة" el pal‏ الأرسلة على الجهميّة 
والمحطّلة” والقصيدة النونيّة الطويلة التي أسماها "الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التاجية". 
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6) الحافظ الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قاع از الحثبلي 
التركماني . (773- 748) وله كتاب العو للعلي الخمًار" وكتاب ”ذغل العلم" وغيرها. 

7 ابن أبي العزّ الحتفى : صدر الدين محمد بن علاء الذين على بن محمد (من علماء 
القرن الثّامن الهجري) ابن أبي العرّ الحَتَمَي الأذرعي الصالحي الدمشقي . 

8) ابن قائد التجدي : الشيخ عثمان بن أحمد المعروف بابن قائد التجدي (. . . . . 
7 له نجاة الَف فى COLI Suet‏ 

© الشيخ محمد بن أحمد السّفاريني الحَثيّلي الأثري: (سفارين قرية قُرب نايلس 
بفلسطين» الأكّري الَْبَلى (كان حيّاً: سنة 1173ه) وله'الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية” » ثم شَرَحَه باسم “لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأئرية '. 

0) الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي  1115(‏ 1206 ه): إمام الحركة الإصلاحية 
ca‏ في نجد وما حولها (التى اشتهرت عند النّاس باسم الدّعوة الوهابية» وباسم الذعوة 
السّلفيّة) والتي قامت على أساسها المملكة العربية السعوديّة» وله العشرات من الرسائل 
والكتب يطول ذكرها . 

1) القنوجى : صديق حَسَّن خان بن حَسّن بن علي بن لطف الله الحسيني (C5‏ 
البُخاري القنوجي أبو الطيب (1248 ه. ‏ 1307 ه/ 1832م. -1889) تزوج ملكة بهوبال: 


BR‏ اس 


ولعب بنواب عالى الجاه أمير الملك بهادر. 

2 الشيخ حافظ ابن أحمد الْحَكّمِي (alg (y)‏ )11342 1377 م) وله كتاب حافل في 
موضوع الصّفات على مشرب أهل الحديث والأثّر سماه: 'معارج القبول بشرح eL‏ 
الوُصول إلى علم الأصول في التتوحيد' شرح فيه قصيدته سلّم الوؤصول إلى علم الأصّول في 
توحيد الله واتباع الررسول” وكتاب "أعلام السّنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الدّاجية المنصورة: 
و"الجوهرة النيفة في تحقيق العقيدة" . 
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ومن أشهر امحاصرين من آهل الحديث والأثر من Milos CS‏ كثيراً عن هذا V 5l‏ £62 
في القرن الماضى وإلى يومنا هذا وتلقبوا ب"السلفية” وأهل السنة" و'الأترية'» في حين 
اشتهروا عند مُخالفيهم باسم "الوهابية' نسبة للمرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذكره» والذي كان له أكير دور في إحياء هذا المشرب في القرئين الماضيين : 

الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السئة المحمديّة في مصر. 

zw "E s‏ ص 

وقصي محب الدين الخطيب صاحب دار المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة . 

0 ع‎ "d 2 208 

ومحمد خليل هراس أ رس بالازهر الشريف . 

وعلامة الشام محمد بهجت الييطار الأثّري (1978م). 

والشيخ o‏ ناصر الدين الألباني . 

بالإضافة للكثير الذي لا يحصى من علماء المملكة العربية السعودية: وعلى رأسهم 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز: وأبن عثيمين : ce cula‏ وأبو بكر الجزائري و. ا 
إلخ. وعلماء آخرون في سائر أقطار شبه الجزيرة العرَبية وما جاورها من الأردن ومصر وبلاد 
الشام وشمال أفريقياء لا سيما الجزائرء عدا عن أقطاب كبار لأهل الحديث الأكرية في الهند 
وياكستان: ونذكر من أشهر دعاتهم ومؤلّفيهم في شبه القارة الهندية : 

ci g ج‎ 

أبو سعيد محمد حْسّين البتالوى (1338 ه. ) صاحب مجلَّة "إشاعة السئة" . 

وعبد العزيز الرحيم آبادي (1336 ه. ) . 

وعبد السلاع المباركفوري (1342ه. ). 


ومحمد إسماعيل السلفى (1387 ه. ) وغيرهم الكثير في شبه القارة الهندية . 
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)5( الأشاعرة: 


fe‏ ظْهُور المذهب الأشعري تُقطة تحول هامّة في الفكر الإسلامي بعامّة ‏ وعلم الكلام 
بخاصةء فمن جهة ؛ أصبحت أغلبيّة أهل السنّة ‏ وهم بدورهم يُمثّلون أغلبيّة المسلمين ‏ تدين 
بهذا المذهب الكلامي» ومن جهة أخرى؛ أصبخ علم الكلام مُعترفا به كعلم من علوم 
الدين » بعد أن كان المحدثون وأئمّة الفقه (أ الذين كانوا يمتُلون تيار أهل السنّة التقايدي 
العام) يكرهون؛ بل يُحَرّمون الخوض في هذا العلم» وَيتَمَرُونَ اناس من الاقتراب منه . 

وقد ظهر هذا المذهب في القرن الرابع الهجري على إثر اتقلاب مفاجئْ في معتقد 
مؤسسه الإمام أبى لسن على بن إسماعيل الأشعري (330-270)ء من الاعتزال الذي 
كان قد استمر عليه عشرين عاماً ‏ إلى مذهبه الجديد: اتقلاباً ترافق بخصومة عتيفة للمعتزلة ! 
وقد تزامن هذا التّحول مع بداية أُقُول عصر المتزلة بنحوء مثَّل اتقلاب روح العصر على 
ذاتهء ومن ثم؛ اكتسب تحول الأشعرى أهميّة خاصّة أثارت الباحثين في فكّره ومذهبه: 
قدامى ومحدثين. 

ان دراسة حمأة أبي ps‏ الأشعري وتكوينه الفكري والأسياب التي أدت إلى تحوله 
عن الاعتزال مهمة جدا لقَهُم عوامل هذا التّحول ودوافعه وميرراته » فضلاً عن نتائجه . 

مؤسس المذهب الإمام أبو الحسن الأشعري: 

هو أبو الحَسَن على بن إسماعيل بن إسحق ‏ ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري ‏ ولد 
البَصْرّة عام 260 ه: وفي نشأته ونسبه مكونات ريّما لعبت دورها في تحوله: فقد كان أبوه 
إسماعيل بن إسحاق والْلقّب بأبي يشر من أهل CL‏ والجماعة» كما كان محدثاً: وقد 
أوصى عند وفاته إلى زكريا بن يحيى السّاجي الذي كان إماماً في الفقّه والحديث وعته روى 
أبو اسن بعض الأحاديث ‏ 
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وقد درس أبو الْحَسَّن الفقّه على أحد أئمة الفقه الشافعي ببغداد؛ هو أبو إسحق 
المروزي (ت340 ه): كما تعلّم الكلام على مذهب العتزلة على يدي أحد أقطابهم ؛ وهو أبو 
QU Ue‏ (303 ه) , فكان تلميذاً ته إلى أن بلغ الأشعري سر الأربعين" . 

1 3 

Ar IPS 

- لر لق‎ m . EM . . 

ندور أشهر مناظرة بين الأشعري وشيخه المعتزلي الجبائي حول : وجوب فعل الصصلاح 
والأصلح على اللهء وهي فكرة لابد أن ثثير تساؤلين : 

1 هل يجب على الله شيء؟ 

2-هل جميع أفعال الله تعليلية؟ كيف ذلك وهو: « لا يُسَعَلُ عَم uas‏ الأنبياء/ 
3 وهل يتقيد الفعل الإلهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ أ ليس في ذلك تقييد للمشيئة؟ 

1 مناظرة 4 أفعال الله: هل هى تعليلية؟: 

سأل الأشعري أستاذه الجبائى : ما قولك في ثلائة: مؤمن وكافر وصبيء فقال 
الجبائى : الْمُؤمن من أهل الدرجات؛ والكافر من أهل الهلكات» والصبى من أهل التجاة 
فقال الأشعري : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجيائى : لا ؛ 
لأنّه UU,‏ له : إن الُؤمن قد نال هذه الدرجة بالطاعة ء وليس لك مثلهاء قال الأشعرى: فإن 
قال : التقصير ليس منى » فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل الُؤمن » قال ال جبائي : 
يقول له الله : كنت أعلم أَنَّكَ لوبقيت لعصيت» ولعوقبت» فراعيت مصلحتك وأمتك قبل 
أن تنتهي إلى سن التكليف» قال الأشعري : فلو قال الكافر: يارب؛ علمت حاله كما 
علمت حالي » فهلا راعيت مصلحتي مثلهء قَأَمتني صغيراً؟ فاتقطع الجبائي ”. 


(1) البغدادي : تاريخ بغداد: ج11/ ص347:» والسبكي: طبقات الشافعية: ج2/ ص248 وريما كانت صحبة 
صداقة لا تلمذة؛ إِذْ توفي المروزي بعد الأشعري بمدة . 

(2) السبكي : طبقات الشافعية : ج2/ ص 251-250 وانظر أيضاً ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 3/ ص 398 مع 
اختلاف بسيط وإضافة : قال الجبائي للأشعري: إِنكَ مجنون؛ قَرَدِ الأشعري: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة ! 
ويُعلّق ابن خلكان بقوله : هذه مناظرة دالّة على أن الله تعالى  pain‏ برحمته من يشاءء كما يختص بعذايه مَنْ 
يشاء» وأنّ أقعاله غير مُعلّلة بشيء من الأغراض» كما علق عليها السبكي بقوله : من أَصولنا أنّه تعالى - لا يجب 
عليه شيء: ولا يفعل شيئاً لشيء يبعثه » بل عو مالك امّلك ورب العالمينء لا يُسأل عم يفعل» وهم يسألون. 
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ولا شك أن المعتزلة قد أسرفوا على أتفسهم حين غلوا في تحكيم العمل إلى حد محاولة 
(JS‏ فعل إلهي ء كأنهم قد اطلعوا على أسرار الله وحكمته في JS‏ شيء؛ وكَائَهُم فُصور 
الحَقّل الإنساني عن الإحاطة بالكون ومجرى القضاء فيه » لقد كان يمكنهم الإيمان بإحكام 
التدبير والتظام في الكون بالإجمال دون أن يقحموا أنفسهم في الجزئيات لتعليل eel Jo US‏ 
eost SCAM TU Gs,‏ 


ترجع أهميّة هذه المناظرة إلى أنَّها تُحدّد مسار آراء أبي الْحَسّن الأشعري بخاصّة, 
واتجاهات المذهب الأشعري بعامة» ذلك od‏ العَقل الإنسانى قاصر عن الإحاطة بالحكمة في 
أفعال الله » وأنّ الأحكام التوقيفيّة في أفعال الله تترجح على الأحكام التوفيقيّة أو التعليليّة: 
ون الفعل الالهي لا يخضع لتقييم العَقّْل البشري وموازينهء ومن ثم؛ فإِن هذا الميدأ العام 
sas Gi]‏ مَعَلَمَاً هاماً من معالم الفكّر الأشعري » قذهب على سبيل المثال إلى : 

1 إمكان تكليف ما لا يطاق » فذلك من الله جائز . 

2- جواز تعذيب الأطفال ‏ الأطفال المشركين يوم القيامة -. . فذلك من Dae dil‏ 


3 حسن الأفعال أو قُبحها بمقتضى الأمر أو النهي الإلهيين» لا يمقتضى العَفل . 
2 مناظرة 4# أسماء اللّه: هل هى توقيفية؟: 


دخل رجل على الجبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى ‏ عاقلاً؟ فقال الجبائى : 
, لأن العقل مشعق من العقال : والعقال بمعنى الماتع ؛ eft,‏ الحق الله تعالى محال 


(1) على أنه ينبغي أن تُلاحظ أن كل الروايات التي وصلتنا عن عفارقة الأشعري للجبائي روايات أشعرية » ومن ثم ؛ 
يتبغي أن تُوخذ بحر . جاءت روايات مغارقة واصل للحَسَن البصري من قبل خُصوم المعتزلة لتعطي انطباعاً أنه 
انشقاق وخروج على الجماعة . وجاءت روايات مغارقة أبي اسن الأشعري للجبائي من قبل خصوم المعتزلة Lad‏ 
نعطي انطياعاً أنه إفحام تلميذ لشيخه من جهةء وتهاقت مبدأ الصلاح الأصلح من جهة ثانيةء ومفارقة الأقوال 
الباطلة آراء الُعتزلة ‏ من جهة ثالئة . 

(2) هكذا يتخذ لفظ الحَدّل معنى مغايراً تماماً معناه لدى الأعتزلة» فبيئما مقهومه لديهم ما يقتضيه الحقّل من الحكمة أو 
إصدار الفعل على وجه العواب والمصلحة» نجد معناه لدى الأشاعرة . التَصمَرق في الملك على مقتضى المثسيثة 
D edt,‏ والتّحَل ج1/ ص25)؛ أي أن الحَدّل ميدأ رئيسي في الفعل الإلهي يحكم المشيثة لدى المعتزلة » بينما هو 
ميدأ تابع للمشيئة تدى الأشاعرة . 
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فامتنع الإطلاق ؛ فقال الأشعرى : فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيماً  a OM‏ 
الاسم مُشتق من حكمة الّجام . وهي الحديدة المائعة poo o DB‏ فإذا كان الأفظ 
e‏ من انع - وَالْنْع على الله محال لمك أن تمنع إطلاق « حكيما» عليه د متبحانه وتعالى 
- فلم يحر جواباً. إلا أنّه قال له : فلم منعت أنت أن يسمى الله سبحاته عاقلا وأجزت أن 
يسمى حكيما؟ قال الأشعري : لأن طريقي في مأخذ أسماء الله السماع الشرّعيء لا القياس 
«(s 9‏ فأطلقت حكيماً؛ ؛ لأن الشرع اأ طلقه؛ ومَنَحَت «عاقلاً » لأن الشرع متحه» ETE‏ 
أطلقه الشرع لأطلقته”" . 
وهكذا يتحدد مسار تفكير الأشعري ومذهبه: أن يكون المرجع في تحديد أسماء الله : 
السمع دون العَقّل» ولا يعني ذلك إنكار الأشاعرة للعقّل في مسائل العقيدة؛ وإنّما أن يكون 
موقفهم إلى السمّع أو إلى التقّل أقرب وأرجح . 
3- رؤيا النبي: 
تنسب الروايات الأشعريّة تحول أبي الَسّن إلى إشارة من التبى في رؤيا ؛ aum UI‏ 
كلام الاعتزال » وبلغ غاية كان يورد فيها الأسئلة على أستاذه: فلا يجد منه جواباً شافياً: 
العقائلد : Or‏ وصليت ركعتين: وسألت الله uae Dd‏ الطريق الأستقيم : UC c Eg‏ 
عليك بستتى : فانتهیت› وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن: La cos ca zb‏ 
oy‏ )2( 
سواه وراء ظهرى 8 


4 وخطبة متبرية: 


وتحدد الروايات الأشعرية ‏ حسيما ذَكَرَ ابن عساكر والسيُكى واين خَلّكان ‏ تحوله 


(1) السيكي : طبقات الشافعة ج2/ ص 251 وما بعدها. وليس يمستبعد أنْ يكون الأشعري أقدر على الجدّل 
والمناظرة من أستاذه الجبائي كما يروي الأشاعرة: بينما كان هذا باعترافهم صاحب تصنيف وقَلّم . السبكي : طبقات 
الشافعة ج2 / ص 247246. 
(2) ابن عساكر: تبيين كذب المفترى قيما سب إلى الامام الأشحري : ص40. 
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بالبٍصرة » وصعد المنبر بعد صلاة الجمعة قائلاً: معاشر الثاس» oue Go]‏ عنكم هذه المرة؛ 
ed s (AMI eae cts Lco i Dy‏ يترجح عندي شيء» فاستهديت الله » فهداني إلى 
اعتقاد ما أودعته في كني هذه» وانخلعت من جميع ما كُنت أعتقده» كما أنخلع من وبي 
هذاء وانخلع من ثوب كان عليه» ورمى بهء وَدَقَمَ الكتْب التي ألّمها على مذهب أهل اسه 
إلى التاس”'" . وتُحدّد رواية ابن خلكان ما انخلع عنه من معتقدات حين صاح قائلاً: مَنْ 
cundo‏ فقد عَرَقْني » ومن لم يعرفني » فأنا أُعَرقه بنفسيء أنا قُلان ابن Jh i cos‏ 
alis‏ القرآن» وأن الله لا تراه الأبصارء وأنَّ أفعال البشر أنا فاعلهاء وأنا تائب مقلع مخرح 
لفضائح المعتزلة ومعايبهم . 

يستند منهج الأشعري» الذي حدد موقفه من المعتزلة » إلى عاملَين رئيسيين : 

الأوّل: إِنّ إعطاء قيمة مطلقّة للعَقّل لا يؤدى إلى تُصرة الدين» إِنَّه Fx Jiu‏ 
بالعقيدة » وكيف تكون معتقداتنا عن الله إذا كان العقل هو المرجع عند التعارض على التقّل؟ 

الثاني : أنه لابُدَ من الإيمان أنّ في الدّين أحكاماً LO ias‏ ذلك ميداً جوهري في 
الاعتقاد» ولا يكون بدونه إيمان؛ وماعسى أن يكون الدين إذا استباح الإنسان لعَفْله أن 
يعخوض في LS‏ فعل أو أمر إلهي» إن ذلك يتنافى تماماً مع مفهوم الإيمان وما يقتضيه من 
تصديق وتسليم . 

على أن ذلك لا يعني مُعارضة للْحَفْل؛ إِذْ اتتقد الأشعري الْجُمُود والتقليد بقوله: ]0 
طائفة من التاس جَعَنُوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم النظّر والبحث عن الدذين: ومالوا 
إلى التَخفيف والتقليد» وطعنوا على مَنْ فتّش عن أُصّول الدّين» ونسبوه إلى الضتلال” . 
ويقول في نص آخر أوضح وأصرح في الدّلالة على نهجه : حَكُم مسائل الشرّع التي طريقنها 





(1) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 39» والسبكي : طبقات الشافعية ج2/ ص245 وابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج2/ صن 446 . ' 
(2) راجع في ذلك مناظرته مع الجبائي حول أقعال اللهء وكذلك متاظرته الأخرى حول أسمائه تعالى . 
(3) الأشعري : استحسان المنوض في علم الكلام : ص87 . 
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السّمع أنْ تكون مردودة إلى p EU aa‏ الني طريقها السّمْع » وحَكْم مسائل العَفْليَّات 


والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى يابهء و لا حلط العقليات بالسمعيات, ول 
السمعيات بالعقليات . 


ولقد تلمّس الأشعري النُول الوسّطى في المشكلات الكلامية التي عالجهاء يتضح 
ذلك فيآرائه في مسائل صفات الله وخَلْق القّرآن» ومع خصومته للمعتزلة؛ فإنّه لم يهمل 
منهج العَقلء وذلك مما أثار عليه الحنابلة: وانّهموه أنَّه لم يتخلّص تماماً من ميل إلى 
الاعتزال”" » على أن ذلك لا يعنى أنّه كان إلى العَقْل أميل من التَقّل» على العكس ؛ فإنّه إذا 
انهم بأنَّهِ لم يلتزم الوسّط بين النَّْل والعَفْل في يعض المسائل ‏ كما يرى العالم المماصر زاهد 
الكوثري ‏ وأنّه كان يميل إلى طرف من الطُرفَّيْنء فإِنّ هذا الطرف مو بلا شك جاتب 
التّفْل : إن إذا تعارض العَفّل والنقّل فإن التقل هو الْمقّدّم ؛ إِذْ يجب أن يْبَعَ العقل النّص» ولا 
يحيد عنه . 

وليس أدل على ميله إلى جانب التقل دون العمل من مخائفة مذهَبَئ الحلُول الوسطى 
E, cad cs ell 5-9‏ تبعهما شرائح أخرى مهمّة لأهل الستّةء لاتّجاهه» فقد 
خالف الماتريدي تظرية الأشعري في أفعال العباد المسمّاة بتظرية الكسب (سيأتي شَّرّحها بعد 
قليل)؛ لأنّها في رأي المأنريديّة ‏ ليست إلا صّورة من الجَبْرء كذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في إجازته على الله تكليف ما لا يطاق. والواقع أن هذّين الرأيين للأشعري : 
الكسب وتكليف ما لا يُطاق» مثلهما مثل بعض EE aua e ped Y cs i YET‏ بقدر 
ما تعبر عن بعده عن الاتجاه الحقّلى » گرد فعل عنيف على اعتزاليته السابقة . 

أهم العقائد الأشعرية: 

4-1 موضوع الصفات (أي صفات الله تعالى ): 

أ-الله -تعالى-لي سكمغله شيء: واحد عالم قادر حي سميع بصير لا يُشبهه في ذاته 
ولاصفاته شيء؛ ولا يُشبه شيئاً؛ لأنّه لو si‏ المحدئّات لكان في حكمها. . . ولم يغارق 


(1) ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيح النقول: ج2/ م10 . 
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الأشعري المعتزلة عندما أثبت العلم والقدرة والحياة (uos Ad col coL‏ وخالف 
الْشَبهَة المجمسّمة في تأكيده أن الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لأنّ الجسم هو الطويل العريض 
العميق» فإ قيل جسم لا كالأجسامء كان رده أنّنا لا يُطلق على الباري اسماً لم يُسمبه 
نفسّه» ولا سمّاه به رسوله. لكنّ وجه اختلافه مع المعتزلة في هذه التّقطة» ليس في الفكرة 
ذاتهاء وإنّما في الدليل الموصل إليهاء فدليل المعتزلة العَقل » ودليله السمع . 

ب ۔ صضات اه تعالى ليست عن ذاته ولا غير ذاته: أثبت الأشعري صفات أزلية 
سبعاً للّه تعالى : فال عالم قادر حي مريد سميع بصير متكلّم» وهو عالم بعلم (قديم قَدَمَ 
الذّات) وقادر بقدرة قديمة وحي بحياة . z‏ وسميع بسمع » ويصير بِبَصّر € ومتكلّم بکلامء 
خلافاً للمعتزلة الذي يثبتون هذه الصفات » لكتهم يرون أن صفات الله هي عين ذاته » قليس 
هناك شيء اسمه علم قديم أو قُدرة أو سمع أو كلام» بل الذّات الإلهية نفسها عندما تتعلّق 
بالمعلومات تتّصف بالعلم » وهي نفسها عندما تتعلّق المقدورات تُوصف بالقّدرة. . إلخ؛ لأنّ 
القول بوجود علم قديم وقٌدرة قديمة ... وسمع قديم» وكلام قديم ...إلخ» غير نفس 
الات» يُودّى فى ظر العتزلة للقول بتعدد القدماء. ولك ؛ هل معنى مُخالفة الأشعرى 
للمعتزلة في قولهم صفات الله عين ذاته أنه يتبث هذه الصفات مخايرة للڌات؟؟ لا يستطيع 
الأشعري أن يتبتى هذا الموقف؛ لأن هذا هو الاعتقاد الكسيحي» وما ترتّب عليه من تثليث» 
لذلك ؛ قال الأشعري : « صفات الله قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غير ذاته» لاهى هو ولا 
هي غيره ». 

ج-الصفات الخَبرية أي التي وَرَدَتْ في الغْرآن والحديث_تجرى على ظاهرهاء 
IE cU ule Les) cay Y‏ بحجة ودليل» فمثلاً في قوله -تعالى ‏ ؟ لما خلقت بيدى؟ 
ينفي الأشعري تفسير اليدين بمعنى مجازي هو التعمة أو القّدرة» كما ينفي أن يكون المراد 
باليدين الجارحة لأن هذا يؤدى للتجسيم » فلا يبقى إلا أن يكون معنى قوله -تعالى - ؟بيدي؟ 
ead oda cott‏ قُدرتَيْن ولا نعممَيْن من جهةء ولا جارحتيْن من جهة أخرى» وإنّما يدان 


(1) صغات الدّات هي التي يُوصف بها الله تعالى ‏ ولا يوصف بأضدادها . 
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ليستا كالأيدي » ومع أن قول الأشعري صريح في نَقِْه التجسيم أو الكيفية؛ إِذْ يقول: (للَّه 
يدان بلا كيف) فإن اليدين عنده تدلّن على التثنية "2 لالتزامه بما ورد في التص « وكلتا يديه 
يمن ». ومثل ذلك إنكاره على العتزلة تأويل استواء الله على عرشه ؟ الرحمن على العرش 
استوى؟ بالاستيلاء أو الاستعلاء» بل الاستواء فى تَظره فعل أحدثه الله تعالى ‏ سماه استواء 
ذون علم لنا بكيفيته! وهكذا يثبت الأشعري كُل الصفات الخبرية التي يوهم ظاهرها 
التجسيم» ولكته يُخرج نفسّه عن التجسيم والتشبيه بقوله؛ عقب كَل إثبات LA aal‏ 
«بلا كيف » حتى سمئ هو ومن أتّبعه في ذلك ب « البلاكفة ». 

د بوت رؤية الؤمنين فه -تعالى ‏ بالعين يوم القيامة كما وَرَدٌ في ا حديث: «يراه 
المؤمنون يوم القيامة» ولا يضامون في رؤيته »» وهي رؤية لا تستلزم تجسيم الله أو تشبيهه ؛ إذ 
ليس من الضّروي ‏ كما يقول الأشعري ‏ أَنْ تقتضي هذه الرؤيا مُقابلة المرئي للرائي واتّصال 
الشعاع منه إليه وسائر مُستلزمات الرؤية البَصّريّة المعروفة لدينا؛ لأنّها «رؤية بلا كيف ». 

ه_التمييز بين الكلام النفسي والكلام الأفظي: مير أبو ا حَسّن الأشعري في موضوع 
كلام الله بين: الكلام النفسي ؛ وهو صفة أزلية لله عر وجل » وهو القرآنء فالقرآن كلام الله 
غير مخلوق ؛ لأنّه صفته سسبحانه » وبين الكلام اللّْظي الذي هو الحروف والأصوات الُْنزلة 
على لسان الملائكة إلى الأنيياء؛ وهي دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 
محدة» والمدلول قديم أزلي. 

2-2 موضوع أفعال الإنسان والجبر والا ختيار: 

طَرَحَ laa i ce tM‏ موضوع أفعال العباد عرقت باسم «نَظريّة الكَسْب » 
eue‏ على الكثيرين شرح حقيقتها وتمييزها من الجَبّرء وخلاصتها أن الله تعالى هو خالق 
أفعال العباد ومريدهاء والله يخلق الاستطاعة في العبد عند قيامه بالفعل » وليس قبلها؛ أي 
أنّ العيد نيس له أي دخل أو تأثير في إيجاد الفعل» بل الْمُؤَمّر والموجد الوحيد لها هُو الله 


(1) كان بحض من سبقه من الصفاتي كأبي العباس القلانسي قد أنكر دلالة اليدَيّن على التثنية في قونه تعالى ( يَلَ 
at‏ مَبَسْوطْتَان 14 ف ذلك من دلاثة حسية 1 
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فالعبد يسمى فاعلاً على سبيل الجاز ؛ لأن الفاعل الأوحد لكل فعل ف الكون هو الله ومع 
كل ذلك لا يسند الفعل إلى الله رغم أنّه الخائق والأريد والحدث والحرك؛ بل يسند إلى 
العبد ؛ لأنه اكتسبه ؛ إِذْ لا يضاف إلى الموجد ما يضاف إلى المكْتَسب» فالعيد يسمى كاتباً أو 
قائماً أو قاعداً ولو كان الله هنو الذي أوجد فيه ذلك وأراده؛ لأنّالله يريد الفعل خَلْقَاً: 
ويريده الإنسان كَسُبآء فجهها الإرادة مستقلّتان؛ ومن ثم؛ جاز اجتماعهما جميعاً على مراد 
واحد من غير تعارض . 

2-3 موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 

يقول الأشعري : إن الإيمان هو التصديق دون العمل» ومن ثم؛ فهو يعارض المعتزلة 
لاشتراطهم العمل لاكتمال الإيمان: كما يعارضهم في المنزلة بين المنزلتين؛ إِذْ لا يجوز في 

A 3»‏ - 5 
رأيه أن يقال لفاعل الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء وإنّما الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» فارتكابه الكبيرة لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه . وبالتّالي ؛ قَمَنَ مات 
مصراً على الكبائر» فهو إلى الله : إِنْ شاء عذبه» وإنْ شاء غفر له» وأدخله الجنّة بفضل 
إيمانه » خلافاً للمعتزلة القائلين بخلُوده في الثار. 

أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم 43139 


الواقع أن المذهب الأشعري لم يبق على نفس الصورة التي طرحها به مؤسسه» بل 
o, 3‏ وتعمق: ونشأت فيه تيارات متفاوتة: فهناك من أئمة أتباعه وحَمَلته مَنّ مال به إلى 
قول بابر الصريح كالإمام فخر الدين الرازي» وهناك مر ابتعد عن ذلك» كما أن هناك مر“ 
كبار أتباعه من اقترب فيه خاصة في موضوع رؤبة الباري ع وجل من موقف d adi‏ 
وهناك من ابتعد عن ذلك»؛ ويطول الأمر ف بيان تطورات المذهب الأشعري وتماراته 


الختلفةء وإنّما نكتفي هنا بذكر أقطاب الأشاعرة ومشاهير رجالهم ومؤلّفيهم : 
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مؤسس المذهب : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري )270 — 330( 


الباهلى أبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 


أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الأسغرائيتي 
)000 .529( 


القاضي أبو بكر ين الطيب 
الباقلاني المالكي (338- 403) 


aa cj sine e 
XN | 
علي الاسفرائيني طاهر التميمي البغدادي‎ 


)004 .429( 
الجويني : أبو المعالي عبد الماك بن عبد 


i‏ بن بو سف الطائي الشهير بإمام 
الحرمين الحوينى الشافعى (419_ 487) 





الأسفراتيني: أبو المظمر شاهفور ين طاهر 
بن محمد الأسفرائيتي (471-000) 


الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطّوسي الشافعي  450(‏ 505) 





وفيما يلي ؛ أهم تراث أولتك الأقدمين والمُؤسّسين للمذهب الأشعري المذكورين في 
الحدول أعلاه : 


سسص كل كل 


فأما الإمام أبو الْحَسَّن الأشعري ؛ فأشهر ما كَنَيَهُ هو رسالته الصغيرة “الإبانة عن 

^el‏ ل الديانة" التي هي أول ما أله بعد «Ese y S‏ والبعض يرى أتها آخر ما أله ء ولهذا 

الاختلاف أهمية؛ لأنّه نحى في هذه الرّسالة منحئى نقليًاً صرفاً مطابقاً osi C‏ الحنايلة 

الأئرية أهل الحديث القريبين من المشبهّة » يعكس منحاه الوسطي بين العَقّل والتقّل» الذي 

نشاهده في سائر كتّبه . فان كانت الرسالة آخر تأليف له فهذا يعني أنّه في آخر عمره رجع» أو 
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استقر على مذهب الأئرية أهل الحديث . والواقع أن طبائع | مور تُؤيّد أن لا تكون هذه 
الرسالة هي آخر ما ألّفْهء يل على العكس ؛ أن تكون هي أول ما كَتَبَّهُ بعد تركه الاعتزال, 
ذلك أن الانسان عتدما ين m‏ مذهب ما فإِنه يكون في بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لايرى أي 
خير في مذهبه السابق » لكنّه غالباً ما يبدأ بعد ذلك بالعودة» رويداً رويداً؛ إلى توازنه فى 
التفكير وإلى طبيعته الأصلية ‏ ومصداقها هنا المنهج العَقْلي لدى الأشعري . فالمرجّح أن 
تكون هذه الرسالة أول ما أله بعد ارتداده عن الاعتزال» ثم أخذ بعد ذلك يُؤنّف سائر 35« 
الكلامية وأشهرها: ”المع في الرد على أهل الزيغ والبدع" وكتاب "استحسان الخوض في ele‏ 
الكلام” وكتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين . 

ويأتي بعد الأشعري في الأهميّة القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي 
(338 403 ه) وقد كان لكتّبه الكثيرة في نُصرة وتدعيم الفكر الأشعري أَنّر كبير في انتشار هذا 
المذهب بين المالكية» ومن أشهر كُتَبه' الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل يه" : 
وكتاب "التمهيد في الرد على الملحدة المعطّلة والرافضة والخّوارج والمعتزلة”» وعرف أيضاً 
باسم كتاب تمهيد الدلائل' : وكتاب "إعجاز القرآن': وكتاب الانتصار لتقل القرآن”» وكتاب 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات" . 

الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وأشهر كته أصول الدين'» ويُعرف 
أيضاً ‏ باسم "التّبصرة البغدادية” , ثُم كتاب 'القُرْق بين الفرّق”» وكتاب "الأسماء والصفات" . 

إمام الخَرَمَيْنَ الجويني الشافعي (487-419 ه) وله الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 
أصول الاعتقاد:, والمع الأدلّة في قواعد أهل السنّة والجماعة"؛ و'الشامل في أصول الدين": 
aM ea,‏ في العيّاث [RSS‏ 

TT AERE OUR‏ شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وأشهر 
مه في هذا الوضوع كتاب: “التبصير في اين وتبيز الفرقة الّاجية عن الفرّق الهالكين. 

الإمام الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي  450(‏ 
5) وكان متَكأّماً بارعاً وأصوليًا نحريراً وفقيهاء علاوة على طُول باعه في التصوف » والرد 
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على الفلاسفة: ومن عنا؛ أخذ اسم حجة الإسلام»؛ وقد كُنَبْ كثيراً في موضوع العقائد 
ونالت كتبه شهرة وتداولا كثيراء ومن أشهرها كتاب "الاقتصاد في الاعتقاداء و"الأريعين في 
أصول الذي" » وكتاب قواعد العقائد"؛ وقد أدرجه ضمن كتابه الشهير في التصوف : “إحياء 
عُلُوم الدين". كما له في الرَد على الإسماعيلية كتاب : ”فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية": 
وله في .5 على الفلاسفة كتاب : “تهافت الفلاسفة" » وله في الردٌ على المسارعين في تكفير 
المخالفين في المذهب والفرقة كتاب “فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة"» وله المقصد الأستى 
في شرح أسماء الله الحسنى”: وغيرها الكثير من الكُتّب مما يطول ذكره . 

الشهرستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (479 548 / 1086 
3م ): وأشهر كتّبه 'نهاية الإقدام في eS SE e de‏ علاوة على كتابه الشهير في علم 
الأديان والعقائد المسمى : "الملل والتحّل” . 

-ابن عساكر الدمشقي : أبو القاسم علي بن حسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي  499(‏ 
1 أو572 ه/ 1105 1176م) صاحب الكتاب الهام في شرح المذهب الأشعري: 'تبين 
كذب ce piii‏ فيما نسب إلى أ بي الحسن الأشعري” . 

إمام المتكلّمين فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي الشافعي (544 606( 
Uc NP‏ العديدة في علم الكلام الأشعري والفلسفة ؛ من أشهرها كتابه 'الأربعين في 
أصول الذي" ٠‏ و'أساس التقديس": علاوة على تفسيره الضّخم الذي سماه بمفاتيح الغيب»: 
وعرف باسم ”التفسير الكبير" في 32 مجلّداً ضمنه الكثير من المباحث الكلامية ومناقشة الأثرية 
المشبهة والُعتزلة وغيرهم . 

. الآمدي : الإمام المتكلّم سيف الدين علي بن على بن محمد الآمدي الششافعي (551 
1) وأشهر كتبه "غاية المرام في علم الكلام" . 

- صفي الدين بن عبد الرحيم الأرومي (. . . -715) صاحب كتاب 'زيدة الكلام في 
علم الكلام . 

-شمس الدين الأصغهاني : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد (. . . -746) (شارح تجريد 
الاعتقاد لنصير الدين الطُوسي في كتابه الذي أسماه "تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد" . 
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الأيجي : العلآمة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (. . . .756( 
صاحب أحد أشهر الكتب في المذهب الأشعري المواقف في علم الكلام", والذي شرح 
عشرات الشروح من قبل من تلاه من أئمة الأشاعرة . كما له كتاب “العقائد العضديّة"» التي 
شرحها العلامة الدواني وحشى عليها قي القرن الماضي الشيخ محمد عبده المصري . 

تقي الدّين السسبكي : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمّام (واند تاج الدّين السبكي 
صاحب طبقات الشافعية الكبرى)  683(‏ 756) وأشهر كه في هذا اجال “السّيف الصقيل فى 
ارد على ابن زفيل" الذي رَدٌ فيه على القصيدة النونيّة لابن قيّم الجوزيّة من أهل الحديث 
(NI‏ ونشره الإمام وكيل المشيخة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوئري؛ ف القرت 
c (uou‏ مع تعليقاته عليه . 

التفتازانى : سعد الدين مسعود بن عمر (792-712/ 1322 1400م) وأشهر كتبه 
المقاصد في علم الكلام » و"شرح المقاصل» بالإضافة إلى كتابه "شرح العقائد التسغية", 
الذي أصبح الكتاب الدرسي المقرر في العديد من الجامعات الإسلامية ؛ كالأزهر وَكُلَيّات 
الشريعة في العراق» وياكستان» وأفغانستان. . إلخ . 

الشريف الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (740 816/ 1340 


3م). صاحب "شرح المواقف في علم الكلام” . 


القوشجى : على بن محمد القوشجي علاء الدين الحَتفى (ت 879ه/ 1474م) 
صاحب شرح تجريد الاعتقاد للمطوسي ؛ والذي اشتهر بالشرح الجديد» وكان من الكشب 
المقررة فى تدريس العقائد في المدارس الذينية في الدولة العثمانية . 

المولى حسن جلبي بن الفراتي (. . . -886) . 

* و $ عاش ع . 1 . e‏ 
السئوسي : محمد بن يوسف بن عمر بن شعير بن شعيب السنوسي الختفي عالم 
تلمسان فى عصره  832(‏ 895) صاحب "عقيدة أهل التوحيد” ويسمى «العقيدة الكبرى »: 
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- الدواني : القاضي الْتكلّم والفيلسوف جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواتي 
 830(‏ 918) من بلاد كازرون من أعمال شيراز في فارس » وسک شيرازء وله كتب هامة فى 
بط العقائد الأشعرية ؛ مثل 'الحاشية على شرح القوشجي للتجريد و"شّرح العقائد 
العضدية"» وغيرها. 

- الشيخ إبراهيم بن اللّقاني المالكي (صاحب جوهرة التوحيد وشَرحها) (10411000) 
صاحب "إتحاف المريد بشَّرّح جوهرة التوحيد'؛ من الكُتّب الأشعرية المدرسة في كثير من 
المدارس الدينية . 

الملاً عبد الحكيم السيالكوتي (اللأهوري) (ت 1067 ه) وله أيضاً ‏ الكثير من الكُتّبٍ 
والشروح والحواشي على أهم الكْتّبٍ الكلامية السسّابقة كحاشيته على تفسير البيضاوي ؛ 
وحاشيته على شرح المواقف العضدية للشريف الجرجاني» وحاشيته على شرح الحلالي 
الدذواني على العقائد العضدية . . . إلخ . 


(6) الماتريدية: 

وهم يشَكلون مع الأشاعرة الجناح الكلامي الثاني لأهل السنّة» والماتريدية أتباع d‏ 
متصور الماتريدي رت 3 ه) الذي كان بدوره ‏ تابعاً للإمام أبي حنيفة ومذهبه في العقيدة 
والفقْه جميعاًء ثم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بلْغة متكلّمي عصرهء فجاء مذهبه 
(QO.b 2. . ne‏ 
فيحصرونها في بضع OCA aa e‏ 

أبرز الخلافات والفروق بين الأشاعرة والماتريدية: 

1 في المسائل الإلهية يؤكد الاتريدية قدّم الصفات الإلهية» ويعارضون المعتزلة في القول 
بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها: الإرادة والكلامء كما يختلفون مع الأشاعرة في 
(1) كمال الدّين أحمد البياضي الَتَفَي : "إشارات المرام من عبارات الإمام" ط القاهرة: الحلبي » 1949م: ص 22 


و53» والمقريزي : ا طط : (ط القاهرة» 1964م): 4/ 189. 
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ميلهم إلى القول بحَدّوث الصفات الفعلية» باعتبارها مُجرّد تعلّات للقّدرة» ويقرر الماتريديّة 
أن كل الصفات السبعة قديمة» ويضيفون إليها صفة التكويء ؛ وهي عندهم غير القدرة 
gula,‏ وهي المعتى الذي يصح صدور الأئر عن الكون وهو الله» فلاب OV‏ تكون قدية 
ote S,‏ الله محلاً للحوادث”'. أما في مسألة الكلام ؛ فيبدو أنَّهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام 
التفسي ee aab y‏ الأشاعرة ” . 

2 يتخذ الماتريدية موقفاً وَسَطاً فيما يتعلّق بالخريّة الإنسانيّة » فرغم أنَّهم لا يقولون 
باستقلال القدرة الإنسانية بالإيجاد كالمعتزلة » لا يقولون أيضاً  LLL SIG‏ الأشعرى الذى لا 
يعترف إلا بقّدرة إنسانية مصاحبة للفعل » لا دخل لها في التأثير في إيجاده؛ بل يقولون بقدرة 
إنسانيّة سابقة على الفعل صا حة للفعل والتّرُكء ولها أئر في إيجاد الفعل: غير أنّها لا تستقل 
بالإيجاد” » فالله هو الخالق المكون لكل شيء . 

3) وأخيراً؛ فإنّ الماتريدية يذهبون في التتحسين والتقبيح إلى مدى أبعد ما ذهب إليه 
الأشاعرة: فيقولون ed Ob‏ والقبح ذاتي في الأشياءء ويُمكن للعَقْل إدراكهماء ولكن؛ لا 
يوافقون المعتزلة ‏ في الوقت نفسه ‏ في قولهم بأن الإنسان مَكَلّف قبل ورود الشرع ؛ وأن العفّل 


(4) 5. BÀ 3» 


يحكم» ويوجب ويحرم 

ويرى بعض العلماء أن مواقف الاتريديّة التي أوردنا نماذج لهاء هي أكثر تمثيلاً لمواقف 
السّلف وللروح الأصيلة في الفكْر الإسلامي من الأشاعرة” . «AS OUS Ul‏ فقد 
تقاسمت الأشاعرة والاتريديّة الهَيْمَنَةَ على الفكّر الكلامي السَنّيء وإِنْ نازعها الحنابلة أو 
أصحاب الحديث والأتّر فى هذه السيطرة أيضاً حتّى العصر الحديث» ولكن الماتريديّة ذاعت 


(1) انظر كمال الدين أحمد اليياضي الخَتَفي : "إشارات المرام من عبارات الإمام' ص 223 وما بعدها . 
(2) المصدر السابق: صن 145138: والكمال بن الهمام الْحتفي : "اللسايرة"': ص81 وما يعدها . 
(3) اتظر كمال الدين أحمد البياضي ا نتفي : 'إشارات المرام من عبارات الإمام: ص 252 290 والكمال بن الهمام 
الختفي: “المسايرة”: 1/2 -35. 
(4) انظر حسن عبد اللُطيف الشافعي : تحقيق 'غاية المرام في علم الكلام للآمدي”' : ص 250› وغرابة الأشعري: 
ص 194 واين الهمام : المسايرة ص 35 وما بعدها. 
(5) محمود قاسم : معدمة المناهج الأدلّة في عقائد الملّة“» القاهرة: 1964م : ص 10 وما بعدها. 
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وسيطرت بِحُكُْم ظهُورها فيما وراء التهر» وانتسابها إلى أبي حنيفة على الجنس التركي 
الممسّك بمذهب «الإمام الأعظم » وسائر الأوساط الحتفية في أفغانستان وشبه القارة 
الهتدية» ويمكن أن نميز في تاريخ هذه المدرسة عهدين بارزين : 

أؤلاهما: الفترة التي نشأ فيها المذهبء ونّمَاء وازدهر في آسيا الوسطى على يد 
مؤسسهء ومن بَعَدَه من علماء ما وراء الثهر» يمثّلها إنتاج الماتريدي نفسه ككتاب « التوحيد »» 
وكتاب «تأويلات CLE y e i c Jal‏ اللحين صاحب «بحر الكلام » 
و «التبصرة » وغيرهماء ونجم الدين صاحب « العقائد التفسية » وغيرهما. 


والثانية: هى الفترة التى انتقلت فيها رعاية المذهب إلى علماء الترّك فى آسيا الصغرى,: 
ob‏ ظل السابقون يشاركون ‏ أيضاً ‏ في شرحه وتطويرهء وهناك إنتاج لرجال هذه الفترة التي 
تمتد حتّى وقتنا الحاضر ‏ أمثال خضر بك: وطاش كبري زاده: والخصنى ع والبياضى : 
وغيرهم من السابقين› حتى الكوثرى ومصطفى صبري في المعاصرين » وهي فترة تحتاج إلى 
عناية خاصّة » بل إن تاريخ المذهب الماتريدي كُلّهِ بحاجة ملحة إلى مزيد عناية من الث تغلي: 
بالدراسات الكلاميّة» بجائب ما تيسّرله في التصف الأخير من القرن الحالي من عناية 
مشكورةء والحمد PP d‏ 

أشهر علماء المدهب الكلامى (£a ill‏ 43135 

1 الإمام الأعظم أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفي ( 80 150 ه)ء وله "الفقّه الأكبر"ء 
elits UU y clas ATE Axa‏ و الوصية"؛ و:رسالة أبي حنيفة إلى عثمان agg‏ 

2- الإمام أبو جَعَمّر الطّحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي) : (239- 
1ه ): وله كتاب 'ببيان عقيدة فُقَهَاء الملّة : أبى حنيفة وأبى يوسّف ومحمّد بن الْحْسّن 
رحمهم الله : والتى اشتهرت باسم "العقيدة المأحاوية": كما له كتاب : ”بيان السنّة والجماعة”. 


الماتريدي السمرقندي ( 238 333 ه)» وله كناب التوحيد» والتأويلات ف تفسير القرآن 


(1 ) الدكثور حَسن محمود الشافعي : "الدخل إلى دراسة علم الكلام”؛ كراتشي: باكستان, 1409ه/ 1988م 
ص 84-82. 
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SU.‏ على بن Ola,‏ مُحمّد القاري الهّروي الخنَفي (ت 1014ه) صاحب شرح 
على الفقه الأكبر للإمام أبي حنيقة" . 

9 المغنيساوي أبو t Ael‏ أحمد بن محمد التي (ت حدود 1090 ه) صاحب شرح 
الفقه الأكير للإمام أبي حنيفة”. 


10 كمال الدّين البياضي : العلمة أحمد ين الحَسَن بن يُوسف الرومي البسنوي 
الأصل (وكد في اسطنبول) التَفي القاضي (1044 1098 ه)ء وَيُعَدَ كتابه الشهير: "إشارات 
المرام من عبارات الإمام" من أجمع الب للعقائد الماتريدية ويبان المَرّق بينها وبين العقائد 
الأشعريّةء وقد أوصلها الولف إلى خمسين اختلافاً» بها وشَرَحَهَا بشكل ممتاز جدا . 

1 المولى حَسَن أبو عذبة بن عبد الأحسن (كان حياً سنة 1172 ه. 1759م) له كتاب 
هام اسمه "الرّوضة البهيّة فيما بين الأشاعرة والماتريديّة": طبع في حير آباد الدكن من الهند» 
مع cus‏ أخرى عديدة ‏ 


ثانياً: الانقسامات الفقهية: 


تمهيد: 

يعود الاختلاف في الرأي الفقهى واكم الشرعي في المسائل الفرعية إلى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم نفسهء ولذلك مبررات عديدة» أشرنا لبعضها في بداية هذا الباب 
تحت عنوان "الاختلاف في القَّهُم خصيصة أصيلة من خصائص البشر". A3 3 cR CS‏ 
ظهرت عدة اختلافات بين الصحابة في الفتوى ؛ سواء في بعض فُرَوع الطهارة والعبادات» أو 
في بيعض مسائل التكاح » والرضاعء والطلاقء أو في مسائل الميراث» أو الخدودء والديات» 
أو البيوع وغير ذلكء ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات الفقهية في تلاميذ الصحابة: 
أي التابعين ؛ حيث يتبع التلاميذ رأي أستاذهم» ومع توسع الفقّه والأحكام والاختلافات 
بدأت تنشأ المذاهي الفقهبّة؛ء وقد نشأ بين المقّهاء تيّاران بارزان: عرف أحدهما باسم 
أصحاب الرأي” : وعرف الآخر ياسم “أصحاب الحديث” . 
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التزاع بين الرآي والحديثء وظهور أتصار تنكل من المبدآين: 

كان كبار الصحابة في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتاب» ثم السلَة» فإ 
أعجزهم ذلك أفترا بالرآي ؛ وهو القياس بأوسع معانيه » ولم يكونوا يميلون إلى التوسع à‏ 
الأخذ بالرآي» لذلك ؛ أثر عنهم دم الرآي . ولا جاء ا للف وجد منهم من يقف عند الفتوى 
على الحديث» ولا يتعداه: ويفتي في كل مسألة با يجده من ذلك» دون أن تكون ماك 
روابط تربط المسائل بعضها بيعض » ووج فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى » ولها 
أصول ترجع إليهاء فكانوا لا يُخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسَّنّة ما وجدوا إليهما 
سبيلاء ولكتهم ‏ لاقتناعهم معقوليّة الشريعة» وابتنائها على أصول محكمة فُهمّت من 
الكتاب والسمّة ‏ كانوا لا يُحجموت عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه تصاء كما كان يفعل 
الفريق الأوّل» وفوق ذلك ؛ كانوا يُحمّون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرّعت 
الأحكام» وريّما ردُوا بعض الأحاديث أُخالفتها لأأصول الشريعة: ولاسيما إذا عارضتها 
أحاديث أخرىء وكان أكثرٌ ظُهُور هذا المبدأ فى أهل العراق. 

سأل ربيعة بن فروخ (المعروف بربيعة الرأي) سعيد بن المسيب شيم فقَهاء أهل المدينة 
من التابعين عن عَقل إصبع المرأة : ما عمقل الإصبع الواحدة؟ فقال: عشرة من الإبل» فقال: 
إصبعان؟ قال: عشرون. فقال: ثلاث؟ قال: ثلاثون ‏ قال: أربع؟ قال: عشرون. قال: 
فعندما عظم جُرحها نقص عقلها؟! فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ هي "لسن ! وذلك أنّ 
سعيداً كان يقول إن المرأة تُعاقل الرّجل إلى ثلث الدية » فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على 
الصف من ديته » ومعنى تعاقل الرجل تكون ديتها كديته» فأجرى ذلك على ظاهره» ولو 
أدى ذلك إلى نتيجة غير معقولة ؛ لأنه لا شأن للعقل في التشريع » فالأصابع الثّلاث ديتها أقل 
من ثلث الدبة » ولذلك ؛ كانت دية أصابعها التلاث ثلاثون رأساًء أما الأربعة ؛ فهي أكثر من 
اثلث ولذلك؛ تكون ديتها على التصف من دية الرجل » يعني عشرين رأسء وهذه نتيجة 
لم يفهم ربيعة وجههاء gil‏ سعيداً عنهاء لكنّ سعيداً لم يُعجبه هذا السؤال» وأخذ منه 
أن ربيعة من يجعل للرآي مجالا في التشريع مع وجود النْص كما شاع عن أهل العراق : 
ولذلك؛ قال له: أ عراقي أنت؟ والعراقيُون يقولون في هذا ديتها على النصف من دية الرلجل 
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في الأطراف كما في التفس» ويرفضون مثل هذه التتيجة التي يُحيلها العَفْل: ويقولون: إن 
المراد بالنّسبة في قول سعيد أنّها السنّة سنّة زيد بن ثابتء فإنّه كان يمتى بذلك . 


وهكذا ظهر أهل الحديث وأهل الرأى : الأولون يقفون عند ظواهر التصوص بدون 
بحث في عللهاء وقلّما يفون برأى ؛ أمًا الآخرون؛ فيبحثون عن عكل الأحكام: وربط 
المسائل بعضها ببعض » ولا يخجمون عن الرأي إذا لم يكن عندهم أثرء وكان أهل الحجاز 
أهل حديث » وأكثر أهل العراق أهل الرآي» ولذلك؛ قال سعيد بن الْمسيّب لربيعة لا سأله 
Fiet ale e‏ عراقي أنت؟! 


ومن اشتهر بالرآي والقياس من S3 e ay ci ea dE BL eG‏ ققيه 

العراق » وهو شيخ حماد بن أبي سّليمان شيخ أبي حنيفة» الفقيه الأقدم من أهل العراق» وقد 
أخذ إبراهيم الفقّه عن خاله علقمة بن قيس التخعي الكُوفي ؛ وهو من متقدمي فُقهَاء التابعين 
من الطبقة الأونى منهم ؛ وكان أنبل أصحاب ابن مسعود . وكان إبراهيم يُعاصر عامر بن 
شراحيل الشعبي محدث الكُوفة وعالمها» وكان الأمر بعيداً بينهماء فإن الشعبي كان صاحب 
حديث وأ إذا عرضت له الفتياء ولم يجد فيها نصّا اتقبض عن الفتوى؛ وكان يكرء 
الرآي . وقال مرة: أ رأيتم لوقتل الأحنف» وقتل معه صغير» أ كانت ديتهما سواء أم يَفُعْمّل 
الأحنف لعَقله وحلمه؟! قالوا: بل سواء» قال فليس القياس بشيء. فالقَرْق ob o oe‏ 
الشعبي ومَّنْ على طريقه من رجال الحديث والآكر يقفون عند السنّة لا يتعدونها» وينقبضون 
(Rao «à Geb eil o Ll yi ol‏ وما ليس فيه سنةء ولا يحكم العقل في شيء من ذلك 
وليس هناك مصالح منضبطة اعتيرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا؛ كأنّه لا 
رابطة بين الأحكام الشرّعية . وقد تألّم سعيد بن السيب شيخ del‏ الحديث من ربيعة اا 
سأله عن المعقول في ديّة الأصابع ء وكان أهل الماينة يسمون ربيعة هذا بربيعة الرآي؛ لما 
يبحث في عذل الشرعة » حتّى قال عبد الله بن سوار القاضي : ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة 
بالرأي» فقيل له: ولا الْحَسَّن وابن سيرين؟ ققال: ولا الْحْسَّنَ وابن سيرين . أما إبراهيم 
النخعي ومن على طريقته من فمَهاء العراق وبعض فُقّهَاء المدينة ؛ فإنّهم كانوا يستندونأيضا ‏ 
في فتاويهم إلى الكتاب والسنّة» إلا نهم فهموا أن هذه الشريعة ابد أَنْ تكون لها مصائح 
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مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً 
للاستنباط فيما لم يروا فيه كتاباً ولا مسنّةء ولهم في ذلك سلف صالح» فإنّ الصحاية قاسوا في 
كثير من المسائل التي عَرَضّت لهمء ولم يكن عندهم فيها OUS‏ ولا سنّة» ولم تكن آراؤهم 
إلذّ نتيجة اعتبار تلك المصالح . 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي بأنهم يتركون بعض الأحاديث لأقيستهم » وهذا 
من الخطأ عليهم » ولم نرفيهم من يِقّدم قياساً على d X‏ عنده» إلا أن منهم مَنَ لم يرو 
له الأكّر في الحادثة» أو روي لهء ولم يثق بسندهء فأفتى بالرأي» فريّما كان ما أفتى به مُخالفاً 
لستة لم تكن معلومة لهء أو علمَّت» ولكته لم يشق بروايتهاء أو عارضها ماهو أقوى في 
تظّره» كما روى سفيان بن عيبنة قال : اجتمع أبو حنيغة uet rt,‏ فى دار الحتاطين عكّةء 
فقال الأوزاعى لأبي حنيغة : ما بالكم لا ترقعون أيديكم عند الركوع : وعند الرَفُم منه؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله ل فيه شيء» قال: كيف» وقد Gon uoa‏ 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله يلك أله كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء وعند الركوع» 
وعند الرفْم؟ فقال أبو حنيفة : حدشتنا حماد عن إبراهيم» عن علقمة» عن أسود» عن ابن 
مسعود أن رسول E dit‏ كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» ولا يعود إلى شيء من 
ذلك . فقال الأوزاعي : Gd‏ عن الزعري؛ عن سالم عن أبيه» وتقول: حَدَنتني حمّاد 
عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة : كان حماد أَفْمّهَ من الزهري» وكان إبراهيم أَقْقَّهَ من سالم ؛ 
وعلقمة ليس بدون ابن عمرء وإِنْ كان لابن عمر صحبةء أو فَضْل صحبةء فالأسود له 
ead‏ كثيرء وعبد الله هو عبد الله . قَسَكَتَ الأوزاعي . وهذه المحاورة . بدون أن تناقش 
us. Gl il‏ على ما كان لكل فريق عند الآخرء وتدل على أن الجميع واقفون عند حد 
Er‏ متى وثقوا بهاء ومن روايتها . 

ظهور المذاهب الفقهية المتعددة: 

شهد عهد أتباع التابعين aseo eU, GUI GI eg Ld tene ra‏ 
مجموعة من الأسماء اللأمعة لفْقّهَاء كبار» قيِّص الله لهم تلاميذ كُثْرء دونوا فتاواهم: 
وحفظوا أقوالهم؛ ونقلوها لمن بعدهم: فصار لهم مقلّدون وأتباع› cobi,‏ من ذلك 
المذاهب الفْقَهيّة الإسلاميّة المختلفة » فمنها مَنْ قيض الله تعالى . له علماء كبار وتلامذة أفذاذ 
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cag yai ca pad‏ فانتشر في الأمصارء فنال اعتراف الدولة العبّاسيّة كمذهب رسمىي» وهي 
المذاهب الفقهيّة السئيّة الأربعة المعروفة: مذهب أبى حنيفة (الَتَفَي): ومذهب مالك بن أنس 
(المالكي): ومذهب الشافعي (الشافعي): ومذهب أحمد بن حتبّل QUIE‏ 

ومنها مَنْ لم يتوقّرله مَنْ يخدمه : وينشط في نُشره» فسار أناس عليه مدة» Jed‏ 
أتباعه تدريجياء حتَّى غلبت عليهم المذاهب الأخرى» فاضمحلء واتقرض » ومن أمثلة 
تلك المذاهب الفقهية التي انقرضت بعد أنْ اشتهرت وكان لها أتباع ومقَلّدونَ : 

مذهب الإمام الأوزاعي (88- 157 ه): ولد في بعلبك» وتُوفي في بيرّوت» وكان من 
أصحاب الحديث الكارهين للقياس » وانتشر العمل يمذهيه بين أهل الشامء تم انتقل مذهيه 
إلى الأندلس مم الداخلين إليها من أعقاب بني أميّةء ثم اضمحل أمام مذهب الشّافعي في 
الشام» وأمام مذهب مالك في الأندلس» وذلك في منتصف القرن الثالث . 

مذهب اللْيث بن سعد (حوالى 175-92 ه) هو اللْيث بن سعد بن عيد الرحمن 
القهمي أبوالحارث المصري» أصله من أصفّهان: واستوطن مصرء وعاش فيهاء وانتشر 
Le‏ .4 الفقهى فيها . وقال الشافعي : « اللّيث أَفْمّهُ من مالكء I‏ أن أصحابه لم يقوموا به». 
وكان اين وهب يقرأ عليه مسائل اللَّيثْء فمرت به مسألة» فقال رجل من الغرباء: أحسنّ 
والله ‏ اللَّيث» كأنه كان يسمع مالكاً يجيب» فيجيب» فقال ابن وهب للرجل : بل كان مالك 
يسمع اللَيث يُجيبء فيُجيب ! والله» الذي لا إله إِلذَّهُوء ما رأينا أحداً ‏ قط - edit ue a‏ 

مذهب أبى ثور (حوالي 240-370 ه) مفتى العراق» الإمام المحدث الحجة أبوثور 
الكلبي البغدادي الفقيه» قال الخطيب : كان أبو ثور يتفقه ‏ أولاً ‏ بالرأي» ويذهب إلى قول 
العراقيين» حى قدم الشافعي » فاختلف إليه» ورجع عن الرآي إلى الحديثء وقيل: سكل 
أحمد عن مسألة » فقال للسائل : سل غيرناء سل الغقهاءء سل أبا ثور. 

مذهب داوود بن علي الأصبهاني المعروف بداود الظاهري (324-202 ه) ولد 
بالكوفة » وأخذ العلم عن إسحق بن راهويه وأبي ثورء وكان في بداية أمره من المتعصبين 
للشافعي , اافحين عن مذهيه» تم استقل بمذهب خا ص أساسه العمل يظاهر الكتاب 
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والسنّةء ورَقَضَ القياس والاستحسات:» وكُل الأدلّة غير النّصيّة رَقْضَا بان وقال: إِنَّفي 
عمومات التصوص من "الكتاب" و"السئّة” ما يفي كل جواب. وقد استمر مذهب داود متبعاً 
مده من الوّمن» ثم سار نحو الاضمحلالء إلى أن قام عالم أندلسي قد بإحيائه في مُتتصف 
القرن الهجري الخامس : وهو الإمام ابن حزم الأندلسى الظاهري (ت 456 ه) الذى أحيا 
الفقه الظلاهري في كتابه الشهير ب الُحَلّى"» وأرسى قواعد وأصول المذهب الظاهري في كتابه 
الأصولى الها : "الإحكام في Ae M Jul‏ 

مذهب أبى yin‏ محمد بن جرير الطَبّري (310-224ه) صاحب التفسير الشهير 
بتفسير الطَبري » وصاحب التّاريخ المعروف باسمه أيضاً» ولد يآمل في طبرستان في شمال 
إيران» وطاف اليلاد؛ وتفقه في العراق قي أول أمره على مذهب الشافعي» ثُم أخذ فقْه أهل 
الرآي عن أبي مقاتل بالري» ثم استقل بآرائه الفقهية التي دونها في كته القيمة جداً؛ مثل : 
"نهذيب الآثار"ء e hal eS‏ ولم يتقيض له مَنْ يواصل مذعبه» فاضمحل» وانقرض. 

نكتفي بهذه الأسماء» وتنتقل ‏ فيما يلي إلى الحديث الأكثر تفصيلاً عن المذاهب 
الغفْهيّة الأربعة التى حظيت بالانتشار والاستمرارء ونالت الصفة الرسمية في العهد العباسي : 
فسيطرت على ساحة الفقّه السنّىء لا سيما بعد سَّدّ باب الاجتهاد وانتشار التقليد المهض» 
بدءاً من القرن الهجري الرابع فما بعد. 


(1) المذهب الحتفي: 

الإمام أبو حنيفة  80(‏ 150 ه): 

هو الإمام أبو حنيفة التعمان بن ثابت الكُوفي ؛ فارسي ee‏ حيث والد جده كان 
من أهل كايل (عاصمة أفغانستان الحالية) TG n"‏ وعمل قي جارة Oy‏ وعاش في 
الكوقة t eie M elo cod s‏ لعلّمه ونشّهه . 


(1) راجع أسباب اختلاف القتّهاء : 32 . 
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قال أبو يوسف : إن أبا حنيفة توفى فى التصف من شوال سنة 150 ه فى بغداد ودفن في 
الجانب الشرقى منها؛ في مقبرة الخيزران» وتُسمى اليوم الأعظمية . 

يقول أبو حنيفة : « كنت أنظر في الكلام» حتى بَلَغْت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع . 
فجاءتنى امرأةٌ يومآء وقالت: رجل له امرأة أَمَهُ أراد أن يطلّقها للسنّةء كيف يطلّقها؟ قلم أدر 
Jo o EG ul, cil‏ حماد بن أبي سليمان. فلما أعلمهاء عادت إلي» فأخيرتني. 
فقلت : لا حاجة لي في الكلام . وجلست إلى جماد أستمع إليه ؛ وأحفظ منه»”" , 

وقال للمنصور العباسي : أخذت العلم عن حماد: عن إبراهيم › عن عمرين 


الخطاب› وعلي بن أبي طالب»› وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس ”. 


أدرك أبو حنيفة أريعة من الصحابة ؛ وهم : أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى قي 
الكوفة : وسهل بن سعد الساعدي ف المديئة: وأبو طُّفيل عامر بن وائلة فى مكة . 

وكان أبو حنيفة في مذهبه السياسي مناصراً للعلويين, لايرى لبني s LL‏ 
ولا سلطاناً: ولكنه لم يحمل السيف ليثورء ولا خرج زيد بن على على هشام بن عيد 
اللاك ؛ ولم يخرج معه أبو حنيفة » سكل عن ذلكء فقال: « حَبّستي عنه ودائع الناس . وأنا 
أعينه بمالى » : xs;‏ إليه بعشرة آلاف درهم . وقد دعاه ابن أبي هبيرة لاستلام القضاءء 
E ü zs D 2 e d‏ س ل ت ب 
فامتنع عن ذلك»؛ فضريه بالسوط ع Coda ai s‏ ففر إلى مكة . وبعد قيام الدولة العباسية عاد 
إلى العراق» وبايع السماح . وقربه المنصور. 

e TM Z و‎ LIPPE ت ت ا‎ 

ولا اشتد ظلم العباسيين للعلويينء وخرج محمد بن عبد الله اللفس الزكية وآخوه 
إبراهيم كان لاب لأبي حنيفة من أن يتخذ موقفاً معادياً للعباسيين تأبيداً للعلويين . 

. - "E z ر‎ 5 : 203 

فضل أبو -حثيفة أبا بكر وعمرء c A8 NL, zal s cocus P Cie ef,‏ ولم يتكلم ف 
القَدَر» كمامَسَح على الحمين» وقال : «مَن قال : إن القرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا يقولن 
أحد بقوله» ولا يلي أحد خلفه ». 


(1) راجم الطبقات السنية 1/ 91» وكتاب آبو حنيفة : ص 24. 
(2)راجع الطبقات السسنية : 1/ 93. 
(3) راجع أبو حثيفة : ص 31. 
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وكان هادىء التفسء تاليا للقرآن: مجادلاء ومعلّماً: فاستنبط فقهه من القرآن 
الكريم » وا صح عنده من الحديث» مع استعماله الرأي والقياس . 

وصية أبى حتيفة: 

ومن وصيّة أبي حنيفة لأصحابه: إِنَّ مذهب أهل السَنّة والجماعة مبني على اث " 
عشرة خصلة» قَمَنْ كان يستقيم عليها لا يكون مبتدعاًء ولا صاحب هوى . . . فعليكم بهذه 
الخصال؛ حتّى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

1 الإيمان : وهو الإقرار بالأسان وتصديق بالقلب . 

2 الاقر ار بالأعمال الثلاثة (فريضة وفضيلة ومحصية) . 

3- الاقرار بأنّ الله على العرش استوى . 

4-الإقرار بان القرآن کلام الله تعالى غير مخلوق» ووحيه وتنزيله لاهموء ولا غيره(أي أن 
القرآن لا هو عين الله » ولا هو غيره). 

5-الإقرار بان أفضل هذه الأمة بعد محمد يك هم الخُلغاء الراشدون الأربعة بالتنايع : 
آبو پکر» تم عمرء ثم عثمان» ثم علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم . 

6-الإقرار بأن الله سبحانه حَلَقَ الق » ولم يكن لهم طاقة ؛ لأنّهم ضعفاء عاجرزون, 
فاه تعالى ‏ خالقهم ورازقهم . 

8-الاستطاعة مع الفعلء لا قبل الفعل : ولا بعده . 

9 اسح على الحمين مباح. . . للمقيم يوماً وليلة » وللمُسافر ثلائة أيام ولياليها. 
ESI as E Js pad‏ 

0 -الإقرار di oL‏ تعالى ‏ آمر القلم أن يكتب . فقال القلم: ماذا آكتب يا رب؟ فقال 
ib‏ تعالى : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

1 الاقرار بأن عذاب الله كائن لا محال»ء وسسؤال منكر ونكير حق. والجنَّة والثار 
حق» ومّما مخلوقتان لأهلهما. والميزان حق. 
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12 الإقرار بأن الله يُحيى هذه النُوس بعد الموتء ويبعثها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
تلجزاء والتّواب وأداء الفوق . وأن أهل الجئة فيها خالدونء كما أن أهل التار في التّار خالدون. 

وقد دَارَس أبو حنيفة أئعة الشيعة كزيد بن علي ومحمد البأقر وجَعَمّر الصادق ؤعيد 
الله بن الْحَسّن بن الحَسّن» وزارهم في ديارهم» وأخذ عنهم . تتلمذ مدة سندين على الإمام 
زيد بن على » كما عد الإمام yx‏ الصادق من شيوخهء وإن كان في سئّه . ولم يجرأيو 

فقه المذهب الحتفى: 

لم يرق لأبي حنيفة كتاب في الف ؛ ولكنٌتلامذقه كانوا poesi o‏ 
جمع تلاميذه وترتيبهم وتبويبهم وتُشرهم كما قال بعض العلماء» ورجحوه. يقول ابن حجر 
العسقلاني : « أمأ مسند أبي حنيفة ؛ فليس من جمعه . والموجود من حديث أبىي حنيفة إِنّما 
هو كتاب الآثار الذي رواه محمد الْحْسَن ». 

يشتمل مسند الإمام أبي حنيفة على خمسماية وأربعة وعشرين حديثاً مقسّمة على 
واحد وثلاثين بابا. 

تأر أبو حنيفة يآراء إبراهيم النْخعي في تكوين منطقه الفقّهي » وذلك ما تلماه عن شيخه 
حماد من فق إبراهيم ورواياته» تم أكمل دراسته بما تلقآه من غير حماد من روايات» وما استنبطه 
من أقيسة وبراهينَ» بعد أن حل محل حماد في حلقته, حتى أصبح فقيه الرآي في العراق . 

وقد أخذ من Sca aX)‏ والمدينة» ولم يتنع عن التحديث عن النْببي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم). كما كان يكثر من التفريع » وكَرض الفْروضء ولا يكتفي بما يسأل عنه» وکان يقتي 
في مسائل لم تقعء ويفرض وقوعها. 

وقال: « إِنّى آخذ بكتاب cdi‏ فإن لم أجدء فبسئّة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم). فإن لم أجدء أخذت بقول أصحابه . . . آخذ a d gu‏ شئت منهم » وأدع من شئت 
منهم » ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ». 
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أصول أبي حنيفة لاستتباطه الفقهى: 
عند أبي حنيفة سبعة أُصُول لاستنباطه الفقّهي : 


1 الكتاب: يقول: « إن قراءة القرآن فى الصّلاة بالفارسية تُجزئ» ويعتبر الشخص 
أدى ركن القراءة» سواء كان عاجزاً عن القراءة بالعَرَبيّة أم غير عاجز. ولكن؛ يُكره ذلك 
عتد عدم العجز » . وقيل: إن أبا حنيفة قد رجع عن هذا القولٌ. ويرى بعض العلماء أن أبا 
حنيفة قد أجاز ترجمة القرآن. . وأي ترجمة صحيحة هي قُرآن . 

ويرى أبو حنيفة أن السكَة مييه للكتاب إن احتاج إلى بيان» وأنّ بيان السنَّة للشّرآن 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1) بيان التقرير 2) وييان التفسير 3) وييان التبديل ؛ وهو النسخ . ونسخ القرآن بالقرآن 
c ye‏ كما أن نسخ القرآن بالستة جائزء إذا كانت ثابتة بالتوائر. 


والكتاب عام وخاصء وحم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة› فان 
قابله خبر الواحد أو القياس» فإن أمكن الجمُع بينهما بدون تغيير في حَكّْم الخاص يعمل 
بهماء وإلاً يُعمل بالكتابء ويترك ما يقابله . وكذلك فى الكتاب مطلق ومقيّد » فلامقيّد 
يعمل به أدبآء والمطلق من كتاب الله تعالى .)15 أمكن العمل بإطلاقه» فالزيادة عليه بخير 
الواحد» والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى : 9 فَآَعْسِلُوأ وجُوهَكُحَ 4 فاأمُور به هو الكَسْل 
على الإطلاقء فلا يزاد عليه شرط النيّة والترتيب s A‏ والتسمية بالخبر» ولكن؛ يعمل 
بالخبر على وجه لا يتغير به حَكّم الكتاب» فيقال: العّسّل المطلق فرض بحَكّم الكتاب: 
والنية سنة يحكم الخبر. 

(y : إن الثّابت من الأوامر بالدليل القطعي : كالقرآن أو السنّة المتواترة‎ ATI L2 
الأمر الثّابت بدليل ظنى كخبر الآحاد ؛ فهو واجب؛ وذلك مثل صلاة الوتر والعيدين,‎ ui 
2552 وهو دون مرتبة القّرْض » وإنْ كان الإتيان به لازماً وتّركه حرام» وقرقه عن الفرض أن‎ 
ليس بكافر. وعلى هذا النّحوما نهى الشارع عنهء فإن ثبت هذا التهي بدليل قطعي فهو‎ 


p Bu a T " * - NE . -, . a uH 
حرام كقتل النفس» وشرب الخمرء والسرقة» والزنا. . » أما إن ثبت النهي بدليل ظنى ؛ فهو‎ 
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مكروه كرأهة تحريم : وحكمه الثواب على تركهء والعقاب على c Alo‏ ولا يكفر مذكره. M‏ 

Mv E - * z LE "a .‏ 0 ۳ 
ما نهى الشارع عنه بدليل ظني نهياً غير جازم : ومن غير إشعار بالعقوية ؛ فهو المكروه كراهة 
تنزیه : وحکمه یثاب تا رکه » ویلام قاعله . 

والسسَنّةُ هى الأصل الثاني بعد كتاب الله تعالى في استنباط الأحكام الشّرْعيّةء أمّا 
قبول الأخبار عثده. . ومن أصوله رحمه الله تعالى : 

[1- قبول مرسلات الثّقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى منهاء والاحتجاج بالمرسل كان 
سنة متوارثة » جرت عليه الأمة فى القرون الفاضلة» حنَّى قال ابن جرير: رد امُرسل مطلقاً 
بدعة حددّت في رأس الماثتين . 

2-ومن أصوله ؛ عرض أخبار الآحاد على اللأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد 
الشرّع » فإذا خالف خير الآحاد تلك الأصّول يأخذ بالأصل عَمَلدً بأقوى الدليكين؛ ويعد 
الخبر الُخالف له شاد . وليس في ذلك مخالفة للخبر الصحيحء وإنَّما فيه مُخالفة لخبر بدت 
علّة فيه للمجتهد. وصحة الخبر فرع خْلَوه من العلل القادحة عند الجتهد . 

3- ومن أصوله : عرض أخبار الآحاد على عُمُومات الكتاب وظواهره؛ فإذا خالف 
الخبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب» أخذ بالكتاب وَتَرَكَ الخبر عملاً بأقوى الدليلين؛ لأنّ الكتاب 

2. 4 وم‎ A 
. قطحى النُبوت؛ وظواهرم وعموماته قطعية الدلالة عنده‎ 

Ul‏ إذا لم يُخالف الخبر عامًاً أو ظاهراً في الكتاب» بل كان بياناً ca Jen‏ فيأخذيه؛ 
حيث لا دلالة قبه يدون بيان . 

4- ومن أصوله فى الأخذ بخبر الآحاد : أن لا يُخالف السَّنّةَ الملشهورة» سواء أ كانت 
سنة فعلية أو قو لبة ؛ عملا يأقوى الدليلين . 

5- ومن أصوله» أن لا يُعارض خبر مثله؛ وعند التعارض يرجح أحد الخبرين على 
n - ] 0 1 2a - 33 oz‏ ےب ہے 
الآخرء بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها؛ ككون أحد الرأويَيّن فقيهاً أو أَقْمَّه 

بخلاف الآخر. 
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6 ومن أصوله أن لا يعمل الرّاوي بخلاف خبره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
i,‏ الكلب سبعاً؛ فإنّه مُخالف لفتيا أبي هريرة» فَتَركَ أبو حتيفة العمل به لتلك العلّة . 

7 ومن أصوله . رد الؤائد ‏ ميَْاً كان أو سَنّداً ‏ إلى الناقص احتياطأاً في دين الله تعالى . 

8 ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى- أي فيما يحتاج إليه 
الجميع حاجة متَأكّدة مع كثْرة تَكَرِره ‏ فلا يكون طريق تُبُوت ذلك غير الشّهرة أو التواتر» 
ويدخل في ذلك الحدود والكفّارات التى تدرا بالشيهة . 

9 ومن أصوله : أن لا يترك أحد المختلفين في الحَكُم من الصّحابة الاحتجاج بالخير 
الذي رواه أحدهم . 

0 ومنها استمرار حفظ الراوي كرويه م نآن التّحمل إلى آن الأداء من غير تخَذّل نسيان. 

1. ومنها عدم مخالفة الخبر للعمل امُتوارث بين الصحابة والتابعين: ومقتضى هذه 
GAS S aet ual‏ أبو حنيفة رحمه الله العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد. . . 


والحق أنه لم Us‏ الأحاديث عناداًء بل خالفها اجتهاداً خجح» واضحة ودلائل 
صالخحة» وله بتقدير الخطأ أجرء ويتقدير الإصاية أجران . 

هذا؛ وأمًا مقدار الأحاديث التي استدل بها في مذهبه. . فالجواب عليه ما ثبت في 
المسانيد الخمس عشرة المنسوية إليه . . بل ومضافاً إليها من الأحاديث والآثار الثابمة في السنّد 
الممُصلء وهي بالآلاف» والتى تصدى لجمُعها في وقت مبكّر غير واحد من العلماء؛ والذي 
وصلنا منها ما جمَعَهُ الّحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثارء وهو من الفقّهاء الممقدمين 
رتبة وتاريخا في الذهب» وما جَمَعَهُ أخيراً السيّد محمد مُرتضى الزبيدي في كتابه الموسوم ب 
(عَفُود الجواهر الُْنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبى حنيفة نما وافق فيه الأئمّة السّتة أو أحدهم) 
والذي جاء في مقدمته: ما نصه: قصدت بهذا التأليف الرد على بعض المتحصبين من اعتسف 
عن واضح المشارع» ونسب إلى إمامنا أنه يعدم القياس على الث ص القّابت عن الشارع» 
ولعمري هذه النّسبة إليه غير صحيحة ؛ فإن الصّحيح المنقول في مذهبه تقديم النص على 
القياس . والمقصود بالنتص هنا هو الحديث الشريف بالجملة  .‏ وإن كان عبارة النصْ تشمل 
الآية الكرعة عند العُلماء. . وقد أجمعوا على أن القرآن مقدم على ماسواه.... والذي 
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أجمع عليه أهل مذهبه أنه .رضي الله عنه ‏ يأخذ بخبر التي صِلَّى الله عليه وسلّم ما جاءء 
فإن اختلف خبرانء وكان لأحدهما وجه ف التأويل يوافق به انير الآخر الذى ليس له إلا 
وجه واحد في الظاهر وقق بينهما. قان لم يجد خبراً عن التبي ۔ صلى اللّه عليه وسلّم -أخذ 
من آثار الصحابة ما كان أقرب إلى كتاب الله PEE‏ ويسمى ذلك اجتهاداً . 

كما أثر عنه (أبو حنيفة) #5 قوله : كذب ‏ واللّه ‏ وافترى علينا من يقول: إا قم 
القياس على النَص» وهل يحتاج ‏ بعد الْنَص ‏ إلى قياس ؟! 

وقال: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك أنّنا ننظرف دليل المسألة من 
الكتاب والسنّة أو أقضية الصّحابة» فإنْ لم نجد دليلاً قسنًا حيتئذ مسكوتاً عنه على منطوق به . 

وقال الحافظ محمد بن يوسّف الصالحي الشافعى محدث الديار المصريّة في (عقود 
|الجمان) : كأن أبو حنيفة من كبار حفاظ الحديث وأعيانهم ؛ ولولا كثرة اعتئاته بالحديث ما 
تهيأ له استنباط مسائل الفقّه» وذَّكَرَه الذهبى في طبقات الحفّاظ _ ولقد أجادء وأفاد. 

وفي سبب قَلَة الرواية عنه . . باأقارنة مع بقية الفْقّهَاء يقول الصالحي: إِنْما d‏ الرواية 
عنه ‏ وإن كان متسع اللحفظ ‏ لاشتغاله بالاستتباط ؛ وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي إلا 
القليل بالتسبة إلى ما سمعاه للسّبب نفسه ‏ كما قلّت رواية أمثال أبي بكر وعمر من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم إلى كثرة اطّلاعهم . وقد كثرت رواية من ذونهم بالنّسبة إليهم . 

وعليه ؛ لاب من الاعتراف بأ أبا حنيفة لم يكن من رواة مات الآلاف من 
الآحاديث» ode OUS lei] a‏ صناديق من الحديث انتقى منها نحو أربعة آلاف حديث ؛ نصفه 
من حماد بن أبي شيبة شيخه الخاص الذي تخ رح به» ونصفه الآخر من باقي شيوخه» وكان 
يكتفي - فيما سوى ذلك بالاطلاع على باقي الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتى 
العلُوم أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه هُوء وتُبحث فيه المسائل من كُل eb‏ تم 
تثبت في الديوان . 1(" . 


(1) مستفاد من مقدمة كتاب "شرح الملا علي القاري الهروي الخَنّفيء على مُسند الإمام الأعظم أيو حَنيقَة النعمان 
SI eut c‏ مع تعليق الشيخ خليل محمي الدين الميس مدير أزهر (db «OUS‏ بيروت: دار الكتب العلمية: 
5 هر 1985م. 
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3 أقوال الصحابة: أخذ أبو حنيفة برأي الصحابي» واعتبره واجب الإتباع » وهو مقدم 
على القياس . وإذا طرح موضوع عليه ولا رأي للصحابة فيه اجتهد . وكان لا يتبع رأي التأبعي . 

4 الإجماع: الإجماع أصل من أصول aal‏ التي » وعليه الاجتهاد عندهم . جاء في 
كتاب المناقب : « كان أبو حنيقة شديد الإتباع » لما كان عليه التاس في بلده ». 

5 - القياس: أكثر أبو حنيفة من القياس ؛ لأنّه ‏ في اجتهاده ‏ لم يقف عند بحث أحكام 
المسائل التي تقع؛ بل يعمل على التُوسّع في اسعنباطها, ويبحث في المسائل التي لم تقع: 


a 
rl 


M 
ويتصور وقوعها.‎ 
الاستحسان: أكثر أبو حنيفة من الاستحسان» حتّى نازعه أصحابه القياس . وطعن‎ 6 
. به كثير من الغقّهاء لتركه القياس بالاستحسان‎ 
- L » ص‎ A 
. العرف العام دليلا ؛ حيث لا نص‎ 
مميزات فقه أبى حنيفة:‎ 
: كان لفقه أبي حثيفة طابع مستقل تميز بعدة أمور منها‎ 
. التيسير ف العيادات‎ 
. رعاية جانب الفقير والضعيف‎ 
. تصحيح تصرقات الانسان كُلَّما أمكن‎ . 
. احترام حرية الإنسان وإنسانيته‎ 
عدم الجر إلا لجثون أو صغرء وعدم جوازه على السغيه.‎ 
. رعاية سيادة الدولة ممثّلة في الإمام‎ 
ولا يقوم المذهب الَتّفي على أقوال أبي حتيفة وحده؛ وإِنّما على أقواله وأقوال‎ 
-112( يوسف يعقوب ين إبراهيم‎ pl أصحابه وتلامذتهم : أما أشهر أصحابه ؛ فهما اثنان:‎ 
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3 ه) قاضي القّضاة في بغداد في عهد هارون الرشيد» ومحمد بن الحَسَّن الشيباني (ت 189 
ه) الذي توفي وهو مصاحب للرشيدء وقد خالف الأخيران إمامهم أبا حتيفة في أكثر من 
نصف فتاويه» ثم يلحق بهما زفر بن الهدَيْل (157-110ه) oda‏ بن زياد اللّؤلؤي الكُّوفي 
(ت 204 ه)ء ثم كان الإمام الطحاوي (أيو جَعْمّر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي) (230- 
1 ه) من ال آخرين ذوي الفضل الكيير في خدمة ونُصرة وتدعيم المذهب الختفي بِكّبه 
الحديثية الممتازة ؛ وأشهرها كتابه "شرح معاني الآثار' . 


ubl! (2)‏ المالكى: 
الإمام مالك يبن أنس (93 _ 179 ه ): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي اليمنى . انتقل جد أبيه 
- وهو أبو عامر بن عَمرو من اليمن إلى المدينة المنورة بعد غزوة بدر الكُبرى» وصَاهَرَ بني 
rao y ceu‏ المغازي كُلّها مع رسول اللّه ي إلا بدراًء فهو صحابي جليل . أما أبوه أنس» 
وجده مالك ؛ فمن التابعين . وأما الإمام مالك وكنيته أبو عبد اللَّه ؛ فمن تابعى التابعين» 
وعرف بإمام دار الهجرة. 


aA La ou 3.2 


ولد مالك على أكثر الأقوال ‏ سنة ثلاث وتسعين للهجرة فى ذى المروة شمال المديئة 
المنورةء clt e‏ الأسرة إلى المدينة الُنورة ce La C ua,‏ فرأى آثار الصحابة 
والتايعين» كما رأى قبر لني صَّلى اللّه عليه وآله وسلّم ‏ فيها فانطبع في تفسه تقديسهاء نما 
Df ote‏ لا يطأ أدمها بدابّة قط . وكان ما عليه أهل المديتة أصلاً من أأصول استنباطه . 

نشأ الإمام مالك في بيت مجد من بِيُوت العلم» قَجَدَهُ مالك بن أبي عامر كان من كبار 
eee, ae‏ وشارك هذا ا لحد البارك ق مهمة دينية رسمية» وهي مهمّة كتابة 
المصاحف في عهد الخليفة الثّالث عثمان بن عفّانء رضي اللّه عنه» فكان مالك الحد» عر" 
كتوهاء في حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون . 
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ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذى عاش فيه توعز بالعرقان: وتنمي المواهب؛ إِذْ هي 
مديئة الرسول الأعظم ‏ محمد صلى A‏ عليه وآله وسلّم موطن الشرعء ومبعث الثور» 
ومعقد الم الإسلامي الأول » ومرجع العلماء في العصر الأأموي الأول» حتّى إن ابن 
مسعود كان يسأل عن الأصر في العراق» فيفتي» فإذا رجع إلى المدينة» وَوَجَدَ ما يخالفه 
لا يحط عن راحلته حتّى يرجع» فيُخير مَنْ أفتى . 

في ظل هذه الييئة الخاصة والعامة نشأ مالك, وحفظ القرآن في صدر حياته؛ م اجه 
بعد ذلك إلى حفّظ الحديث» وِجَالْس العلماء. ويحكي عن نفسه ؛ فيقول: 'إنّه استأذن 
أمّه في مُجالسة الخلماء» فَأَلْيَستْهُ أحسن القّياب» وعَمَمَيْهُ ثم قالت له: اذهب إلى ربيعة: 
فتعلّم من أدبه قبل علمه". فجلس بنصيحة أُمه إلى ريبعة الرأي ؛ وهو حدث صغير . 

طلبه تلعلم ومنزلته العلمية: 

كان الإمام مالك ذه دؤوباً على طَلب العلّم» وصّرّفَ نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبرء يترقّبٍ أوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد. وقد حَدث الإمام مالك عن 
نفسه؛ فقال: لِه اتقطع إلى اين هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره"» وأنّه كان يلازمه من بكرة 
التهار إلى اللّيل. وقد رأى فيه ابن هرمز التجابة» وتنبّأ له يمستقبل زاهرء فقد قال لجاريته 
edu Sp a oer Gy.‏ فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: 'ادعيهء فذلك 
عالم النّاس" . وأخذ الإمام ‏ أيضاً عن نافع مولى ابن عمره» فانتفع بعلمه كثيراً. وهكذا نمجد 
أن مالكاً لم يدّخر جهداً في طَلب العلم : كما أنه لم يدّخر في سبيله مالاً» حتّى لقد قال تلميذه 
ابن القاسم : "أفضى بمالك طَلب العلم إلى اننقض سقف بيته» فباع «se cL e C oe‏ 
الدنيا من بعد" . 

cal gon c gal cL S e‏ جلس في مجلس رسول اللّه يه للدرس 
والإفتاء» وذلك بعد أن استوئق من رأي شيُوخه فيه » وإقرارهم بأنّه لذلك أهل؛ ولقد قال 
رحمه الله : 'ما جلست للحديث والغتياء حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم un‏ 
موصّع لذلك - ومنهم الزهري وربيعة ‏ . 
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وكان الإمام مالك لا يروي إلا عن الّقات » حبّى قال الإمام التسائي : أمناء الله على 
علم رسول اللّهَِلهِ: شعية بن الحجاج : ومالك بن أنس » ويحيى بن سعيد القطان" . 

وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لَعُو القول» ومالا يحسن 
بمثله » وكان يقول: "من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسّماً» وما كان ذلك فيه لجفوة في 
نفسهء بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث . قال بعض تلامذته : "كان مائك 
إذا جلس معنا كأنّهِ واحد منّاء يتبسط معنا في الحديث» وهو أشد تواضعاً ما له فإذا أخذ في 
الحديث ‏ أي حديث رسول اللّه يل تهيبنا كلامه » وكأنه ما عرفناء ولا عرفتاه". 

وكان يعنى في درسه بأن يجيب عن المسائل الواقعة» ولا يحب أنْ يسير وراء الفرض 
والتقدير . وقد سأله سائل عن co So ae o LU casa f La‏ ودع مالم يكن". 
وسأله آخر عن مسألة أخرى» فلم يُجبهء فقال له: e CUL. JY LOU S esed e‏ 
ينتفع به» لأجبتك" . 

وكان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها يقول: 'لا أدري"» وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه 
ابن هرمز» فقد حَدثَ عن شيخه ؛ فقال: :سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم 
جلساءه قَوّْلَ لا أدري؛ حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه . فإذا سكل أحدهم عمًا 
لا يدري» قال لا أدري". كما كان يقول: العلم آية محكمة أو سنة مبية ثابتة أو: لا أدري !” . 

منهجه ے الفقه: 

كان من طريقة الإمام مالك ف فقهه أن crue LES ds Yl OA ed‏ ويستعين في 
هّمه با لحدیث والستّة» ولکتّه کان۔ کما د گر تا يُدقّق في رواية الحديث؛ حتَّى لا يختلط 
الصحيح بغير الصحيح ؛ وهو يعد عمل أهل المدينة حجة ومصدراً من مصادر الفقّه الهامّةء 
وهو يلترم السنّةء ولا يُمارقها إلى الإفتاءء وكان كثيراً ما يُردّد البيت التّالى : 


A 
E 


. 31.1 . $0.1 5 i 
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ويعد الكتاب والسئة ؛ كان يأخذ بفتوى الصحابة رضي الله eq err‏ شاهدوا 
الرسول يله وصاحبوهء وسمعوا منهء وأخذوا عنه . كما كان يأخذ بالإجماع» ويقصد به 
ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم . 

وكان الإمام مالك إذا لم Cas ass‏ يأخذ بالقياس» والاستحسان» والعرف» وسّد 
الذرائع» والمصالح المرسلة (أي الْمطلقة غير المقيّدة): ولكته يشترط في الأحذ بالمصالح الأرسلة 
عدة شروط منها: 

USE 1‏ المصلحة أصلاً من أصول الإسلام» ولا aol e Cai Suo‏ 

2 أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول . 

go oe oil ade ja Us) : أن رتفع بها الخحرّج لقوله تعالى‎ -3 

شيوخه: 

“جاء مالك في عصر الدولة الأمويّة» وقد كثر العُلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم من 
شيوخهم غلاماً صبيآء حتّى إذا ما شدا في العلم» أخذ ينتقي مَنْ يأخذ عنهم العلم والحديث» 
وكان يقول: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون منه» لقد أدركت سبعين عن يقول: 


Qu 
به‎ 


قال رسول اللَّهِ يخ عند هذه الأساطين ‏ وأشار إلى المسجد _فما أخذت عنهم شيئاً . وإن 
أحدهم لو اؤتّمن على بيت مال لكان أميناًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشّأن'. 
ونستطيع تقسيم شيوخ مالك رضي اللّه عنه ‏ إلى قسمَين ؛ أحدهما: أخذ عته الفقّه 
وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هؤلاء الذين ذَكَرنّاهم » حتى جاء في بعض الروايات 
أن شيو خه جاوزو! تسعمائة شيخ » ثلثمائة من التابعين؛ وأكثر من ستمائة من تابعي التابعين . 
آثارد: 
كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم » ليبقى الدون من أصول 
الدين كتاب AU‏ ۽ خلبد > تم اضطر العلماء لتدوين الس وندوين T3‏ والفقهء إلا أن هذه 
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المجموعات لم تكن كُنَياء بل كانت أشبه بالذكّرات الخاصة؛ وكان من أقدم وأهم odia‏ 591 
كتاب الوط للإمام مالك . 

والكتابان اللّذان يُعدّان أصِلَيّن في مذهب الإمام مالك هما: الموط» والمدوتة الكبرى» 
وهما جامعان تفقهه جَمعاً a C‏ الجملة . 

xac y cL eus adi cos Sus «(b ul CI‏ فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار 
والآثار» وفتاوى الصحابة والتّابعين» وذكر الرآي الذى يراه . وقد آله ف الأربعين سنةء 
وذلك ما يدلا على مدى مجهوده فيه . وبحسب كتاب الوط أن يقول فيه الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : "ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من موطًاً مالك" . 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك: عَرَضْنًا على مالك b‏ قراءة في أربعين يوماًء فقال : 
adl os"‏ في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماًء ما أقل ما تفقهون فيه". وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العَربي : لوطا هو الأصل واللّباب » وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الياب ؛ 
وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي". وقال الإمام النسائي : "ما عندي بعد التابعين أنيل 
من مالكء ولا أجل منهء ولا أوئق» ولا آمن على الحديث» ولا أقل رواية من الضعقاء". 

وأما المدونة الكُبرى ؛ فقد رواها الإمام سحنون من بعدهء وجَمَّمْ فيها آراء الإمام مالك 
بالتصء وهوإن لم يدرك الإمامء لكنه أدرك تلميذه الإمام عبد الرّحمن بن القاسم» وعنه 
أخذ الإمام سحنون العلم. وكان يسأل اين القاسم» فيجيبه» فيقول له: هل سمعت ذلك 
من مالك؟ يقول: نعم » سمعته» وأحياناً؛ يقول: لم أسمع» ولكن؛ هذا رأيي في المسألة . 
فأئبت الإمام سحنون ما تلقّاه من ابن القاسم في المدونة الكبرى (أربعة مُجلّدات كبار), 
َجَمَعَتْ الدونة فتاوى الإمام» وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجه» وكائت الصورة 
للمذهب المالكى الذي اشتى فقه الرأي فيه من الحياة الواقعية » وقام على أساس جَلْب أكبر 
قدر من المنافع » ودَفْع أكبر قدر من المضار. 

ولم يشأ الإمام مالك أن يحمل الاس كلهم على مذهبه ‏ كما أراد هارون الرشيد بل 
بين أن أصحاب رسول DE‏ ي, اختلفوا ف المُروع » وتفرقوا في اليُلدانء وكُّل عند نفسه 
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مصيب . كما بين أن اختلافهما رحمة على هذه الأمّة , کل یتبع ما يصح عنده» وکل على 
هدى : وكل يريد اللّه. ولوشاء مالك -رضي اللّه عنه ‏ لتمكّن من جَمّع الاس على الوطًاًء 
acd‏ لم يفعل ؛ لأنّه كان يُريد وجه اللّهء وينظر لصالح الأمّة العام ولا ينظر لنفسه . 

وهذه التَّظرَة الكريمة من الإمام مالك تُعلّمنا ألا تتعصّب لمذهب دُون مذهب . ومن 
تيسّرت له دراسة مذهب من المذاهب الأريعة» فليتبعه مُحترماً بقيِّة المذاهب؛ كما احترم 


أصحاب اذاه بعصهم Vas;‏ 


93 سبد م:+ 


وهم المصدر الّاني لفقّهه» وقد كانوا كثيرين جداً جاؤوا من شى البقاع الإسلامية : 
وتفقّهوا على يِدَيّه ثم عادوا إلى بلادهم» وكانوا رَسّله إلى تلك البلاد التائية » فانتشر 


مذهيه في حياته أيّما انتتشار» خاصة وأنَ اللّه ‏ تعالى مد له فى عمره . نذكر من هؤلاء : 


1 عبد الله بن وهب : تشر فقه مالك في مصر. 


(1. 


2- عبد الرحمن بن القاسم : لازم مالكاً نحو عشرين (Aa‏ وتفقه بفقههة: حتى صار 
يرجع إليه في مسائل مالك وفتاويه . 


3- أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري: صحب مالكاًء وتفقّه عليهء وله مدونة 
يقال لها مدونة أشهب . 

4 أسد بن رات بن سنان: em.‏ بين فقّه المدينة وفقه العراق . 

5 عيد الملك بن ماجشون: وكان فقيهاً: I‏ دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته . 

6- عبد اللّه بن عبد اگم بن أعين . 

7 عبد الملك ين حبيب الأندلسي . 

هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك رضي اللّه عنه ‏ البارزون في تَقْل فقّهه ونشره في البلاد 


المتّسعة الُترامية الأطراف ‏ 
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أصول فقه المذهب المالكي: 

لم يُدوّن الإمام مالك أصول cag‏ أما المُروع ؛ فقد s A a es ius‏ 45« 
الأأخرى» أو تقلت بواسطة أصحابه وتلامذته . 

فالفتيا عنده مبنية على ما سَّممٌ من أحاديث الرسول عليه الصّلاة والسّلامء أو بشبيه 
ما سّممّ. فإِنٌ لم يكن ذلك» اجتهد مُستخرجاً الحَكْمَ من كتاب الله تعالى ‏ والسنّة من نص 
cai‏ أو فحواه أو إشارته أو مقهومهةء la‏ بين النصوص, فيزن Alc XL‏ 
الكتاب» ويستخدم القياس في استنباطه » وإن وجد مصلحة أفتى بما فيه المصلحة . 

لذلك ؛ نقول بأنّ الفقه المالكي اعتمد على كتاب الله تعالى ‏ وسنّة نيه (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) وفتاوى الصحابة: واجتهاد الرأي بطريق القياس والمصالح المرسلة ؛ وغيرها. 

الأصول عند المالكية كما يحددها القراءك: 

ذكر القرافي في كتابه تنقيح الأصول اي عشر أصلاً عند المالكيّة ؛ وهي : 

1 الكتاب: المصدر الأول للشريعة ؛ وهو فوق كل الأدلةء يؤخذ بنصه الصريح الذي 
لا يقبل a allis y Sb‏ مادام لا يوجد دليل على وجوه تأويله» ولايد من الاستعانة بالسكة 
لاستنباط بعض الأحكام من القرآن الكريم ؛ لأنّها تتولّى بيان بعض آياته المتعلّقة بالأ-حكام . 

2 - السَنّة: كان الإمام مالك إماماً في الحديثء كما كان إماماً في الفقّهء لذلك؛ اعتير 
سنّده فى بعض أحاديثه EU‏ بشهادة البخارى وبي mU‏ ولكنه كان يقدم في 
ويقدم الظاهرَ على خبر الآحادء ويرفع المشهور عن خير الآحادء ويقبل الحديث والبلاغ 
المرسل إذا كان المرسلون من الثّقات . 

3- الرّأي والحديث: اعتمد مالك كثيراً على الرآي » وقدم القياس عند تعرضه مع 
خبر الآحاد. 

4 فتوى الصّحابة: oye Joel‏ فتاوى الصحابة قاعدةٌ لغيرها من الأقضية والفتاوى من 
قَيْد أو شرطء واعتبرها شعبة من شعب السئة التبويّة الشريقة . 


160 


5 - فتوى التّابعين: كان لبعض التابعين تمن عرفوا بالصلّق» وسابقته في الإسلام, 
Jie ani) Sa egal‏ مالك» فقبل مايقولون من فقّه إذا كان أساسه سنة: أو اتّفق مع 
العمل ومنهم عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب , وابن شهاب الزهري ؛ ونافع مولى 
عبد dil‏ بن عمرء وغيرهم. 

6 الإجماع: يقول مالك « إن الحجة في إجماع أهل المدينة فقط ». لذلك ؛ يقدم عمل 
أهل المدينة على خبر الآحاد في بعض الأحيان . 

7 القياس: لقد سلك مالك سبيل التساوي بين الأشياء في الحكم عند تمائلها ووجود 
العلّة . وأخذ بالقياس على نمط الأحكام المنصوص عليها في القّرآن والأحاديث الشريفة . 
وزادت المالكيّة بالقياس بان القياس لا يكون على الأحكام الثَابئة من الأصّول (من الكتاب 
والسنّة والإجماع)؛ بل يقيس القائس على bU t iul ea Mt‏ أيضاً. فيقّاس عليها 
ما يكون مماثلاً لها في مجموع أوصافها التي جعلت لها الحكّم . وقاس مالك على مسائل 
استتبطها الصحابة » وأخذوها بالقياس . 

8 الاستحسان: قال مالك : « الاستحسان تسعة أعشار العلم »» وتقول المالكيّة : 
« إن الاستحسان يؤخذ به إذا قَبحَ القياس » فيأخذون بالمصلحة ا جزثية في مقابل القياس الكلّي . 

9 الاستصحاب: الاستصحاب قسمان : استصحاب البراءة» وهو بقاء الدّمّة على ما 
كانت عليه » حتى يقوم الدليل الثبت حقًاء واستصحاب الوصف الثبت للحكم » حتى يثبت 
خلاقه . ويعتبر الاستصحاب أصلاً من أصول الاستنباط الفقهي» وهو أصل سلبي» وقد 
أخذ به ماللك» واعتره حجة . 

0 المصالح المرسلة: عرف عن المذهب المالكي بأنّه ينحو ناحية الحكم بأن أوامر الدين 
والأخلاق والقوانين تتجه إلى إسعاد النّاس» وأنّ المصلحة أو المتقعة تصلح قياساً ضابطاً نكل 
ما هو مأمور به في الدين أو مَنْهى عنهء» ومالك اعتبر المصلحة في الفقّه أصلاً قائماً بذاتهء 
لذلك ؛ أخذ بالصلحة ف اللُعاملات» واعتيرها دليلاً مستقلاً غير مستند إلى سواه . 


(1) راجع المذهب الفغهية: 237 مالك 322. 
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وانّجه استنياط مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة إلى أمُور؛ وهي: 


(1) الملاءمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد الشرّع ؛ بحيت لا تناف أصلاً من 


وله » ولا دليلاً من أدلّته القطعية» بل تكون متفقة مع المصالح التي قَّصّدَهَا الشارع . 

(2) أن تكون معقولة في ذاتها . 

. يكون الأخذ بها ركم حرج لازم في الدين‎ DEG) 

1 - سد الذرائع : يقصد مبدأ سد الذرائع إلى التفُع العام: أو دَفْع الفساد العام » وهو 
أصل من أصّول الفقّهء لذلك ؛ أخذ مالك به كثيراً. 

2 - العادة والعُرف: هو أصل من الأصول الفقهيّة إذا لم يكن في الأمر نص قطعي. 

وعند المالكية ؛ إذا خالف العرف القياس ترك القياس؛ لأن العرف يخصّص العام 
وقد المطلق . 

وقد تيز الفقه المالكي بميزات منها : مرونة أصوله, وتوخى المصلحةء والاعتماد على 

4 و 0 عوك ابرع -- 3 BT‏ 

أقضية الصحابة وفتاويهم» وتوافر قوة عقول الممهاءء وسعة pe‏ ومرولة أصولهم . 


(3) المذهب الشافعى: 
الإمام محمد بن إدريس الشافعى  150(‏ 204 ه): 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الْطلب بن عبد مناف جد جد النَبِي صلّى الله عليه وآله 


cens‏ وشافع هذا صحابي من أصحاب رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم : وأبوه 
السائب الذي أسلم يوم بدرء وأمه بمائيّة من الأزد . 


ولد الشافعي في غزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للهجرة (150) وليست غنزة 
موطن أبائه ؛ وإِنّما خرج أبوه إدريس إليها في حاجة : فولد له محمد أيئه: وهات هناك . 
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4 á 2 . " 7 HOA 
توفي والده وهو صغير لا يتجاوز العامين: فذهبت به أمه إلى مكةء وقد أثئرت أن تهيجر‎ 
بيت مال المسلمين‎ i p o أهلها الأزد في اليمن» وتحمل طفلها إلى مكة ء مخافة أن يضيع‎ 

من سهم ذوي القّربى » وكانت هذه أول رحلة في حياة هذا الطفل التى كانت كُلّها رحلات . 


- 


تشأته العلمية: 


نشا الشافعي في مكّةَء وقد بدت عليه علائم التْبُوغْ والذكاء الشديدين مذ الصغر» 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وجوده على مقرى مك الكبير إسماعيل بن قسطنطين , 
وأخذ تفسيره من علماء مكة الذين ورئوه عن ترجمان القُرآن ومفسره عبد الله بن عبّاس 
رضي الله عنهما . نّم اتجه ‏ بعد حفظه القرآن ‏ لاستحفاظ أحاديث رسول الله يل . 


ا قر سے سے ص 


وقد أو a‏ حَدائة سنه بالْعَرَبيّة» فرحل إلى البادية يطلب التحو والأدب والشعر 
Adi,‏ ولازم هذيلاً عشر سنوات: يتعلّم كلامهاء وفنون أدبهاء وكانت أقصح العرب: 
فيرزء ونبغ في اللّغة العربيّة وهو عُلام. قال الأصمعي ‏ ومكانته في اللّّة مكانته : 'صححت 
أشعار هذيل على فتى من فَرَيْش يقال له محمد بن إدريس” . وفى مكّة؛ كان يتردد على 
المسجدء يسمع من العلماء يشغف شديد . وكان في ضيق العيش؛ بحيث لا يجد ثمن الورق 
الذى يدون عليه » فكان يعمد إلى التقاط العظام والخنزف والدقُوف وتّحُوها؛ ليكتب عليها: 
وكان يقول: “ما أفلح في العلم إِلأَّمَنْ طبه في القلّة؛ ولقد كُنت أطلب ثمن القراطيس؛ 

ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزتجي 
إمام أهل مكة ومفتيها -يقول له: “أفت يا أبا عبد اللّهء ققد واللّه_آن لك أن تغتي": 
وهكذا؛ اجتمع له في مكة النبوغ في اللّغة والفقّه والتفسير. ولكن همه في طلب العلم لم 
تقف به عند هذا الخد فقد جاهد في سبيله » فكان كثير الترحال. وكان العلماء والعقّهاء في 
ذلك العصر يشدون الرّحال إلى المديئة» ليروا عالمها المشهور مالك بن أنس ضيه: وكان مالك 
صاحب مجلس في الحرم التبوي» فطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي » فاشتاق 
لرؤيته » وتلهف لسماع علمه » فحفظ كتابه لوطا ورحل إلى المدينة : وهناك لم يستطع أن 
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رجلا لم ترّ عيناك مثله» فأراني الشّافعي . قال: فتناظرنا في el cn Sl E eo cesa‏ 
تناظرنا في الشرآن» فلم أَرَأَقْراً cant ao bts d caa‏ وما أت عيناي Ces deo‏ ومكث في 
TORIA‏ وهتاك ألّف كتاب الرسالة a d yl ee‏ 


à c کا‎ 0,4 — 8 


والققَهّاء» ولْمّب فيها بناصر الحديث؛ وأخذ ينشرآراءه الفقّهيّة الأصوليّة : ويُجادل على 
أساسها . وعقد في الجامع الغربي في بغداد حلقات العلم والفقهء وأمه المتعلّمون والعلماءء 
منهم الُمتحن» ومنهم المستمع ؛ ومنهم انعد بمذهيه الساخر بهذا الْمتفقّه الجديد على cca‏ 
فما يكادون يجلسون إليه ويستمعون له حتى يرجعوا عن قونهم» ويتركوا ما كانوا فيه؛ 
ويتبعوه» ومازال الشافعي يصول ويجول» ويأتي كُل يوم بجديد من قَهُم كلام اللهء وفقْه 
حديث رسول الله يه حتى حمل العلماء على الإقرار يعلمهء وظهر أمره بين (UM‏ 
وانفكّت حلقات المخالفين: حتّى إن أحدهم قال : ”قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرآي» فلمًا كان يوم الجمعة لم يثبت منها إلآثلاث حلق أو أرب" 
وفي هذه القدمة» التى دامت عاميّن» أعلن di‏ كتبه» وقد أنضجتها الدراسة والمراجعة: 
ونّشرها بين صحابته . 

تَكَرَرَتْ رحلات الشافعي بين مكّة وبقداد, وكانت خاتمة رحلاته إلى مصرء التي كان 
الذافع إليها مله للابتعاد عن مركز الخلافة والسياسةء وذلك يناء على دعوة والي مصر له ؛ 
وانتهى به المطاف هناك » وأملى مذهبه الجديد فى de dM a S‏ الذى اشتهر ‏ فيما بعد 
باسم کتاب IE‏ وأعاد النظر في آرائه وكتبه ومۇلماته » فَجدد بعضهاء ونسخ پڪتابه 
الملصرى كتابه البغدادى » (المذهب الجديد هو العتمدء وعليه العمل» إلا أن هناك مسائل 
معينة قد اختارها فَمَهّاء المذهب من القديم» ورجحوا الإفتاء بهاء وتركوا الجديد فيهاء ولقد 
أحصاها بعضهم بأريع عشرة مسألة » ويعضهم بائنتين وعشرين مسالة » وهي منثورة في كتب 
الذهب)؛ وقال ف : ”لا أجعل في حل من روى ue‏ كتابي البغدادي . 

وكان الاس في مصر على مذهب الإمام مالك» فقدموا الشافعي » واستمعوا إليه: 
وافتتنوا به . وقَصّدَهُ كثيرون من الشّام واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه . 
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الكتب التى تَركها الشافعى قسمان : 

cuo els S es‏ للشّافعي؛ مثل كتاب 'الأُم ؛ والمرجّح أنّه دونه 
Laut‏ € وكتاب "au N‏ . 


P ML 


2) قسم يذكروته منسوباً إلى أصحابه على أنه تلخيص لكْتّبه؛ مشل 'مختصر البويطي”" : 
و"مختصر المزني"٠‏ وللشافعي ضف في القسم الأول المعنى والصياغة » وله في الثاني المعنى فقط . 


م 


D decl 


: شَيُوخ تياعدت أماكنهمء وتخالفت مناهجهم‎ Lue cols axall (AUI a 
فجمع فقه أكثر المذاهب التي كانت في عصرهء (وقد روى عن كثير من المشايخ , أشهرهم‎ 
وسئة مَذَنيَة» وأربعة يمانيّة» وأربعة عراقيّة)» وتلقّى فظّْه مالك‎ Cà S تسعة عشر : خمسة‎ 
dn بن أبي سلمة من أهل اليمن» وتلقى فقّه‎ ae عليه » وتلقّى ففه الأوزاعي عن صاحبه‎ 
ابن سعد ققيه مصر عن صاحبه يحيى بن حسان. ثُّم تلقى فقّْه أبي حنيفة عن محمد بن‎ 
الحسن فقيه العراقء وبذلك ؛ يكون قد برع في مدرسة الحديث ف المدينةء ومدرسة الرأي ق‎ 
العراق . وكان ثمة مدرسة ثالثة تُعنى بتفسير القرآن» وهي مدرسة مكّة التى اتَّخَدَهَا ابن‎ 
عباس رضي الله عنهما -مقاماً له» وقد جعل الشافعي ابن عباس مَثَلّهُ الكامل» وترسم‎ 
خطاه» وسار في مثل سبيله . وانساغ كُل ذلك العلم الكثير في نَفْس الشافعي» فقدّمه للنّاس‎ 
. قي بیان رائع » وقول محكّم‎ 


محنته ووفاته: 
انهم الشافعي #5 بالتشيع» وحيكت له المؤامرات فى قصر الخليفة هارون الرشيد: 
حتى بَعَثّ في طلّبه» وسيق وهو في الرابعة والقلاثين من عمره في أقياده مع تسعة من 
الْعَلَوييّن إلى الرشيدء وهناك ضريت رقاب العَلويّة التّسعة أمام الشافعي واحداً بعد آخرء 
حتّى جاء دوره؛ وكان محمد بن اسن القاضي عند هارون الرشيد حاضراًء واستطاع 
الشافعى بذكائه وسرعة خاطره أنْ يستميل إليه قلب الخليفة» وعقلهء وأن يقنعه ببراءته» 
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وأسلمه الخليفة للقاضي محمد ابن الْحْسَّنء وكان العلم رحماً بين أهلهء ودافع عنه 
القاضي » وساهم في خلاصه؛ وقال فيه: “وله من العلم محل كبيرء وليس الذي رفع علي 
من شأنه" » ee im Le PE‏ وأمر له الرشيد بعطاء e ydo‏ حمسو ل adi‏ 

وقي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين للهجرة انتقلت روحه الطاهرة إلى ربهاء عن 
أربع وخمسين سنة. وفي عصر اليوم التّالي ؛ خَرّجَتْ مئات الأثُوف تنقل الشافعي إلى مثواء 
الأخير في القرافة بمصر . 

أشهر ثلا ميده وحملة VR 51939 Lube.‏ 

خلف الشافعى من تلاميذه أركاناً في العلم: يرعون علّمه؛ TU ge‏ وينافحون 
عله . من هؤلاء : 

في مكة: أبو بكر الحميدى ؛ وكان فتقيهاً: Maa. c An a‏ 

وقي العراق : بو على اخسن الصباح الزعفراني ؛ ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح 
منه لساناًء ولا أبصر منه باللغة العربية » وكان الرعفرانى راوى كب الشافعى 3 العراق . 
cd de d,‏ بن علي الكرابيسي ؛ وكان عالماً مصنفاً A‏ وآبو ثور الكلبي » وأبو عك 
س و تت ہے ج ..& . E am‏ 
الرحمن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري البصري ؛ وكان يوصف بالشافعي ؛ وهو أول 
مر خَلَفّه فى العراق . 

وعن أخذ عن الشافعي » وإن لم يعرف بالتّبعية له في مذهبه: الإمام أحصد em oa‏ 
أحد الأئمة الأربعة » وقد قال فيه الشافعى : درجت من بغدادء وما حلفت فيها أفْقَهَ 
cede y, (S y s gas Ys‏ من أحمد” : وأدضا ؛ إسحق بن راهويه . 

- A NL. a 7 

وقي مصر: حرملة بن يحيى ؟ وروى عن الشافعي من الكتب مالم يروه الربيع » وأبو 
يعقوب يوسف بن يحبى البويطي : وقد استخلفه الشافعي في حلقته ؛ وأئّره على محمد اين 
عبد (eS cy a‏ مع عظیم محبته لابن ا لحگم» yd, Le SL a as,‏ 
كشأنه رحمه الله دائماً. قال: 'ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى» وليس أحد من 
أصحابي أعلم منه”ء وكان البويطي عالماًء فقهاًء زاهداء توفى في سجنه في محنة القول 
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alis‏ القرآن. وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : وكان Gus‏ عالماً عابداً عارقاً بوجوه 
الجدّلء حَسَّنّ البيان. قال عنه الشّافعي وهو في سر الاك : “لو ناظر المزني الششيطانَ 
لقطعه"» كما قال فيه: "المزني ناصر مذهبي"» وله في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: 
المختصرء والمختصر الصغير. والربيع بن سليمان المرادي المؤدّن: راوية كتب الششافعي 
و خادمه ء صحب الشاقعي طويلا: t o e a (uS aie del,‏ واشتهر بصحبته, وه وآخر 
م روى بمصر عنه» وكان يروي بصدق وإتقان» فكانت الرّجال تشد إليه M LOU‏ 
كيب الشافعي .7" 


فقه المذهب الشافعى: 

كان الشافعي من أصحاب مالك » بدافع عن آرائه؛ حتى سَمى ناصر الحديث . ويعد 
كُدُومه إلى بغداد عمل على المزج بين فقّه أهل العراق وفقه أهل المدينة» فبدأ دراسة آراء مالك 
ناقداً فاحصاًء ته قصد مكةء وماك انَّحَدَ له حلقةٌ للدرس في المسجد الحرام» فابتدأ مذهيَه 

بدأ الشافعي دراسة الأحاديث» وإسنادهاء ونَسَّحَ بعضها بعضاء ثم درس أدلّة القرآن 
EL iol‏ فترّكَ أحمد بن انبل حلقة ابن عيينة» ولزم حلقة الشافعي» وقال: 
«ما aal La dul‏ 3 كتاب الله من هذا الفتى القرشي ». ثم كتب الشافعى رسالته إلى عبد 
الرّحمن بن مهدي في معاني القرآن. وفي ذلك يقول الكرابيسي : «ما كُنَا ندري ما الكتاب: 
ولا السنّةء ولا الإجماع» حبّى سمعنا الشاقعي يقوح بها »” . 


وف بغداد؛ استعرض آراء الفقّهاء» وآراء الصحابة » والتابعين» كما استعرض خلاف ‏ 
ت ع —— t "PP‏ 
بعض الصحابة : TUM‏ ودرسر الآراءَ المختلفة : وطبقها على ماانتهى إليه من أصولء 


(1) مراجع هذه الترجمة ملخصة من الكُتب JUI‏ 
1 محمد أبو زهرة: "الشاقعي ؛ حياته وعصره آراؤءه وففْهه". دار الفكر العربي ‏ ط الثّائية . 
2- البوهي » محمد لبيب : "الإمام الشافعي”. 
3 عبد الغني الدقر : "الإمام الشافعي : id ais‏ الأكبر"؛ دار القلم : دمشق -ييروت :اط الأولى 972م . 
(2) الشافعي : 158. 
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واختار من بينها ما هو أقرب إلى أصوله : أمّا في مصر؛ ققد أعاد دراسة آرائه الممّابقة » وأعاد 
كتابة رسالته . | 

بعد أن استقل الشافعي يطريقته في الاجتهاد والفتيا والبحث بدأ في تاليف الكّب» 
وتدوين (e‏ التي وضعها (els‏ ووضع آراءه في المسائل المختلف فيها, ثم دون 
المسْن والاختلاف بين الصحابة . 

فمن كُُبه "الرسالة' الذى يعتير أول مَؤلّف شامل في أُصول الاستنباط من التُممُوص أو 
ما أصبح يُعْرّف ‏ فيما بعد باسم “علم أصُول الفقّه"» وكتاب 'الحُجَة'؛ وهو ما سمت به كُديه 
التي كتْبّها قي العراق بالفقه والفروع. أما في مصر؛ فقد أعاد النظر في جميع ما ألَّمَهء كَمَيْرَ 
ت 5 A) . 1 - E 1. 0 e‏ - 5 
۾ يدل ء ويل إنه الف موسوعته المقهية الكبيرة ؛ ى ' كتاب | 5 CO‏ متير . وروا عنه كتاب 
"all eM y cue D JUST y cal‏ 

علم الشريعة: 

أما علم الشريعة ؛ فقد قسمه الشافعي إلى قسمين : 

1 علم العامة : وما هو يجب معرفته من قل کل مسلم؛ وهو التكاليف المفروضة› 
(8S alls‏ والصيام : والزكاة وتحريم الزنا والقّتل والميتة : (le ue s‏ وهو موجودق القَرآن 
تصاً لا تأويل فيه ؛ à pd an a,‏ 

2 . * . MEE 5 P B. 

2 علم الخاصة : وهو علم فروع الشريعة التى ليس فيها نص من كتاب» أو فيها نص 
يحتمل التأويل : ولا فيها نصوص متوائرة عن الرسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم) c‏ 

أدلة الأ حكام: 

يعتبر الشافعي أن العلم خمسة أنواع مرئبة على خمس مراتب هي : 

1 الكتاب: نقد تصدى الشافعى لر“ اعتبر بأن القرآن ليس عَربياً خالصاً لورود بعض 
الكلمات الأعجمية شيك 4 ورد على هؤلاء باثبات عريية Of La‏ مورداً الآيات ion‏ على 
عرَبيّته . وينى على ذلك نتائيج في الأحكام الشرعيّة والاستنباط ؛ وهي وجوب تعلّم العربيّة 
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| ير # 3 


على کل مسلم» حتی goi o ada‏ « أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله » ويتلو 
و و 
الكتاب . ويرى عدم جواز عمد الزوأح بغر العربية للقادر عليها . 
z . & 2 . t? : ? .ÀS e‏ 2 | . 
وقي القرآن عام وخاص: فالعام هو الاسم الذي يدل على أشياء متغايرة قي العددء 
Rai‏ في المعنى » وا لخاص ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام . وقد يكون الخاص 
عاماء وهذا ما يعرف بعض علماء الأصول. والقرآن مصدر المصادر للشريعة الإسلامية. 
2 - السَنَّة: اعتبر الشافعى السئة مفصلة للقّرآن تفصيلاً ؛ إما فى مجملهء أو تعييثاً قى 
di 9 ! 5 3 8‏ م له i‏ 
ينتهي الحديث إلى النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم). ويقبل الحديث الْرسل ؛ ويعتبره حجّة 
دون حجة الستدء مقيداً قبوله بشروط . وأثبت أن النْسحّ يكون في الكتاب » ويكون في السنة 
à A W ur A‏ س x‏ 8 اع Bb‏ 
منفردين: ولا يمكن أن تنسخ السنه الكتاب » ولو كانت عامة أو مشتهرة . 
3 - الإجماع: الإجماع عند الشافعي حجة ؛ خاصة إجماع الصحابة؛ وهو عنده قبل 
[rie‏ 
القياس » وأضعف فى الاستدلال من الكتاب والسنة . 
4 أقوال الصّحابة: أخذ الشتّافعي بقول الصحابة بعد الكتاب والسنّة والإجماع: 
وقدمه على القياس ‏ ويأخذ بقول أحدهم إِنْ لم يكن مخالفاًء وإن وجد قولاً لأحدهم 
A » . 7 A‏ 2 
لا يعلم له مخالفاً اتبعه» وإن وجدهم مختلفين اختار منها ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة . 


ral -A— gp 


5 القياس: يُعتبر الشافعي أول مَنْ وضع ضوابط للقياسء ميئاً أمسه» فقد رَسَم 
حدوده» ورب مراتبه » محلداً الشروط الواجب توقرها في الفقيه الذى يقيس . والقياس في 
Lots ll ga e Es‏ قال الشافعي : « إذا ue So e oue olg se UT LO Sf‏ 
I oS ee by ccu‏ بدلائل» والدلائل هي القياس »» ويمنّع الاجتهاد 
الرآي إذا لم يكن نص من كتاب أو سّنّة يداس عليها؛ لأنّ المجتهد يكون قد أخذ فيه بم 
يتحسن ء لا بما أعطاه الدليل بنصّه» أو بدلالته . وإن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير 
الاعتماد على نص ثابت هو اجتهاد باطل لا يمت إلى الشرع بصلة . لذلك؛ تقل عن الشافعي 
قوله : « مَنْ استحسن فقد شرع ». 
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(4) المذهب الحتبلى: 

الامام أحمد بن حَنيل  164(‏ 241 ه): 

z z سے سے‎ P . Au » 

ولد الإمام أحمد بن حتبل بن هلال بن أسد في بغداد» وهو عربي شيباني (نسية لبنى 
s ^ COLL‏ الأصل (نسبة لمدينة مرو الروذ شمال خراسان) . 

4 á 

نشأته العملية ومنهجه وأهم عقائده: 

عاش أحمد يتيماً» ولكنّ أسرته لاحظت ‏ منذٌ MAE. a jo‏ الذين: فعملت على 
أن يكون عالم دين . فتعلّم الّغة والقرآن والحديث» وعَلمَ بمآثر الصحابة والتابعين وأحوال 

5 $. 1 - 

الرسول ك وسيرته؛» وتققه بالدين . 

تميز من أفر آنه بالتقوى : والعناية بالعمل : «Aa, c as‏ والانصراف عن الدنياء 
فذاع صيته : وأشتهر : وروی عن الشافعی قوله : « ثلاثة من عجائب الزمان : عربي لا يعرب 
كلمة ؛ وهو أبو ثور, وأعجمي لا يخطئ في كلمة ؛ وهو الحَسن الرعفراتي ؛ وصغير كُلَّما قال 
شيئاً صدقه الكبار ؛ وهو أحمد بن حَتبْل ». وروي عن الشافعي ‏ أيضاً أنّه قال لا غادر 
العراق إلى مصر: « حرجت من بغدادء وما خلّفت فيها أَنْقَى ولا أَفْقَهَ من أحمد بن حَتبل ». 

انقطع للعلم بعيداً عن السياسةء واختار أن يعيش مع السلف الصالح : فُوصفه بعض 
معاصريه » aL‏ تابعى تخلّف عن الزمن 7 

بعد أن استكمل تكوينه العلمى ؛ ترس فقه الرأي: واختار طريق الصحابة والتابعين» 
وقام برحلات متعددة إلى أكثر مراكز العلّم في ذلك العصر ؛ كبغداد والنصرة والحجاز ؛ ON‏ 
التقى الشافعى » فصار من أصحابه وخواصّهء ولم يزل صاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصر . آل على نفسه أن لا يترك العلم حتى وفاته وف ذلك يقول : P ola‏ ^ ة حتى المقبرة » . 

دون الأحاديث» ولم ينطق بها إلا كما دونها في كُتّبهء ولا يأخذ الحديث إلا إذا كان 
الراوي لا يزال حياً يمكن أن يلاقيه » بل ويسافر إليه » إن أمكن السفر . 
(1) أحمد yt‏ بين محنة الدين والدنيا: ص 85. 
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لم يحدّث قبل أن يبلغ الأريعين اقتداء برسول الله ل الذي بعت وهو في الأربعين: ولأنه 
کره أن يفعل ذلك وشو خه آحياء. وقیل: إِنّه كان يحفظ ألف ألف (أي مليون) حديث ! 

كان تلاميذه كثرء وله مجلسان ؛ أحدهما فى منزله للخاصة وأولاده» والثاني في 
المسجد يحضره العامة بعد العصر عادة . 


P‏ ا كر 


حياته حياةٌ َيه Le p E le agii y cale y Cau‏ ولم يقبل هديّة أو مالاً 
مر Aide‏ )7 

تحب أحمد الثورات والغتن؛ وآثر الطاعة لإمام متغلّب على الْخُروجٍ على الجماعة ؛ 
عملاً بالسّنّة والسّلف من الصحابة Dae co lE‏ بذلك_مع مالك في ترتيب منازل 
الصحابة» وف اختيار الخليفة . ويرى أن مَنْ يسب أحداً من الصحابة مشكوك في إسلامه . 

وقد رتب الصحابة بقوله: «خير الأمَّة بعد نبيّها أبويكر الصديق؛ نّم عمر بن 
الخطّاب» ثم عثمان بن عفّانء تم بعد هؤلاء أصحاب الشورى الخمسة علي والزبير: 
وطلحة» وعبد الرحمن» وسعد. al y‏ يصلح للخلافة» وكُلّهِم إمام. تم بعد هؤلاء أهل 
بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصارء تم سائر الصحابة ». 

ويعترف بخلافة الإمام علي» ويعتبرها شَرعيّة ويقول: « من لم ينبت الإمامة لعلي 
فهو أضل من الحمار». وروى فضائل علي في الصّحاح » وقال: « وما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي ». 

ونهى عن اروج بالسّيف» وأنّ صلاح الرعية يودي إلى صلاح الراعي » فإذا استقام 
الشعب على الجادة وأقام السنّةء واستمسك بأوامر الدين. . كان e‏ صالحين. 

وعكف أحمد على دراسة السنّة وحدهاء وعلم الدينء cds‏ عن طريق المأثور عن 
رسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» فلم يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله . 


والايمان عنده هو قول وعمل يزيد وينقص؛ والبر كله من الإيمان. والمعاصي تنقص 
من الإعانت . REL T‏ شهد أن لا إله إلا الله وحدهء lam als cAdb Ls vy‏ عيده 


(1) ترجمة الإمام أحمد بن حَنْبْل ملتقطة من تاريخ ابن خلكانء والطبقات الكُبرى للشعراني» وحلية الأولياء 
للأصغهائي: ١162/9‏ وغيرها. 
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ورسوله» وأقرَ بجميع ما أنى به الأنبياء والرسّل» وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه» ولم 
يشك في إيانه . ومَنْ مات عاصياً ليفوض أمره إلى ريه » إن شاء عفا عنه» وَإِنْ شاء عذيه. 
ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله أحدهم بجنّة ولا نارء وإنّما نرجو للصّالحء وتخاف 
على المسيء الأذنبء ونرجو له رحمة الله . وفي دستور الإيمان: لا يكم ر أحد من أهل 
التَوحيدء وإِنُّ عملوا بالكبائر”'' وقدآمن أحمد إياناً عميقاً بالقضاء والقدّر خيره وشَّرّهء كما 
يقرر أن الله سبحانه ‏ يعلم بكُل شيء» ويقدر على co uh JS‏ وما يفعله الإنسان فبقدرة الله 
وإرادتهء ولا يقع في الكون شيء لا يريده الله . 

كَتَبّ لبعض أصحابه: « لست بصاحب كلامء ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 
ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله أو عن أصحابه. فأمًا غير ذلك؛ فالكلام فيه غير 
di P gama‏ عر وجل قديم ‏ لا أو له ؛ وكذلك صفاته؛ ومنها صفة الكلام» وقال 
في صقات الله تعالى : « هذه الأحاديث نر ويها كما جاءت » . وكلام di‏ -تعالى ‏ أزلي غير 
مخلوقء وهو وحدة متصلة منزّهة معصومة . والقّرآن عنده غير مخلوق: وهو حادث 
بحُدُوث التَكلّم من الله بمشيئته وإرادته عندما تكلّم وأنزل على النْبِي Ll)‏ الله عليه وآله 
وسلّم) كلامه بالروح الآمين . وقد كلّمه ثباته على قوله بقدّم القرآن» وأنه غير مخلوق سجناً 
طويلاً» وجَلْداً بالسياطء وإيذاء زمن المأمون العباسى» ولَّا سأله بعضهم: لماذا لا تأخذ برخصة 
المي كما فعل غيرك؟ قال : «إذا أجاب العالم Oo‏ والجاهل بجهل » فمتى يتين الحق؟ ». 

كان أحمد يكره تدوين المسائل» ويبحض على كتابة الأئّر» ولهذا؛ نهى أصحابه 
وسامعيه عن كتابة اله » وقال : « لا تنظروا فيما وَصّح إسحق » ولا سفيان؛ ولا الشافعي» 
ولا مالك . عليكم بالأصل .». وذلك خوفاً من انصراف الناس عن علم الحديث والآثار إذا 
دونت آراء الغقّهاء . 

بدأ أحمد جَمُمْ الأحاديث وهو في السّادسة عشرة من عمره؛ وبقي طيلة حياته يجمع 
الحديث: وقد جَمَعَ مُسنده الذي اشتمل على ثلاثين ألف حديث» وقيل إِنّها أربعون ألف 
(1) راجع المذاهب al‏ ص344 . 


(2) ابن حنبل : 130 
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(1) _~ 


ويزيد» منها عشرة آلاف حديث مكّررة ". ولم يتجه إلى الترتيب والتبويب والتنظيم 
للأحاديث» بل انصرف إلى الجمم والتدوين» وقال: « عملت هذا الكتاب إماماً إذا 
اختلف الناس في سنة عن رسول الله ك فارجعوا إليه ؛ فان كانء وإلاً فليس بحجة »7 
ولكن أحاديثه لم تبلغ في الصحة مبلغ البخاري ومسلم . وقد روى المستد ابنّه عبد الله الذي 
(Aud Cs,‏ نّم أعيد ترتيبه من بعده . وف المسند أحاديث كثيرة ضعيفة . قال العراقي : ob»‏ 
في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة وأحاديث موضوعة قليلة ». وثقل عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيميّة أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي » لا من رواية الإمام أحمد» ولا من 
رواية ابنه عبد الله عنه » وقد ألّف الإمام ابن حجر العسقلاني كتاباً سماه "القول المسدد في 
الدب عن ae T eG acd‏ أثيت فيه قول اين تيمية من أن أصل المسند الذي رواه الإمام 
أحمد وابنه عبد الله (دون الزيادات التى زادها القطيعي قيما بعد) ليس فيه حسب دراسته ‏ 
أي حديث D paca ga‏ 

فقه المذهب الحنبلى: 

كانت فتاوى أحمد تعتمد على الأحاديث والأخبار والآثار المنقولة عن السَّلّف 
(gea‏ ثُم أفتى بالمصلحة إن أعوزه adl‏ أو Tuc A‏ و aa ES‏ اللي من الأخذ 
بأصل الذرائع » وجعل للوسائل حَكْم غاياتهاء وللمقدمات حَكُم نتائجها. وبنى أحمد فتاويه 
على النصّوص» وفتوى الصحابة » والقياس» والإجماع؛ والاستصحاب الذي يعتبره الحنابلة 
أصلاً من أصول الفتياء ويتوسعون فيه » كما أخذ بالمصالح الرسلة» s‏ الذرائه” . 

وقد 3 aco‏ الإمام أحمد بعض الكتابات في موضوعات فقهيّة ككتاب المناسك الكبير: 
وكتاب المناسك الصغير» ورسالة صغيرة ف الصلاة . وله رسائل يبين فيها مذهيه ف القرآن: 
والرد على الجهمية والزنادقة . 


(1) راجع ضحى الإسلام: 122 الحنة 237. 
(2) ترجمة الإمام أحمد في طيقات ابن السبكي الكُبرى» مأخوذة من مقدمة مسند الإمام أحمد: ص 9. 
(3) انظر مقدمة كتاب "القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد” ج1/ ص 4. 
no‏ أسباب اختلاف العَمّهاء + 46 . 
174 


مميزات الفقه الحنيلى: 

يتميز الغقه UC‏ بالمميزات التالية : 

اعتماده في الفتاوق على الأحاديث»: TESI‏ وآثار السلّف الصالح. 
ابتعاده عن الافتراضات» وعدم الفتوى» إلا فيما يقع من الأمور . 
إطلاق حرية التعاقد» وَوَضْع الشروط التي يلتزم بها المتعاقدان . 


کے a‏ 2 
ثالتا: التصوف: 


. , 


ليس التّصوق فرقة دينية أومذهباً بالمعنى الضيّق للكلمة؛ إِنَّم هو مذهب روحي وجد 
ضمن كُل دين » انّخَذه فئة من الّاس سلُوكا في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» معرضين عن 
مباهج الحياة الذنيا وملذّاتها «JM sam e code cape spo‏ ضمن نظام تربوي 
خاصء ورياضات روحية : تصل بصاحبها لمقام العرفان باللهء واكتشاف الحقيقة؛ ولمسها 
شعورياً في القلب والروح . فالتصوف منهج تربوي روحي القرض منه تصفية القلب عن غير 
اللّهء والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبوديّة للخالق» والتجرد عما سواه. 
وهذا المذهب قديم كقدم التزعة التي أوجدتهء ola‏ الإنسان_منذ ألوف من الستين ‏ أدرك أن 
خلف هذه الغلف الجسدانية را مكتوناً لا sess‏ التَحكم الام بهذا ce sq du s O4 I‏ 
وعبر الرياضات الروحيّة والمجاهدات» توصلاً إلى صغاء الروح» وتنقية السرّء وإضعاف 
سطوة الحسد وسلطاته عليه لتشرق الروح: وتضيء مكامنهاء مكتشغة الحقيقة الوجودية . 
وقد وجد هذا الانجاه في كل أَمّة راقية» ولبس شكلا مناسباً لعكُولها وأفكارها وتعاليمهاء فهو 
معروف مذ القدم في الهندء وفي الصين وفارس» كما نشأ من اليهودية والمسيحية . 

فليس التٌصِوّق في الإسلام إلا انعكاساً طبيعيًاً لتلك التزعة الراسخة في عمق الوجود 
الإتساني: والتي تشكّل في الواقع لب الدين وروحهء والذى ظهر لدی جماعات من 
المسلمين مالوا إلى الهد» والاتقطاع إلى الله» والإقبال بالكُليّة عليه » ومُحاربة التقس 
والهوى» وممارسة الرياضات الروحيّة الإسلاميّة التي أهمّها الإكثار من الذكر والعبادة: 
وقيام اللَّيلء والأُناجاة بالأسحار» وقراءة القرآن» والاقتصاد في eal co PS Sl‏ 
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والاعتكاف والعزلة في أوقات معيّة» والخلوة والتأمل ضمن نظام مُعيّن ‏ . إلخ» ذلك كُلّه 
CIE S. Jus d ae‏ لمعرفته » والوصول إليه عر وجل . 

أصالة التّصوف الاإسلامية: 

حاول بعض الْمستشرقين ويعض من تبعهم من الكتاب المسلمين تلمس تأثيرات فارسية 
أو هنديّة . . إلخ» لتبرير نشأة التصوف في الإسلام : ae lg‏ کلمة النشأة)وفي اعتقادي 
محا ولاتهم هذه سعي عَبَثى ينم عن تعصب أو جهل ؛ ولا يخلو أحيائا ‏ هن خت حك ؛ لأنّه 
WOODEN PD‏ 
عارم كالتصوف فلاب من البحث عن تأثير خارجي أَوْجَدَه! ! 

له ليس من الصّعب على أي مُنصف ومُطلع األاعا بسيطا على تُمصُوص الإسلام أن 
يجد بدُور الانّجاه الصوفي في لَب تعاليم الشرآن الكريم وسسنة وسيرة خماتم النبييّن (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» والشواهد على ذلك كثيرة أكتفي بذكر بضعة أمثلة : 

- فمن ذلك قوله -تعالى ‏ في وصف زوال الدنيا وتفاهتها : 9 وَآَضْرِبٍ نهم مُكَل al‏ 
as Ll G LG Sf c aoo Ur codi‏ تاتالا رض فا c‏ هيما تد زوه ردح وان 

EA za; S aUT الْمَال وَالْيَنونَ زيكة آلْحَيَؤْةٍ‎ © 

. 46.45 / الكهف‎ ^ eran عند رَبك ثوا‎ 
LE SL, Lo, "P LUI BS LA asd 


ج ل 


. 54 / الْكَفِرِينَ » المائدة‎ ie ied ae aT de all 45 A 

- وحول مجاهدة النّفس ومحارية الهوى يقول سبحانه : 9 وَأَلْدِينَ i.a lg‏ 
لَجَدِيهُمْ سْبْلَنا وَإِنَّ آله لَمَعَ آلْمُحَسِيِينَ 4 C13» .69 fco, Sad‏ من خاف مَقام رَه 
وَتَهَى الثفسن عَن 6331 وج a ZEE Sp‏ الْمَأوَئ 4 التازعات/ 41-40. 

وحول التّقوى وأنّها تُورث صاحبها صفاء للباطن: واستشرافاً للحق يقول تعالى : 
y.‏ يكأما الّذيرت ءَامَئُوَاإِن تَكَقُوآ آنه عل لک قن SS aX ks Eo pene iiS Ul‏ 
وَآلنّهُ ذو الْفضل الْعْظَِيم 4 oL 1 i515 p.29 / JUI‏ وَيُعَلِمْكمْ الله 4 البقرة/ 282 . 
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وحول كثرة الذكر والتبتل والانقطاع إلى الله : « vis diu ASI ell Cis‏ 
D Vs‏ وَسَبسُوهُ بكرَةٌ وأصيلاً (2) عو ألْذِى يُصَلَى عَلیْکم وَملتیکئه, لیخ ر جکر من 
caza‏ الور وان zl S565 p (43-41 f ot e M Uu 5 ose dU‏ رَبك 
a E 5 e Sess D ctas‏ والتغرب لآ نه إلا هو فَاَعحِذْهُ وكيلاً 4 المزمل/ 98. 

ولا يتسع المقام لاستقصاء الشواهد» وإلاً خرجنا عن موضوع الكتابء وأمَّا دلالات 
التّصوق من الأحاديث النَبُويّة الشريفة ومن سيرته وأحواله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): 
فهي أكثر من أنْ تُحصى . . 

لذا؛ نقول: إنّه من الطبيعي جداً أن يبرز هذا الاتّجاه والميل لدى فريق من المسلمين 
انطلاقا من تعاليم دينهم وقُرآنهم الجيد وسيرة وسسّئة نيهم الكريم (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وسَلّقهم الصالح رضي اللّه عنهم : من (Agam‏ ومن الجهة الأخرى؛ كتعبير فطري عن 
ذلك الشوق الصو الذي ررعه الله فيهم . ومن العوامل التي تُزكي نمو هذا الاتجاه لدى 
جماعات من الحدينين ما يرونه من انتشار الإقبال على الدنيا والتُكالب على المادّة وقسوة 
الوب في المجتمع : وعدم التزام عامّة الناس من الدين إلا أُمُوراً سطحيّة والتزامات ظاهرية , 
أو نزاعات سياسية ء وصراعات حزبية ؛ بست لباس الدّين» فيشعرون بالعُربة في مشل هذا 
الحو ويقوى فيهم النرّوع لذلك الاتّجاه الصوف . 


فالتّصوق الإسلامي لا يحتاج لتأثيرات خارجية في نشأته» وَإنّما نَشَا في بيئة إسلامية 





صرفة» ونَْبَتَ من بذرة دينية إسلامية محضة : وتشرب من آيات العرآن 2,941 ( وسنة سيد 
المرسلين (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

نعم؛ التُصوق مثله مثل سائر udi ca oU UI‏ نشأت في بدايتها في بيئة 
إسلاميّة وبتأثير عوامل داخليّة محضة ؛ لكنّها عندما نَّمَتْء وتوسّعت؛» بدأت تتضاعل مع 
الحضارات الُجاورة لدى اتساع رقعة الإسلام » فكان من الطبيعي أن يحصل بينها وبين أفكار 
تلك الحضارات تلاقّح فكري وتأثيرات حضارية متبادلة... وهذا ينطبق على علم العقائدء 
والكلام» وعلى الفقّه» وعلى الفلسمة الإسلامية » بل حتى على علوم الحديث» والتفسيرء 
وليس التُصوف فيها بدعاً من الأَسْرء ققد تأئَّر بلا شلك وأَثَّر كذلك . 
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"I اھ‎ - i t 

ana e Ul‏ كلمة التصوف؛ فقد اختلفت في ذلك الآراء: وأرجحها لدى الرأى 
القائل إِنَّها جاءت من الصوف الذي كان يلبسه الُتصوفون زهداً وتقشفاً. وقيل بأنّها تعود إلى 
الصفاء؛ أي صفاء القثُوب» أو إلى كلمة سوفيا اليونانية التي تعنى الحكمة . 

. . . eL . 5 3$ s 9 i QVO - 

وقد عرف شيوخ الصوقية التصوف بجمل قصيرة ذات مغرى عميق ف بيان جوهر هذا 
a . s mos E 2a 5‏ ع ل 
الهج وحقيقته : فقد سثل أبو محمد الحريري عن التصوف, فقال: هو الدخول في كل خلّق 
Fog 5 E JA 5 SQ MA 2A‏ - : - 
سي ۽ والخروج من كل خلق دني . (ALI aie E,‏ فقا : هو أن يميتك cele aM‏ 
ويحييك به. وسكل الحسين بن منصور عن الصوق» فقال: وحدانى الذّات, cod Las Y‏ 
ولا يقبل أحداً. وقال أبو حمزة البغدادى : علامة الصوق الصادق أن يفتقر بعد الغنى : dis‏ 
بعد العرّء ويحفى بعد الشهرة. وعلامة الصوف الكاذب أن يستغنى بعد الفقرء ويعز بعد 
ce dà d‏ ويشتهر يعد الخفاء. وسثل سمئون عن التصوف» فقال: أن لا تملك شعاً: ولا 
يملكك شيء. وسئل رويم عن التصوف» فقال: استرسال التفس مع الله تعالى ‏ على ما 
يريد . وقال الكتانى : التصوف خُْلّق» قَمَنْ زاد عليك فى الق » فقد زاد عليك فى الصفاء! 

yd di;‏ 2 محمد رُويم البغدادي: إن التصوف قائم على ال : لتمسك بالققر والافتقارء 
والتّحفق بالبَذْلء وبَرّْك الغرض والاختبار. (oo 3 sal s gal aH JU‏ 

سر ااي ..35 s A . 2 s‏ 2 
اجتماع ؛ ووجد مع استماع ؛ وتحمل مع اتباع . والصوقي كالأرض يطرح عليها كل قبيح› 
ولا يخرج منها إلا كل مليح » وقال دو النون المصري : التصوق أن لا تملك شيئاء ولا بملكك 
E‏ . م : s à.7 an. Q7 ZTEP‏ )1( 
ce us‏ والصوفي هو الذي آثر الله على كل شيءء فآثره الله على كل شيء a‏ 
s s » A f 2‏ 

عناصر التصوقف كما يلخصها الموّرخ اين خلدون: 

وَضَّعّ ابن خلدون أربعة عناصر أساسية للتّصوف ؛ وهى : 

1 الكلام في المجاهدات , وما يحصل من الأذواق , والمواجيد» ومحاسبة التفس 

على الأعمال . 

2 الكلام في الكشف وا لحقيقة الُدرگة من عالم الغيب . 


(1) انظر جامع الفْرّق والمناهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلى خريس : بيروت : الم ركز الثقاني العرّبى» ص 54. 
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3 التصرفات في العوالم والأكوان وأنواع الكرامات . 

4 ألفاظ موهمة الظاهرء نطق بها أئمة القوم Le‏ الشطحات). 

الحب الإلهى عند الصوفية: 

تشرح رابعة بنت إسماعيل العدوية ا لحب الإلهي في التصوف» تين أنه حياة الصوق 
مع الخلق في جسمهء ومع احق -ثعالی في قليه : فتقول : 


* et 
* 


a») . o. .2 05 * s .‏ 
فالجمسم مني للجليس مؤائس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 


e Nu A . 009 2‏ )2( 
وفسرت هذا الحب قائلة : 


P - 2 الم‎ Z ) T i 
والائك هل لذاكا‎ 0 cu C Lu a Sd 
Si ee E MR) ie e o A ced E C 
Sf e zm Ce dt, Lol S63 وأغاالنيأند أهل نه‎ 
قللاالحمنادق ذاولاذالًالى ولكن؛ لك الحمدف ذاوذاكا‎ 
C امخصوكون يذويون في حب لله .تعالى ویحمدونه على کل شيء. فوم یرنه‎ 
روحانياً خالياً من الرّغبات والتّرّعات» ويعتقدون بأن لا فاعل في كُل شيء إلا الله سبحانه . قال‎ 
.» معروف الكرخي : « إن محبة الله شيء لا يكتسب بالتعليم » وَإنَّما هي هبة من الله » وفضل‎ 
وقد طغى الشوق إلى الله : والتّقَرب منه على قئة كبيرة من المتصوّفة » ولاقت مقولة الفناء‎ 
في الله التى قال بها أبو يزيد البسطامي -رواجاً لا مثيل له بينهم . وكذلك رابعة العدوية التي‎ 
أحالت ليلها صلاة ومناجاة للباري تعالى  وفناء ذاتها فيه» حتى لتشعر بأن نفسها وحبييها‎ 
: واحد. وذهب ابن الفارض إلى أكثر من ا لحب قائلاً بغناء الذات فى ذات الله الباقية‎ 
.154 /4 راجع ظهر الإسلاء : لأحمد أمين:‎ D) 


(2)المسدر السابق: 4/ 153 . 
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ففي الحو بعد La ee SE eI eai‏ وذاني بذاتي إذا تجلت تلت 


وقال الحسّين بن منصور ا خلج يصف فناءه بالله ؛ rc —"T‏ 


aero Au 3‏ ی 0 LL albi‏ 
فاحتهم._ لعا x‏ ان واقشر قشهسسسسا لعا سي 
إأيك غيت XA‏ — ظيمعين لحظ العياني 
فلة داص كال وج دم سس الأحشساء دان 


ومال أكثر الصوفيّة إلى الجَبْره فاعتقدوا أن لا إرادة مُختارة للإنسان فيما يفعل» وأنّ 
الإرادة والاختيار لله الواحد القهار نيس لأحد سواه. ولحل هذا يفسر تبنّى أكثر الصوفيّة 
للمذهب الأشعري القائل بِالجبّر. وقد سلَّموا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى ‏ واتكلوا عليهء 
حتى قال أجل هم : «لو كان رضا الله في أن يدخلني الثارء لكنت راضياً ». 

ha a rel الرابع والنامس‎ o a LB al y Sta ed a وقد برز‎ 
0 oll e ced ali a as 

الصوفيّة والقول Gao gà‏ الوجود: 

وحدة الوجود من الموضوعات الصوفيّة العرفانيّة العميقة جد التي تُعتبر قاسماً مُشتركاً 
بين صُوفية جميع أهل الأديان» وهو موضوع يعر كه على من ليس من أهل هذا الطريق : 
وليس له باع طويل في اصطلاحاتهم وعباراتهم . وهو على أي حال» وكمايقول بعض 
أصحابه ‏ أمر ذوقي أكثر من aa Ci d ass‏ لذا؛ فالكلام فيه دون الوؤصول 
لحاله » rece‏ عَبّث » وقد يؤدي إلى إساءة الهم » واستنتاج نتائج خاطئة منه؛ أو إسراع 
الجاهلين إلى تكفير القائل به» ورميه بالرّتدقة والالحاد. . وذلك كُلّه حصل في تاريخ الإسلام 
للأسف . . 


(1 ) جامع الفرق والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهتا وعلى خريس: بيروت: المركز التقافي العربي ٠‏ ص 58.54. 
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وقد cya ciii‏ قُدماء الصوفيّة شطحات بهذا المعنى كقول الحلاج “أنا الحق» أنا 
الحق”» أو “ما في a‏ الله "» أو قول أبي يزيد سبحاني ما أعظم شأني"» ولم يكن ذلك 
قولاً متهم با لول والاتحاد كما توهمه البعض » ولا كان تأليهاً LÀ, cd St el eU‏ 
كان وصولاً ذوقيآ إلى حقيقة آنه لا يوجد في هذا الو جود إلا هو وأفعاله وصفاتهء وليس ف 
الدّار غيره ديّار» ويالتّالى ؛ فهم نفوا عن أنفسهم الأنية أصلاًء على العكس تاماً من تصور 
أنّهم أثبتوا إلهيتهاء فأين هذا من ذاك؟؟ إتهم شعروا في لحظة من لحظات الاستغراق الكامل 
في التَّآمُل الباطني والوَّجْد الصوفي بالاممحاق والفناء عن الذاتء وأنَّه ليس لهم وجُود من 
أنفسهم » بل كل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الله » فهم قائمون بهء وقيهء ومنه: 
وإليه ؟ إنَا S So nno LOG C‏ شىء هالك إلا وجهه؟ ليس في الُستقبل» بل كما 
يقول الإمام الغزالي ‏ هو الآن كذلك ‏ وليس هذا معناه أن ذات الإنسان من جهة نقصه 
وضعفه هي عين ذات الله الباقي» بل هذا من الحال؛ لأن الإنسان ممكن الوجودء والله ‏ 
e ns‏ ومن الحالات لظي صيرورة الممكن واجباً. نعود» فتقول: إن من 
ca‏ محاولة فَهُم قضية هى في أصلها عرفانية ذوقية محضة» ولكن بعض العرقاء حاولوا 
تقريبها للأفهام بأمثلة وعبارات هي » وإن كانت قاصرة ء إلا أنّها مفيدة ؛ لأنّها AB ule‏ 
تُعطي أمثلة عن إمكان القول بوَحْدّة الوجود دون أن يلزم عن ذلك حلول واتحاد : فمن ذلك 
مثال الإنسان وظلّهء والشّمس وحرارتها وشعاعهاء والبحر وأمواجه» وأصمار العدد 
والواحد الذى على يسارها الذي يعطيها القيمةء أو عدد الواحد السّاري قي كل الأعدادء 
فالعدد 745 مثلاً هو غير الواحد ظاهراًء ولكن؛ من أين تكون إلا من أعداد الواحد السارية 
فيه؟ أو الإنسان وصورته في المرآة: فصورة الإنسان مثلاً التي تنطبع على المرآة لا هي ذاتهء 
بدليل أن ضرب الصورة في المرآة لا يضره في شيء» ولا هي غيره ؛ LL auno UU‏ كما 
go Y acl‏ لها إلا به » فليس لها ذرة وجود مستقل عن وجوده» بدليل أن ذهابه من أمام 
لمرآة لا ييقى من الصورة شيء. 

ومثال آخر أن يتصور الإنسان تي ذهنه شيعا كجيل أو بحر. . إلخ» ثم يسأل: هل لهذا 
البحر أو الجبل أى وجود مستقل عن وجُودي؟؟ (y eub‏ فكل ذرة من هذا البحر أو الخبل 
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pa aca‏ وبجود الإنسان الذى خَلَقَهَا في ذهنه ومُخيّلته» ولو غفل هذا الإنسان عنها لحظة 
لالمحت من الوجود. ولكنّها هل هي عين ذاته؟ أيضاً؛ Cy‏ لأنّه أين الإنسان الكامل 
بأعضائه وعقله وحواسّه » وهذا الجبل الوهمي الذي ليس له إلا وجود ذهني محض؟ 

أقصد من هذه الأمثلة القاصرة أنْ أأوضح ‏ فقط ‏ للق ارئ أنه لا ينبغي عليه أن يسارع 
بأنّهام القائلين بوحدة الوجود بأنّهم يخرجون عن الدين : أو يريدون تأليه أنفسهم : 
أو إسقاط التُكاليف الشرعيّة عنهم ؛ لأنّ الرب عبد» والعيد رب» وانتهى الْأَمْر؛ٍ لآنّ 
الصوفيّة القائلين يوحدَة الونجود لا يقصدون التّوصل أبداً لذلك الغرض الباطل» كيف وهم 
e‏ النّاس عبادة وتذلّلاً وخُضوعاً لله تعالى ‏ وعملاً بتكاليفه الشرعيّة؟؟ فإذا لم يستطع 
الإنسان أن يفهم معنى هذا الموضوع» وما قدر أن يدرك ويستوعب حقيقة قصلدهم منه) 
فليتركه لأهله » ولا ينكره عليهم . 

وقد كان الشيخ محبي الدين بن العربي أكثر من بَسَط الكلام في هذا الموضوع ؛ وأطنب 
في الحديث عنه» وَكُتَبّ في ذلك المطولات» وأنشد الأشعارء فمن ذلك قوله " : 
ياخاق‌الأشااء في نقسه ‏ انتلاتخلق هجسامع 
تخلق مالاينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع 

أمور يؤْكد عليها الصوفيّة ؛ وصارت من خصائصهم: 

1 ضرورة الصحبة ؛ أي مصاحبة شيخ مرشدء ومرب مأذون بالإرشاد من الشيخ 
الذي قبله» في سلسلة متّصلة إلى رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)؛ واتباعه 
والاستسلام التام لإرشاده ووصاياه؛ للتّمكن من قطع مراحل السير إلى الله عَرَ وجل 
UC UG‏ لا يستطيع السَيرَ وحده؛ لأنّ طريق السيّر والسَلُوك وَعرٌمليء بالمطبّات» ومَنْ لا 
شيخ له شيخه الشيطان. والشيخ يرشد المريد إلى طرق تخلّصه من رعوناته التفسية, 


وأمراضه القلبية » ويقود روحه إلى الله عَزّ وجل . 


(1) راجم ظهر الإسلام لأحمد أمين: 2/ 60و 4/ 162. 
182 


و ير a" Ln‏ 5 . 1 7 
2 حضور حلق c SAM‏ وقراءة الأوراد والأذكار الخاصة المنقولة عن مشايخ الطريق . 


5 . z *a e - کی‎ 

3 كثرة الذكرلله ‏ تعالى فإنّها تجلو se‏ القلبء وتصقل الروحء وتجعلها مستعدة 
للكشف والعرفان ‏ وإذا صنّح القلب صلّح الجسد كله . 

4 العجب بالتفس والغرور يبعدان الإنسان عن الله في حين أن الإيشار ومحبّة الْخَلُق 
والبعد عن الأنانية يوصل إلى الله وإلى الفناء فى ذائه تعالى . 

5- محبة الث تعالى هي أعظم شيء في الدين» وأغلى شيء في هذه الحياة الغانية, 
وهي آقرب طريق ليل القرب من الله تعالى » والله عظيم الرحمة والشفقة بعباده؛ قَمَنْ أذنب 
وتاب أسرع الله تعالى ‏ له بالتوية ؛ S‏ غمور رحیم. 

6 الصوف مشخول بعيبه عن عيوب ce ll‏ ويإصلاح عيوب نفسه عن الحم على 
الآخرين وإدانتهم . 

7-ولاية الله مستمرة في كُلَ الأعصار لا تنقطع» ولا تخلو الأرض من ولي لله 
والإعان بالأبدال o coU Uds‏ أبدله الله بغيره . 

8 العمل الدائم للُوغْ الولاية؛ لأن Ri c‏ درجتها تحرر من المظاهر» وخَضْعَ له 
الكون وقوائيئه: ومنها يأنى إيمان الصوفيّة الرّاسخ بكرامات الله لأوليائه . 

9 -من غرف نفسةع فقد عرف 423( فمعرقة التفس طريق موصل لعرفة الله . 

0 لا يوجد إلا قانون أخلاقي واحد هو قانون الحُب العام الذي ينبع من إنكار الذّات . 

1 العَقل ليس هو طريق المعرفة الصالح إلى الأسرار الإلهية . وإنّما هو العشق 
الإلهى ؛ لأنّ المعرفة منحة ربانية » وطريقها الإشراق والكَشّفء وليس الْعَقّْل القاصر. 

2 الإنسان أفضل مخلوقات الله تعالى ‏ صورة ومضموناً : 


وتحسب ee p ELS‏ وفك انطوى العالم الأكبر 
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. ! 8 ت f.‏ ; 
3 العيرة في الإنسان حقيقته الروحية ودرجة قربه من الله : قلا تمرقة بين جنس, 
وآخر أو لون ودين؛ لأ الأديان تنطلق من متبع واحد. والطرق إلى الله بعدد أنفاس 
à eta‏ - و LS‏ " $2.5 
الخلائق . فكل مَنْ عبد dil‏ تعالى ‏ بصدق وإخلاص فهو محب له . والأديان جميعها طرق 
توصل في الثّهاية إلى غاية واحدة وإنّ كان بعضها أرقى من بعض » لكنها تقود جميعها إلى 
لقد صر قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لفزلان: ودير لرهيان 
وببِهالأوثات:» وكسِة طائف وألواح توراةء ومصحف قُرآن 
أدين oe‏ الحسب أنسى توچ هت رکائېسهء wur‏ ديسي وإماتسى 
4 ولايد للمتصوف آن ير مقامات ذَكَرَهَا أبو طالب المكّى ؛ وهى : التوبة» الصبر: 


z 


الشكرء الرّجاء : النوف» الزهدء التوكلء الرضاء والمحبة . 

ما الّوسي ؛ فقد جعلها في كتاب الذّمع سبعاً؛ وهی : التوبةء والورع, ET‏ 
والفقرء والصتبرء والتوكل» والرّضا. 

RUE PEERS فقد ذكرمنها عشرة؛ وهي : التأمل,‎ t MIO 
والرتجاءء والشّاق» والأنسء والطّمآئينة» والمشاهدة» واليقين . وقالوا: إن الأحوال‎ 
. مواهبء والمقامات مكاسب‎ 

الحة إلى بعض أشهر رجال التصوف المصتفين فيه وترائهم: 

1 ذو التون المصري  157(‏ 245 ه): أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري 
الأخميعي . ولد في أخميم من صعيد مصر» وعرف بالزهد والعزلةء وكان أول مَنْ تكلّم في 
مصر في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء؛ وعلاج أمراض القُلُوبء ولا تكلّم بعلوم 
َيه جديدة على أهل مصرء d cd cae ue ace cad‏ جماعة مغلولين 
مقيّدِين إلى S d‏ العبّاسي في بغدادء الذي لم يجد فيهم عيبآء فأطلقهم . أَْرَتْ عنه الكثير 
من الأقوال اللّطيفة» والإشارات الدقيقة» فمن ذلك أنَّهِ قال: المعرفة ثلائة أقسام: حظا 
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مشترك بين عامة السلمين» ومعر فة خاصة بالفلاسفة والعلماء» وعلم بصفات التوحيد؛ 
وهو خاص بالأولياء الذين يرون الله في فُلُوبهم . وعن المْحبّة قال: حقيقة ceo OE iid‏ ما 
أحبه الله » وتبغض ما أبغضه الله . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المتقولة عنهء والمسطورة 
alto‏ 

2 الحارث بن أسد المحاسيي (ت 243 ه): من علماء ومشايخ الصوفيّة الكبار 
وشيخ الجنيد إمام الطريقة » ويقال: إِنّما سمي المحاسبي ثرة محاسبته تفسه . كان أستاذاً في 
عَلُوم الظاهر وعلُوم المعاملات والإشارات» وله التصانيف المشهورة في التتصوق والأخلاق 
E ie JP os za‏ الله" وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين في التصوف» ولد في 
ua i‏ £3 وتُوفي ببغداد سنة ثلاث وأريعين (uaa‏ وأسند الحدرى ". رويت عنه الكثير 
من الحَكّم والمواعظ واللطائف والإرشادات الأخلاقيّة والصوفيّة» وقد روى كثيراً منها أبو 
نعيم الأصبهاتي في كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" بأسانيده إليه منها قوله: | بلغني 
عن الحارث بن أسد الحاسيي أنه قال : « الحلم يورث المخافةًء والزهد بورث الراحة» 
والمعرفة تورث الإناية » قال : وقال الحارث : «مَّرًْ صح باطنه بالراقبة والإخلاص زين 
ظاهره بالّجاهدة واتباع المسنّة» لقوله iif y‏ جنهدوآ فيتا لديم سا4 ». وقال: 
« سمعت الجنيد بن محمد يقول: قال الحارث: لا يتبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع 
الواجب . وقال: قال الحارث : إذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجيب داعي الله؟ ومن 
استغنى بشيء دون الله فقد جهل قَدرٌ الله . وقال: الظالم نادم» ون مَدَحَه الناس» والمظلوم 
Ol cl‏ الّاسء والقائع غني» وإن جاع» والحريص OD. Leal, ua‏ 

3 الإمام آبو القاسم الفقشيري  376(‏ 465 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة بن مُحمّد الأستاذ أبو القاسم القشيري التيسابوري» أحد العلماء بالشريعة 


(1) طيقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (779 851 ه. ) ط1 بيروت : عالم الكتب» 1407 ه. 
يتحقيق د. الحافظ عبد العليم -خان. بج 2/ ص 59 60+ وطبقات الصوفيّة : أبو عيد الرحمن محمد بن الْحُسَين 
الأزدى (412325ه. ) ط1 بِيرُوت: دار الككشّب العلمية ؛ 1998م بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58. 
)2( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو تعيم الأصبهاني : 7675/10 . 
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والحقيقة في بغدادء أخد الطريقة عن الشيخ أبي علي الدقاق وأبي عبد الرحمن السلمي: 
,55 الفقّه الشافعي على أبي بكر الطّوسي» وقرأ الكلام الأشعري على أبي بكر بن فورك 
وأبي إسحاق الإسفراييني» وبرع في ذلك» فَجَمَعٌ بين علم الظاهر وعلم الباطن» فسمي 
لذلك ‏ بإمام الطائفئيْن . صف أبو القاسم الفشيري "التفسير الكبير” الذي عرف باسم تفسير 
الطائف الإشارات” والذي يُحَد من أقدم أمثلة التفسير الإشاري» وهو من أجود التفاسير» 
وصنّف كتاب “الرسالة” في رجال الطريقة وعلُوم التّصوف» وهي المعروفة اليوم باسم "الرسالة 
القشير ية" التي تعد من أقدم كنب ومراجع التصوف الحامعة» وحكيّت عنه أحوال وكرامات" 
s us‏ وتوفي t d‏ الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة عن تسع وثمانين ممنة» ودفن إلى 


جانب أستاذه أبى على الدقاق بالمدرسة 9" . 


4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الفزالى  451(‏ 505 ه): هو أبو حامد محمد 
ابن أحمد الغزالي حجة الإسلام . ولد بطأّوس (قُربٍ مدينة مشهد الحالية في إيران) عام 450 
هء وقيل 451 ه. مات أبوه وهو صغيرء فأوصى به ويأخيه أحمد إلى صديق له صوق 
صالح» فعدّمهما الخط» وأديهماء ثم التحقا باللدرسة لطَلّب العلم» فتعلّم الغزالي ir Ge‏ 
الققه على أحمد بن محمد الراذكاني» تم ارتحل إلى أبى نصر الإسماعيلى بجرجانء ثُم إلى 
إمام الحرمين أبى المعالي الجويني ينيسابور: فلازمه : حتى صارأنْظَرَ أهل زمانهء فيرز 
الغزالي » وذاع صيته بعد جداله مع العلماءء وتغلّبه عليهم» واشتهر في الفقّه والمناظرة. eo‏ 
عليه نظام املك السلجوقي أن يستلم التدريس في المدرسة النظامية ببغدادء فصار محط رحال 
العلماء: ومقصد الأئمّة والمُصحاء ؛ لكنّ الاشتغال بعلم الظاهر والشهرة والرئاسة لم تُعطه 
الاطمئنان» ولم تشبع روحه النعطشة للحقيقة التي كان يبحث عنهاء فتَرَكَ التعليمء وطَلّق 
الجاه ورئاسة الدنياء وأقبل على العبادة والسّياحة؛ فخرج إلى الحجاز» قَحَجرَء ورجع إلى 
دمشق » وأقام بها عشرة سنين معتكفاً بمنارة ا لجامع الأموي» وهناك صَنَّف بها عدداً من كه 
أهمها كتابه الشهير في التَصوف 'إحياء عَلُوم الدين”» الذي قيل فيه : إنّه "لولم يُصنّف في 
الإسلام سواه لكان كافياً!”: كما قيل 'مَن لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء!» صالح فيه 


(1) انظر طبقات الشتافعية : اين قاضي شهبة : ج2/ ص 254 255 . 
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بين الصوفية c eL eia,‏ وكان أول كتاب يدعم الحقيقة بالشريعة » ويبين الأسرار الصوفيّة 
للعبادات ومعانيها الباطنية والروحيّة» وله Jet a o E a‏ التقسي لم تُكتَشّف إلا في 
القرن الماضي (مثل نظرية باقلوف في الانحكاس الشرطي) . 

ثم زار بيت المقدس » ومتها ارتحل إلى الإسكندريةء ثم عاد إلى بلدته طوس » فأقبل 
على التصنيف والعبادة واللازمة للتّلاوة وتشر العلم. ألّفْ عشرات الكُنّب القيِّمة في 
Adr Le col gas y ce Ma etl cà sua‏ من الضسّلال": و"الأريعين 
في أصول الدّين » بالإضافة للعديد من الكت المهمّة في الفقّه الشافعي, وأصُول الفقّه» وف 
الكلام الأشعري» والرد على الفلاسفة » وغيرها . 

كان ورعاً» تقيآء عابداً» مصلياً: معتكفاً في داره أكثر سنى حياته ca ue M‏ وقد اتَحَدٌ 
رابطاً للصوفية : ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جوار بيته : واعتزل الناس: ومال بكليته إلى 
النّصوف والزهدء حبَّى لقّب ‏ بحق ‏ حْجَة الإسلام» فقد جدّد نهضة الدين» وحدًد مسلطان 
الفلسفة» وأخذ من كل علم بقسط وافر . توفي في طوس عام 505 ۾  .‏ 

ella‏ وللغزالي كلام مشهور غزير الفائدة -يذكره في DAZ cs Ad es‏ يحكي 
فيه ملابسات اتّجاهه نحو الخُلوة والرياضة الروحة وسلوك طريق «zb BU y cce‏ 
على الشهرة والمنصب وَعَلُوم الّاهرء وماذا وجد عند الصوفيّة» ولاذا رججّح طريقهم على 
سائر اللرق : فيمول : 

s]‏ م إنّي لا فرغت من هذه العُلُوم أقبلت بهي على طريق الصوفية » وعلمت أن 
طريقهم ul‏ يتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل علمهم es‏ عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة وصقاتها الخبيثة » حتى يتوصّل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله 
تعالى » وكان ‏ حينئذ ‏ العلم أيسر علي من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
ato X OUS te eas‏ لأبي طالب المكّي رحمه الله تعالى وكتب المارث 
المحاسبي » والمتفرقات المأثورة عن النيد» والشبلي» وأبي يزيد البسطامي» وغير ذلك من 


(1) انظر طبقات الشافعية: ابن قاضي شهية: ج 1/ من 248 249 . 
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كلام مشايخهم رضي الله -تعالى ‏ عنهم » حتى اطّلعت على مقاصدهم العلمية» وحصلت 
على ما يُمكن أن يحصل من طريقهم بالتعليم والسّمّاع؛ فظهر لي أن أخص خواصّهم 
لا يُمكن الوصول إليه e cedet‏ بالذوق والحال co all Ja‏ فكم من القَّرق بين أن 
يعلم I‏ الصحة وح الشبع مَنْ لم يكن صحيحاً وشبعاناً» ويين أن يعرف حَدَ السكرء وأنَّه 
عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكرء وبين أن يكون 
سكراناً فعلاً» بل السكران لا يعرف حد السكر وهو سكران؛ لألّه واقع في حالة السكر (ذوقاً 
ووجدانا) والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معه شيء من السكر» والطبيب حالة 
المرض يعرف د الصحة وأسبابها وأدويتها وهوفاقد للصّحّةء فكذلك قَرق بين أن تعرف 
حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه » وبين أن يكون حالك ADU oe Le poe y‏ 
َعَلمَت يقيناً أّهم أرباب أحوال» لا أصحاب أقوال» وأن ما يُمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصلته» ولم ببق US‏ لا سبيل إليه بالسماع والتعليم: بل بالذوق والسّلُوك, 
وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنمّي 
العلُوم الشرعيّة والعَقليّة إيمان يقيني بالله تعالى؛ وبالئبوَة» واليوم الآخرء فهذه القُصُول 
القلائة عن الإيمان كانت رسخت بنفسي» لا بدليل معيّن مُجرّدء بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنَّه لا مطمع لي في سعادة 
الآخرة» إلا بالتقوى وكف التفّْس عن الهوى» وأن رأس ذلك كُلَّه قَطْع علائق القلب من 
الدنيا بالتّجاف عن دار العُرُورء والإناية إلى دار الُنُودء والإقبال بكنْه الهمّة على الله تعالى . 
. . . . (إلى أن قال): فآثرت العزلة حرصاً على الخُلوة وتصفية القلب بالذْكر: 


A 
& 


وكانت حوادث الرّمان» ومهمّات العيال» وضرورات المعاش» وتغير وجهة المرادء وتشوش 
صفاء الخُلوةء وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة » لكي مع ذلك لا أقطع طمَعي 
منهاء قتدفعني عنها العوائق» وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنينء وانكشف 
لي أثناء الخلوات أمور لا يُمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 


والقدر الذي أذكره olus cale e ao mac‏ الصوفيّة هم السَالكون الطريق إلى 


الله تعالى خاصة وأ سيرتهم أحسن السيرء وطريقهم أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزكى 
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الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء: وحكمة الحَكّمَاء: وعلم الواقفين على أسرار الشرّع 
من العلماء» ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه 
ol; C‏ جميع حَركّاتهم وسَكّنّانهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من تور مشكاة النبوةء 
ولیس وراء تُور النبُوَّة على وجه الأرض ئُور يُستضاء به» وأيقنت ‏ بحق ‏ أنّهم الفرقة 
التاجية » وماذا يقول القائلون ف طريقة الطهارة أول شروطهاء وتطهير القلي بالكُلّة عمًا 
سوى الله تعالى » واستغراق القلب في ذكر الله عمادها ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم 
فى الصلاة: وآخرها الغناء بالكلية في الله » وهذا بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار 
والكَسْب من أوائلهاء وهى على التحقيق ‏ أول الطريقة : وما قبل ذلك كالدهليز للسّالك 
إنيهء ومن أول الطريق تبتدئ المكاشغات والمشاهدات» حتّى إِنّهم في يمظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائد وعلوماً: ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها التطاق ء لا يحاول معير أن يعر 
عنها إلا اشتمل لَفْظْهُ على خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه. . . .]. 

5-القطب الفوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني  471(‏ 561 ه): أحد 
أشهر أقطاب الصوفيّة على الإطلاق ؛ هو أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عيد 
لله الكيلاني أو الجيلي الشافعي الَْْبَلي شيخ بغداد» ويرجع تسبّه الشريف إلى الإمام الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما. وكد في كيلان (شمال إيران) عام 471 هء ونُسب إليها . اتتقل إلى 
بغدادء ودرس الفقهء وسمع الحديث»ء وقرأ الأدب على كبار مشايخهاء تم اتجه إلى 
التتصوف» فبرز فيه وبزأقرانه؛ وحَضَّحَتْ له رقاب الأولياء» فبايعوه بالسلطنة عليهم: 
حبّى عرق بالقطب الكيلاني . وإليه تنسب الطريقة القادرية. «GU e LES b‏ وأجمع 
على إمامته أهل الخلاف والوفاء» وكان جريء اللّسانء ثايت الجأش والجنانء وله إقدام 
easi a‏ عظيم المنزلة» كثير الشطح : مواعظه مشحونة باللّطائف والرقائق: ومجالسه 
قل نظیرها ”. 
(1 ) انظر ترجمته في الحزء التالك من شَترّات التهب في أخيار من ذهب : عبد ا لحي اللي الدمشقي (1032 ۔ 


. طبقات الصوقيّة لعبد الرّؤوف المناوي‎ coe Suo (A089 
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تُوفي في بغداد عام 561 هء مخَلَّفا عدة مصئفات من أشهرها: توح الغيب"» والفتح 
الربّاني والفيض الرّحمائي": LI y‏ لطالبي طريق الحق”؛ و'جلاء الخناطر في اليباطن 
c AM,‏ و'آداب السلُوك”: ومؤلّفَات عديدة غيرها. 

6 أبو الْعَلَمَيّْن الإمام السيد أحمد الرفاعي (512- 578 ): مو أبو العبّاس 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي ‏ يرجع في تسب إلى الإمام موسى الكاظم بن جَعْمَّر الصادق 
ين محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الإمام الحسّين الشهيد بن فاطمة الزّهراء عليهم 
سلام الله ورّضوانه . ولد بقرية حسن بین بصری وواسط 512 ه. توفي أبوه وهو طقل »› 
فكفله خاله شيخ الشيوخ منصور الرّباني البطائحي المعروف بين القوم (بالباز الأشهب)؛ 
حيث كان شيخ طريقة صوفيّة عرفت بالرفاعيّة . درس في واسط» ثم انصرف إلى التّصوف » 
فخلف خاله فى مشيخة الرقاعية . 

كان زاهداً: عاش حياة فاقة وفقر» يعف عن كيل الحشرةء ولا يذب البعوضةء 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعية برياضة الحيوانات المفترسة والحشرات المؤذية؛ أو القيام بأعمال 
خارقة للطبيعة كَأكْل الزجاج» وغيره. توفي ببلدة أم عبيدة عام 578 ه. وقد دون عنه 
تلاميذه ومُريدوه عدّة كُتّبٍ في التّصوف أشهرها "البُرهان اليد و"حالة أهل الحقيقة مع الله 
تعالى": و کتاب gi uet ans qu‏ الاختصاص”": وغيرها. 
شُرين تدب dead, atn Malis oo da‏ 
c‏ خ العارقين: ولد سنة تسح وثلاثين وخمسمائة بسهرورد ؛ وقدم يغدادء فلحىق بهاهبة 
الله بن الشبلي > فسمع منهء وتفقه » وتفئن . 

كان صالحاً ورعا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وصحب عمه أبا التجيب» وعنه 
أخذ التّصوق والوعظ والشّيخ عبد القادر الجيلاني» فبرز في السلوك والتتصوف؛ وصنّف فيه 
التصانيف ؛ من أشهرها كتابه "عوارف المحارف" الذي يعد من أقدم وأجمع الكُنّب في بيان 
طريقة القوم» وكتاب "أعلام الهدى": وانتهت إليه تربية المريدين وتسليك العباد ومشيخة 
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T... -‏ 26 ۾ ال 1 ,3 . A‏ 
c c9 adi‏ وتخرج عليه خَلّقَ كثير من الصوفية في المجاهدة والْخُلوة : ولم يكن في آخر عمره في 
عصره مثله, قال الذهبى: لم يخلف بعذه. . وقال ابن التجار : كان شيخ وقته في علم 
الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين ودعاء الخَلْق إلى الله تعالى» وبالغ في القّداء 
عليه» وعمى في آخر عمرهء Ferr‏ ومع ذلك؛ ما أخل بشيء من أوراده؛ وقال أبن 
x . . 1 x 0a .‏ . 5 

خلكان : كان شيخ الشيوخ بيغداد؛ وكان له مجلس وعظ وعلى وعظه إقبال (xS‏ وله 

5 )1( 
نفس ميارك 1 : 

dan‏ ابن خلكان في وفيات الأعيان: «حكى لي من حضر مجلسه أنه أنشد يوماً 

gos - 3 : .‏ 
أنت الكريم : ولا يليق تكرماً أن يعبر التدماء دور الكاس : 


فتواجد النّاس لذلك» وقطعت شعور كثيرة؛ وتاب جمع كبير. وله شعر؛ فمنه : 


تصرمت وحشة الليالى وأقبالت دولة الوصال 
وصار بالوصل لى حسوداً من كان في هجركم رثئى لي 
أحييتمونى وكلست ميتساً وبعتمونى بشفير غالىي 
تقاصرت عدكم قَلُوب فيالهمورداً حلا لى 
على ماللورى حرام وحبك e A LI e‏ 
تشريت أعظمسى هواكم فمالفيرالهوى ومالي 
فماعلى عام أجاجاً وعلده أعينالزلال 


/3 : 1089. 1032) الدمشغي‎ IE, Ela oe CLASS JT c Ro (1)انظر‎ 
.154-153 ص‎ 
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ورأيت جماعة ممم حضروا مجلسه: وقعدو! فی خلوته وتسليكه: كجارى عادة 
: : 
الصوفية؛ فكانوا يحكون غرائب مما يطرأ عليهم فيهاء وما يجدونه من الأحوال الخارقة. 
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توفى مستهل المحرم سنة 623 هء بمعداد : ودفن بالوردیة منها رحمه الله تعالی . »” . 

8 -الشيخ الأكبر محيبى الدين بن عربى الطائي  560(‏ 638 ه): هو أبو بكر 
JJ a P.‏ * - سے سے اه 5 S . a‏ 
c^ S60‏ وتعلّم الحديث والغقّه: وانتقل إلى الشرق : ولم يعد للأتدلس . كان زاهداً متقشفاً 
وإماماً بارزاً من أئمة الصوفية . لم يعبأ بمال ولا جاه : c hab cya dl pas‏ وشرح ‏ بصراحة - 
فكرة وحدة الو جود» كما أنه نادى في بعض أشعاره بوَّحَدَة جوهر الحقيقة» أو وَحْدَة جوهر 
الأديان» فلا تفريق عنده بين الأديان والعيادات طالما هى تصب فى بحر واحل؛ هو عبادة الله 
تعالى ‏ والتقرب منه . 

وعد د دو . - س - م » a‏ " - 
ولكثرة تأويله فى شعره ونثره وقوله بوحدة الوجود اتهمه بعض الناس بالزندقة : we‏ 


لر ا الى 


تَحنّه محبوه بالشيخ الأكبر؛ والعارف بالله ؛ وقطب الله وولى الله . ومن أقواله في مذهبه : 
Ur . Y, Jl * : . 7‏ * 3 - ^ 
على الذى يبديهء فاصبرله واكتمهء ّى يصل الوقت 


2 


قيل : إن ابن عربي كان متنبئاً : فأعطى وصفاً من سيفتح القسطنطينية : وقي أي سنةء 


» 
"m Tan 


صلق حدسة. وبعل أن Gas‏ السلطان مُحمَّد الفاتح às‏ التاريخ نفسه الذي حدده ابن 
عَربِي نّظرٌ إليه كولي من أولياء الله تعالى ‏ العارقينء لذلك؛ فقد بنى السلطان العثماني على 
قبره قبة عظيمة في منطقة العنالحيّة في دمشق ؛ حيث توفي ودقن عام 638ه. ولعلّه كان من 
أغزر المؤلَّمَين في علمي التُصِوف الفلسفي والتّصوف العَمَلِيء فقد تَرَّكَ عشرات الكُيّب ؛ 
بعضها يقع في مُجلّدات ضخمة » آشهرها كتابه القتوحات امك" الذي يعد دائرة معارف في 
التصوف» ومن كه المشهورة أيضا صوص الحكّم» و الوصايا"ء وغيرها الكثير جدا. 


(1 ) رفيات الأعيان: ج 3/ ص 446 448. 
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9 ابن الضارضى الشهير بسلطان العاشقين  576(‏ 632 ه/ 1181 1234م) هو 
أبو القاسم عمر بن علي بن الُرشد اموي الأصل المصري » من أشهر الشعراء الصو فّة 
الذين أنشدوا أروع القصائد الرمزيّة الخالدة؛ في غاية الأُطف والرقّة في العشق الإلهي . 

قدم أبوه من حماة إلى مصرء فَقَطنَهاء وصار يثبت المروض للتساء على الرجال بين 
يدي الحكام » قلقب بالفارضء ثم ولد له بمصر عمر سنة 566 (وقيل سمنة 576 ه) فنشأ تحت 
كتف أبيه » فعرف بابن الفارض . اشتغل بفقّه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكرء 
وعن الحافظ النذري» وغيره» تم حب إليه الخلاء وسَلُوك طريق الصوفية» فتزهد» وتجرّد: 
وصار يستأذن أياه في السياحة: فيسيح في الجبل الثاني من اللُقَطّم » ويأوي إلى بعض أوديته 
مرة» وفي بعض المساجد المهجورة في خرابات القرافة مرةء ثم يعود إلى والدهء فيقيم عنده 
مد : ثم يشتاق إلى التّجردء ويعود إلى الجبل » وهكذاء حبَّى ألف الوحشةء ومع ذلك؛ لم 
يفتّح عليه بشيء» حتى أخبره البقال أنه VO‏ يفنح عليه بمكّة » فخرج فوراً في غير أشهر الحج 
ذاهباً إلى مكّةء فلم تزل الكعبة آمامه » حتى دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكدَّة عشر ليال؛ 
وأنشأ غالب نظمه حالتئذ» وأقام كذلك نحو خمسة عشر عاماًء ثم رجع إلى مصرء قأقام 
بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر: وعكف عليه الأئمة؛ وقصد بالزيارة من الخاص والعام؛ حتى 
إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وسأله أن يعمل له قبراً عند قبره بالقبَّة التى بناها على 
ضريح الإمام الشافعي» فأبى . 

وكان جميلاًء نبيلاًء حسن الهيئة والبسء حَسَن الصحبة والعشسرة؛ رقيق الطبع : 
code‏ المنهل والتبع ؛ فصيح العبارة» دقيق الإشارةء سلس القيادء بديع الإصدار والإيراد: 
سخياً جواداً. . . 

وناهيك بديوان شعره الذى اعترف به الموافق والُخالف والمعادي والّحالف بأنّه من 
أرق الدواوين شعراء وأَنفّسها درَراًء وأسرعها للقُلُوب جر حا وأكثرها على الطّلُول تَوْحَا؛ 
إذهو صادر عن نفثة مصدورء وعاشق مهجور: وقلب بحر الذوى مكسورء والناس 
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يلهجون بقوافيه ؛ وما أودع من القوى فيه» ولا سيما قصيدته التي اشتهرت ب "التائية الكبرى" 
أو"نظم السلُوك » ومن أجمل أبياتها قوله : 
(LS C A atl s,‏ إذايدا جعلت له شكري مكان شكيتي 
4 سر ڪڪ S43‏ . 1 3 - 
وقد اعتنى بشرحها جمع من الأعيان كالسراج الهندي الختفي والشمس البساطي 
المالكي والجلال القزويني الشافعي» غير مبالين بقول الُنكرين الحساد بأن شعره ينعت 
بالاتّحادء وكذا شَرَحَهَا الفرغاني والقاشاني والقيصري وغيرهم» ومن أشهر قصائده أيضاً 
القصيدة التي عرفت باسم '“الخمرية" والني كتبت عليها . أيضاًشروح عدة ومن أجمل 
أبياتها قوله : 


يقولون لي: «صفهاء قأنت يبوصفها خبير»: أجل ! عندي بأوصاقها علسم 
صفاء ولاماءء وة ولاهواء ونور ولانارء وروح ولا جسم 
تقدم كل الكائات حديشهاء ea‏ ولاشكل هناك ولارسم 
aX. cel aM ocn alia‏ يها احتجبت عن كل من لاله قَهِم 
وقال الكمال الأدفوى : وأحسنه القصيدة IU‏ التى أولها : 
قلبسي يحدشي باتك منلفي روحي فداكَء عرقت أم لم تعرف 
zu‏ ب 
واللامية التي أولها : 
lala cct ga‏ بالحشاء ما الهوى س ١١‏ سهل فما اختاره مضتی به» وله عقا" 
والكافية التي أولها : 


ته ولالاً, فأنت أمللذاكا ECC‏ : فالحمسن قدأعطككا 
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وقد شاع عليه بعض المدكرين » وكمّروه لما في ظاهر بعض أشعاره خاصّة Sa iL nali‏ 
من وصف لاتحاده بالله ووحدته فيه» في إشارات صريحة لوحدة الوجودء وهذا مثئل 
تشنيعهم على الشيخ الأكبر محبي الدين بن عَرَبِي والعفيف التلمساني وصدر الدين القونوي 
وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري وابن مظفر والصفار KT‏ بمثل تلك 
الأقوال» وسيبه حرفية المذكرين في القَهُم وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم . لذا؛ 
اختلف فيهم ue‏ من الكْمْر إلى القطبانية ! وكثرت التصانيف من الفريقين في هذه القضيّة . 
وأحسن ما قاله المنصفون في ذلك : « أنّه يجب اعتقاد ولايتهم» وتعظيمهم» ويحرم النظر في 
كُبهِم على من لم يتأهل لتنزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة المطهرة ». 

توفي رحمه الله تعالی في جمادى الأولى عن ست وخمسين سنة إلا شهراً ودفن 
بالمقطّم " . 

0 مولانا جلال الدين الرومي  604(‏ 672 ه): أحد أشهر الشعراء الصوفيّة في 
الإسلام» هو جلال الدين محمد بن محمد بن الحَسَّين . ولد عام 604 ه في بلخ في شمال 
أقغانستان» وهاجر إلى العراق» وتعلّم بالمدرسة المستنصرية في بغداد» تم رحل إلى بلاد 
الشام أثناء حَمّلات المغول على بلاد العجمء واستقر مدة في مديئة حلب » ثُم رحل منها إلى 
بلاد الروم (ثركيا الحاليّة) سكن قونية» حيث تتلمذ على الشيخ العارف بالله شمس الدين 
التبريزي » وعشق شيخه لد الوه ء وعندما غادر شيخه التبريزي إلى الشام» ولم يعد 
احترق مولانا شوقاً ولهفة إليه » وأنشد في لواعح عشقه وهيامه ديواناً ضخما بالفارسية سماه 


ea 
- غزلیات شمس تبریزی‎ 


صحب والده في جولاته بين أنحاء العالم الإسلامي . واشتهر بالتصوف» وتنسب إليه 
الطريقة المولوية نسبة إلى كلمة مولانا . وعرف أتباعه بالدراويش الراقصين . 
^o quo P‏ ره z gl.‏ 
a B osa es ots‏ بالفارسية والتركية والعَرَبيّة» وقد اشتهر بديوانه الصوفي 
الكبير "مثنوى محتوى” الذي aa‏ بالفارسية ؛ ويتألف من سبعمائة وخمسة وعشرين ألف 


(1) انظر CA ob‏ أخبار مَنَ ذَهَبّ: عبد الحي الحتبلي الدمشقي (1032 1089 م): ج 3/ عن 149 154 . 
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بيت مع مقدمة بِالعربيّة» ويعد من روائع الأدب العالي» وأشهر دواوين الصوف والأخلاق 
وقَصّص العبّر والحكّم في الإسلام؛ وقد تُرجم إلى جميع اللّغات الحيّة في العالم . وله كذلك 
كتاب "فيه ما فيه" . توفي في قونية عام 672هء ودفن gà‏ 

1 السيّد أحمد اليَّدُوي  596(‏ 675 ه): أحد أشهر أقطاب التَصوف فى مصرء 
تنسب إليه الطريقة الأحمديّة وعشرات الطْرّق الصوفيّة الأخرى التي تشعبت عنها في مصر. 
وهو السيد أحمد بن السيد علي البَدَوي بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبي 
بكر. . ويرجع نُسَبهُ إلى الإمام جَعَمّر الصادق بن محمد الباقربن علي زين العابدين بن 
ا سين الشهيد بن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول a) dat‏ | الله عليه وآله وسلّم). 
ولد بمديئة فاس: إحدى مدن المغرب العربي t‏ عام 596 ه ؛ حيث كان الكثير من العلويين 
(نَسَبَا) قد رحلوا إليها قدا هربا من بطش الحجّاج (في عهد الأموييّن). رحل به أبوه إلى 
الحجاز للحج وله من العمر سبع سنوات» فتوقي أبوه هنالك» ودفن بالمعلى» وعرف 
بالبدوي للرُومه اللّتام ؛ لأنّه كان يلبس لثاميّن» ولا يفارقهماء وبقي السيد أحمد وإخوته في 
cis‏ فحفظ القرآنء Rn y‏ على مذهب الإمام الشافعي: ومال إلى التصِوف والعزلة 
والصمت والاتقطاع للعبادة حتى عام 633 ه؛ حيث رحل فيها إلى العراق» وزار فيها 
أضرحة أولياء العراق كالمجيلاني والرفاعي والحلأج والشّيخ عدي بن مسافر وأمثالهمء 
وهناك كان يلازم الصيام والعيادة وقيام اللّيل» ثم رحل إلى مصر؛ فتلقّاه الظلاهر بيبرس 
بعسكره» وأكرمه » وعظّمه : ودخلها سنة 634 ه» واستقرًبه الال في مدينة طنطاء ونزل 
عند أحد الصالحين فيهاء واعتلى سطح المنزل» فلم يمارقه ليلاً ولا ux Ag‏ عشرة سنة . 
ومن لحظة وصوله شرع في تربية الرجال والتلاميذ من مكان إقامته في سطح ذلك المنزل فيما 
عرف بجامعة السّطح ! وخرج مشايخ كُثُرء ورُويت عنه الكثير من الكرامات والأوراد 
والأحزاب والصّلوات والأدعية والمواعظ وأساليب السّير ومناهج التّربية والسَّلُوك إلى الله 
zt, con se‏ بأسماء عديدة منها البدوى» وأبو الفتيان» وجيًاب الأسيرء وغيرها. . . 
توفي في طنطا سنة 675هء ودفن فيهاء وجعلوا على قيره مقاماً» واشتهرت كراماتهء 
وكثرت النذور إليه؛ واستخلف الشيخ عبد العال؛ فعمر طويلاً إلى أن مات سنة 733 هع 
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واشتهرت أصحابه بالسطوحيّة » كما اشتهرت طريقته بالطريقة الأحمدية والدويّة؛ وَحَدَثَ 
للمصربين بعد مدة عمل المولد لهء فصار احتفالاً كبيراً يقصده النّاس من بلاد بعيدة: 
ولايزال المصريون إلى اليوم يُقيمون المولد عند ضريحه في ذكرى ولادته ". 

32 الإمام أبو الحسن الشاذلى (ت 656 ه): هو السيد الزاهد الشريف الشَسب 
علي بن عبد الله بن عبد الحميد المغربي من ذرية محمد بن الْحَسَّنء أبو الحَسَّن الشاذلي من 
مشايخ الصوفيّة الأعلام وشيخ الطريقة الشاذلية التي تَمَرَعَتْ عنها عشرات الطُرّق الأخرى في 
مصر والعراق ويلاد الشام» سَكَنَ الإسكندريةء وصحبّه بها جماعة» وعنه أخذ الشيخ أبو 
العباس المرسي . والشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية بتوئس نشأ فيهاء فاشتغل بالعلوم الشرعية : 
حتى أتقنها؛ وصار يناظر عليها مع كونه d‏ نّم Ey c ad pe e‏ 
واجتهدء حتى ظهر صلاحه وخيره؛ وطار في فضاء الفضائل طيره» وحمد في طريق القوم 
سيره» وتكلّم للتاس» فشتف الأسماع » وطاف وجال ولقي الراجال» وقدم إلى الإسكندرية 
من المغرب » وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب » وينتفع التاس بحديثه الحَسّن وكلامه 
اأطرب» وتحول إلى الديار المصريّة» وأظهر فيها طريقته» وله أحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظةء قيل له : عَم شيخلف؟ فقال : أما فيما مضى ؛ فعيد السلام بن مشيش » وأما الآن؛ 
فإنّى أسقى من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضيّة: وحج مراراً ومات قاصداً الحج 
في طريقه . قال ابن دقيق العيد: ما رأيت أعرف بالله منهء ومع ذلك؛ آذوهء وأخرجوه 
بجماعته من المغخرب» وكيوا إلى نائب الإسكندرية أنه يقدم عليكم مغربي زنديق» وقد 
أخرجناه من بلدناء فاحذروه» فدخل الإسكندرية » فآذوه» فظهرت له كرامات أوجبت 
اعتقاده ؛ وقد أفرد اتاج بن عطاء الله الإسكندري مَوْلَّاً حافلاً لترجمته وكلامه ماتا ر حه 
الله تعالى ‏ بصحراء عيذاب في مصر قاصداً للحبم في أواخر ذي القعدة سنة 656 ه» ودقن 
هناك وصار قبره مزار؟ ”2 . 





)1( انظر : المصدر السايق: ج 3/ ص 347-347. 
(2) انظر المصدر السابق : ج 3/ ص 279-278 . 
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3 - ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن 
الطريقين : e Gea OU coi a eu;‏ ينكر على الصوفية ثم جَذْبْنْه العثاية: قصحب 
الشيخ أبا العباس المرسي تلميذ آبي اسن الشاذلي » ففتح عليه على يديه » والذي جرى له 
معه مذكورٌ في كتابه "لطائف المنن”؛ وصتف كتاباً حافلاً في مناقب أبي العباس وشيخ شيخه 
أبى الحسن الشاذلى . قال ابن حجر في الدَرّر الكامتة : «.. وكان Meli‏ على لسان الصوفية 
في زمانه » وهو عن قام على الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية » فبالغ في ذلك: وكان يتكلّم 
للناس: وله قي ذلك تصانيف عديدة. قال الذهبي : كانت له جلالة CA lag‏ ووقع في 
[E 2 . nsn ole E ii‏ . دي sos‏ 
النمعوس ؛ ومشاركة ف الفضائل » وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح 
النفُوس» ومَرَّجَ كلام القوم بآثار السلف ونون العلم» فَكَْرَ أتباعه ». وله عدة تصانيف 
أشهرها 'الحكّم' التي صارت من أشهر الكتب النداولة لدى الصوفية» وعرفت باسم ا لحگم 
العطائية'. وَشَرحَهًا الكثيرون أشهرهم أحمد بن محمد بن عجيبة Leal Le‏ في كتابه 
المسمى 'إيقاظ الهمم في شرح الحكّم” : وكلّها مشتملة على أسرار ومعارف وحكّم ولطائف 
را ونَظْمَآء ومن كتب ابن عطاء الله امفيدة ‏ أيضاً ‏ كتاب :"تاج العروس الحاوي لتهذيب 


: وما أحسن قوله في شيخه فى بعض قصائده‎ c" ya ga 


وكان شيخه أبو العياس المرسي يستعير منه هذا البييت» ومن طالع كته عرف 
قَضْله . توفي رحمه الله تعالى ‏ بمصر في نصف جمادى الآخرة سنةء ودفن بالقرافة ‏ وقيره 
مشهور یزار . 

4 الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشيند (ت791 ه): اسمه 
الحقيقي الشّيخ محمد الأويسي البُخاريء من أتراك ما وراء الذهرء واشتهر بين المموفيّة 
والعارفين باسم الشّاه نقشبندء وسببه أن الشيوخ الصوفيّة في بلاده كانوا يذكرون الله تعالى ‏ 


(1) اتظر المصدر السابق: ج 3 / ص 20-19 . 
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خفيّة في الانفراد» وجَهراً في الجمّْع» فأمر الخواجة بهاء الدين بالذكر سرا فقط » سواء ق 
ead ol ol et‏ على حَدَ سواء... فكان لذكرهم السَرَي هذا تأثير كبير في a‏ 
ed li‏ ققيل لهذا التأثير: “نقش: يعني تأثير و-بند: أي ربط » فصار المعنى : ربط التأثير. 
a2‏ نفسه لخدمة الطريقة التي تُسبت لاسمه ‏ وَتَشَرَهَاء وعلّم الناسآدابها 
وأسرارهاء ونقع الله بهاء حتّى صارت سَلُوك المنات والأثُوف من طُلأبٍ edad‏ وقد توفي 
الشيخ رحمه الله في بُخارى عام 791هء ودفن فيهاء وله فيه قبر عامر يلتزم التقشبنديون 
بزيارته والتبرك به . وقد انتشرت هذه الطريقة انتشاراً كبيراً بين الأتراك والثّركمان في 
col spot‏ الإسلامية (السوفياتية سابقا) وف بلاد تركستان والقفقاز وأقغانستان: ثم 
اتتقلت إلى شبه القارة الهندية » وما قوى انتشارها ف الهند جهود أحد شيو خها البارزين الذى 
اعثبر المؤمسّس الثاني للطريقة النقشبندية ألا وهو الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي» المشهور 
بالإمام الرَبّاني الُجدد للألف الثاني (1034-971ه/ 1563 1625م) صاحب المكتوبات 
الشهيرة في علم التٌصوف وأحوال العارفين . 
أما الذي أتى بالطريقة التقشبندية إلى العراق وبلاد الشام؛ فهو الشّيخ المجدد العارف بالله 
ضياء الدين خالد بن أحمد الكردي التقشبندي المجدديء من قرية 'قره داغ 'بالقرب من 
السليمانيّة شمال العراق ؛ حيث سافر إلى الهندء والتقى شيخه عبد الله التهلوي EE‏ 
قَحَمَلَّ الطريقة عنه» ونَشَرَهَا في العراق» ثم رحل إلى الشام في أيام داود باشا والي العراق 
سنة 1228 هء واستوطن دمشقء وبنى بها مسجداًء وأصلح الكثير من الجوامع الندرسة: 
ومات بها سنة 1242 هء مَصاباً بالطاعونء وهو من أقطاب التقشبندية» حتى انتفع على يده 
الأُوف» وخلّف من بعده نحو سبعمائة شيخ مُجاز يتلقين الطريقة . 
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ولهذا؛ أمروا عليهم من اختاروه منهم» « وسموا عبد الله بن وهب الراسبي أمير 
المؤمنين »» وقد خالفوا ‏ بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت النَبِى: على 
falis calf‏ القائلين بأن الخلافة في فريش؛ وهذه التظرية هي التي دَعَسْهُم إلى اروم 
على خَلفاء بني أميّة» تم العبّاسيَّيّن ؛ لاعتقادهم أنّهم جائرون» غير عادلين: لم تنطبق 
عليهم شروط الخلافة في نارهم . 

o c I OT is y‏ أمرهم ‏ كانت صبغتهم سياسيّة محضة, ثم نراهم في عهد 
عبد الملك بن مروانء وقد مزجوا تعاليمهم السياسيّة بأبحاث لاهوتيّة» وأكير مَنْ كان له أثّر 
في ذلك الأزارقة أتباع تاقع بن الأزرق . وأهم ما قرره الخوَارج في ذلك أن العمل بأوامر الديين 
من صلاة وصيام وعدل وصدق ‏ جزء من الإيمان» وليس الإيمان الاعتقاد وحده. قَُمَنْ 
اعتقد أن لا إله إلا الله » وأن محمّداً رسول اللهء ثم لم يعمل بمُروض الدين» وارتكب 
الكبائر» فهو كافر. 

وا خوارج لم يكونوا وَحَدّة» ولم يكونوا كتلة واحدة» وإِنّما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
العَرَبيّة والبَدَويَّة » فسُرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مُختلفة » يضرب بعضها 
بعضآء ولو انّحدوا لكانوا قُوَة في مُتهى الخُطُورة على الدولة الأمويّة . لذلك؛ لا نستطيع أنْ 
نذكر ما هو من تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا النتظريتين السابقتين: نظرية الخلافة ؛ 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقليل 
من pa end f eal‏ يرى أَنْ لا حاجة للأمّة إلى إمام ؛ FORCE:‏ 
الله من أنفسهم» ويظهر أن هذه الفكرة هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة : 
E aso d»‏ للّه »: وبدليل ما روى أن علي بن أبي طالب لا سمعهم يقولون: «لا حكم 
إلا للّهِ » قال : « قال اق كلم حق يراد بها باط DA aS M Se Ya us‏ 
Sd x‏ إمرَةٌ إلا لله » وإنه لابد للتاس من أمير برأ قاجرٍ يعمل في إمرته امن من» ويستمتع 
MCGCIVIE‏ يع الها الأجل؛ ويُجمع به الي اتل به العدوء EE aa ai, c‏ 
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«ej‏ للضعيف من القوي» حتی یستّریح بر» ويستراح من "el‏ '؛ وقد قال ابن أبي 


(1) تهج البلاغة ٠‏ قسم حطب آمير المؤمنين عليه السلام» خطبة رَفْم 40» ص 82 من الطبعة التي ها الدكتور 


صبحي الصالح 
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الحديد: « إن الْخَوَارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك: ويذهبون إلى أنّه لا حاجة إلى 
الإمام ثم رجعوا عن ذلك القول ًا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي »!" . 

وعلى كل حال؛ فقد اتّفق جمهور الخوارج على النظريئين السابقتين» وتفرقوا إلى 
فرق بلقت في العدد نحو عشرين» JS‏ فرقة تُخالف الأخرى في بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا 
S5 assi‏ جميعها '” ؛ غير أنَّا نذكر ‏ هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر قُنّهَائهم » وقد كمّر جميع المسلمين ما عداهم» وقال: إِنّه لا يحل 
لأصحاب الُؤمنين أن يجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصّلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن يأكلوا من 
ذبائحهم» ولا أن يتزو جوا منهم» ولا يتوارث الخارجي وغيرهم» وهم مثل esI JS‏ 
«oU AMI aae s‏ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيفء ودارهم دار ا لخرب» ويح ل MÀ‏ 
أطفالهم ونسائهم » ولا تحل التقيّة £T‏ لأن الله تعالى ۔ يقول : ذا RU ai‏ 
كخَغَيَةَ أنه أَوَأْسَدٌ حَقْيّة4: واستحلالمَّدْرَّمَنٌ خالفه: وكَفَّرَ القَمَدَة؛ِ أى الذين يقعدون 
عن القتال مع قدرتهم عليه؛ ولو كان هؤلاء المَعَدَةَ على مذهيهم . 

ومن فرّقهم النْجَدَات» أتباع نجدة بن عامرء وأهم تعاليمه التي انفرد بها أن المخطئ 
بعد أن يجتهد معذور, وأن الدين أمران : معرفة الله ومعرقة رسوله» وما عدا ذلك ؛ فالتاس 
معذورون بجهله» إلى أن تقوم عليهم الحجة» ومن أده اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظم جرية الكذب على الرّنا وشرب الخمر. ولنافع بن الأزرق 
مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة ممتعة حول هذه الميادئ ". 


وكذلك من أشهر فرقهم « الإباضية » نسية إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمى » 
وسأتكلم في الفقرة الثَالية بشىء من التفصيل عن الاباضية ؛ لذنها المرقة الو حيدة التي بقييت 


(1) شرح نهج البلاغة: 1/ 215. 
(2) انظر تفصيله ذلك في all eS‏ مشل كتاب ‏ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلّين للإمام أبي اسن 
الأشعري (الْنَوفَّى 330 ه) أو القَرْق بين الغرّق” للإمام عبد القاهر البغدادى الْتَوفَى (ت429ه) أو 'القَصْل ف امكل 
والأعواء والنْحَّل” لابن حزم الأندلسي (456 ه)» أو الملل والحّل' للشهرستاني (548ه). 
(3) سيأتي معناها عند الكلام على فرق الشيعة . 
(4) اقرآها إن شكت في الجزء الثاني من كتاب 'الكامل ف اللّعَة والأدب" للمبرد : وفي ص 382 من الجزء الأول من 
شرح نهح البلاغة لابن أبي النديد . 
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في الكثير» فهم لم يغالوا في الحكم على مخالفيهم كالأزارقة» بل قالو!: يحل التزوج منهمء 
وسَبيهُم في السر غيّلة » ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة Xe‏ وإعلان القتالء إلخ» 
وعاش الإياضية في أكثر أحوالهم مسالمين للخليفة . 

dab eig o si‏ أنباع زياد بن الأصفر» وهم لا يختلف ون كثيرا في 

وهذه الفرّق الأربعة : الأزارقة والتجدات والإباضية والصفرية هي أشهر فرق الْخوَارج 
وأكثرها دوراناً في الكتب . 

- 2 . 8 

والناظر في تاريخهم يتبين فيهم ميزات واضحة أهمها : 

(1) التشدد في العبادة والاتهماك فيها : يصفهم الشهرستاني بأنّهم أهل صوم وصلاة . 
ويصمهما برد « يأنهم في جميع أصناقهم ي برؤون من الكاذب ومن ذي معصية ظاهرة »» 
وقد قتل أحدّهم زيادء ثم دعا مولاه : قأستوصغه أمره؛ dias‏ : «ما أتيته بطعام بنهار قط : 
ولا فرشت له فراشاً بليل قط! ». 


ولا أرسل علي عبد الله بن العبّاس لأهل التهروان من ا وارج «رأى منهم جباهاً 
co oll Ja is‏ وأيدياً كتّفئّات الإبل» وعليهم قُمص مرحضة وهم مشمرون ». 

St Cb A )2(‏ على التّاس : فقد غلوا في أنظارهم : حتى عدوا مرتكب 
الكبيرة ‏ وأحياناً الصغيرة ‏ كافراً» وخرجوا على أثمتهم للهفوة الصغيرة يرتكيونهاء وتشدد 
كثير منهم في النظر إلى غيرهم من المسلمين ؛ AUS ea rii‏ بل كانوا يعاملونهم أشد من 
معاملة الكُفّار. ويحكون أن واصل بن عطاء . رأس المعتزلة  ero‏ في أيديهم » فادعى أنه 
(مشرك مستجير): ورأى أن هذا ينجيه أكثر ما تُنجيه دعواه أنه مسلم مخالف لهم » وكذل.ك 
كان ؛ واشتدوا في معاملة مخالفيهم من المسلمين» حتى كان كثير منهم لا يرحم المرأة والطفل 
الرضيع ولا الشّيخ الفاني: بل لم يرضوا من مُخالفيهم أن يقولو!: bj‏ عليّاً أخطا في 
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an. بن‎ Bs 


التحكيمء وعثسان أخطأ قيما أحدّث؛ بل لابد أن يقر بكفرهما وكُمر من تاصرهماء 
ويطلبون من عبد الله بن الزبير أن يتبراً من أبيه » ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز AU‏ 
وجمال سيرته ؛ بل طلبوا منه ‏ كذلك ‏ أن يتبرأً تما تبرؤوا هم منهء وأنْ يلعن أسلافه من بني 
cal‏ € ولعل هذا التشدد وإقدامهم على سَفّك دماء معارضیهم هو أکبر ما شوه حرگهم . 

(2) أخلصوا لعقيدتهم المنطرقة ء وقاتلوا دفاعاً عنها: ولهذا؛ نَظَرَ إليهم كثير من خيرة 
الناس نظرة عطف وإشفاق؛ فقد روى أن علي بن أبي طالب في أواخر أيّامه قال: 
«لا تقاتلوا الخَوَارج بعدى . فليس TEL‏ الحق فَأخْطأه» 2-8 «x Sl BUNC TE‏ 
يريد أن ا لوار طلبوا الحق؛ وحاموا عن عقيدة اعتقدوهاء وإنْ أخطؤوا فيهاء وأمًا 
tis ala‏ فكان لا يطلب حا وإنّما كان يطلب باطلةً: ویحامی عله وقدأدركه. وقال 
عُمر بن عبد العزيز ‏ لبعض re eo‏ « إنّي قد علمت آنكم لم تخرجوامخرجكم هذا 
لطلب ديا أو ماع ولكتكم أردثّم الآخرة؛ Oe east‏ 


الإياضية: 


الإباضيّة هم الغرقة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا من الخُوَارج » أو بتعبير أدق ؛ 
من الفرّق التي انفصلت عن الخخوارج » وانتهجت منهجاً معتدلاً أقرب إلى مذهب أهل 
السّة والجماعة. 


كيفية نشأة الإياضية: 


بعد الهزيمة التي حلت بالَوَارج على يد أصحاب الإمام علي ذه في معركة التهروان ؛ 
ثار البعض من بقواء فعزموا على الانتقام بالعثف» بينما فضت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية والجنوح إلى المسالمة» خاصة o IS eel‏ أقلَيّة ضعيفة لا يقدرون على 
الذفاع عن أنفسهم » فضلاً عن تغيير الوَضع » لذلك؛ قررت هذه الجماعة المعتدلة الرحيل 
إلى البَصرّة تحت زعامة أبي بلال مرداس بن أذية التتميمي GU] Cai eU‏ للشراة (أحد 
ألقاب الوارج) فيما بعد. 


(1) فجر الإسلام: آ حمل معن > ص 261-258 : طيع دار الكتاب العريي : بيروتء تمان يتصرف يسير. 
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وبانتقال هذه الجماعة ومركزها في البصرة أصبحت تشكل فريً تحول «من حزب علي 
معارض إلى حزب سري يتطلّع إلى الوصول إلى السلطة »'" وإقامة دولة إسلامية جَمَهُورية . 

وبعد وفاة أبي يلال؛ انتقلت زعامة الفرقة إلى عبد الله بن إياض (تُوفَي في الصف 
الثاني من القرن الهجري الأول) الذي انفصل سنة 65ه »عن E d e gu dl‏ 
الإباضية ‏ أتباع نافع بن الأزرق)» ومكث بالبصرة مع أصحابه بعد خروج Age cola‏ 
بذكر هذه الحادثة عبد الله بن إباض نفسه . وهكذا بدأت الفترة الأولى من الإياضيّة التي 
يمكن تسميتها بمرحلة الكتمان» فيكون ۔ إذن مكوث عبد الله بن إباض بالبصرة ومن معه 
مؤشراً حقيقياً لتبلور الآراء الإياضية وتميزها من غيرها من المنطرفين ES‏ ثم يمكن 
اعتبار هذه الحادثة من التاحية التاريخية سبياً مباشراً لظّهور فرقة الإباضية . 


S‏ أله ينبغي الإشارة إلى أن التأسيس الحقيقي للفرقة كان على يد الإمام جابر بن زيد 


جر اا )4( 


لتَميمى بعد مجيئه إلى QUA!‏ فكان ن لانضماح جابر إلى هذه الجماعة أثر بالغ في نشأة 


(1) كتاب” الفكر السياسي عند الإياضية” : عدون جهلان؛ نقلاً عن عوض محمد خليقات (معاصر) التنظيمات 
السياسة والإدارية عند الإياضية فى مرحلة الكتمان» سلطئة عمان: د.تاء ص4. 
(2) في رسالة كُتبها إلى عبد الملك بن مروان (65- 86ع). 
(3) جاء في كتاب “سير أعلام الثبلاء" e RH‏ ترجمة جاب ربن زيد المعروف بأبي الشعفاء كما يلى : 
[184 - أبو الشعتاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدى مولاهم البصري الخوفي بخاء معجمة» والخوف ناحية من عمان؛ 
ete ots‏ أهل البصرة في زمانه. بعد مع اسن وابن سيرين : وهو من كبار تلامذة ابن عباس . Op ane e OU‏ 
دينار وأيوب السختياني وقتادة وآخرون. روى غطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل e Ml p ai‏ قول جابر ابن 
زيد لأوسعهم علماً عما في كتاب الله . وروي عن ابن عباس أنّه قال: تسألونيء وفيكم'"جابر بن زيد"؟! وعن 
عمرو بن دیتار قال : مارأيت أحداً أعلم من أبي الشتّعناء. قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعثاء حلقة يجامم 
التعصرة يفتي فيها قبل الحسّن» وكان من المجتهدين في العبادة. . وقال قتادة يوم موت "أبي الشعثاء': اليوم دفن أعلم 
أهل البصرة: أو قال عالم العراق . وعن إياس بن معاوية قال : أدركت أهل البصرة ومفتيهم “جابر ين زيد" . OS‏ 
أبي الشعثاء قال : لو ابتليت بالقضاء لركبت راحلتي؛ وهريت . قال أحمد والفلأس والبُخاري وغيرهم: تُوفّي أبو 
الشعثاء Cou‏ ثلاث وتسعين . وشذ من قال : إنه توفي سنة ثلاث ومئة . حديثه في الدواوين المعروقة ]انتهى مختصراً 
من سير أعلام الثبلاء : ج 4/ ص 481 483 . 
(4) كتاب” الفكثّر السياسي عند الإياضية": عدون جهلان: ص 32: مكتبة التامري ‏ السيب ‏ سلطنة عسان. نقلاً 
منه عن عوض محمد خليفات : Guo oa ab s Eh a‏ 
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الإباضية وتحديد معالم أفكارها وآرائهاء ولعل أهم شىء جعل الإمام جابر يميل نحو جماعة 
أبى بلال موقف هؤلاء من الأوضاع السائدة آنذاك ؛ حيث يرون أن اقتال بين أتياع العقيدة 
الإسلاميّة أمر لا يقبله العقّل ولا c o al‏ وما لبث الإمام جابر أن أصبح رئيس الجماعة 
والمؤسس الخقيقى للحركة» نَظْرَاً لفضله وعلمهء وتلمذ عبد الله بن إياض على جابر ين 
زيدء وأخذ عنه الكثير. وانَّخَد جابر طريق السرية والكتمان فى تشر الدعوةء وحظى بمكانة 
عالية وثقة واسعة في مجتمع البَصرّة» بفضل قله العلمي وموقغه الاعتدالي» والحقيقة أن 
هذا الهج الاعتدالي والسري هو الذي مكّن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حيث بقيت 
إلى يومنا هذا . وتذكر المصادر أن جابراً كان يشترك مع الخوارج المنطرقين في مناقشات 
سياسية ؛ وكان عبد الله بن إياض ‏ من قبله ‏ ينتهج الأسلوب نفسه في سياسة اللين مع الخليفة 
الأموي عبد الملك عن طريق المراسلات . . . وقد سجل التاريخ رسالتين لعبد الله بن إباض 
تدل عل العلاقة الودية بينهماء كما كان عبد الله بن إبياض صاحب مناظرات كلامة 

: بد الله بن إياض Le‏ ية مسح 
75 )1( 
الخوارج . 

الإباضيون والخوارج: نقاط الاختلاف والاتفاق: 


في الواقع ؛ بخالف الإباضيو نالخوار ح في أهم القضايا الفقهيّة الحساسة المميزة 
للخَوارج ؛ وهي استباحة دماء المخالفين» فعلى عكس الخُوَارج؛ يحرم الإباضيون قَمْلَ 
الموحدين » واستحلال دمائهم » ويحرمون استعراض الناس وامتحانهم الذي كان يقوم به 
متطرقو oe dol‏ كالأزارقة والنجدية؛ كما لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بالشرك والكمرء 
بل وَصموه بكفران التعمةء وكان عبد الله بن إباض شديد الإتكار للآراء المخطرقة التي كان 
يُنادي بها "نافع بن الأزرق” , وكان يعلن بطلانها بصراحة تامةء ويحذر التاس منهاء ولذا؛ 
نجد الإباضية اليوم يرفضونيشدة ‏ اعتبارهم من الخَوَارجٍ . 

ولكن ؛ من الجهة الأخرى فهم الفرقة الوحيدة من المسلمين الباقية إلى اليوم» والتى 
gas‏ مع ال لوار ج القدماء في عدد من القضايا ؛ مثل رَفض التحكيم الذي وفع بين جيش علي 
ومعاوية؛ والبراءة من عثمان #» ويقولون فيه قولاً شديداً» والبراءة من على #ه بعد قبوله 


(1) ملخص من المصدر السابق : ص 48-33 . 
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التحكيم» ويضذّلونهماء ويعتبرون قَتَلَنَهمَا مجتهدين مصيبين! بل يترحمون على عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام على (رضوان الله عليه) وأخف ما يقولون فيه: إِنَّه 
اجتهد فأخطأء فيئاب على اجتهاده!!ء كما يتولون عبد الله بن وهب الراسبي» ويترحّمون 
على قَتَلَى التهروان: ويعتيرونهم من الشهداء . 
<< العقائد الأخرى للإباضية: 

يدعو إلاباضيون إلى تنزيه الله تنزيهاً مطلقاً ue‏ ا حسمي Gs E aud‏ 
جاء في الرآن الكريم أو الستة الشريفة عا بوهم التشييه فإنهم بُؤولونه ما يفيد qa Yo ull‏ 
إلى التشبيه » كما ينغون إمكانيّة الرؤية الَصريّة لله تعالى ف الآخرة لقوله سبحانه : ل 
ead T aes n‏ € ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازيا كالميزان والصراط : 
ويقولون: القرآن مخلوق» ويقولون بأن الإنسان حُرّمُختار في أفعاله, Jen‏ 
ويقولون: لا يوجد منزلة بين الإعان والكفر» ومرتكب الكبيرة كافر؛ أي كافر بالتعمة» لا $$ 
ملّة (خلافاً لقول سائر الُسلمين بأن مرتكب الكبيرة مؤمن عاص فاسق)» ويرون بان الخلافة 
ينبغي أن لا تنحصر في قُرَيْشء والإمامة بالوصية ياطلة عندهم» ولا يكون اختيار الإمام إلا 
عن طريق السعة: ولديهم نظام اسمه (حلقة العزابة) وهي هيئة محدودة العدد تمثّل خيرة 
أهل البلد علماً وصلاحاًء تقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتصع الإباضي الدينية 
والتعليميّة والاجتماعيّة والسياسية» كما تُمثّل مجلس الشورى في زمن الظّهُور والدفاع» US‏ 
في زمن الشراء والكتمان؛ فإنّها تقوم بعمل altas, cell‏ في مهامه» ولديهم منظّمة اسمها 
(ايروان) تُمثّل المجلس الاستشاري المساعد (للعزاية)» وهي القوة الثّانية في البلد بعدها . 

وتلاحظ أن عقائدهم في الإلهيّات ‏ أي التوحيد والتنزيه والصّفات وخَلْق o,‏ 
والمَدّل الإلهي والقضاء والقّدَّر؛ أي مسألة الخبر والاختيار ‏ متطابقة مع عقائد الشيعة 
والمعتزلة (راجع شرح هذه العقائد في قسم المذاهب الكلامية خاصة المعتزلة من هذا الكتاب)ء 
ولا عب في ذلك» فالخوارج كانوا ‏ في بداية أمرهم -من أنصار وأتباع الإمام علي لكف قبل 
أن يتفصلوا عنه ويتقلبوا ضدهء لذلك ؛ تأثّروا مشريه العقائدى في هذا المجال . 
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وأما ففههم؛ فهو مدرسة فقهية اجتهادية مستقلّة: لكنّها لا تبعد فيآرائها عن فقه 
المدارس الغقْهيّة الأريعة لأهل السنّة والجماعة . 

essi‏ الجغراك للإباضيّة اليوم: 

لا يزال أتباع هذه الفرقة يعيش ون إلى يومنا هذا في سلطنة عمّان» ويشَكَّلون أغلبية 
الُسلمين فيهاء وهي -بالْناسبة ‏ الذولة السلمة الوحيدة التي يشكلون الأغلبة فيهاء كما نهم 
يُوجدون في مناطق من شمال أفريقيا مكل جيل نقوسة جنوب ليبياء وجزيرة جربة جنوب 
تونس» وفي ورقلة ومزاب من بلاد الجزائر» وأقلية في تنزانياء وبوروندي » وراواندا في شرق 
أفريقيا. ولا يتجاوز مجموع الإباضية في العالم كُلّهِ بضعة ملايين فحسب . 

وسبب انتشارهم في عمّان يعود إلى أن الإمام 'جابر بن زيد' الأزدي العماني» ركز 
a.‏ البداية -دعوته على قبيلته "أزد العمانية» فوجه إليها كل عنايته» وبحكّم مركزه بين 
أقاربه فإنّه لم يلق صعوبة في إقناعهم : وهكذا اتتشر المذهب بين أهل عمّان منذٌ ذلك الزّمن 
القديم » وبقي فيهاء ولا زال هو المذهب الرئيسي لأهلها إلى يومتا هذا . 

أمّا بالّسبة للتّواجد الإباضي في دول المغرب العربي شمال أفريقيا؛ قيعود إلى أن 
الإباضية أرسلو! - من بدايات أمرهم دعاة إلى المغرب لتشر الدعوة منهم الشيخ ”سلامة بن 
سعد (من أهل البصرَة ومشايخ الإباضية في القرن الهجري الثّاني): ene‏ بعد عشرين سنة ‏ 
في تكوين جماعة معبَيرَة من الإباضييّن في طرايلس الغرب ؛ يتزعمها رجل يدعى عبد الله بن 
مسعود التَجَيْبِي » الذي آزرته قبيلة هوارة » التي اعتنقت المذهب الإباضي» تم تبعتها قبيلة 
زناتة في شرق طرابلس» ونفُوسة في الجبل ‏ ويحمل إلى اليوم اسم جبل نقوسة ‏ ويفضل 
القبائل البربرية ؛ انتشر المذهب الإباضي في شمال أفريقياء ولا يزال يوجد إلى اليوم في قبائل 
تسكن الصحراء في جنوب ليبيا والجزائر (بني ميزاب في تيهرت) ويسمون بإباضية المغرب . 

كما تُوجد بعض الأقلَيَات الإباضية اليوم في بعض بلدان شرق أفريقيا مثل "تنزاتيا", 
وازنجبار» و“راوائدا؛ وبُوروندي”: بسبب انتقال بعض التجار العمانيين الإياضييّن إليها 
مذ مثات السنين : واسشرارهم ويقائهم فيها. 
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الفصل الثالت: 
z |‏ راثي سیر ا 
الشيعة: الانقسامات » وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 


فلنا : إن الشيعة بدؤوا ذلك الفريق من المسلمين الذين عرفوا بانتقطاعهم إلى على بن 
أبي طالب » والقول بإمامتهء وأفضليّته على كَل id y col ee co‏ أحق النّاس بخلافة رسول 
الله في ولاية أمر الُسلمينء وقالوا: إن علياً مع الحق يدور معه حيث دار؛ وأوجبوا نصرته 
على كل من خالفه وعاداهء عملاً يأمر رسول الله الذي نص على علي بأنَّه مونى المؤمنين: 
وولي كل مؤمن» وأنّه إمام أهل البيت والثقل الأصغر الذين تَرَكَّهِم رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في المسلمين» وأمر بالتّمسّك بهم مع القرآن الكريم؛ تم دانوا بإمامة ولدَيّه 
الْحَسَن والحسين من بعده . 

وذ افق جميع الشيعة على تلك القاعدة الأساسية» فإِنَّهم بدؤوا يختلفون: لا سيما 
بعد استشهاد الإمام الحْسّينء حول الأئمة التّالين» وحول صفات الإمام التى يجب أن تتوفّر 
فيه ليصير إماماًء وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام» والموقف عن سلف من الصحابةء 
والأهم من ذلك كُلّهء ولعلّه السّبب الحقيقي والأساسى وراء الانقسامات الشيعية» هو 
اختلافهم في أسلوب المعارضة السياسيّة للتظام القائم ؛ أي طريقة مواجهة حَكَام الوقت 
Zo‏ الغاصبين: والسبيل لاحياء حُكُومة العَدّل والكتاب والسنّة بإمامة الإمام من آل محمد 
عليهم السلام . . وتولّدت من تلك الاختلافات فرق شيعية عديدة» ولن أتعرض هنا لذكر 
كل تلك الغرق التي تذكرها 2$ الفرّق القدية ؛ أن أكثر تلك الأسماء والعناوين الكثيرة 
التي يذكرونهاء كالسبئية والكَيْسَانية والكاملية والمغيرية والتصورية والبَنَايّة والخطابية 
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والحربية والتاووسية والفطحية والمباركية والسّميطية. . . . "e‏ هي مجرد أسماء مجموعات 
صغيرة بعت شيخاً نادى ببعض الأفكار الجديدة: أو قام بحركة سياسية ماء أو مجموعات 
وقفت عند إمام دون آخرء وليست بمذاهب قائمة بذاتهاء أو فرق بال معنى الدقيق للكلمةء 
ولثن شكّل بعضها ما يصلح أن يسمّى مذهباً» فقد اندثر»ء ولم يعد له أتباع » أو على الأقل؛ 
ذاب وانصهر في أحد الغرق الشيعية الرئيسيّة الباقية إلى يومنا هذاء ألا وهي : 

(1) الشيعة الزيدية: التي ساقت الإمامة إلى كُلّ فاطمي عالم عدل شجاع خرج 
بالسيف» فآئرت زيداً على أخيه الأكبر محمد الباقر ابنَي على بن الحُسَين زين العابدين ؛ لأن 
زيداً خرج بالسيف خلافا لأخيه» تم ساقت الإمامة بعد زيد إلى ابنه يحيى » ثم إلى سلسلة 
من الأئمّة انار جين بالسيف؛ إذ اروج أهم مبدأ لدى الزيدية ‏ سواء كان الخارج حَسَنياً أم 
CL‏ فالزيدية تبنّت مبدأ الإمامة السياسيّة : وجعلت "اروج" مبداً أساسيا ؛ أي اعتمدت 
أسلّوب المعارضة باستخدام سلاح “السّيف”. 

(2) والشيعة الإمامية الاثتي عشرية: التي ساقت الإمامة في دريّة الحسَّين ققطء من 
eo cil ST col s de‏ بعلى بن الحسّين زين العابدين واتتهاء بالإمام الغائب محمد بن 
الحَسّن العسكري المحتبر عندهم المهدي الحي الغائب الْنتظر. وقد تبنّت مبدأ الإمامة الروحيّة: 
وانَّخَدَتَ من "التي مدآ أساسياًء واعتمدت أسلوب المعارضة باستخدام سلاح “الكلمة”. 

(3) والشيعة الإسماعيلية: التي بدأت إمامية» تم افترقت عنهاعندما ساقت 
الإمامة بعد الإمام جَعمًّر الصّادق -الإمام السادس في سلسلة الأثمّة لدى الإماميّة الاثتي 
عشرية - إلى ابنه الأكبر إسماعيل » مع ما أشيع من أنه مات في حياة أبيه » ثم إلى اينه محمد 
(1) انظر في فرق الشيعة ما أله قُدماء الشيعة (الإمامية) أتفسهم ككتاب القالات والغرق : سعد بن عبد الله ين آيي 
خلف الأشعري القمي (301ه) الذي يد من أكابر محدئي الشيعة الإمامية eg ib‏ الموثوقين» وكتاب 'فرّق 
xa‏ تأليف : أبي محمد الحَسن بن موسى التوبختي الْمتوفى فيما بين a 310, 300 x o‏ والذي كان من أفاضل 
متقدمي الشيعة وكبار علمائهم أيضاً» وكتابه من أهم الكتب التي تؤرخ لفرق الشيعة . كما ذْكَرت فرق الشيعة أيضاً 
v É‏ الفرق التي Lei‏ علماء من أهل LAN‏ ككتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين" للإمام أبي اخسن 
الأشعري (الْمتوفّى 330 ه) أو "القَرّق بين ارق" تلامام عبد القاهر البندادي الْنوفّى JAM à Jan 4 Gs 429 c2)‏ 


والأهواء والتحَل” لاين حزم الأندلسي (456 ه). أو الملل والنحّل' للشهرستاني (548 م) . 
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ابن إسماعيل الذي اعبَبرَنه إماماً مستوراً» ثم في سلسلة أبنائه» وَانَّخَّدّتْ مبدأ الإمامة 
الباطئيّة القائمة على لومز و أن لكل ظاهر aiias «yel‏ إلى إخفاء مقاصدهاء 


وسأقتصر في الكلام على هذه الفرّق الباقية إلى اليوم» شارحاً كيفيّة نشأتهاء 
وتطورهاء وأماكن انتشارهاء وأهم ما تيت به من عقائد . 

هذا؛ وقد نشأت لكل من تلك الفرق الشيعيّة القلاث ‏ أيضاً فُروع وتيّارات في 
داخلهاء أو فرق انشعبت عنهاء PODER"‏ 
واتقسمت الإسماعيلية بعد زوال الدولة الفاطمية» إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية 
الُستعلية (واشتهر وا بالبهرة) والإسماعيلية النّزارية» وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ صاروا_فيما بعد 
نزاريّة آغاخانيّة ونزارية مُؤمنيّة » بالإضافة لطائفة ا موحدين (الدروز) التي تَفَرّعَتْ عن 
الإسماعيليّة في أواخر عهد الدولة الفاطميّة زمن الخليفة القاطمى الحاكم بأمر الله؛ ما 


الشبعة الزيدية: 


(^ 121. 80( طالب‎ ced ole ceras cde الذين مسكوا بقول زيد بن‎ ea 
ثم خرج على الذولة الأمويّة في أيّام‎ LG gl الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أحد أئمّة‎ 
هشام بن عبد الملك الذي عرف بالتّجبر في الأرض والمُسق والفجورء بعد أن بايعه أكثر من‎ 
خمسة عشر ألفاً من شيعة الكوفة» وكان شعاره في خروجه : « إلى أدعو إلى كتاب الله وستة‎ 
يه وإحياء السّن وإماتة البدع» فإ تسمعوا يكن خيراً لكمء وإن تأبواء فلست عليكم‎ 
بو کیل ». وكان أمير الكوفة الأموى آنذاك يوس بن عمرالتقفي» وکان زید بن على‎ 
يمضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب رسول الله ولكنه يتولّى أبا بكر وعمرء ويرى‎ 
الخروح على أئمة الجورء فلمًا ظهر بالكوقة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطَّحن‎ 
: علی آبی بكر وعّمر» فأنكر ذلك على من سمعه منه » فتفرق عنه الذین بایعوء» فقال لهم‎ 
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رقضتموني» فيقال: نهم سموا الرافضة لقول زيد لهم رقضتموني» وهكذا لم يبق مع زيد 
SJ]‏ جماعة قليلة » جاهد فيهم ببسالة جِندَ والي الكوفة "'يوسف بن عمر التُقفي” فاستشهد 
(121ه)؛ وَدَقَنَهُ بعض أنصاره في مكان سري ليلاً: لكر أعداءه اكتشفوا قبره قتبشوهء 
واستخرجوه» وصلبوه عرياناً على نخلة » وبقيت جثته مصلوبة مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا؛ تقول الزيدية ‏ تبعاً للإمام زيد ‏ أن علياً ضلء كان أولى النّاس_بعد رسول الله 
بالتاس» لفضله وسابقته وقرايته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم 
وأسخاهم . . ولكتهم أجازوا ‏ مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء ورأوهما أهلاً لذلك المكان 
والمقام. واحتجوا في ذلك يأن علياً سلّم نهما الأمّرء ورضي بذلك؛ وبايعهما طائعاً غير 
SI, ca S‏ حمّه لهماء noci IU‏ راضون كما رضي المسلمون لهء وكَنْ تابع: لا يحل 
لنا غير ذلك» ولا يسع أحد إلا ذلك» وأن ولاية أبي بكر صارت رشداً وهُدى لتسليم علي 
سلام الله عليه » له ذلك ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطناً ضَالاً هالكاً: 
ومن هنا ؛ قالوا بقاعدة : جواز إمامة المفضول مع ويجود الأفضل . 


وظهر جناح آخر من الزيدية سَمُوا بالجارودية » وكانوا أقرب لفكرة الإمامية بشأن علي 
وأبي بكر وعمر ؛ حيث كانوا أصبحاب الجارود زياد بن المنذر بن زياد الأعجمي "T‏ 150 
أو 160 ه) الذي كان من أتباع الإمام محمد c GI‏ تم عقر الصادق» ثم تَرگهما ولحق 
بالزّيديّة» فقالوا: إِنَّ الأمّر كان بعد رسول الله لعلي» ثم للحَسّن ؛ تم للحسّين» نص من 
رسول الله بالوصف لا بالاسم» وصية منه إليهم واحداً بعد واحد» ولم يروامقام علي 
لأحد سواه» لذلك؛ رأوا أن مَنْدَقَمَ علي من هذا المقام فهو ضال» esc io CAII,‏ 
ببحته ) نّم جعلوا الإمامة بعد الحَسّن والحْسّين هي شورى بين أولادهماء 5 m^ c os‏ 
سواء كان من ذرية امسن أو من ذرية الحسين» وشهر سيفه» ودعا إلى نفسه ۔ فهو الستحق 
للإمامة . ولا يزال هذان الجناحان أو اللمطان من التفكير بين الزيدية إلى اليوم "٠‏ 


ad y conu COD‏ لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري M"‏ ص 15 ومابعلها. ولل والتسَر“ 
للشهرستاني : ج 1 / ص 154 -155: ومقالات الإسلاميين لأبي لسن الأشعري: ج 1/ ص 65. 
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وأصل أئمة الزيدية مبدأ الموج على الْلُوك الجائرين لإقامة حكْم المَدَل على أساس 
الكتاب والسنّة وإمامة الرّضا من آل مُحمَّدء فخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى الذي اجتمع 
عليه جماعة كثيرة من أنصار ومحبي أهل البيت في خراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد 
cM‏ فوجه إليه والي خُراسان من قبل الأموييّن نصر بن سيّار بن رافع الأقطع صاحب 
شرطته سلم بن أحوز المازني» فلقيه» ووقعت بينهم الخرب» وانتهى القتال باستشهاد (ema‏ 
وصلبه» تماماً كما فعل بأبيه رحمهما الله. ثم خرج محمد بن عيد الله بن الَسّن المثنى بن 
الحْسَن السبط الشهير بالتفس الزكية في المدينة المنورة على الخليفة العبّاسي أبي جَعْمَر المنصور, 
وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله على الخليفة نفسه في الْبَصرّة» لكن ثوراتهم لم تتكدّل 
بالتجاح » حتى ظهر الناصر الأطروش: الْحَسَن بن علي بن عمر بن علي بن الحْسّين بن علي 
بن أبي طالب بخراسان Lo‏ 284( وقيل : سنة 287» فطلب مكانه» فاختفى » واعتزل 
الأمرء ثم صار إلى بلاد الجيل (أي مُحافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) والدّيلم» فدعا 
التاس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن على » فدانٌ له الناس بذلكء ونشؤوا عليه » وبقيت 
الرّيديّة في تلك البلاد ظاهرين » ولكنّها مالت بعد ذلك عنن القول بإمامة اللنضول: 
وَطَعَنَتْ في الخلفاء الذي تولوا قبل على طَعْنَ الإماميّة: وذلك بعد ظهور الدولة البويهية 
(320 447 ه/ 1055-932م) التي كانت زيدية في البداية» ثم تحولّت ‏ تدريجيا ‏ إلى إمامية . 

كما ظهر في اليمن "يحيى بن الحسّين بن القاسم الرسي' الذي قدم إليها من جبل الرس 
سنة (284 ه/ 987م): قدعا إلى نفسه بالإمامة: وتلقّب بالهادي» ومَنذ ذلك الحين ؛ 
صارت اليمن مركز الزيديّة » فهم الغالبية في شمال اليمن؛ لا سيما في مدن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورهاء وهناك بعض من الزيدية في أندونيسيا من هاجر إليها من أهل اليمن وقلّة 
قليلة في مناطق متفرقة من أرض الحجاز أو مصر. 

أهم ما تميّزت به الزيدية من سائر الشيعة: 

ساق الزيدية الإمامة فى أولاد فاطمة» ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم (كمحمد 
ابن eco Gu a‏ جوزوا أن يكون كُل قاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 


llt, S ss )1(‏ للطبري : 11 48 + والكامل في ol‏ لابن الأثير : 8/ 26. 
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للإمامة : إماماً واجب الطاعة» سواء كان من أولاد الْحْسّن أو من أولاد الحسينء وبهذا؛ 
يكونون قد خالفوا بقية الشيعة في تقطتين : الأولى اشتراطهم القيام ؛ أي القّورة والخروج 
TURA‏ لثبوت الإمامة, والثانية تجويزهم الإمامة في أولاد الحسّن والحسّين» في حين 


a,‏ ےج 


حَصرها بقية الشيعة فى أولاد المْسَّين فحسب . 

رو 2 أن محمد بن علي الباقر (الومام الرابع عند الشيعة الإمامية) أخذ على أخيه زيد 
تتَلْمَذَّهُ على واصل بن عطاء» الذي جوز الخطأ على جَده الإمام على في قتال التاكثين 
والقاسطين والمارقين؛ حيث أن واصلاً كان يعتقد أن الإمام علي في حروبه التي جرت بينه 
وبين أصحاب الَمّل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب» وأن أحد الفريقيّن كان 
على الخطأ لا بعينه ! ولذلك؛ جرت بين الأخوين زيد ومحمد الياقر مناظرات حول القضاء 
والقَدّر وحول شرط ا خْرُوج للإمام حتى يكون إماماء وقال له الباقر: على مقتضى مذهبك ؛ 
adi ol‏ الإمام زين العابدين ليس بإمام؛ أنه لم يخرج cd‏ ولا تعرّض للخروج! 

ومن أهم ما d‏ به الزيدية مسن غيرهم من الشيعة أيضاًء تجويزهم خروج إمامين في 
فُطرين متباعدين إذا تعذر وصول دعوة الأول إلى القّانيء فيكون هناك إمامان في تفس 
الوقتء لكنّهم أئمّة دعاة إلى الإمام الرّضا منهمء فإذا انتصرت الدّعوة» وانّسعت الرقعة: 
فإن الأمر يكون لأسبقهما إلى الدعوة» فإن لم يعرف أَسبَقَهِمًا RAUS S ots‏ ^7 

كما أنّهم تبروا من الإمامية والإسماعيلية برَفْضْهم التقيةء وإنكارهم العصمة» والعلم 
الأّدني للأئمة» وإنكارهم المهدية والرجعةء كما تميزوا بفقّههم في الفقه والأحكام والمواريث 
الذي هو أقرب إلى مذاهب أهل السنّة الفقهيّة؛ ومنفتح عليها وعلى aad CA‏ لدى أهل 
السنّة . لذا؛ كان الشيعة الزيديّة أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنّة . 

أما من ناحية العقائد الإيمانية حول الإلهيّات والصفات وَخَلْقٍ القّرآن والعَدّل الإلهي 
وقضايا ابر والاختيار وحكم مرتكب الكبيرة وغيرها التي وقع فيها الخلاف بين الُسلمين 
كما سنشرحه فى موضعه ؛ فالريدية معتزلة تماما بل هناك مَنْ جعل طبقات العتزلة طبقات 
الزيدية نفسها. 


. 62 الزيدية": للد كور محمود أحمد صبحي » ص‎ ccs (I) 
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الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعقرية): 

يشَكل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ‏ اليوم ‏ القسم الأكبر والرئيسي من الشيعة ؛ بحيث 
أنّه عندما تُطلق كلمة “الشيعة" دون قَيّدء ينصرف المعنى إلى الشيعة الإمامية؛ وهم يعرفون 
أيضاً ‏ بالشيعة x ando‏ نسبة إلى الإمام جَعَمّر بن مُحمّد الصادق الذي أخذوا عنه أكثر 
رواياتهم وفقههم: وبالشيعة ee LL ete LM‏ الاثني عشر الذين يدينون 
بحصمتهم : وأنّهم منصوص عليهم من الله Ema t‏ مفترضو الطاعة . . كما سيأتي 
توضيحهء كما يعرفون من قبل مخالفيهم في بلاد الشّام والحجاز باسم الرافضية» أو 
الروافض» وياسم المتاولة . 

وأصل الشيعة الإمامية هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين كانوا يرون أن التبي 
La)‏ الله عليه وآله وسلّم) نص على علي يصراحة؛ باسمه Kal AI y ca eig‏ إمامته: 
وعَقَدَ له عليهم إمرة المؤمنين: ولذا؛ فإن عليّاً في عقيدتهم إمام مفروض الطاعة من الله 
ورسوله؛ بعد رسوله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مباشرةٌء وواجب على الثاس القبول منه: 
والأخذ مته » ولا يجوز لهم غيره... والنديجة الطبيعية لذلك أنّهم يرون ضلال وهلاك من 
تولآها ‏ غاصباً من الخُلفاء قبلهء وكذلك كُقْر وضلال cp‏ خرج عليه؛ وشهر بوجهه 
املاح . . والدليل على وجود هذا الاتجاه بين الشّيعة منَدٌ القديم أَنّنا نجد ذكراً لهم بين 
الرواة في كب الرجال السنية» عندما يترجمون لراو فيقولون عنه : كان شيعي غالياء أو 
مُفرطاً في التتشيع » أو يطعن في الشّيِحَيْن" إلخ» كما آنا وجدناهم في موقف أكثر شيعة الكُوفة 
الذين رفضوا الإمام زيد بن علي » وانفضو! عنه» ًا ai y a Re ga el uade‏ 
ويترحّم عليهماء كما مر معنا قريباً في قصل الزيدية . 

لاء بل تُرجح الشيعة الإمامية مبدأ أمرها إلى زمن التّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
نفسه؛ وتذكر عدداً من الصحابة على أنّهم كانوا من أوائل الشيعة؛ منهم المقداد بن الأسود 
الكندىء وسلمات الفارسي » وأبو ذر الغفارى , وعمار بن ياسرء وغيرهم تمن وافق مودته 
مودة علي بن أبي طالب » وآثر طاعته» والائتمام يه وبذل المهج في نصرته . 
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ساق أصحاب هذا الاتّجاه من الشيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام الحُسَين ‏ إلى ابنه على 
ابن الحسّين الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام السّجاد» والذي اعتزل السياسة لعدم ثقته 
بالأنصارء بعد كل الخذلان واخيانة وتكالب الأعداء التي مني بها والده الحسّين» ومني بها 
قبله عمه الحَسّنء وجَده على بن أبي طالب عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه ‏ الذين ماتوا 
جميعاً قَتَلاًء وبعد ما رأى من الفجائع القاسية المريرة التي حلت بآل بيت الرسول (صلّى الله 
عليه وآله وسلّم) وأنصارهم سواء في كربلاء أو في الحرَة وغيرها. . واتكب زين العابدين 
على العيادة: حتى روي أنه كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعةء وكان بَكَاءُ لله » وصاحب 
أدعية كانت من أروع نماذج المناجاة لله عَنَ وجّل» وقد دوتها الشّيعة عنه ‏ فيما بعد في 
صحيفة عرفت پاسم الصحيفة السجادية : أو زيو ر آل محمد ولا تزال موجودة إلى اليوم . 

ويعد رحيل الإمام السجاد انتقلت الإمامة لابنه محمد بن علي الذي اشتهر بالباقر 
لكثرة علمه: والكلمة مأخوذة ‏ كما يقول صاحب لسان العَرّب s AI e‏ التُوسع في 
العلم والمال» وأنّ مُحمّد بن على بن الْسّين بن علي » رضوان الله عليهم» umo Gail‏ 
بالباقر؛ لأنّه بَكَرَ العلم» وعرف أصلّة» واسحبط فرعه» وتَبقّرفي العلم. »”" - وانتقلت 
الإمامة بعد وقاة الباقر ‏ ويوصية منه ‏ إلى ابنه البكر الإمام جَعمّر بن محمد الشهير بالمسادق : 
والذي ينسب الششيعة الإماميّة اليوم إليهء فيقال الشّيعة الجعفّرية» وذلك أن أكثر فقّههم 
ورواياتهم مأخوذ عنه: ويعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه موسى المشهور بالكاظم, الذي مات 
سجيناً في سجن هارون الرشيد في بغداد سنة 183 هء ثم لابه علي بن مُوسّى الرّضا الذي 
مات مسموماً» زمن الخليفة المأمون العباسي» في طوس (شمال شرق إيران) سنة 203 هء بعد 
أن كان الخليفة المأمون قد أعطاه ولاية العهد» ثُّم انتقلت لابنه محمد بن علي للشب 
بالحواد. ثم لابنه علي بن محمد الْلقّبٍ بالهادي , ثم لابنه الحَسَّن بن علي الملعب 
بالعسكري » والأأخيران ماتا وهّما تحت الإقامة الجبرية في مدينة سامراء شمال العراق» تم 


CI)‏ لسان العَرَب : لابن منظورء مادة بَقَرّ وأضاف قائلاً: وأصل البقر: الشّق والفمح والتوسعة. بَقَرَت الشيءَ 
cdm ry‏ ووسعئه. وفي حديث حذيفة: فما بال E Urea D id ced e ga‏ أي يغتحونهاء ويوسعونها؛ ومنه 
حديث الإفك: ققرت لها الحديث ؛ أى فتحته » وكشفته . 
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اختلف الشيعة بعد رحيل الإمام العسكري ؛ فمنهم مَنْ قال: مات ولم ينجبء وانقطعت 
بذلك الإمامة» ومنهم مَنْ قال: لابد للّهِ في أرضه بعد مضي اسن بن علي حجة على عباده 
وخليفة في بلاده قائم بأمره؛ من ود الحَسَّن بن على العسكري » وقالوا: إن الإمام المسكري 
أتجب قبل وفاته بخمس سنوات؛ أ سنة 256 هء ابناً سماه محمداء وأخفاه عن عيون 
المتريصين به الشرء وأن محمد بن اسن E‏ بعد وفاة أبيهء ولدة سبعين عاماً ‏ يتصل 
بأتباعه عبر واسطة سقراء أربع منتالين» ثم غاب الغيبة الكبرى» وأنّه هو الإمام المهدي القائم 
الحي المنتظر الذي سيظه رآخر الرّمن : عندما يأذن الله له بذلك» ليملا الأرض عدلا بعد أن 
تكون قد ملعت ظلماً وجورا. 

ومن البديهى أن القول بإمامة الات عشر إمام على هذا التحو لم يتكون إلا بعد e gno‏ 
أولئك الأئمّة فعلاً إلى عالم الدنياء ثم رحيلهم واحداً تلو الآخرء لذا؛ فمن الطبيعي أن 
التبلور الكامل للمذهب الاثتي عشري بالصورة التي استقرً عليها وبقيت إلى الآنء إِنَّما 
حصل في وقت متأخر وبعد مضي ثلاثة قُرون وتيف على رحلة النَبي المصطفى (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) أي بعد رحيل الإمام الحادي عشر سنة 260 هء ثم بدء الغيبة الكُبرى للإمام 
الثاني عشر المقدرة بحوالى سئة 335 ه. 

مسيرة تكون المذهب الاثنى عشري كما يرويها علماء الإمامية: 

خلال مسيرة تشكل المذهب» الطويلة نسبياًء كانت تحصل انشعابات وانقسامات فى 
أوساط الاماميّة: حول تحديد يعض الأئمة » كانشعاب الإسماعيلية» أو حول قيول أو رفض 
بعض الآراء المغالية جد حول صفات الأئمة وطبيعتهم وخصائصهم تصل بهم TUN‏ 
كما لدى بعض الفرق الغالية التي انشعبت عن الإمامية . 

وطالما أن الحديث هو عن تكون الشيعة الإماميّة والانشعابات التي كانت تحصل أثناء 
ذلك» فينبغي ترك الكلام في ذلك لعلماء الشيعة الإمامية أتفسهم» لذا؛ سأرجع إلى كتابين 
قديميّن من كب الغرق آلفهما عالمان قديان من علماء الشيعة الإمامية الكب ار الوثقين 
T‏ لألخنّص عنهم ما ذكراه في هذا الصّدد ؛ ومّما: كتاب coll‏ والفرق” الذي أله 
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سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي الْتوفَى سنة 301 م والذى يعد من أكابر 
ال 5 .7 .- . ار ان عل الع 9 . 5 - 
محدثي الشيعة ومن مشايخ محمد بن جَعمّر بن قولويه في الرواية ومن أصحاب الإمام الحَسَن 
TU e‏ وكتاب “فرق الشيعة" الذى ألَّمَه أبو محمد الحسن بن موسى التويختى المتوقى فيما 
بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل الشيعة وكبار علمائهم أيضاء ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفصل » لألخص منهما قصة التكون التدريجي للمذهب الاثنَيْ عشري» 
ومارافق ذلك من اتشعابات واتقساماتء وإِنّما أذكرها ولو طالت قليلاً لما قيها من 
الدّلالات eg ces sa all‏ كيفيّة تكون الفرّق» وسرّالانشقاقات» وكيف بدأ دخول 
الأفكار الدخيلة المغالية» والتي تجدها بعينها منعكسة في بعض الفرق التي تَفَرَعَتْ عن 
الشيعة » ويقيت إلى اليوم : 

: المذكوران‎ oud sli Ju 

[ افترقت الأمة عقب وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) إلى ثلاث فرق : 

1 فرقة منها سميت الشيعة؛ وهم شيعة على بن أبي طالب 2 واتبعوه» ولم 

z- 3 M - 8 . 

يرجعوا إلى غيره . ومنهم اقترقت صئوف الشيعة كلها . 

2- وفرقة منهم ادعت الامرة والسلطان› وهم الأتصارء ودعوا إلى عقد الأمر لسعد 
بن عبادة الختزرجي . 

3 وفرقة مالت إلى بَيّعة أبى بكر بن أبى فُحافة ‏ . وتنازعت الفرقتان الأخيرتان» تم 

وعقب مقتل عثمان بايع النّاس علياء فَسمُوا الجماعة» تم افترقوا بعد ذلك: فصاروا 

1 فرقة أقامت على ولاية على بن أبي طالب اكل . 

د في 2 à‏ 0 و 2 s‏ 

الأنتصارى وأسامة بن زيدء قامتنعوا عن محاربته » والممحارية معه . 
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3 وفرقة خالفئه» وقامت عليه وهم طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم: ea‏ 
rhy cera s REL, oue‏ أهل الجمل . وهَرب منهم قوم إلى معاوية؛: وصاروا معه في 
المطالبة بدم عثمان» وحاريوا علياً الول وهم أمل صفين . 

م خرجت فرقة عن كان مع علي (SEI‏ وخالفئه بعد تحكيم الحَكَمَيْن بينه وبين معاوية 
وأهل الشام» وكمروا علياً» وتبرؤا منه» وسموا التوارج ؛ ومنهم افترقت فرّق الخوارج die‏ 

فلمًا قل علي التقت الفرقة التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير 
وعائشة» فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سفيانء إلا القليل منهم من شيعته ومَنْ قال 
بإمامته بعد النّبى صلَّى الله عليه وآلهء وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الْلُوك وأعوان 
el cde Ls‏ الذين التقوا مع معاوية» فسَمُوا جميعاً"المرجئة' ؛ لأنّهم تولوا المختلفين 
جميعاً» وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان» ورجوا لهم جميعاً 
المغفرة . وافترقت (الْمرجئة) بعد ذلك» فصارت إلى أريع فرق: الجهمية؛ وهم مرجعة أهل 
خراسانء والغيلانيةة؛ وهم مرجتة أهل الشام» والماصرية؛ وهم مرجتة أهل العراق منهم 
"أبو حنيفة” ونُظراؤه؛ والشتكاك” أو 'البتريّة"؛ أصحاب الحديث منهم 'سّفيان بن سعيد 
الثوري” واشريك بن عبد الله و ابن أبي ليلى و محمد بن إدريس الشافعي” ومالك ابن أنس” 
ونُظراؤهم من أهل الحَشّو والجمهور العظيم» وقد سمّوا (الْحَشُويْة) . 

Jua‏ أوائلهم في الإمامة: خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من الدنيا ولم 
يستخلف على دينه من يقوم مقامه في كم الشلحث, وجمع الكلمة: والسعي في أُمُور الملك 
iie Jos‏ وإقامة الهدنة: cl at als,‏ وتجيش الجيوش› والدفع عن بيضة الإسلام 
وتعليم الجاهل» وإتصاف المظلوم» وجوزوا فعل adl da‏ لكل إمام أقيم بعد الرسول صلّى 
الله عليه وآله. 

نّم اختلف هؤلاءء ققال بعضهم : على الناس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الإمام 
em‏ حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرآي» وقال بعضهم: الرآي باطل » ولكن الله عر 
وجل أمر الق أن يختارو! الإمام بعقّولهم. 
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وشت طائفة من العتزلة عن قول أسلافهاء فزعمت eo Ne‏ الله عليه وآله نم“ 
على صفة الإمام وتعته» ولم ينص على اسمه ny ceris‏ قول أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من Jal‏ الحديث هريت حين عضها حجاج الإماميّة : ولجات إلى 
أن التبي صلَّى الله عليه وآله نص على أبي بكر بأمره إياه بالصلوة» وتَرَكت مذهب أسلافها 
في أن المسلمين بعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وآله قالوا: رضينا لدنيانا بامام رضيه رسول 
الله صِلّى الله عليه وآله لديننا . 

واختلف أهل الإهمال (أي القائلون أن الرسول لم يستخلف أحدا) في إمامة الفاضل 
والمفضولء إذا كانت في الفاضل علَّة تمنم إمامنه؛ ووافق سائرهم أصحاب الْنّصّ على أن 
الإمامة لا تكون إلا للفاضل امتقدم . 

نّم اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلهاء فقالت (البتريّة) وهم أصحاب (الَْسَّن 
بن صالح بن حي) ومن" قال بقوله : إن REB Cle‏ مو أفضل النّاس بعد رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وأؤلاهم بالإمامة» وأن بَيعَةَ أبي بكر ليست بخطأء ووقفوا في عثمان» وثبتوا حزب 
IE, e‏ وشهدوا على مخالفيه بالثار, el R58 Cue SL Gl set‏ لهما ذلك , فهو بمنزلة 
رجل كان له على رجل حق» رکه له . 

وقال " سليمان بن جرير الرقي ' ومَنْ قال D) cd ye‏ علا اك كان الإمام وإن بيعة أيي 
بكر وعمر كانت خطأء ولا يستحقّان اسم القُسق عليها من قبل التأويل؛ لأنّهما تاولا 
فأخطاء وتبرؤا من عثمانء فشهدوا عليه بالكَفْر» ومحارب على اك عندهم كافر . 

وقال ابن امار" ومن قال بقوله : إن علياً 51 كان مستحقاً للامامة» وإِنَّه أفضل الناس 
بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله» وإ الم لييست بمخطئة خطأ إثم في توليتها أبا بكر وعمر؛ 
ولكتها مخطتة بتركة الأفضل » وتبرؤا من عثمان ومن محارب على ككل وشهدوا عليه بالكفر. 

وقال (الفضل الرقاشي) و(أبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
jua E t] Diod‏ بالكناب £s‏ 
وإِنّه لا تثبت الإمامة إل باجماع الأمّة كُلّها . 
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وقال أيو حنيفة وسائر المرجئة: لا تصلح الإمامة إلا في فُريش» كُل من دعا منها إلى 
الكتاب والسنّة والعمل بالعَدل وَجَبَتْ إمامته » وَوَجَبَ المُرُوجٍ معهء وذلك للخير الذي جاء 
عن التي صلی الله عليه وآله آنه قال : الأئمة من قريش . 

وقالت الخوارج كُلّها إلا الجديّة منهم : الإمامة تصلح في أفاء الاس » كُل من كان 

5 zb 

منهم قائماً بالكتاب والسئة عالماً بهماء وإن الإمامة تثبت بعقد رجلين . 

وقالت التجدية من الخُوارج : الأمة غير مُحتاجة إلى إمام ولا غيره: "le. s le. Ul,‏ | 
الناس أن ثقيم كتاب الله عر وجل - فيما بيننا . 


و لهس 


وقالت العتزلة : إن الإمامة يستحقها كُلَ 2 كان قائماً بالكتاب والسَنّة» فإذا اجتمع 
قرشي ونبطي وهُما قائمان بالكتاب والسّنّةء ولّيدا القرشيء والإمامة لا تكون إلا بإجماع 
الأمّة واختيار ونظر. 

وقال "ضرار بن عمرو" : إذا اجتمع قرشي ونبطي Ue‏ التبطي c‏ وتركنا القرشي؛ لأنّه 
أقل عشيرة» وأقلاً عدداًء فإذا عصى الله وأردنا خَلْمَهُ كانت شوكته أَهُوَنٌء وإنّما فلت ذلك 
DAMES‏ 

وقال إبراهيم النظام ومن قال بهو له : الإمامة تصلح لكل من كان قائماً بالكتاب edis‏ 
لقول الله عر وجَل: ( إن أكرَمَةٌ: عند الله أُتَقَدَكُمَ 4 (الحجرات/ 13) وزعم أن الناس 
لا يجب عليهم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا الله » وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم ء فإتهم لن 
يكونوا كذا إلا وعَلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه› فعليهم اتباعهء ولن يجوز أن 
يكأفهم اله كك معرفته ء ولم يضع عندهم علمه» فيكلّفهم الحال . 

وقالوا في عقد الْمسلمين الإمامة لأبي بكر : نهم قد أصابوا ذلكء وإِنّْه كان أصلحهم في 
ذلك الوقتء واعتلوا في ذلك بالقياس » وبخبر تأولوه. . . ا . 


(1) القالات والغرق لسعد بن عبد الله الأشعري: ص 2 إلى 9. وفرق الشيعة للتوبختي: صى1 إلى 11 . 
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ثم ذَكَرا سائر أقوال الفرّق في الإمامة» مما لا نحعاج لذكْره منا؛ لان قصدنا هو ذگر 
انقسامات الشيعة وفرقهم وشَرّح اختلافاتهم في الإمامة» لذا؛ نتّجه لذكّر ما قالاء في هذا 
لجال مع رعاية الاختصارء قالا : 

[ فجميع أصول الغرق كُلّها الجامعة لها أربعة قرّق: Adds cane ds cas‏ 
والخوارج . 

فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه المسمون بشيعة 
علي في زمان النْبِي صلَّى الله عليه وآله وبعده معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته ‏ منهم 
المقداد بن الأسود الكندي »: وسلمان الفارسي» وأبوذرٌ جندب بن جنادة الغقارى» وعمّار 


s | e . 2 | 1‏ ,م 
بن يأسر € المؤثرون طاعتهء المؤتمون به ؛ وغيرهم نمن وافق مودته مودة علي بن آبي طالب . 


zu. 


فلما قَبَض الله نبيه صِلَّى الله عليه وآله افترقت فرقة الشيعة: فصاروا في الإمامة ثلاث فرق : 

1 فرقة منهم قالت: إن على بن أبي طالب إمام ومفروض الطّاعة من الله ورسوله بعد 
رسوله صِلَى الله عليه وآلهء واجب على النّاس القبول منهء والأخذ مند؛ لا يجوز لهم 
غيره» وأنّ الثبى صلَّى الله عليه وآله نص s. s cato] Kal AD y carri) tal ade‏ 
عليهم إمرة الؤمنين . . . وقالوا: لابد مع ذلك أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه 
إلى يوم القيامة» تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله؛ يقوم مقامه أبداً رجل منهم 
معصوم من الذنُوب طاهر من العيوب. . 

2 وفرقة قالت: إن علا رحمة الله عليه كان أوكى التاس ‏ بعد رسول الله بالتّاس, 
لفضله وسابقته وقرابته وعلمهء وهو أفضل الئاس كلهم بعده» وأشجعهم وأسخاهم . . 
وأجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء رأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام . احتجوا في ذلك 
Ob‏ زعموا أن عليا سلّم لهما الأمْرء ورضي بذلكء» ويايعهما طائعاً غير مكره» وَتَرَّكَ حقّه 
لهماء قنحنٌ راضون كما رضي الُسلمون له» ون تابع » لا يحل لنا غير ذلك» ولا يسع أحد 
إلذّذلك؛ وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهدى لتسليم علي صلّى الله عليه له ذلك» 
ورضاء» ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطتاً ضالاً هالكاً؛ وهم أوائل البترية . 
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وخرجت من هله الفرقة فرقة : وقالوا: على بن أبي طالب أفضل الناس يعد رسول 
الله لقرابته وسابقته وعلمه : ولكن ؛ كان جائزاً للناس أن يولّوا عليهم غيره إذا كان الوالي 
الذى يولونه مجزثاً (أى منقذاً لأحكام شرع الله) أحب ذلك على أم كرهه: فولاية الوالي 
الذي ولُوه على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله فإذا اجتمعت الأمّهَ على ذلك› 
وتوالت» ورضيت بهء فقد ثبعت إمامته» واستوجب الخلافة : قَمَن خالفه من فريش وبني 


هاشم علي كان أو غيره من الناسء» فهو كافر ضال هالك . 


3- وفرقة منهم يسمون الجارودية أصحاب الجارود زياد ين المُنذْر بن زياد الأعجمي: 
فقالوا بتفضيل علي ؛ ولم يروا مقامه لأحد سواهء وزعموا أن من دقع علياً من هذا المقام فهو 
كافرء Lacs uS oido y cras ial oL,‏ ثم جعلوا الإمامة بعده في اسن بن علي» 
Ale greed ed‏ ثم هي شورى بين أولادهماء فمن خرج منهم»؛ وشهر سيفهء ودعا 
إلى نفسه» فهو سُستحق للإمامة» وهاتان الفرقتان هما النتحلتان أمر زيد بن على بن 
الحسين» وأمر زيد بن الْحسن بن الْحَسَن بن علي ؛ ومنهما تشعبت فرق الزيدية . 

وزعمت هذه الفرّق أن الأمر كان بعد رسول الله لعل صلَّى الله عليه ثم للحَسّن : 
ooo e‏ نص من رسول الله وصية منه إليهم واحداً بعد واحدء Od Luna ada‏ 
على » صارت في واحد من أولادهما إلى على بن الحسين» والحسن بن السن» لا يخلو من 
أحدهما إِلذَ أنّهم لا يعلمون أيآ من أي» وأنّ الإمامة بعدهما في أولادهماء قَمَنّْ ادّعاها من 
ولد الحُسّين بن علي ومن ولد علي بن الْحْسّين وزعم أنّها لولد الْحْسَّين بن علي دون ولد 
الحسن بن الحَسَّن ؛ فإ إمامته باطلة» وإنّه ضال مضل هالكء وإِنّ مَنْ أقرَ من ولد الخُسَينَ 
edel,‏ أن الإمامة تصلح في ولد Oto da pel‏ ومن رضوا بهء واتمقوا Jer opns calle‏ 
أن يكون إماماًء ومَنْ أنكر ذلك منهمء وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة: وهو 
عندهم خارح من الدين . ويعد مضي الحسين بن علي لا تثبت (الإمامة لن ادعاها من ولد 
الحَسّن أو الحسين) إلا باختيار ولد اخسن والستين وإجماعهم على رجل منهم» ورضاهم 
به» وخروجه بالسيف» ويجوز أن يكون منهم أئمة عداد في وقت واحدء لكتهم أئمة دعاة 
إلى الإمام الرضا منهم» وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلُوم يقوم مقام رسول od‏ وهو 
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صاحب الحَكم في الدار كُلّها ؛ وهو الذي يختاره جميعهم : ويرضون بهء ويجمعون على 
ولايته » وجميع فرق الزّيديّة مذاهيهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة . 

( شرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلا ": 

فلمًا قل على صلوات الله عليه افترقت (الفرقة الأولى منها) التي أثبتت له الإمامة له 
من الله ورسوله فرضاً واجباًء فصاروا فرقاًثلالة: ٠‏ 

1 فرقة منها قالت: E ed Ule o]‏ ولم يتء ولا يموت حتى يلك الأرض» 
ويسوق العَرّب بعصاه» ويا الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملئت ظُلماً وجوراًء وهي أول فرقة 
قالت في الإسلام بالوقف بعد التبى من هذه الأمة » ye als‏ قال منها بِالغُلُوٌه وهذه الفرقة 
تُسمى السبعيّة أصحاب عبد الله بن سبأء وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمدانى » وساعده 
على ذلك عبد الله بن حرس وابن أسودء وهما من أجلّة أصحابه» PASS dA OUS,‏ 
cela‏ على أبي بكر وعمر وعثمان من الصحابة» وتيراً منهم» وادعى أن علياً ايند أمره 
بذلك» وأن اليه لا تجوزء ولا تل فأخذه علي فسأله عن ذلك؟ فاق به» وأمَرَبقّله» 
فصاح إليه الاس من كر ناحية: يا أمير المؤمنين تقل رجلا يدعو إلى يكم أل a‏ 
وإلى ولايتك» والبراءة من أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن» وحكى جماعة من أهل 
o : un‏ عبد الله بن سبأ كان يهوديا» قأسلم ؛ ووالى عليآء وكان يقول ‏ وهو على يهوديته ‏ 
في يوشع بن تون وصي موسى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صل الله 
عليه وآله ‏ في علي بمثل ذلك » وهو أول من شهد بالقول بِمَرَض إمامة علي بن أبي طالب ؛ 
وأظهر اليراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه » وأكَمَرَهم» فمن ها هنا قال ca‏ خالف الشيعة : 
إن أصل الرَفْض مأخوذ من اليهوديّة » ولا بلغ ابن سبأً وأصحابه تي علي وهو بالمدائنء 
وقدم عليهم راكبء فسأله الثاس » فقال: ما خبر أمير الُؤمنين؟ قال : ضربه أشقاها ضربة قد 
يعيش الرّجل من أعظم منهاء ويموت من وقتهاء ّم انُصل خبر موتهء فقالوا للذي نعاء: 
كذنبت يا عدو الله ! لو جِشّنًا والله ‏ بدماغه ضرية» فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما 


(1) هذه العناوين التي بين قوسَّيّن ليست لمي كنب الفرق الدذين أنقل منهما الآنء بل من عندي لغرض 
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KU‏ ولعلمنا أنّه لم يمت» FA eds‏ وأنّه لا يموت» حتى يسوق العرَّب بعصاهء ويملك 
الأرضء ثُم مضوا من يومهم» حتى أناخوا يباب علي» فاستأذنوا عليه استنذان الوائق 
بحياته » الطامع في الوصول إليهء فقال لهم من حضره من أهله وأصحابه وولده: مسيحان 
الله أما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد؟ قالوا: إِنّا لنعلم أنّهِ لم يُقَتَلء ولا يموت حتّى 
يسوق العَرّب يسيفه وسوطه كما قادهم بحجته ويرهاته» وأنّه ليسمع التجوى» ويعرف تحت 
الذيار القفل » ويلمع في الظّلام كما يلمع السّيف الصقيل الخسامء فهذا مذهب السيئية 
ومذهب الحربية ؛ وهم أصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي في علي الت وقالوا 
بعد ذلك في علي : إِنّهِ إله العالمين: وأنّه توارى عن حَلقه سخطاً منه عليهم » وسيظهر . 

2- وفرقة قالت بإمامة محمد بن على بن أبي طالب ابن الَتَمِيّة بعد على؛ لأنّه كان 
صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه الحَسّن والحسّين عليهما السلام» فسموا الكيسانية ؛ 
وهم الختارية » وإنّما سمُوا بذلك ؛ لان رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك الُختار بن أبي عبيدة 
DIS y c, Lad‏ لقبه كيسان» وهو الذي طالب بدم الحسّين بن علي وثأره» حتى فل CASES‏ 
ومن قدر عليه تمن حاربه» وقتل عبيد الله بن زياد وعمربن سعدء وادعی أن محمد بن 
dl, (M, o p Zt‏ الإمام بعد أبيه . . . وهؤلاء ساقوا الإمامة بعده إلى ابنه عيد الله أبي 
هاشم » وبعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

3- وفرقة لزمت القول بإمامة الحَسّن بن علي بعد آبيه ء إلا شرذمة قليلة منهم؛ فان ّا 
وادع الحسن بن على معاويةء «JU ans del,‏ الذي بعث له إليه على الصلح : أزروا على 
ا لحسنء وطعنوافيه» وخالفوه» ورجعوا عن إمامته» وشكوا فيهاء ودخلوا في مقالة جمهور 
التاس» وبقي سائرهم على القول يإمامته » إلى أن قتل صلوات الله عليه . فقالوا بإمامة أخيه 
الحسين بن على» فلم يزالوا على ذلك» حتى قتل الحسين» فلما قدل الحسّين؛ حارت فرقة 
من أصحابه» وقالوا: قد اختلف علينا edt od‏ وفعل الخُسَّين؛ لأنّه إِنْ كان الذي فعله 
اخسن حقًا واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسليمه الخلافة له عند عجزه عن القيام 
بمحاريته مع كثرة أنصار الحْسَن وقوتهء فما فعله الحسين من محاريته يزيد بن معاوية مع قلَّة 
أنصار الحسّين وضعفهم وكثرة أصحاب يريد حتى قتل وقئل أصحابه جميعاًء خطأ باطل غير 
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واجب» فشكو! لذلك في إمامتهماء فدخلوا في مقالة العوام ومذاهيهم» وبقى سائر النّاس 
أصحاب الحسّين على القول بإمامته » حتى مضى . فلم مضى افترقوا بعده ثلاث فرق : 

فرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب بن التَفيّة » وزعمت en ed‏ بعد 
الْحَسّن والحسّين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من محمد ابن الحتفيّة ؛ فهو 
أولى التاس بالإمامةء كما كان الحسين أوكى بعد الحَسّن من ولد c yel‏ ؛ فمحمدهوالإمام 
بعد الحسين . و(منهم) فرقة قالت: : إن محمد بن الخَتَفيّة هو الإمام المهدي: وهو وصي 
على ؛ ليس لأحد من أهل بيته أن يخالفه , ولا يخرج عن إمامته» ولا يشهر سيفه إلا بإذنه : 
وإِنّما خرج pel‏ إلى معاوية محارياً له بإذنه» وَوَادَعَهَ وصالحه بإذنه» وخرج الحْسَّين إلى 
قتال يزيد بن معاوية يإذنه: ولو خرجا بغير إذته هلكا وضلا وهم المختارية الخلّصء 
ويُدعون الكيسانيّة ؛ وهّم يقولون بالتّناسخ؛ ويزعمون أن الإمامة جرت في علي تم في 
الحسّنء ثم في الحسينء ثم في ابن الحَتّفِيَة » ومعنى ذلك أن روح الله صارت في التبي» وروح 
النبي صارت في (ule‏ وروح على صارت في الحسن (و هكذا روح کل إمام تحل في الذى 
بعده). . . ويزعمون أن الصلاة في اليوم واللّيلة خمس عشرة صلوة» كل صلوة سيع عشرة 
ركعة» وكُلّهم لا يُصلُون! 

وزعم صنف منهم أَنّهِم (أي الأئمة) أربعة أسباط بهم يُسقى الخَلْقَ الغيث» ويقاتل 
العدو» وتظهر الحجة» وتموت الضلالة» مَنْ تبعهم لحق» ومن تأخر عنهم محق»؛ وإليهم 
المرجع ؛ وهم كسفينة نوح مَنْ دَخَلَهَا صدق ونجاء ومن Dr. ub le Ro‏ 

والفرّق القائلة بامامة محمد بن الَتّفيّة كثيرة» وصارت طوائف عديدة لكل طائفة 
مقالة» قَصَلَ الأشعري في ذكُرها؛ نختصر منها ما يلى : 

[ منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي بعد أبي هاشم بن 
مُحمّد بن الخَتَِيّة» وقالت بِالعْلُوَ والتّناسخ» وفرقة قالت : إن محمد بن التَِيّة حي لم يمت 


(1) المقالات والعرّق: ص 15 إلى 27. وفرق الشيعة : ص 17 إلى 27. 
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بل غاب عن الأنظار» وهو مقيم في جبال رضوى بين مكّة والمدينة. . وإنّه سيررجع , ولا 
الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملشت ظلماً وجوراً» وجماعة منهم قالوا بالرجعةء إلخ. . 

وجماعة صاروا من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي, 
وزعموا آنه لابد من رسولين في کل (at‏ ولا تخلوالأرض منهما: واحد ناطقء: وآخر 
صامت» فکان محمد صلی الله عليه وآله ناطق وعلى صامتاًء وتأولوا في ذلك قول الله : ei‏ 
أرسلنا رسلنا تترى» ثم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن قال بعضهم: هُماآلهة, ee)‏ 
افترقوا لا بلغهم أن ceo da US y ee IBI IL oa a‏ ويرئ منه ومنهمء 
فصاروا أربع فرّق» فرقة منهم قالت : إن حمر بن محمد هو الله » وإنّ أبا الخطّاب نبي مرسل 
s TS e Lat eL Tareas al) c ne AL‏ الزنا واللواط والسّرقة وشرب 
الخمور. . . ومن أتباع أبي الخطّاب» سمو المخمسة؛ لأنهم زعموا أن الله عر وجل هو 
محمد ء وأنّهِ ظهر في خمسة أشياح ء وخمس صور مُختلفة؛ أي ظهر في صورة محمد وعلي 
وفاطمة وَالحَسّن والسينء وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلتبس لا حقيقة لهاء والمعنى 
شخص محمد وصورته؛ لأنه آول شخص ظهرء وأول ناطق نطق » لم يزل بين خَلْقَه 
موجوداً بذاته ء يتكون في أي صورة شاء» يظهر خَلقه في صور شتى من صورة الذّكران 
والإناث والشيوخ والشباب» إلخ . . . وزعموا أن محمداً (أي تلك الحقيقة الْحمديّة الإلهية 
التي كانت أول شخص ظهرَء وأول ناطق نُطَقَ!) كان آدم وتُوح وإبراهيم وموسى وعيسى: 
لم يزل ظاهرآ في المرب والعَجَّم» وكما آنه في الحَرّب ظهر كذلك هو في العجم ظاهر في 
صورة غير صورته في الحَرّب» في صورة الأكاسرة والْلوك الذين ملكوا الدنياء وإلّما معناهم 
محمد لا غيره -تعالى الله عن ذلك علُواً كبيراء وأنّه كان يُظهر نفسه لَلْقَه في S‏ الأدوار 
والدهور» وأنّه تراءى cxlo JU eg‏ فدعاهم إلى الإقرار بوَحَدَانيته » cay Sl‏ فتراءى لهم 
من باب النبوة والرّسالة» فأنكروه» فتراءى لهم من باب الإمامة» فقبلوهء فظاهر الله عر 
وجل عندهم الإمامة» وياطته الله الذي معناه محمد. . . وله باب هو سلمان. . ." (إلى 
آخر مقالاتهم) ]. م قالا: 
(1) اغالات والفرق : ص 27 إلى 57 
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(فرق الشيعة بعد شهادة الإما م ا حْسَين عليه السّلام) : 

[ وأما الشيحة الحلوية الذين قالو! برض الإمامة لعلى بن أبي طالب من الله ورسوله» 
eil‏ 15 على إمامته ‏ تم إمامة ا لجسن ابه من بعده» نّم إمامة ا سين من بعد الْحَسَن ؛ e‏ 
افترقوا بعد َل الحسّين رحمة الله عليه فرقاً: 

فنزلت فرقة منهم إلى القول بإمامة ابنه على بن الحسين يسمى بسيّد العابدين» وكان 
يكتى بأبي محمدء ويكتى بأبي بكرء وهي كُنيته الغالبة عليه؛ فلم تزل مُقيمة على إمامته؛ 
حتى توفي رحمة الله عليه . 

وفرقة قالت : انقطعت الإمامة بعد الحسّينء إِنّما كانوا ثلاثة أئمّة (أي على S Ma‏ 
والحسين) مسمّين بأسمائهم » استخلفهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله ‏ وأوصى إليهم: 
وجعلهم ule C‏ النّاس وقواماً بعده واحداً بعد واحدء فقاموا بواجب الدين» وبينوه 
للتاس» حتى استغنوا عن الإمام بما أوصلوا إليهم من علُوم رسول الله فلا يثبتون إمامة لأحد 
بعدهم » وثبتوا رجعتهم : لا لتعليم الناس أُمُور دينهم ولكن؛ «AS TE!‏ وقتل أعدائهمء 
والتوثبين عليهم» الآخذين cei pim‏ وهذا معنى خروج المهدي عندهم» وقيام القائم . 

وفرقة قالت: إن الإمامة صارت بعد مضي الُسَّين في ولد الْحَسّن والحسّين في 
جميعهم ؛ فهي فيهم خاصة دون سائرهم من ولد علي وهم كُلّهم فيها شرع سواء 
لا يعلمون أياً من أيء قَمَنْ قام منهم » ودعا إلى نفسه؛ وجرد سيفه» فهو الإمام المفروض 
الطّاعة بمنزلة علي بن أبي طالب موجوبة إمامته من الله على أهل بينه وسائر الناس كلهم : 
وإنّ كانت دعوته وخطبه للرّضا من آل محمد كيك فهو الإمام» قَمّنَ تخلّف عنه عند قيامه 
ودعائه إلى تفسه من جميع أهل بيته وجميع ا للق فهو كافرء ومن ادّعى منهم الإمامة وهو 
قاعد في بيته مرخی عليه ستره فهو كافر مُشرك ضال هو وكل مَنْ اتبْعه على ذلك» وکل من 
قال بإمامتهء ودان بهاء وهؤلاء فرقة من فرق الزيدية يسمون السرحوبية » ويسمون 
ا لجاروديةء وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذرء وإليه نُسبت الجارودية: وأصحاب أبي 


خالد يزيد بن أبي خالد الواسطي . . .]. 
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وذكرا من الزيدية فرقا مختلفة فى أقوالها: كالصباحية واليعقوبية والعجليّة والبترية 
c SO.‏ 
والمغيرية . . إلخ . ثم قالا : 


(فرق الشيعة بعد وقاة الإمام السجاد عليه السلاء) : 


[ وأما الذين أثبتوا الإمامة لعلي بن أبي طالبء ثم للحَسَن ابنهء ثُم للحسين» ثم لعلي 
I Y el coal cy‏ بعد وفاة علي بن الحسين إلى القول بإمامة أبي جَعمر محمد بن علي 
ابن الْحْسَين باقر العلم » وأقاموا على إمامته إلى أن توفي رضوان اله عليه إلا تفراً يسيراً: 
فإنهم سمعوا رجلا منهم يقال له عمر بن الرياح زعم أنه سأل أبا جَعْمّر عن مسألة» فأجابه 
عليها بجواب» ثُّم عاد إليه في عام آخرء فزعم أنّه سأله تلك المسألة بعينهاء فأجابه فيها 
بخلاف الجواب الأول» فقال yan LA‏ : هذا خلاف ما أجبتّدي فيه في هذه المسألة عامك 
الماضي ! ؛ فذكر أنه قال له : إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية» فشك فی أمره» ورجح عن 
إمامتهء وقال: لا يكون إماماً مَن يفتي بالباطل على شيء من الوجوهء ولا في حال من 
الأحوال. ٍ قَمَالَ بسببه إلى قول البترية : ومال معه تَهَر يسير . 

(فرق السيعة بعد وفاة الإمام محمد الياقر عليه السّلا) : 


t 
un 
- 


وبقي سائر أصحاب أبي جَعَمّر محمد بن علي الباقر على القول يإمامته حتى توفي سنة 
4ه فلما توفي افترقت فرقته فرقتين: 

1 فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن الحَسَّن بن الحَسَن بن علي بن أبي طالب 
الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعموا أنَّهِ القائم المهدي» وأنّه الإمام» ca gay A ES Aa SO‏ 
وقالوا: هو حي لم يمت مقيم في جبل يقال له العلميّة» وهو الجبل الذي في طريق مكّة نجد 
الجائر على يسار الطريق ؛ فهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج . 

2 والغرقة الأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جَعمّر بن محمدء فلم يزل يأتيه 
على إمامته أيام حياته » غير t‏ يسيرء فإنّهِم لا أشار جَعمّر بن مُحمّد إلى إمامة ابنه 
إسماعيل » ثم مات إسماعيل في حياة أبيهء رجع بعضهم عن إمامته» ies VAS LIU y‏ 


ولم يكن إمامآء لأن الإمام لا يكذب» ولا يقول ما لا يكون؛ وحكوا عن جَعَفَّر أنه قال: إن 
230 


الله بدا له في إمامة إسماعيل» فأتكروا البداء والمشية من الله ء وقالوا: هذا باطل لا يجوزء 
ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. 

وسليمان بن جرير هو الذى قال لأصحابه لهذا السيب : إن أئمة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين لا بظهرون معهما على كذب من أمتهم أبداً وهما القول: بالبداء وإجازة 
cz‏ فأما البداء؛ فإن أثمتهم لا أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيّتها في العلم 
فيما كان ويكون» والإخبار بما يكون في غدء فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه» قالوا لهم : 
ألم تُعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلّم من قبّل e Le dil‏ الأنبياءء وإذلم يكن ذلك 
الشيء قالوا: بدالله في ذلك؛ فلم يكونه ! وأما التقيّة؛ فلمًا كثرت على أثمتهم مسائل 
شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين» فأجابوهم فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكُتّبوهء ودونوه» ولم يحفظ أئمّهم تلك الأجوبة لتقاده 
العهد وتفاوت الأوقات ؛ لأنّ مسائلهم لم ترد في يوم واحدء ولا في شهر واحدء بل في مسنين 
متباعدة » وشهور متباينة . . فُوَقَعْ في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة: 
فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم » وسألوهم 
عنهء وأنكروه عليهم» فقالت أئمتهم: إِنّما أجينا بهذا للتقيّة» ولنا أن تُجيب بما أجبناء 
وكيف شئناء لأن ذلك إليناء ونحن أعلم يما يصلحناء وما فيه بقاؤنا وبماؤ كم : وگف عدوا 
وعدوكم عا وعنكم » فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يعرف حق من باطل؟ فمال 
إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة من أصحاب جَعمّر» وتركوا القول بإمامة جعفر . 

فرق الشّيعة بعد وفاة الإمام جَعََر بن محمد الصّادق عليه السلام): 


ا n‏ 497 خم ل م 
فلما توفي أبو عبد الله جععر بن محمد اقترقت بعحده شيعته سث فرق : 


e EE . Ls ت‎ s سرا‎ - 56 ١ 
الناس ء وهو القائم المهدي: وزعموا أنهم رووا عنه أنّه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى‎ 


عليكم من جبل فلا تصدقوه, فإِنى أنا صاحبكم! وهذه الفرقة تسمى 
لهم من آهل البصرة يقال له فلان بن الناووس . 


الناووسية لرئيس كان 
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2- وفرقة زعمت أن الإمام بعد c e cya ee ena] d y‏ وأنكرت موت 
إسماعيل فى حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيسن على الثاس ؛ لأنَّه خاف: فغيبْه 
عنهم » وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرضء ويقوم بأمر الناس» وأنّه هو 
القائم ؛ لأن أباء أشار إليه بالإمامة بعدهء وقلّدهم ذلك لهء وأخبرهم أنّه صاحبهم» والإمام 
لا يقول إلا الحق» فلم أظهر موته علمنا أنّه قد صدقء وأنّه القائم لم يمت» وهذه الفرقة هم 
الإسما عيلية ا الصةء وأم إسماعيل وعبد الل ابي جعْثّر فاطمة بدت الخَسَّن ota on‏ 
علي بن أبي طالب . 

3 وقرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جَعمّره محمد بن إسماعيل بن APVT c Aa‏ 
el oy ots AM) ctl, cud,‏ حياة أبيه» فلما تُوقي قبل أبيه جعل on ee‏ 
محمد الأَمْر لْحمّد بن إسماعيل : وكان الحق له: ولا يجوز غير ذلك ؛ لأنّها لا تنتقل من أخ 
إلى أخ يعد حَسّن وحسّين» ولا تكون إلا في الأعقاب . 

أمًا الإسماعيلية الخالصة ؛ فهم الخطابيّة أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب 
الأسدي الأجدع لَعنَه الله » وقد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن إسماعيل» وأقروا بموت 
إسماعيل فى حياة أبيه : وكانت الخطَابيّة الرؤساء منهم قتلوا مع أبي الخطَّاب» وكانوا قد لزموا 
المسجد بالكُوفة» وأظهروا التّعبَدء وكانوا يدعون إلى أمرهم سرآء فبلغ خبرهم عيسى بن 
موسَى عامل أبي جَعْمّر المنصور على الكُوفة: وأنّهم قد أظهروا الإباحات» ودعوا الّاس إلى 
نبوة أبي المنطّاب» فبعث إليهم رجلا من أصحابه في خيل ورجالة ليأخذهم» ويأتيه بهم 
فامتنعوا عليه: وحاريوهء فقتلهم جميعاً» وكانوا سبعين رجلا : ولم يفلت منهم إلا رجل 
واحد هو أبو خديجة سالم ين مكرم... ومن القائلين بإمامة محمد بن إسماعيل فرقة عرفت 
بالقرامطة يقولون بسبعة من الأئمة : علي والسّن والسّين وعلى بن الحسين ومحمّد بن 
على وجَعَفَّر بن محمد ومحمد بن إسماعيل الذي هو الإمام القائم . . 

4 وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب جعفر ين محمد: إن الإمام بعد جَعمّر بن محمد 


i اس 2 سے ہے ا سے‎ 2 a 
لأم واحدة:‎ yam ولد يقال لها حميدة: كان هو وموسى وإسحق بدو‎ aal s » ابئه محمد‎ 
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فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن جَعَفّر وفي ولده من بعدهء وهذه الفرقة تُسمى السسميطية 
نسبة لرئيس لهم كان يقال له يحيى بن أبي السميط . 

5 والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جَعَمَّر في ابنه عبد الله بن جَحْفَرء وذلك أنه 
كان عند مضي جَعَمَر أكبر أولاده سنً» وجلس مجلس أبيه بعده؛ وادّعى الإمامة ووصيّة 
أبيه » واعتلوا في ذلك بأخبار رويت عن جَعَمّر وعن أبيه أنّهما قالا: الإمامة في الأكبر من ولد 
الإمام إذا نصبء فمال إلى عبد الله وإمامته جل مَنَ قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه ‏ إلا تفر 
يسير عرفوا الحق» وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة والزّكاة والحجء فلم 
يجدوا عنده علمآء وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن جَعَمّرْ هم المسمون بالفطحية» 
موا يذلك ؛ لأن عبد الله كان أفطح الرأسء وقال بعضهم : كان أفطح الرجليّن. . ومال 
عند موت جَعْمّر والقول بإمامة عبد الله عامة مشايخ الشيعة وفُقَهَاؤْهاء ولم يشهُوا إلا أن 


الإمامة في عبد الله وف ولده من بعده . 


Ca‏ مات عبد الله » ولم يخْلّف ذَكَرَا ارتاب القوم» واضطربواء وأنكروا ذلك فرجع 
عامة الفطحيّة ‏ إلا القليل منهم ‏ عن القول بإمامة عبد الله إلى القول بإمامة أخيه موسّى بن 
جعفّر. وشت منهم فرقة بعد وقأة موسى بن جَعَمّر فادّعت أن لعبد الله (الأقطح) ابناً ولد له 
من جارية يقال له مُحمّدء وأنَّه تحول بعد موت أبيه إلى خراسان» فهو مقيم بهاء وأنّه حي 
إلى اليوم: وأنّه الإمام بعد أبيه» وهو القائم المنتظر. 

6- وقالت الغرقة السّادسة : إِنّ الإمام موسى بن جَعْمّر بعد أبيه: وأنكروا إمامة عبد 
اللهء وخطؤوه في جلُوسه مجلس أبيه» وادّعائه الإمامة» وكان فيهم من وجوه أصحاب 
جعفر بن محمد مثل : هشام بن سالم الجواليقي » وعبد الله بن أبي يعفور» وعمر بن يزيد 
بياع السابرى : ومحمّد بن التعمان أبي جَثْمّر الأحول مُؤمن الطاق: وعبيد بن زرارة بن 
cone‏ وجميل بن دراج » وأبان بن تغلب» وهشام ين الحكّم: وغيرهم من وجوه شيعته 
وأهل العلم منهم والفقه والنظر » وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعقّر عند وفاة أبيه» إلى 
أن رجع إليهم عامة أصحاب جَعْمّر عند وفاة عبد الله ء فاجتمعوا جميعاً على إمامة موسى : 
إلا نفراً منهم » فَإنّهِم ثبتوا على إمامة عبد الله ثُم إمامة مُوسَّى بعدهء وأجازوها في أخوين 
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بعد أن لم يجز ذلك عندهم إلى أن مضى جعمّر فيهم ؛ مثل عبد الله بن بكير بن أعين ؛ وعمار 
ابن مُوسى السساباطي » وجماعة معهمء ثم إن جماعة من الْمؤعين بموسى بن جَعَمّر اختلفوا في 
أمرهء وشكوا في إمامته عند حَبْسه في المرة الثّانية التي مات فيها في حبس هارون الرشيد؛ 
فصاروا خمس قرق : 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام مُوسَى الكاظم عليه السلام) : 

1 -فرقة منها زعمت أنّه مات فى حيس هارون:» وكان محيوساً عند الستدي بن 
شاهك ؛ وإ يحيى بن خالد البرمكي سمه في رطب وعنب بعتّه إليه > مله › وأن الإماح بعد 
أبيه على بن موسى الرضاء فسميت هذه الفرقة القَطْعيَة؛ € لأنّها قطعت على وفاأة موسى 
وإمامة علي بن موسى » ولم تشك في أمرهاء ولا ارتابت» وأقرت بموت موسى» وأنّه أوصى 
إلى ابه على أشار إلى إمامته قبل حَيسهء ومرت على المنهاج الأول . 

2 وقالت الفرقة الثّانية: إن موسى بن el yix‏ يمنت وإنّهِ حي لا يموت حتَّى يملك 
شرق الأرض وغريهاء ويملأها كُلّها عدلاً كما ملت جوراًء وإنّه القائم المهدي: وزعموا أنه 
نا خاف على نفسه القَتّلَ خرج lg uel e‏ ولم يره أحد؛ ولم يعلم بهء وأنّ السلطان 
وأصحابه ادّعواموتهء وموهوا على النّاسء وليُسوا عليهم برجل مات في الحيسء 
قأخرجوه» ودفنوه في مقابر قُرَيُش» في القبر الذي يدعى أنه قبر موسى بن جَعَمَّرء وكذبوا في 
ذلك» إنّما غاب عن النّاس» واختفى ‏ وروواف ذلك روايات عن أبيه جَحْفَر: أنّهِ ge^ SU‏ 
القائم المهدي» فإنْ يُدَهدّه رأسه من جبل » فلا تُصدقواء فَإنّه صاحبكم القائم' 

3-وقالت فرقة: إنّه القائم» وقد ماتء فلا تكون الإمامة لأحد من ولدهن ولا 
لغيرهمن حتى يرجع »: فیقوم» ویظهر› وزعموا أنه قد رجع بعد موته» إلا اله مختف في 


1 a- 


موضع من المواضع تمع » يعرفونه : يأمرء وينهى , ؛ وأن من يونّق من أصحابه: PI‏ 313 43 

4 وقالت فرقةٌ منهم : لا يُدْرَى أ حي هو أم ميّتْ؟ لأنّا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تدل 
على أنه القائم الهدي» فلا يجوز تكذييهاء وقد وَرّدَ علينا من خبر وفاته مثل tle Sj qi‏ 
من خبر وقاة أبيه وجَده والماضين من آبائه في معنى صحة الخبر» فهو أيضاً. دالا يجوزرده 
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وإنكاره . . فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته ؛ ونحن مقيمون على 
إمامته » لا نتجاوزها إلى غيره» حتى يصح لنا أمره. . 


Z ت و‎ J mn 
وفرقة منهم يقال لها الهسموية أصحاب محمد بن بشير مولى بنى أسد من أهل‎ 5 
Jj » . 2 o 2 P . Ze س‎ ze 22. 7 

الكوفة قالت: إن موسى بن جعفر لم يمت ء NAZI‏ وإنه عاب ؛ ys‏ € وهو القائم 
المهدي » وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشيرء وجَّعَلَهُ وصيّه» وأعطاه 
خاتمه» وعَلَّمَهُ جميع ما يحتاج إليه رعيته . . . فهو الإمام» وزعموا أنَ على بن Jo ur‏ 
اس ته - "LP - M‏ . . 0 
من ا|دعى الإمامة من ولده وولد موسى بن جعفر فميطلين كاذبين : غير طيبي الولادةء 
ونفوهم عن أنسابهم : وكمروهم لدعواهم الإمامة؛ وكمروا القائلين بإمامتهم . . . وقالوا 
بإباحة اممارم » وبالتناسخ » ومذاهبهم قي التفويض مذاهب الغلاة المفرطة. . . . وعرفوا 
أيضاً ‏ بالواقفة . 

(فرق الشيعة بعد وقأة الإمام على بن ap‏ الرضا عليه السلام) : 

: أصحاب علي بن مُوسَى الرّضًا اختلفوا بعد وفاته» قصاروا خمس فرق‎ o] 

1 فرقة قالت : الإمام بعد علي بن موسى ابنه محمد بن علي : ولم يكن له غيره : وكان 
متزو جا من ابنة المأمون » واتَبعوا الوصية والمنهاج الأول من لذن النّبِي صلَّى الله عليه وآله . 

-fp ama E $ 0.‏ 8$ | ت 

3 وفرقة تسمى المْؤْلّفة من الشيعة قد كانوا نَصَّروا الحق: وقطعوا على إمامة علي بن 
موسى بعد وقُوفهم على مَوسّى » وإنكار موته» فصدقوا بموتهء وقالوا بإمامة الرّضا. فلم 
توفي رجعوا إلى القول بالوقف على موسى بن جعفر. 

4.4 5 33 الحدثة كانوا من آهل الإرجاء وأصحاب الحديث من العامة ء peret‏ 
BÀ i A9 v ^ . - .‏ -— 1 - ج 2 
ف القول بإمامة موسى بن جعفرء ويعذه لعلي بن موسى ؛ وصاروا شيعة رغبة ف الدنيا 
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5 وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبصراء لزيد» فرجعوا عن مقالتهمء 
ودخلوا في القول بإمامة على بن موسَى عندما أظهر المأمون فَضْلَه » وعَقَّدَ على الاس بيعّه» 
تصنعاً للدنياء واستمالوا الّاس ‏ بذلك ‏ عصراً» فلمًا مضى علي بن مُوسَى رجعوا إلى 
قومهم من الزيدية . ظ 

وكان سبب acl cul o Sa‏ إحداهما بأحمد بن مُوسَى » ورجعت الأخرى إلى 
القول بالوقف أن أبا الحَسَن الرضا توفي وابنه محمد ابن سبع ستين: فاستصبوه 
واستصغروهء وقالوا: لا.يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاً. . . 

أا الذين قالوا بإمامة أبي جَحْمّر مُحمَّد بن على بن مُوسَى ؛ فاختلفوا في كيفيّة علمه : 
وكيف وجه ذلك لدائة سه ضروياً من الاختلاف» فقال بعضهم لبعض: الإمام لا يكون 
LR yan el, Aie S‏ بالغ » وأبوه قد توفي» فكيف علم؟ ومن أين علم؟ (ودْكرَ 
est E oua‏ المتعددة في هذا الأمر) . 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي ا جواد عليه السّلام) : 


نُم نزل أصحاب محمد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابنه ووصيّه 
على بن محمد قلم يزالوا على ذلك : إلا نفر منهم يسيرء عدلوا عنه إلى القول بإمامة أخيه 
ُوسَى بن محمد (البرقع)» ملم توا على ذلك قليالاء حتّى رجعوا إلى إمامة علي بد 
محمد » ورقضوا إمامة مُوسى؛ لأنْ موسى كذبهم» وتبراً منهم . . فلم يزالوا كذلك» c‏ 

وقد شدّت فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد في حياته » فقالت بنبوة رجل يمال له 
محمد بن نصير التّميري كان يدعي أَنّه نبي رسول» وأنّ على بن aoa‏ العسكري أرسله: 
وكان يقول بالتّناسخ » ويغلو في أبي الْحَسَن (أى الإمام علي بن محمد الهادي)ء ويقول فيه 
بالربوييّة » ويقول بالإياحة للمحارم» ويُحدّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم: 
ويزعم أن ذلك من التَواضع والإخبات والتَدلّل في المفعول به! (وغير ذلك من أقوالهم. . ) 
. . فسميت هذه الفرقة التميرية . 
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(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام على بن محمد الهادى عليه السّلام) : 


م 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن موسّى قالت فرقة من أصحابه يإمامة اينه 
محمد » وکان قد توفي في حياة أيه بسر من رأى» زعموا أنه حيلم يمت» واعتلّوا ف ذلك 
بأن أباه أشار إليهء وأعلمهم أنّه الإمام بعدهء والإمام لا يجوز عليه الكذب» ولا يجوز 
البداء فيهء وإِنْ ظهرت وفاته في حياة أبيه» فإنّه لم يمت في الحقيقة» ولكنٌ أباه خاف عليه 
فغيبه» وهو المهدي القائم » وقالوا فيه مثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جَعفّر. 

وقال سائر أصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه ا لحسن بن علي (أي العسكري)ء وسوا 
له الإمامة بوصية أبيه إليه إلا نفراً قليلاً» فإنّهِم مالوا إلى أخيه جَعمّر بن علي . . . 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإما م احَسَّن بن على العسكري عليه السلام) : 

فلما نُوقّي الحَسّن بن علي اختلف أصحابه من بعده» وافترقوا إلى خمس عشرة فرقة : 

1 ففرقةٌ منها وهي المعروفة بالإمامية ‏ قالت لله في أرضه بعد مضي اسن بن علي حجة 
على عبادهء وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ولد اسن بن علي بن محمد بن علي الرضا . . . 

2- وقالت الفرقة الثانية: إن ا لسن بن علي حي ألم يمت وإنّسا غاب» ومو القائم: 
ولا يجوز أن يموت الإمام» ولا ولدلهء ولا خلف معروف ظاهر. . . 

3- وقالت الفرقة الّالئة : إن الحَسّن بين على ماتء وعاش بعد موته: وهو القائم: 
واحتجُوا برواية رووها عن جعفر بن محمد أنه قال : إنما سمي القائم قائماً؛ لأنّه يقوم بعد 
أن يموت ! ولأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 - وقالت الغرقة الرابعة : إن الحَسَّن بن على قد صحت وقاته؛ كما صحت وفاةآبائه 
بتواطؤ الأخبارء التي لا يجوز تكذيب متلهاء وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له» فلما 
صح عندنا الوجهان ثبت أن لا إمام بعد اسن بن علي» وأن الإمامة انقطعت» وذلك جائز 
في المعقول واقياس » قكما جاز أن تنقطم النبوة بعد محمد » فلا يكون بحده شيء» كذلك 
جاز أن تنقطعم الإمامة . 
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5 وقالت الفرقة الخامسة : oj‏ الحسن ين على قد مات وصح موته» ولا ca d cal‏ 
وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائماً من آل محمد مر قد مضي : إن شاء بعثٌ 
cy ot‏ على » وإن شاء بعث غيره من آبائه . 

6 وقالت الفرقة السادسة : إن ا لسن وجعقمّر (الكذاب) لم يكونا إمامين ء فإن الإمام 
كان محمد الميّت في حياة أبيه ؛ [ِذْ قد ثبتت إشارة أبيه إليه بالإمامة؛ وأن أباهما لم يوص 
وأن أباه غيبه» وستره خوفاً عليه: (وقالوا) : وإنْ بطلت إمامة محمد كما بطلت إمامة 
الحسن وجعقرء بطلت إمامة أبيهم أبي الحسن وإمامة الأئمة الماضين من آبائه؛ وهذا لا 

7 وقالت الفرقة السابعة : إن اسن بن على توفي ء ولا عقب له والإمام بعده جعقر 
ابن على أخوه » وذهيوا فى ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية فى عبد الله وموسى ابنى جَعمّر. 

8 وقالت الفرقة الثّامنة: إن الإمام جَعمّر بن على» وإن إمامته أفضت إليه من قبل أبيه 
علي بن محمد» وإِن القول يإمامة الْحَسَّن كان غَلَطَأً وخَطَأً وجب الرجوع عنه إلى إمامة جَعْمّر. 

9 وقالت الفرقة التاسعة بمثل مقالة الفطحية eat eG Rl‏ وأهل التظر أن اسن بن 
علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه » وأن الإمامة لا تكون إلا في الأكير من ولد الإمام؛ تمن 
بقى منهم بعد أبيه ؛ فالإمام بعد اسن بن علي : جعفر cago‏ لا يجوز غيره ؛ 3 A35 Y‏ 

ج - à 2 ze e m‏ 8 
للحن معروف» ولا أخ إلا جَعْمّر في وصيّة أبيه» كما أوصى cy pen‏ مُحمّد (أئْ (Goa‏ 
d . à‏ " 8 
إلى عبد الله لمكان الأكبرء ثُم جعلها من بعد عبد الله لمُوسَى أخيه . 

10 وقالت الغرقة العاشرة : إن الإمام كان محمد بن علي بإشارة أبيه إليه؛ ونصِبه له 
إماماء تم بدالله في قبضه إليه في حياة أبيه» وأوصى محمد إلى جَعْمّر أخيه بأمر أبيه: 
ووصاه؛ ودَقَمَ الوصية والعلُوم والسّلاح إلى غلام له يقال له تفيس لا كان في خدمة أبي 


الحسن » وهذه الفرقة تسمى نفيسية . 
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1- وقالت الغرقة الحادية عشرة: إن الْحَسّن بن علي قد تومي وهو إمام» وخلّف ايتا 
بالغ يقال له محمد» وهو الإمام من بعده؛ وإ الحَسّن بن علي أشار إليه» ودل «pl cade‏ 
بالاستتار في حياته مخافة yg cde‏ خائف في تق من عم i‏ وأنّه قد حرف في 
حياة أبيه » ولا ولد للحَسَّن بن علي غيرهء فهو الإمامء وهو القائم : لا محالة . 

2 وقالت الفرقة الثّانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة الْحَسّن بن على» وأنّ له Uli‏ 
TS‏ يقال له علي » وكذبوا القائلين بمحمدء وزعموا أنه لا ولد للحّسّن غير على . 

3. وقالت الغرقة التّالثة عشرة : إن للحَسّن بن على ولداً ولد بعده بثمانية أشهرء وإِنَه 
مستتر لا يعرف اسمهء ولا مكانه؛ واعتلّوا في تويز ذلك بحديث يروى o ul oe‏ 
الرّضا أنه قال: ستبتلون بالجنين في بطن أَمّه والرّضيع ! 

4 - وقالت الفرقة الرابعة عشرة: لا ولد للحسن بن على أصلاً  de etis t oes US‏ 
وجه» وفتشنا عته سراً وعلانية؛ وبحثنا عن خبره في حياة الْحَسَن بكُل سبب » فلم نجده» ولو 
جاز أن يقال في مثل الْحَسّن بن علي» وقد تُوفي» ولا ولد له ظاهر معروفء أن له ولداً 
مستورآء لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خَلّف» ولجاز مثل ذلك في النَبى 
صلوات الله عليه أن يقال خلّف ابناً رسولا نبيآء ولجاز أن تدعى الفطحية أن لعيد الله بن 
جعفر ولد ذَكَراً إماماً! 

5. وقالت الغرقة الخامسة عشرة: نحن لا ندرى ما نقول في ذلك» وقد اشتبه علينا 
الأمرء فلسنا تعلم أن للحَسّن بن علي وَلَدَا أم لا؟ أم الإمامة صحّت لَعْمَّر أم لْحمّد؟ وقد 
كثر الاختلاف» إلا أنّنا تقول : إن الحَسّن بن على كان إماماً مفترض الطاعة ثابت الإمامة» 
وقد توفي uM cnl y coco s c REB‏ تخلو من حجة» فنحن نتوقّف» ولا نقدم 
على القول بإمامة أحد بعده» ولا نكر إمامة أبي محمد» ولا موتهء ولا نقول: إنّه رجع بعد 
موته» ولا نقطع على إمامة أحد من ولد غيره؛ ولا ننتميهء حتى يظهر الله الأمر إذا شاءء 
ويكشفهء ويبينه لنا. ]. 
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وهكذا ؛ استقرت العقيدة لدى الإمامية الائتى عشرية على الأئمة الاثنّى عشر التَالين : 

1 الإمام الشهيد أبو الحسن على بن أبى طالب عليه السلام (23 قبل الهجرة ‏ 20 ه). 

2- الإمام الشهيد أبو محمد الْحَسَّن بن على عليه السّلام (2 50 ه). ظ 

3-الإمام سيد الشهداء أبو عبد الله الحسَين بن على" عليه السّلام (3- 61 ه). 

4 الإمام زين العابدين على بن الحْسَّين "السجاد” عليه السلام (38 95ه) . 

5 الإمام أو جعقر محمد بن على "الباقر” عليه السلام (114-57 ه) . 

6 الإمام أبو عبد الله جَعَمّر بن محمد "الصادق” عليه السّلام (80 أو 148-83 ه) . 

7 الإمام أبو إبراهيم موسى بن جَعَمّر 'الكاظم” عليه السّلام (128 أو 129 183 ه) . 

8 الإمام أبو الْحَسَن على بن موسى "الرضا عليه السلام (148 203 ه) . 

9 الإمام أبو جَعَمّر محمد بن على oL SET‏ عليه السّلام (220-195 ه). 

0 الإمام أبو الْحَسَن على بن محمد "الهادي” عليه السّلام (254-212 م) . 

1 الإمام أبو محمد الحَسَن بن على "العسكري” عليه الستلام (232 260 ه). 

2 الإمام أبو القاسم محمد بن LA‏ "المهدي الحجّة الغائب cdi‏ ')255- 
... . . .) الذي غاب عن أنظار شيعته » ولكنّه لا يزال حياً إلى يومنا هذاء حتّى يأذن الله 
ell o ud‏ 

مفهوم الإمامة ومقام وصفات الإمام لدى الإمامية: 

للإمام والإمامة لدى الشّيعة الإماميّة ‏ وكل ما تَفَرعَ عنها من فرق أهميّة مركزية 


خاصة تختلف عمًا للحاكم من أهميّة لدى سائر الفرّق الإسلامية : 


2 


 ةوبتلاك‎  يهو الإمامة: [ أصل من أصول الدين لا يتم الزيمان إلا بالاعتقاد بهاء‎ EA 
تُطف من الله تعالى» فلابد أن يكون في كل عصر إمامٌ هاد» يخلف النّبِي في هداية البشرء‎ 
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وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في التشأتيْن » وله ما للنّبى من الولاية العامة على الاس 
في تدبير شُؤونهم ومصا حهم » وإقامة الحَدْل بينهم ‏ ورَفْع الظّلم والحدوان من بينهم . 

وعلى هذا ؛ فالامامة استمرار للنيوة: والدليل الذي يُوجب إرسال الرسّل»؛ وبعث 
الأنبياء» هو نفسه يوجب ‏ أيضاً ‏ نصب الإمام بعد الرسول . 

فلذلك ؛ تقول الإمامية : إن الامامة لا تكون إلا بالتص من الله تعالى ‏ على لسان 
النبي أو نلسان الإمام الذي قبلهء وليست بالاختيار والاتتخاب من الثاس: فليس لهم إذا 
شاؤوا أن يتصبوا إماماً نصبوه»ء وإذا شاؤوا أن يعينوا coget Lala]‏ ومتى شاؤوا أن يتر كوا 
تعبينه تركوه » ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل « من مات » ولم يعرف إمام زمانه» مات ميتة 
جاهلية » على ما ثبت عن الرسول الأعظم بالحديث الأستفيضء وعليه؛ لا يجوز أن يخلو 
عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة » منصوب من الله تعالى » سواء أبى البشر أم لم 
يأبواء وسواء ناصروه أم لم يناصروه» وسواء كان حاضراً أو غائباً عن أعين الناس؛ إِذْ كما 
يصح أنْ يغيب النّبِي في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام» ولا فرق في كم العقل بين طُول 
الغيبة وقصرها. قال الله تعالى : 9 وَلِكَل قَوَمرِهَادٍ » الرعد/ 7: وقال: ل وَإِن من أَمَة إل 
حلا فیا تَذْيك» فاطر/ 24. 76" . 

وثانيا: الإمام: [ يجب أن يكون معصوماً ‏ كالنبي من جميع الرذائل والفواحش 
ما ظهر منهاء وما بطن؛ من سن الطُّمُونة إلى الموت؛ عَمْدَاً وسَّهوَآء كما يجب أن يكون 
معصوماً من السهو والخطأ والتسيان؛ AES. LIOS‏ الشرعء والقوامون عليه» حالهم في 
ذلك حال التبي» والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 


E ۴‏ "ل )2( 
بعصمة الأئمة No‏ 5 3 | 


)1( عقائد الإعامية: الشيخ محمد رضا الْظفّر. ط2ء القاهرة: 1381 هء ص 51.49 
(2) المصدر السايق: ص 51. 
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وثالثا: الإمام: [ يجب أن يكون ‏ كالتبي ‏ أفضل الناس في صمات الكمال» من 
شجاعة وكرم وعفة وصدّق (al y Aa Som y (Jae y ed de y‏ والدليل في النبي هو نفسه 
الدليل في الإمام. ا" 

ورابعاً: بالنّسبة لعلم الإمامء يعتقد الشيعة الإماميّة أن الإمام[ يتلقّى المعارف 
والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق التبي » أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء 
لاد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسيّة التي أودعها الله -تعالى ‏ فيه فإِنُ توجّه إلى 
شيءء وشاء أن يعلمه ء علمه على وجهه الحقيقي» لا يخطئ في كل ذلك. ولا يحتاج في 
ذلك إلى البراهين العَقَليّة» ولا إلى تلقينات الُْعلّمينء وإِنْ كان علمه قابلاً للزّيادة 
والاشتداد» ولذا؛ قال (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) في دعائه: « رب زدني علمآ» . | © 


(HU,‏ فليس مطروحاً في المفهوم الشيعي للومام ‏ موضوع اجتهاد الإمام أو إصابته 
أو خطته؛ كما يرى أهل السنّة في أئمّّهم في الفمّه كأبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهماء بل 
الأئمة عند الشيعة لا يجتهدون؛ لأنّهم معصومون معَلَّمونَ مهمون من الله» وأقوالهم 

7 : z 1 As 

وأفعالهم وتقريراتهم كُلّها حق وحجة من الله » ماما كأقوال وأفعال وتقريرات النّبِي (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم) . 

والحديث الطويل التالي الذي ترويه كنب الشيعة الإمامية منسويا إلى الإمام الّامن علي 
بن موسى الرضا اك يوضح _ اما مقام الإمام ومكانة الإمامة في العقيدة الشيعية الإمامية : 

روى المحدث الشيعي الإمامي أبو جَعَفّر محمد بن يعقوب الكليتي الرازي بسنده قال : 

[ أبو محمد القّاسم بن العلاء رحمه الله رَفَعَه عن عبد العزيزين مسلم قال: كُنَامَعْ 
الرضًا اقيق مرو فَاجِتمعنًا في الجامع يوم الجمعة ف بدء (Ania‏ فأداروااً أمر الامامةء 
وذگّروا كر اختلاف الناس فيهًا: فَدَخَلت على سیدی افع yo gi ace ٠‏ النّاس فيه 
BER LS‏ تم قال : يا عبد العزيز؛ جهل القَوم» وخدعوا عن آرائهم» إن الله عر وجل 
(1) المصدر السابق: ص 51. 


(2) المصدر السابق: ص 52. 
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لم يقبض تبیه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حَتى أَكْمَل له الدين» وأَنّْل عَليْه القرآن فيه تبِيّانُ 
كل شيء؛ بين فيه الحَلالَ وا لرام وا لخدو والأحگام وجميعَ ما يَحْتَاج اليه الاس كملا 
JU‏ وجل : 9 ما قرَطْافى الْكتسي مِن شَْءِ 4 وأنرل في حجة الوداع وهي آخر عَمُره 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم): « الوم كمل ت لځ د 4 eS 35 exo état 5r‏ 
GUT ol, qoo els yi‏ تَمَام الدين» لم يَمْضٍ (صلَّى oes um (ens Jo ele di‏ 
لأمته معَالمَ دينهم » prio lo‏ لهم سبيلهم» وتَرَكَهُمْ على Oe el eU ab Jen dad‏ 
CI a8‏ وإِمّامآء وما ترد لهم شيا يتاج إليه الأمة إلا يئه » كم رَعَم أن الله ea e‏ 
لم يككمل دیته ققد رد كاب الله » ومن رد كاب الله فهو كاف به . هل يعرفُون قدرَالإمَامَة 
OM S aie,‏ جور فيها اختيارهم! إن الإمَامَة acf s e Ez od a S‏ مَكَاناً 
ومع جانباً وأبعد عورا من GU tl eoe US JS SE ie pin UI Gels ol‏ 
بِاخْتيّارهم» إن الإمَامَةَ خَص i AO i Or BR LI ea) Joss 5e - 4I‏ 
96 وقضيلة شرقه بهّاء وأشَادَ بها ذكْرَه قَمَال: ( إن 2S4 JU 4 GU), AU lle‏ 
RB‏ سرورا بها ومن دري » قال الله تارك وتَعَالى: إا يكال عَهُدِى أَلظِّمِينَ 4 
GUI GI as clio‏ كل ظالم إلى يوم القيامة » وصارت في الصقوة» ثم أكرمه الله US‏ 
e) d Gels D‏ أَهْل الصَفوَة والطهَارة» قَقّال: ١‏ وَوَهَبْتا لَه إِسَحَقَوَيَعَقُوب تَافِلَةَ وَكُلا 
faa e rol ob os AL edis em odo Use‏ أَلْخَيْرت وَإِقَامَ 
US ax Ds Lax ala o o dili doni UTE ssa A taii‏ 
ESAE:‏ وَرنها اللّهِ تَعَالى التي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» قَقَال جل وتَعَالى: « إري 
sails fase celi ca, UT, ol‏ ءَامَنُوأ وَآَطّهُوَلُآلْمُؤْمِيِينَ 4 فَكَانَتَ 
له خَاصّةء قَقَلَّدَهَا (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عَلياً بأمر اللّهِ تَعَالى عَلى رسم ما قَرَض الله ؛ 
قصارت في ذريته الأصفياء الذين آثاهم الله العلم والامَانٌ بقوله تَحَالى: « وَقَال الْذِين Los‏ 
lal s cuf‏ بتر فى كت آله إلى يَوم أَلبَحث) فَهي في ولد علي ا حَاصة إلى يوم 
القيامة ؛ إذ لا بى بعد م تمد (صلی الله عليه وآله وسلّم) قمن أبن يَحْنَار هؤلاء الجهال؟!. 


ہر سے کش 


إن الامامة هى مَنْزلة الأنبيّاء؛ وإرث الأوصيّاء . إن الإمَامَة خلاقة الله وخلاكة الرسول 
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(صلَّى الله عليه وآله وسلّم): ومَقَام أمير الُوّمنين اق وميراث الحَسّن والحسّين (عليهما 
السلام). إن fato‏ زمَام الدين» ونظام المسلمينَ؛ وصلاح الدنيّاء وعز المؤمنينَ. إن الإمَامَة 
qa «reali aS ania p eU «Lai, c Bl eau, |‏ 

والجهاد» وتوفيرٌالقىء والصدقاتء وإمْضَاء الحُدُود والأحكام: RISE‏ 

الام حل حَلال الله؛ ويُسوم حرم الل ٠‏ ويقيم حدود الله » ويذب عن دين اللّه . ويدعو 
إلى سبيل ريه بالحكْمّة واكوعظة الَْسَئة والحجة البَالمّة . الإمّام كالشمس الطّالعَة Aie d‏ 
بنورهًا للعَالم ah us‏ يحيث لا الها الأيدى والابصار. الإمام البدر المنير» والسراج 
الزاهر» و c del Ji^ gi‏ والتجم الهّادي في Le crabe‏ وأجواز البلدان والققَار وجج 
البحار. LL SUA‏ الحذب على (Gant‏ والدال عَلى الهدىء والمنجى من الردى» الإمَام 
"UC‏ على الماع ا لحار كن اصطلى به » والدليل في اهالك» من قاركه قهائك. الإمام السحاب 
الّاطرء والعَيث الهاطل» والشمس الْمضِيئَة» والسماء الظليلة» والأرضر البسيطة » والعير” ' 
العَزيرَةٌ» والقّدير والرؤضة. الإمام الأنيس الرفيق» والوالد الشّفيق» وال الشقيق» والأم 
البرة يالولد الصغير» ومَمْرَّع العبّاد في الداهيّة النادء الإمام أمين الله في خَلقهء وحجنه عَلى 
عبّاده» وحَليمتة في بلاده» والدأعي إلى cadit‏ والذاب عن حرم اللّه» الإمام المطهر من 
va peii cesa igo olo c e‏ بالعلم» اللوسوم بالحلم نظَامُ الذين وعرٌالمسلمينَ 
وغَيظ المتَافقِينَ وبوار الكافرين. الإمام واحد دهرهء لا يَدَانيِه أحذء ولا يعَادلّه الم 

ولا يوجد منه يَدَل» ولا له مثل ولا تظير؛ محص مَخصوص بالل كُلّه من غَير طلب مه له 
ولا اكْتسّابء بل اختصّاص من ades ue ad ccr all‏ معر a Sra: e ues;‏ 
اختياره! هَيهَات هَيهَات» ضَلّت العمول» وتَاهّت الحلوم: وحَارَت الألبّاب» وحَسّأت 
Lid uam s coll cu pela cela el eoa cela aal co eai y cO gon‏ 

spe oU ie pe EM الأدْبَاء» وعَييّت‎ eee y een dl c lé p EOS ae 
t cd ta Cil, شأنه » أو فُضيلة من قَضّائله؛ وأكَرَت بالعجز والتّفُصير»‎ 
EE EE Ls 
لا كَبِفْ وأنى وهو بحيث ؛ النجم من يد الْتَاولِينَ ووصف الوافين: فَأينَ الاختيَارٌ من هَّذَا؟‎ 
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AA P" 


وأين العمول عن هذا؟ وأين يوجد مثل o d UE uS aas e els of o cli f eria‏ 
(صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ كذبتهم والله أنفسهمء ومتهم الأباطيل . Lo UL nS‏ 
dila».‏ عله إلى ا خضيض أَقَدَامَهُم» رَامُوا إِقَامَةَ الإمَام بعمّول حَائرَةبَائرَة نّاقصّة وآرَاء 
Ans‏ فلم زدادوا منه إلا بعداء قائلهم اللّه أنى يوْفَكُونَ» A adl,‏ وقالوا إفكاء 
وضَّلُوا ضّلالا بعيدا» ووقعوا في الخيرة؛ إِذ تَرَكُوا الإمَام عن بصيرةء ورين لهم الشيطان 
أعمالهم : de ae etra‏ وكَانُوا مستبصرين رغبوا عن اخُتيار الله واختيار رَسول اللّه 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته إلى اختيّارهم GS Cs y ceras os‏ 
E Uns‏ لَهُمْ آَإيرة سْبَحَنَ لَه وتَعَلَْ عَمامُفَرِكُونَ» وال عَرَ وجل : ( وم 
Gol TI 529i d uS oM, 4 pn 53 AU ind 5] aA S 33,545-1 08‏ الآية وقال : 
ما کہ کی فغ یرن وچ أ لك كتدبٌفيه تَدَرُسُونَ © إن لم فيه ما يرون چام لک 
ic pio dgio) scat ii i‏ هربد لك زعم أ شم 

A oti o, ass SUL p 1a e وقال‎ € o9. انوا صد‎ ol ey Enel zs 
قالواسمعنا وهم لا‎ dig odia لد على‎ Lo CARI, عل‎ 
exl ee pco ua Sea E e le) Sa 

حَيا لْأْسْمَعَهُمَ وَلَوْأْسْمَعَهُحَ لَعَوَلُوأوٌهم مُعْرضُورت » أُمْ قالُوا: سمعنا وعَصِيّنا؟ !يل هو 
مضل اللّه يؤتيه من يشاءء alit s‏ دو القَضل العحَظيم: كيف لهم باختيار الإمَام والإمام eU‏ 
لا يجهل وراع, لاينكل معدن القدس والطهارة ar,‏ والزهادة والعلم والعبادة 
مخصوص بدعوة الرسول (صلى الله عليه cdd ill fois (Las d‏ مَعْمَرَ فيه في 
a ced‏ يُدَانيه ذُو ya M opa Ballo gn Cra iM, UE cya ecd ee‏ 
(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) والرضًا من الله عز وجل شرف الأشراف» والفرع من عبد 
كاف ء نامي العلم » كَامل الخلم» مضيطلع بِالإمَامَةء عَالم بالسيّاسّة: مفروض الطّاعَة: 
قائ بار الله عر وجل at‏ لاد الله Lo) ins Sg La fta‏ الله 
عليه وآله وسلّم) يوقفهم اللّه؛ ويؤتيهم من مَخْرُونَ علمه وحكّمه مالا يؤتيه غيرهم: 
o‏ علمهم دوق oU je‏ في قوْله ER Lol Le Jf JI anl p sued‏ 
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كسار 
zt‏ لا مس _ ت zo‏ 1 - عل “م £2 mam, T 9 a‏ اک ا س 3 سداس 
أمن لا OSA SEA S TX GA (eds ol VI ced‏ 4 وقوله OU‏ وتعالى: < ومن يوت 


- 


How اأحكمةفة و ا ر‎ 
كارت‎ dS se aues Ris ens dil al ies "m الله عليه‎ 


ر پچ و “د alie z‏ 


قصل الله عَلَيكَ عَظِيمًا 4 وقال في الأئمة من أهل بيت نيه وعثرنه وذريته (صللى الله عليه 
وآله (cua‏ : + أ مبحسدون التاسس عَلَنْ مآ تادهم آله من قَضله قَقَدَ ابآ : ال تراهم 


m 7‏ 4 7 عي gue‏ 
pal (O^ eie S Usb Slo elis cds ai‏ به ويم من صد عته Pr‏ 
(aS‏ وإِن العَيد إذا اختاره الله -عز وجل لأمور عباده: شرح صدره لذلك» وأودع 
لبه يتابع احكَمّة» همه العلم إلهاماً. y. cel a e is‏ حير فيه عن 


A aa فهو معصوم مؤيد موقق مسددء قد امن من ا خطابا والرلل والعتار:‎ TE WP 


p.e» o 95. 


eL‏ ؛ 95 D‏ حجته على عبّاده, وشاهده على «aae.‏ وذلك فضل اللهء يؤتيه من يشاءء 


EO m. 0T 


واللّهُ ذو القَضل العَظيم e po es SHE OS Jia cule op i‏ 
الصفة قيقد EAS ME‏ تعدو وت الله .324( ونَدَوا كتّاب الله C / DUM‏ گانهه 0 
قيقد مو و رهم 


ND cage ya ny co si وف كاب الله الهدى والشقاءء‎ yrs 
A e pA Ene oli قَقَال جل وتعَالى‎ ٠ وأتعسهم‎ cens 


3, 2o y Js 4er iol à ai y : لطّلِمِينَ 4 وال‎ ipli sas i) 
الله على‎ ous e i632, Qi o di epos : عند آله وعند الین‎ 


اق س بت 


لبي محمد وآله ولم سلما كثيراً ] أصول الكافي 1/ 199 203. 





السنّة والشيعة , أو الديموقراطية والشَيوقراطيو” . 
هناك سؤال أخير مايزال قائماً في شأن الخلاف في موضوع الإمامة بين الشيعة والسنّة : 


ما سر الإصرار على أحفيّة على في ولاية الأمر إلى اليوم؟ قد يكشف التحليل السّابق عن 


(4) هذا التحليل القيّم مُستفاد من كتاب "في علم الكلام : دراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أأصول الدين : 
ا جزء اللّالث : الزيدية'. تأليف الد كور أحمد محمود صبحى : ص 26 33. بيرّوت: دار النّهضة العَرَييّة , .33( 
.e1991 .AI 411‏ 
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أسباب انشقاق الشيعة» ولكتّه لا يفصح عن يقاء التَشيع مذهباً إلى يوم النّاس هذاء بمعنى أنْ 
يصر فريق من السلمين أن النّبي عليه الصلاة والسلام قد نص على علي صراحة» وأنَّه كان 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ويتخذون ذلك لهم مذهباً ونحلة. 

ومن ناحية أخرى ؛ لن يحل الإشكال تمرّى صِحَّة الأحاديث حول الاستخلاف, 
فإك إن كنت سنياً فستنكر أن التي قد نص على علي نصاً جليّاً أو خفيّاء وإن كنت شيعياً 
فستسوق الأحاديث والوقائع التاريخية AUI‏ على إمامته وأفضليّته» وإنَّه من المعلوم أنّه إن 
ارتبطت أخبار أو أحداث تاريخية بعقائد معيتة» Ol‏ هذه الأخبار أو الأحداث تُصيح تابعة 
للعقائد» بمعنى أنّي أؤمن بالحديث والحادثة إِنْ كانت تتّسق مع عقيدتي» وأتفيها إن كانت 
تعارضها ‏ » أريد بذلك_أن أَتنّب الخوض في الأحاديث الْتعلّقة بالموضوع » وليست 
القضية المطروحة : هل نص لبي آم لم ينص على من بعده؟ هل استخلف أم لم يستخلف؟ 
وإنّما القضية هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مشكلة قائمة إلى 
اليوم؟ وكيف يختلف التاس حول أبي بكر وعلي» وقد انقضى أمرهما منذ ما يقرب من أربع 
عشر قرناً؟ ولو أن الأمر كان خلافاً متعلّقآ بشخصيهما حول خلافة الرسول لانتهى الأمر 
بوفاتهما؛ إِذْ تنقضى التواحي الشّخصيّة باتقضاء الأشخاصء ولكن؛ لابدَ أن يكون في الأمر 
ماهو أبعد وأعمق من المسائل الشخصية ؛ لأنّه لا تسمو على عامل الزّمنء ولا تتجاوز 
أحكامه إلا القيّم والمبادئ والعقائد» أما الأشخاص؛ فَقَانُونْء وقد تجاوزت عامل الزّمان 
حقية على بالإمامة لفريق من المسلمين إلى يوم النّاس هذاء فلايد ]3 ule Jis ol‏ 
بالتسبة للشيعة ‏ قيمة معيّنة تتجاوز شخصهء أو مُجرد أحقيته في الخلافة . لابد  ol f‏ 


ST 3 


. 7€ الى ات € 8 $a zs S‏ ال 
فإذا تجاوزنا شخص الإمام إلى مفهوم الإمامة لدى كل فريق » فسنجد أن أهل السنة 
يرون أن خليفة رسول الله إنّما يخلفه في سلطته الزمنية دون الروحيّة» مع اعتبار تعذر القصل 
(1) وشبيه بذلك صلب اكسيح ؛ لا يمكن حسمه تاريخياً بعد أن تعلّق بعقيدة : يُؤمن بالصلب كُل meet‏ 825 4 


كل مسلم : )4 موضوع عقيدة» لا تاريخ . 
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في أول خطبة لأبي بكر بعد مبايعته خليفة؛ صرح بأن لا يطلب التاس منه ما كانوا 
يطليونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي» وأيده به» Geil,‏ هو يخطئْ » ويصيبء, 
وعليهم إن أخطأ أن يقوموه ". 

W‏ الشيعة ؛ فيۇمنون أن الامامة إرث الأتبياء» وأن الإماء Lc‏ 4 البي في كل شيء؛ 
باستثناء الوحي والكتاب . 

أصبح أبوبكر يُممّل ‏ لدى أهل السنّة ‏ قيمة سُعلّقَة بمفهوم الخلافة ؛ وهي أن الخليفة 
يرث سلطان النبي الزمني دون الروحي» وأصبح علي يُمثّل ‏ لدى الشيعة ‏ قيمة متعلّقة 
بمفهوم الإمامة ؛ وهي السلطة الرّمنِيّة» وأن تبقى له مسلطته الروحيّة التي يستمدها من الله 
يموجب النص» لا من البشرء بمُوجب الاختيار. 

وانعكس الخلاف حول مغهوم الخلافة أو الإمامة على تقييم سلطة الرسول السياسية : 
هل كانت أحكامه السياسية عن وحي يوحى أم كانت أحكاماً اجتهادية؟ فإن كانت الرأي 
الأول فلم أمره الله أن يُشاور الْمسلمين في الأمّر؟ وإِنْ كانت أحكامه اجتهادية فأي عصمة من 
الله بذلك؟ وهل كانت إقامته للدولة في المدينة جزءاً مما بَعََه الله به أم كانت ممارسته لشؤون 
الحَكّم وسيلة لنَشّر الدعوة وإبلاغ الرسالة؟ هل كانت السياسة من الرّسول عليه الصلاة 
والسّلام غاية في ذاتها أم كانت وسيلة لغاية نبل وأشرق هي إقامة الدين؟ ذهب الشيعة إلى 
الرآي الأول ؛ إذ ترقى السياسة إلى مستوى العقيدة؛ لأنالإمامة من أصول الدين» فتدبير 
شؤون الذين الحكيم من صميم سلطته كرسول» لا تاوت بين تدبير أمر الرعية وبين الدعوة 
الدينية؛ وليست أحكام الطهارة ونواقض الوضوء ‏ وقد ذَكَرَهَا الرسول تفصيلا . بأكثر أهمية 


(1) وتنص خطبته : « أيّها النّاس؛ قد ولیت علیکم» ولست بخيركم ؛ فإن أحستت فأعيثوتي: وإن أسأت 
قتوموني : الصبدىق أمانة؛ والكذب خيانة ء والضعيف فيكم قوي عندي» حمّى آخذ له حه والقوي عندي 
ضعيف» حى آخذ o] gol aca‏ شاء الله تعالى ‏ لا يدع أحد منكم الجهادء فإِلّه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالڈل ء 
di‏ » انظر: ابن قتبيّة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): الإمامة والسياسة 1/ 28-27ء وابن الأثير الجزري في : 
الكامل في التاريخ . ج2 . 
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من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال النّاسء إِنَّه إذا كانت تفصيلات أحكام الشريعة 
كحلاقة الشعر في الحم وغيرهما من صغار الأمُور قد نص عليها الرسول» فكيف لا ينص 
على أمر خطير كالامامة من بعده”" . 

ما أهل السنّة ؛ فقد فرقوا بين أحكام الدين وأحكام السّياسةء ومالوا إلى اعتبار الرسول 
مجتهداً في الشؤون السياسيّة » وكُل ما يتّصل بسلطته الْمنيّة» يقول ابن اليم : السياسة ما كان 
قعلاً يكون معه الاس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا زل 
به وحي» ومن قال لا سياسة إلا ما طق به الشرّع فقد خلطء وغلّط الصحابة "© . 

على أنَّه من الخطأ تصور موقف أهل السنّة فصلا بين السياسة والدين» وإنما هو مجرد 
تفرقة بين شرع مصدره الكتاب والسسّنّة وسياسة قائمة على الاجتهاد؛ الذي م بدوره ‏ 
مصد رمن مصادر التشريع في الإسلامء ولم يعرّق الفصل التّام بين السياسة والدين إلا يعد 
ممقوط اخلافة العثمانيّة وبتأثير من الفكّر السياسي الأوروي © 


JS o ad,‏ من الشيعة والسنّة عن o8 cao‏ الكريم ومن سيرة الرسول يلدعم 
بها كل منهما رأيهء أما أدلَّة الشيعة» فقول الله : $ إن آلْحُكم إلا لَه 4 الأنعام/ 257 « وَمَا 
uns papae ol ed os oL T2153, 255 361 sn S a3: 5 L3 GE‏ 
ou la 335 as ell ela p 36 Jot M Cea Seas o Xa snb s aif‏ 
يَدَى آله وَرَسولهء 4 الحجرات/ 1» ويُدرج الشيعة أمور السياسة ضمن هذه المسائل » التي 
لا يصح تقديم الرّأي فيها على أمر الله ورسوله . 

TO MP T‏ ققد استندوا إلى قوله تعالى : « وَسَاورْهِحَ فى الس 4 آل عمران/ 
9ء وحين سال علي التب قائلاً: ed dy pai‏ ينزل فيه القرآنء ولم يمض فيه منك 
سنّة؟ قال الرّسول: اجمعوا العالمين من المؤمنين؛ فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه 


(1) الظمري : الشبعة والإمامة: صن 160 . 
(2) ابن القيم الجوزية : الطرق الحكميّة في السياسة الشرْعيّة : ص7 . 
(3) وليست دراسة كُلّ من علي عبد الرزاق وطه حسَين تقميماً موضوعياً لطبيعة سلطة التبي الزمنية» وإتّما هي 
انطلاق من مغهوم الغرب للسياسة. 
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برأي واحدء وقد نزل الرسول على رأي أصحابه حين أشاروا عليه oe dd‏ بكر بدر قبل 
الغزوة» وحين أشاروا عليه بحقر الخندق . 

إن صح أن نيم وجهتّي النظر حسب مصطلحات علم السياسة لا تُدرج رأي الشيعة في 
مملطة التبى السياسيّة تحت المٌيوقراطيّة » ولصح أن يعبر رأي أهل EL‏ إلى حدما عن 
الديمقراطية » ومفهوم الدوقراطية أن الحكم وفقاً لوحي أو إلهام من الله » وقد تحاشى بعض 
الباحثين إطلاق هذه التّسمية على سلطة النبي السياسيّة ؛ لأنّها أطلقت على بعض الأنظمة 
المستهجنة كتظرية التفويض الإلهي سند الملّوك في العصور القدية والوسطى في الحَكم المطلق » 


QV Um 


وكبعض أنماط من الكَهَانّة ؛ مثل استقسام العَرب بالأزلام في الجاهلية . 

على أنّه ‏ وفقاً لتفييم الشيعة لسلطة الرسول الزمنية ‏ يمكن أن يعد نظام الحم 
تيوقراطيا» مادام مفهوم اللَفظ يعنى اكم الإلهي » بصرف النظر عن كونه صادقاً في حالة 
الرسول وبين ثيوقراطية الكاهن أو التّفويض الإلهي كالفرق بين نبي ومتتبئ . 

وبتكر cos‏ أهل السنّة ‏ بطبيعة الخال . وصف سلطة الرسول السياسية بالتيوقراطيّة, 
قلم تكن حكومة الإسلام أصلاً وأبداً لا في عهد الرسول ؛ ولا ف عصر الخلافة الراشدة 
حكومة ثبو قراطة" . 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 

١‏ أن الخلاف بين أهل السئة والشيعة إِنْما هُو خلاف ‏ في جوهره ‏ متعلّق بمشكلة 
سياسية . أما إن as‏ طابعاً عقائديا ؛ فلأن السياسة لا تنفصل عن الدين في القكر الإسلامى . 

2 إدا اعتبر الشيعة الإمامة من أصول الدين فذلك يعني أنّها ead‏ أغلب فرقهم ۔ 
أحكام إلهية ؛ إذا اعتبرها أهل السنّة من الفروع , فما ذاك إلا لأن السياسة من الرسول لم 
تكن غاية ف ذاتهاء وإِنّما وسيلة لتَشر الدين . 
(1) موسى جار الله : الوشيعة في نقص عقائد الشيعة: ص 27: ود. محمد ضياء الدين الريس ؛ النظريات السياسية 


الإسلامية: ص 47.7. 
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3 إذا كانت تظريات فلسفة السياسة تبحث في أصلح نظام في اكم فإن إجابة الشيعة : 
إنها التيوقراطية ء أو الحكُم الإلهي» وإجابة أهل السنّة مع شيء من التّجاوز, وبصرف النظر 
عن التَارِيخَ السياسي للإسلام : إنها الديمقراطية . 

عود إلى البدء إلى السؤال: مامعنى أن يدين قوم بُوالاة على» ويتُخذون أحقيته 
بإمامة المسلمين بعد وفاة الرسول لهم مذهباً ونخلة؟ الإجابة باختصار: الأشكلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الأحق: أبي بكر أم علي: أما باطنها وحقيقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بين مَنْ يرون التُّوقراطية أصلح أنظمة الحكم؛ حيث يصبح الأمْر اصطفاء من 
الله لا اختياراً من البشرء وبين مَنْ يرون السياسة من أحكام البشر» تجسّدت الفكرة الأولى في 
علي» وتمثّلت الفكرة الثانية بأبي بكرء ats‏ المبادئ أسمى من مستوى تفكير الجماهير 
y OS‏ من أن تتجسّد في أشخاصء فشخص الشيعة مَكَلَهُم الأعلى في نظام الحكْم» في 
على أو بالأحرى» تجسدت اليوقراطية في علي» LI al re Go‏ عن بَشَريّة الأحكام 
السياسية فيمن أعلن أَنّهِ يُخطئ ويصيب» والمرجع إلى الرّعية أو على الأصح ‏ أهل الحل 
والعقد» لرده إلى الصواب حين يخطي » وذلك هو الصديق أبو بكر . 

ليس خلاف السنة والشيعة مجرد اختلاف حول أحقيّة أبي بكر أو على» بقدر ماهو 
اختلاف في أصلح نظام للحكّم ؛ حيث جَعَلَهَا أهل السنّة الشورى ممثّلة في أبي بكرء وَجَعَلَها 
الشيعة التيوقراطية أو الحكّم الإلهي ممتلاني علي . 

مرة أخرى ؛ ظهور الفكر السياسي في بيئة دينيّة هو الذي cn‏ من الأحزاب السياسية 
فرقاً دينية : كما جعل من التتطريات والإيديو لُوجيات نحلاً ومعتقدات . ٠‏ 

والتظام الأمثل للحكّم الذي مارسه الرّسول في المدينة بوصفه رئيساً للدولة الإسلامية 
أثار لدى قريق لدى المسلمين تصور إمكان استمراره» خاصّة بعد أنْ قُجع المسلمون بالفتّن 
التي بلغت ذروتها بتغلّب الذين لم يدخلوا الإسلام إلا كرهاً بعد النتح» فلحقنْهُم وصمة 
« الطلّّاء »» لقد اعتلى متبر الرسول مَنْ كانوا حتّى يوم الفتح خصومه وأعداءه: كما بلغت 
المأسى الذروة بمقتل سبط الرسول في كربلاء . 

(1) ومن ثم ؛ إن مكانة على لدى الشيعة تسمو لدى مكاتة أبي بكر لدي السئة . 
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نظام الحم الأمثل في عهد الرسول من جهة» وتداعي الأحداث من جهة أخرى قد 
اديا إلى اعتناق الشيعة نظام اكم الإلهي» ولذ طريقة o‏ الاختيار أو البيعة بعد أن تكشفت عن 
الكثير من العيوب»ء n‏ فإن كتب الشيعة حافلة بد نظام اة والاختيار تاريخيا 
وفكرياًء aa‏ التّاحية التاريخية ؛ لم يتم اختيار. قط إلا بالنسبة (ple s Sa ual i oa‏ 
أما الأول ؛ فقد ساق عمر الناس إليها سوة > فضلاً عن أنّها تّمت قَلْتَدَء وأما القانى؛ ققد 
خرج عليه الذين بايعوه» وليس بعد ذلك إلأّعهداً صرفاً من خليفة إلى من يليه ؛ أو قهراً 
وجبروتاًء فانقليت الثلافة عند القائلين بالاختيار: وأنّها من حق الأمّة إلى أن أصبيحت 
من التّاحية الفعلية ‏ بالتصر والتعبين 117 
ولم يكن منكأمو الشيعة هم أول من تقد طريقة الاختيار وإنْما التمسواف الخطبة 
PEREAT,‏ المنسوبة إلى على» قدا مرا لأس لوب تولّي الخلافة لدى مَنْ سيقه من خلفاء: 
وبخاصة الطريقة التي أفضت إلى توي عكمان: إِذْ صغى رجل منهم إلى ضغنه (سعد بن أبي 
وقاص) ومالَ الآخر لصهره (عيد الرتحمن بن عوف)» إلى أن أقام ثالث القوم ‏ عثمان ‏ 
© إلى أن 
اتتكث قعله» وأجهز عليه عمله» وكُبَتْ به بطانته” ء فما راعني إلا والٽاس ينثالون علي من 
كَل جانب . . فلم نهضت بالأمر نكشت طائفة (طلحة والزبير) ومرقت أخرى (الخوَارِج) 
وقسط آخرون (معاوية وأتباعه)“ 


ما من التّاحية الفكرية ؛ فلم يُقدم أهل السئة نظرية متماسكة في السياسة تحدد مفاهيم 
البيعة والشورى وأهل ا لحل والعقدء فضلاً عن هوة ساحقة تفصل بين النظرية والتطبيق » أو 
بين ما هو شَرّعي وبين ما يجري في الواقع » لقد ظهرت نَظريًات آهل السئة في السياسة في 
عصر CARES‏ بعد أن استقن قيام الدّولة الإسلامية على الغلبة, كما جاء أكثرها لمجرد الرد على 
T‏ والتمس بعضها استتباط حكم شرعي من أُسنُوب توي ela‏ التلاثة الأوائل . 


(1) محمد حسين المظفري : الشيعة والإمامة: ص 167 168 . 
(2) كثير الأكل . 


(3) يأكلون أموال المسلمين كما تأكل الإبل أعشابه الربيع . 

(4) ارتد عليه عمله: وغوت په بطائته حتى قتل . 

(5) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 54 . 68. 
252 


إن الهوة الساحقة بين تشريع الفَقّهّاء وبين واقع الخُلفاء: 4 فضلاً عن تهافت كثير من 
: 01 
eL, yl aa‏ 1 

عقائد أخرى تميز بها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

نتفق فرق الشبعة المُختلفة مع الُعتزلة في أكثر المسائل الكلاميّة (اللأهوتية) : أي المسائل 
المتعلّقة بالإلهيات ؛ كالصفات الإلهية : والتتزيه والتشبيه ؛ والحدل الإلهى › وخَلّق أفعال 
c 3L‏ ومسائل القضاء: Cs c Alla‏ والاختيارء: b. .of A ade,‏ أو ال معاقة 
بالنوات؛ كحدود العصمة, cel LM esL s‏ أو المتعلّقة بالمعاد وحكّم مرتكب 
الكبيرة . . . إلى آخره (راجع تَصل المذاهب الكلاميّة من هذا الكتاب)؛ فهّم ‏ باصطلاح 
المتكلمين ‏ من أهل التّنزيه؛ أى القائلون بالتنزيه المطلق لله تعالى عن كل مشايهة 
للمحدئات مع تأويل كُل ما ظاهره خلاف ذلك من صوص شرعية » وصرفه عن ظاهره» 
وهم عدلية معنى تقيهم الجَبّرء وإيجابهم فعل الأصلح بشأن العباد على الله تعالى _: 
وقولهم بحَرَية الإرادة والاختيارء وأنّ الإنسان هو خالق أفعاله : بنفس وقت كون الله تعالى 
. خالق كل شيء» ولا يخرج شيء في الكون عن إرادته (بمعنى إذنه) . ومن هنا قيل : 
العدل والتزيه oL; Pe‏ والجبر والتّشبيه OUS gal‏ 

ومع ذلك؛ فقد تميزت الشيعة الإماميّة الاثنا عشرية ببعض العقائد أو الأعمال 

e laudi 

البداء في الإنسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأى سابقاً . يعني أن 
يتغير رأيه : cad B da,‏ فيتصرف عمّا عزم عليه سابقاًء ويتخذ قراراً جديداً مختلفاً: 
(1) كالقول : إن الخلافة تنعقد بواحد كعقد أبي بكر ce‏ أو اثنَيْن كعقد الرّواج » أو بأربعة كعقد La gue ca‏ 
لأبي بكرء مع تجاهل تام لحق من أهم yi‏ الأمة أو الرعيّة أو حى آهل ا لحل والعقد منهم؛ وكتشبيه عد 
الخلافة بعقد الزواج ء أو قول بأن للعاقد حق عقدها دون حلّهاء كما لولي المرأة حمق تزويجها ذون تطليقهاء 
راجم الأحكام السلطانيّة للمارودي وغيرهء لست o] Coca‏ قلت : لقد كانت السياسة ‏ نَظرياً وتطبيقيا ‏ أضعف 
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وعادةٌ ما يحصل ذلك للإنسان عندما يكتشف معطيات جديدةء كان يجهلهاء؛ أو يندم على 


مأاسيق هنة . 


ويقول علماء الإمامية : [. . إن البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى ؛ لأنّه من 
الجهل والتقصن وذلك محال عليه -تعالى ؛ ولا تقول به الإماميّة : قال الصّادق عليه 
السلاء : « مَنْ زعم أن الله تعالى ‏ بدا له في شيء بداء (Ael o‏ فهو عندنا كافر بالله العظيم » ؛ 
وقال أيضاً: «مَنْ زعم أن الله تعالى ‏ بدا في شيءء ولم يعلمه أمسء فأبرأ منه.». غير أن 
وَرَدتْ عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم: 
كما وَرَّدَ عن الصادق عليه السّلام : «ما يدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني »: 
ولذلك؛ نسب بعض الْؤلّمِينَ في alt‏ الإسلامية إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء طعا في 
اذهب وطريق آل البيت » وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . 


والصسحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: : < يمحواأ الله 
(oie Bonae s its ft‏ . ومعنى ذلك أن الله تعالى ‏ قد يظهر شيئاً على لسان 
بيه أو وليه أو في ظاهر الخال لمصلحة تقنضي ذلك الإظهارء نّم يمحوه» فيكون غير ماقد 
ظهر أولاًمع سبق علمه ‏ تعالى - بذلك ؛ كما فى قصة إسماعيل d‏ رأى أبوه إبراهيم أنّه 
3e coul‏ تبين أن ما حصل هو خلاف ذلك. > فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلا 
أنه ما ظهر للّه سبحانه أمرّفي شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبلهء ليعلم 
التاس أنّه ليس بإمام » وقد كان ظاهر الال أنه الإمام بعده ؛ لأنه أكبر ولده. 

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبيناء بل نسخ 
بعض الأحكام التى جاء بها التبي صلَّى "Tena do ee dit‏ 

الغيبة: 

عرفنا أن الإمامية هم ذلك الفريق من الشسيعة الذي اعتقد بولادة ابن للإمام الحادي 
عشر لسن العسكري ؛ وهو الإمام الثّانى عشر محمد بن الْحَسَّنْء الذي غاب عن أنظار 


(1) عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا الُظفرء ص 25.24 
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سيعته ؛ والذي هو في عقيدتهم المهدي المنتظرء الذي سيظهر آخر الزمن ليملا الأرض عل 


ويُقسّمون غيبته إلى مر iem‏ : مرحلة الغيبة الصغرى» وطالت سيعين عاماً من260 
إلى 329هء تبدأ منذٌ وفاة والدهء وكان له من العمر حينذاك خمس سنوات؛ حيث قى 
eas‏ بين الفيئة والأخرى مع شيعته عبر سُفراء أو وكلاء أربعة مالين» كان والده الإمام 
cel‏ العسكري قد عين أولهم ؛ وهو عثمان بن سعيدء ومن بعده ابثه محمد بن عتّمانء e‏ 
الحسين بن روح» وأخيراً؛ علي السمري الذي سكل أن يعين y‏ يخلفه في السغارة» فقال: 
لله أمر هو بالغه . هؤلاء السغراء كانوا خاصّة الإمام الثاني عشر والواسطة بينه وبين شيعته ؛ 
ينقلون إليهم معالم الدين وأحكام الشريعة» ويخْرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد 
عليهم موقّعة من الإمام صاحب الزّمان . 

ومنل وفاة التائب الرابع ؛ أي سنة 329هء بدأ عهد الغيبة الكبرى» التى احتجب فيها 
الإمام عن أنظار شيعته» ولا زال حياً متوارياً عن الأبصار إلى يومنا هذا . 


غير أن غيبة المهدي في اعتقادهم لا تعني انقطاع سلطته عن النّاس والياة» فهو يحضر 
مشاهد النأس » ويراهم» ولا يرونه : بل لا تمتنع رؤيته على الخاصة بين الوقت والآخرء وهو 
يتصرف بأمُور شيعته ؛ كما تَؤثّر الشمس في الناس وهي غائبة وراء الغيوم . 

وقد روى الشيعة روايات عن بعض أئمتهم كالسجاد أو الباقر أو الصادق أنّه: à»‏ 
القائم منا سنن من الأنبياء» سنة من وح طول العمرء وستة من إيراهيم خفاء الولادة واعتزال 
التاس»ء وسنة من موسى الخوف والغيبة » وسنة من عيسى اختلاف الاس قيه» وستة من 
أيوب الفرج بعد البلوى » وسنة من محمد صلًى Deci ea y calls alle dil‏ 

ويرد الشبعة على مَنْ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانيّة بقاء رجل حيّاً طوال هذه 
امد التي زادت الآن على ألف ومائة عام» بأن الله على كَل شيء قدير» وبأن نبي الله وحاً 
عاش أكثر من ألف عام ويأن كثيرآ من أهل السّة يرون أن ا لخضر" أيضاً لا يزال حأ 


(1) انظر "كمال الدين” للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي : ج1/ ص 322: وج2 / ص 577. 
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موجوداًء وأن الُسلمين متفقون على حياة أربعة من الأنبياء: اثنان مئهم في السّماء ؛ وهّما 

وله . 4o 7 HE 0 A‏ 
إذريس وعسى € واثنان في الأرض ؛ وهما إلياس والخضر وبأن المعمرون الذين تجاوزوا 
الغمر الطبيعي إلى مئات السنين كثيرون. . . إلخ”" . 


الرجعة: 


يذهب جمهور الإمامية أخذاً بما جاء عندهم من روايات نقلوها ع نآل البيت ‏ عليهم 
السّلام ‏ أن اله تعالى ‏ سيعيد أقواماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها؛ 
فيعز قوماء ويذل فريقا آخرء ويديل المحقين من المبطلين والمظلومين من الظالمين» ودّلك عند 
قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسّلام » في آخر الزمن . 

ولا يرجع إِلأمَنْ عَلَتْ درجته في الإيمان» أو منْ بلغ الغاية في الفساد» ثم يصيرون إلى 
الموت» ومن بعده إلى النشُورء وما يستحقونه من القواب أو العقاب. ويستشهد Lael‏ 
على قولهم هذا ببعض الآبات الرآنيّ التي يرونها تدل على ذلك منها LÁ) s gos adi‏ 
aei cos ei UT;‏ هن eo? c Dj ti Ue‏ سورة غافر (أي 
المؤمن) / 11؛ حيث فسروا الإحياء الثاني ute d‏ الانية بأنّها التي تحصل بالرجعة ؛ 
حيث e‏ هؤلاء المرتجعين الذين لم يصلحوا بالارتجاع » فنالوا مقت الله» أن يخرجوا اللا 
لعلّهم يصلحون © . 

وني رأيي أن هذه العقيدة رد فعل عاطفي » وانعكاس لشدة المرارة والصدمة التي عاناها 
الشيعة من التكبات التي حلت بهمء وبائمتهم من آل الررسول (صلّى الله عليه وآله وسأّم) 
ica‏ شهادة الحْسّين في كريلاء بتلك الصورة المفجعة ؛ فكأَنّهم يرون أن SU  ىلاعت dit lue‏ 
أَنْ تقتضي إحياء الظّلمة من جديد» والانتقام منهم على أيدي الذين ظلموهم في هذه اليا 
وهي عقيدة لا تبدو متطقية ؛ لان من الُستغرب e‏ تصور أن بعض بني أميّة مثلاً مسيعودون 
أحياء إلى هذه الدثيا في آخر الزّمن» ثم سيتعصيون من جديد أُلكهم الزائل ؛ ويحاريو نآل 
ج 
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ولذلك؛ فلقد رفض بعض الإماميّة أنفسهم هذه العقيدة - كما يقر الشيخ المظمّر ‏ 
وتأولوا ما وَرَدَ من الروايات في الرجعة بان معناها رجوع الدّولة والأمر والتهي إلى آل البيت 
بظهور الإمام المنتظرء من دون رجوع أعيان الأشخاص» وإحياء الموتى ". 

وعلى أ حال؛ فيقول جل علماء الاماميّة بأنّ عقيدة الرجعة ليست من أركان 
coll‏ ولا من ضروريات المذهبء وإنّما هي ظاهر كثير من الأخبار المرويّة » قَمَنْ صحّت 
عنده تلك الروايات : وأخذ بظاهرهاء قال بها . 


النقنك: 


التقية أن يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده؛ ويظهر خلاف ما يبِطن» اتقاء لشرأعدائه 
المخالفين لهء الذين يتهددونه بالأذى أو الخطر على حياته أو بدنه إِذَا ما اطّلعوا على حقيقة 
معتقده . وقد اشتهر الشيعة الإمامية بممارستها أمام مُخالفيهم: وَأحَدَّها بعض مخالفيهم 
I1‏ واعتبروها نوعاً من ا جين والتفاق: في حين أنّها - ف الواقع  S, Sae a a al‏ 
بل هي مشروعة - ضمن E pl ead m eh‏ بل حتى لدى بعض فرّق الْوَارج ‏ 
وإِنَّما اشتهر بها الشيعة لكوتهم أكثرهم لها ممارسة» والسّبب واضح؛ وهو أتهم نّا كانوا فشة 
معارضة كُومات الوقتء كانوا عرطة دائماً للملاحقات والأذى والتتكيل والاضطهاد: 
ما هو معروف لكل مَنْ طالع التاريخ ؛ كما أن كثيراً من الحكّام والمشايخ الذي يعملون في 
ركابهم قد شوهوا حقيقة الشيعة في أذهان الناس» واخترعوا عليهم أموراً JM ea‏ 
العامة كُماراً أعداء للدين ء فكائو! في الأزمنة أو الأمكنة التي بسيطر فيها مثل هذا التتعصّب أو 
الجهل والظّلمات يُضطرون لممارسة التَّقيّة في دينهم: حفاظاً على أرواحهمء وأنفسهمء 
ومعاشهم» وعلى استمرار دعوتهم . 

يقول الشّيخ محمد رضا الْظفّر أحد كبار علماء الإماميّة شارحاً لموقفهم من التقيّة 
ما نصه : | روي عن صادق آل البيت عليهم السّلام في الأثر الصحيح: «التّقيّة ديني ودين 
آبائي » و« إن تسعَة أعشار الدذين في التقية» ولا دين أن لا تفي «d‏ 
(1) المصدر السابق : ص 68. 


(2) المحدث الكليني : أصول الكاف : باب اة » ج 2/ ص 217. 
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وكذلك هي » لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلامء دَفْمَاً للضرر عنهم» وعن 
أتباعهم ؛ وحقناً لدمائهم » واستصلاحاً حال المسلمين» وجَمْمَاً لكلمتهم» ولما لشحثهم . 
ومازالت سمة يُحرف بها الاماميّة دُون غيرها من الطوائف والأمم» ول إنسان إذا أحسً 
بالخطر على نفسه أو ماله بسيب نشر معتقده أو التظاهر به لابد أن يتكلّم ويتقى في مواضع 
لخطر. وهذا أمر تقضيه فطرة s‏ فمن العلوم أن الإماميّة وأنهم لاقوا من روب 
gc‏ التُضييق على حَريّاتهم في جميع العهود ما لم ثلاقه أي طائفة أو أمَّة أخرى: 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التَقَيْة بمكاتمة المخالفين لهم ء وترك مظاهرتهم » وسثّر 
اعتقاداتهم وأعمالهم الُختصة بهم عنهم » لما كان يُعاقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا. 


- 
m 


ولهذا السّبب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم . 

ED;‏ أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء ويحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة ف أبوابها في كتب العلماء الفقهية . 

وليست هي بواجبة على كَل حال؛ بل قد يجوز أو يجب خلافها في يعض الأحوال: 
كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به صرة للدين وخدمة للإسلام؛ وجهاد في سبيله, فإنّه 
يُستهان بالأموال» ولا تعز النقُوس . وقد تحرم المي في الأعمال التي تستوجب قَمْلَ النشُوس 
المحترمة» أو رواجاً للباطل » أو إفساداً في الدين» أو ضرراً بالغ على المسلمين بإضلالهم أو 
إفشاء الظّلم والجور فيهم . وعلى كُل حال؛ ليس معني التقية عند الإماميّة أنها تجحل منهم 
جمعية سرية لغاية الهدم والتخريب» كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في 
إدراك الأمُور على وجههاء ولا يكلّفون أنفسهم قَهُمْ الرأي الصحيح عندناء كما أنه ليس 
معناها أن تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع لن لا يدين به» كيف 
وكثّب الإمامية ومؤلماتهم فيما يختص aal‏ والأحكام ومباحث الكلام والعتقدات قد ملأت 
الخافقین› وتجاوزت الد الذي ينعظر من أية مه تدين بدينها . 

بلى» إن عقيدتنا في الَمَية قد استغلّها مَنْ أراد التُشنيع على الإماميّة» فجعلوها من 
جملة المطاعن فيهمء وكأنّهِم كان لا يشفى غليلهم إلا أن تُقَدَم رقابهم إلى السيوف 
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لاستفصالهم عن آخرهم قي تلك الحُصُور التي يكفي فيها أن يقال هذا رجل شيعي ؛ ليلاقي 
حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين » بله العثمانيين . 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعنه يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية» فإنا 
تقول له : 

ألا : آنا مُتبعون لأئسّنا عليهم السلامء وتحن نهتدي بهداهم»ء وهم أمرونا بهاء 
وفرضوها علينا وقت الحاجة» وهي عندهم من الدين» وقد سمحت قول الصادق عليه 
السلام: (مَنْ لا تقية له لا دين له) . 

وثانياً: قد وَرَدَ تشريعها في نفس الشُرآن الكريم ء وذلك في قوله تعالى : 9« إلا من أصكرة 

s‏ لبهم مُظَمَنبالإِيمَين4 التحل / 106ء وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ إلى 

it a‏ خوقامن أعاءالإسلام. رفوه تعالى ولا يخي مون رين أو 
من دون آلْمُؤَمِينَ وَمَنْيفْحَلذَلِكَ فَلَيْسَ مر أله فى سَئْء إِلَآ أن تَكَقُوأ ,242 JE A5‏ 
عمران / 228 والتّقاة: هي التقيّة كما فسّرها ابن عبّاسء وقال إِنّها تكون بالكلام فققط 
وكذلك قوله تعالى: (وَقَالَ رَجُل iS CE Jis SA‏ إيمَىكة: 4 الؤمن /28. |" 

أعمال أخرى تميز بها الشيعة الاثنا عشرية ؛ وأصبحت من شعائرهم: 


من الأعمال الأخرى التي اختص بها الاثنا عشرية » وأصبحت من شعائرهم الهامّة : 
إقامة مجالس التعزية ء وقراءة المرائي أيّام وفيات الأئمّة من أهل البيت عليهم السلامء 
ولاسيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء اللإمام الحسين بن علي عليهما 
السلام؛ أي يومَي تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محرم الحرام) من كُلَ obo iple‏ 
في مواكب للعزاء في هذّين اليومين» وف يوم الأربعين؛ أي 20 صفرء وإظهار الخزن والبكاء 
ولطم الصدور حزناً على مقتل الإمام الحسين بن BIET ae‏ بل أصبح ذكْر مصاب الحْسَين 
أمراً معتاداً في أكثر الطب والمواعظ الديئيّة» ليس في eO‏ عاشوراء فحسبء بل في كل 
المناسبات الدينية : وعلى مدار السئة . 


(1) الشيخ مُحمّد رطا المظفّر: عقائد الإمامية: ص 74-72. 
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وما يهتم به الشيعة الإمامية اهتماماً كبيراً ‏ أيضاً ‏ موضوع تشييد الأضرحة الضّخمة 
والقباب الذهبية على قُبور الأئمة الطاهرين م نآل بيت الرّسول عليهم السلامء والاعتناء 
بزيارتها؛ لاسيما في مواسم معيّنة» واعتبار زيارتها وشد الرحال إليها من أفضل الطاعات 
والقربات بعد العبادات الواجبة » باعتبار أن هاتيك القبُور من خير المواقع لاستجابة الدعاء: 
والانقطاع إلى الله تعالى ". 


الإمام جعفّر الصادق وأسس الفقه الجعقري: 


عاصر الإمام جَعْمَّر الصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أميّة» والفترة الأولى لدولة 
بني العبّاس» وهي الفترة التي شهدت اشتداد الحركة العباسية » ثم قيامها بالثورة الشاملة ضد 
الدولة الأمويّة التي انتهت كما هو معروف بسقوط الأمويين التَام» وقيام الحَكْم العبّاسيء 
وقد خف حمل الحم الأمويء ثم العبّاسي على الشّيعة في هذه الفترة؛ تَظَرَاً لانشغال 
| مويين في رد بني العياس عنهم » واشتغال هؤلاء في توطيد دعائم ملكهم بعد إسقاطهم 
حكم الأمويين» وقد استفاد الإمام الصادق من هذه الفسحة الأمنيّة » فتمكّن من نشر cade.‏ 
أهل الببت بما لم يتمكّن منه غيره؛ لا من آبائه» ولا من أبنائه» فانتشر صيته؛ وعلا أمرهء 
وكدّر الآخذون عنه» فكان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوى أربعمائة مؤلّف, 
لهم في أحكام الشريعة أربعمائة ملف هي : الأصّول الأربعمائة الشتملة على أخبارآل 
محمد وأحاديثهم في أحكام الشريعة التي تعتمد عليها الشيعة . 


يقول ابن خلكان في ترجمته للإمام جعمّر الصادق : « أبو عبد الله جَعمّر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحُسَّين بن علي ين أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . أحد الأثمة الاثتي عشر على مذهب الإماميّة» وكان من سادات آهل البيت» 
لقب بالصادق لصدقه في مقالتهء وفضله أشهر من أن يذكر, وله كلام في صنعة الكيمياء 
والزجر والفأل» وكان تلميذه أبو مُوسّى جابربن حيان الصوفي الطرسوسي قد ألّف Gs‏ 
يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جَعْمّر الصادق ؛ وهي خمسمائة رسالة› De.‏ 
(1) وانظر عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا الظمر : ص 92 93. 


(2) وقبات الأعيان : ج 1/ ص 327. 
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وجاء في تاريخ القرماني وفي سيّر أعلام النبلاء وغيرهما من كُنّبٍ الطبقات والسَيّر 
الكثير من الكلام عن علم الصادق وفقهه» وأنّه كان عالم الحقائق والدقائق: وأنَّه كان من 
بين إخوته خليغة أبيه ووصيه»ء وتقل عنه العلُوم مالم ينْقَّل من غيره» وكان رأسآف 
ا لحديث» عالاً بالرواية عن الثبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم). روی عه یحیی بن سعید 
cur os‏ ومالك بن أنس وسفيان القُوري وسفيان ابن عيينه وأبو حنيفة وشعبة وأبو أيوب 
الستجستاني وغيرهم. . » كما أخرج أحاديثه عدد من أئمّة الحديث من أهل السئّة مثل الإمام 
مُسلم اليسابوري صاحب “صحيح مُسلم” وأصحاب السّئن: أبو داود والتّرمذي والنسائي 
وابن ماجه . وقال فيه أبو حنيفة: أعلم الناس أعلمهم باختلاف التأس . 

لقد كان الإمام جَعَفّر الصادق ‏ إذن ‏ من أبرز فقّهاء T‏ وهو أول gu‏ لأول 
مدرسة فكْريّة وفقهيّة متكاملة في تاريخ الدّولة الإسلاميّة عرفت باسمهء وإليه ينتهي فقّه 
الاثتي عشرية كما ينتهي إلى سائر الأئمة . قال الصادق : « حديثي حديث أبي : وحديث أبي 
حديث جَدي . . » حتّى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى . 

والباقر ‏ والد الصّادق هو أول مَنْ ضيط أُصمُول الاستنباط » وآملاها على تلاميذهء تم 
استمرّ فيها الصادق . كما أن الباقر والصّادق هما أول مَنْ تكلّم في أصول الفقّه. ويعتمد 
ile ce aad axi‏ المصادر القطعية من القرآن والأخبارء ويرى الشيعة أن كثيراً تنا جاء به 
القرآن لا يفهمه التاس إلا عن طريق الأئمة : ومفتاح التفسير هو الإمام . 

هذا؛ وقد قام عدد من قدماء علماء الشيعة بجَمّع الأحاديث المرويّة عن الإمام 
الصادق» والتى دوتها عنه أريعمائة تلميذ في أربعمائة مُوْلّف تُسمَّى الأصول الأربعمائة: 
ومنها ظهرت الكّب الأريعة التي تعتبر كُتّبٍ الحديث الرئيسية عند الإمامية وهي : “الكافي 
للمحدث أبي جعمّر محمد بن يحقوب الكليني الرازي (ت 328ه)»؛ وم نْ لا يحض ره الفقيه 
للمحدث أبى جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)ء 
Rel Lodge aea YI dus‏ أبي جَحَمّر مُحمد بن الحَسّن الأطوسي (385 436 ه) . 
وهذه الكنّب الأريعة تتضمن أصول المذهب العفرى وفقهه . 
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Lal‏ مصادر الأ حكام الشرعية عند الإمامية ؛ فهى التالى: 

(1) القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء . وهو كلام الله المتواتر القطعي الصدور . قال 
الصادق : «مامن أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ». لا زيادة فيه 
ولا نقصان. وأما الأخبار عن مصحف فاطمة؛ فهي تُشير إلى كاب كيه علي لفاطمة فيه 
بشارات وإلهامات كان جبريل LA‏ بها فاطمة بعد وفاة أبيهاء ولیس فيه شىء من القرآنء 
ولا يشترك مع الشرآن الكريم إلا في الاسم ؛ أي "المأصحف” وهو لفظ لم يصبح علماً على 
القرآن إلا في وقت لاحق» وعلى أى حال ؛ ذكر مصحف فاطمة موجود ف الروايات القديمة 
فحسب» وليس له وُجُود عيني في وقتنا مطلقاً. فالشّيعة ليس لهم كتاب إلهي معصوم 
مقدس سوى القرآن الكريم الذي بين أيدي جميم المسلمين ؛ طبقاً لقراءة حفص عن عاصم . 

(2) الْسَنّة: الأحاديث المتواترة حجَة بلا خلاف . أما أخبار الآحاد؛ فإنّها حجة إذا 
كانت عن طريق أحد الأئمة المحصومين, Ul;‏ عن غيرهم؛ فلا يد بهاء والحديث إجمالاً 
gla opel s recall aca‏ والضّعيف؛ حسب سلسلة الرواة المؤدية إلى المعصومء فإِنْ كان 
جميع الرواة عُدُولاً ضابطين موئوقين وإمامبيّن كان الحديث صحيحاًء وإِنْ كانوا عدولا 
ضَابطين موثوقين» ولكن ؛ غير إماميين كان الحديث موثو ق] ومقيولاًء وإن خف الضبط أو 
كان هناك انقطاع في الستد أو خرم في عدالة أحد الرو اة انتقل الحديث إلى درجات الحسن أو 
الضعيف . فاللأساس هو توافر العدالة ف الرو E‏ 

(3) الإجماع : ليس حجة بذاته» وإتّما يكون حجة؛ لأله يكشف عن قول المعصوم» 
فالحجة الحقيقية هي في فول المعصوم» فإ وصل إلينا إجماع منقول بسند صحيح ؛ بحيث 
يكشف عن و جود قول للمعصوم أدى لخحُصول هذا الإجماع عمل به وإلاًء فلا. 

(4) العقل: العمل عند الشيعة دليل ؛ حيث لا دليل من كتاب أو سنّة ولا إجماع يعتمد 
عليه . ولهم في ذلك منهجان : 

1 منهاج العَقل المجرد بعد الشرع . 


ead -‏ - 
2 التخريج على ما جاء في الكتاب "AT‏ والإجماع, ومن دلك القواعد التالية : 
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الاستصحاب: وهو استمرار لبقاء c es ceo d eed ais cia al eS‏ 
بدليل يقيني تغيره . ويُقسم إلى خمسة أقسام : 
1 استصحاب البراءة . 
2 استصحاب الملك . 
3-استصحاب الحكم . 
d‏ استصحاب الحال» ويتعلّق بالوصف أو الموضوع . 
5 استصحاب الإجماع . 

(5) الاجتهاد: لكل حادثة حكم مقرر في الشريعة ؛ قفي غيبة الإمام جاز الاجتهاد. 
لأن الأئمة نهوا عن التقليدء فَمْتَح باب الاجتهاد. وتعتبر الشيعة بأن الاجتهاد هو عتصر 
الحركة والتّطور في الدين عبر الرّمن . وقد أجازوا التقلبد في الفُرُوع لغير العالم» ومنعوه في 
الأصول؛ أي قبول العقائد الإسلامية من غير سؤال عن الدليل . 

والاماميّة لا تعمل بالقياس المُستتبط العلَّة» وقد تواتر عن الأئمّة « إن الشريعة إذا 
قيست محق الدذين ». نعم؛ هم يعملون بالقياس المنصوص العلّة» وبقياس الأولويةء 


wW x 


. يُسمونه قياساً يل عملا بالعمومات‎ eed; 

هذا؛ وقد انفرد Axa‏ الإمامي الاثنا عشري عن فقّْه سائر المذاهب الإسلامية ‏ حتى 
الشيعيّة منها ‏ بعدد من المسائل ؛ أشهرها تجويز نكاح المتعة, أو التكاح الْؤقّت» كما يصطلح 
عليه في S‏ الفقه الجَحَفَرِي » وإيجاب ذَفْع خُمس جميع المكاسب والأرياح كل ممنة إلى 
ُوَآب الإمام الغائب من مراجع التقليد » ليقسموها ستة أسهم ؛ ثلاثة منها يفُوَض أمرها إلى 
الإمام أو نائبهء يضعها في مصالح المسلمين» والأسهم الثّلاثة الباقية تَعَطى لأيتام السادة من 
ني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم: ولا يُشاركهم فيها غيرهم. ومنها إيجابهم السّجُود في 
المّلاة على التراب الطاهرء أو ما لا يُؤكل» أو يُلبس» ثُمّ تطور الموضوع إلى استحباب أن 
يكون التراب مأخوذاً من قبر الْحُسسَين عليه السّلام ؛ أو قبر أحد الأئمّة المحصومين؛ وصارت 
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تُصنّع مربّعات أو مكعبات من التربة يحملها الْصلّي؛ أو توضع في المساجدء ليتم وضع 
الجبهة عليها أثناء السجودء في مظهر قد يكون غير مألوف لدى أتباع المذاهب الإسلاميّ 
الأخرى . وما انفرد فيه الففه الإمامي ‏ أيضا إبطال العول والتعصيب في الميراث» وهو مذهبٌ 
قديم يرويه أهل السئة عن عبد الله بن عباس » ومن ذلك أيضا- عدم توريث البدت من رقبة 
عقار الْمحَوفَىء أوماله غيرالمنقول؛ كالشّجر والمسكنء» بل توريشها نصيبها من القيمة 
فحسب. . . إلى غير ذلك من عدد قليل يُحَدُ على الأصابع من المسائل الفقهية التي تفرد بها فق 
الإمامية » آما بقية الفقه ا جعمَّري ؛ فلا يختلف عن فته المذاهب الأريعة في شيء» فتجده يتفق 
في مسائل مع الأحناف» وفي أخرى يوافق قول الشافعيّة » OB‏ خالفهماء dd‏ مع الحنابلة» أو 
امالكية » فان خالف الأربعة» ترى له موافقاً فى أحد مذاهب أهل السنّةَ القدهة: أو أحد أئمّة 
لهم كعبد الله بن عباس » أو ابن سيرين» أو ابن أبي ليلى؛ أو داود الظاهريء أو الطّبّري: 


أو الليث بن سعد: أو إسحق بن رأهويه› TE‏ أوابن حزم الظاهري. . إلخ . 


$ ال ر‎ e, 

الشيعة الجعفريون العلويون: 

eg ilio‏ 35 تسسبهم: 

الحلويون فرقة من الشيعة الإمامية» ومن ثم؛ فإن نشأتهم الأولى هى نفس نشأة 
الإمامية تماماء غير أنّها انَخَدتْ سبيلاً آخر بعد الإمام الثاني عشر محمد ين الحَسَن (الحجة 
القائم) . وبيان ذلك؛ آنه کان لکل إمام يانه حسب المذهت الاي عشري ‏ وكان أول باب 
هو سلمان الفارسي الذي يحتل مقاماً رفيعاً عند العلويين جميعاً؛ لاه كان باب الإمام علي 
رضي الله عنه ؛ وآخر باب هو أبو شعيب محمد بن نصير البصري التميرى 7" . 

20i 98 - »* e . E * - ,‏ 5 5 سر 
والحادي عشر؛ أي علئ الهادي والحسّن العسكري _زعامة فريق من العَلوييّنء ولهذا؛ 
ذهب بعض الدارسین إلى أن اسم (النصيرية) الذي عرق به العلويون في سورية وتركيا لفترة 


(1) تاريخ العلويين : محمد أمين غالب c Jap‏ ط بیروت» ص : ل 
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طويلة من الزّمن» إِنْما هو نسبة إليه وليس في ذلك غضاضة:» فالرّجل له مكانة الحُضمُوع 
والإجلال من قبلهم : وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمة GM‏ غشرء غير 2 
حقيقة التسمية (النصيرية) جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه العلويون» واتَّخَدُوا منها 
دريئة وملجأً صد الأعداء: ومستقراً ومقاماً بعيداً عن الاضطهاد: وهو جبل ٠‏ لش TR‏ 
فُنسبوا إلى المكان» فلما زالت أسباب الاضطهادء وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل 
الاستقلال: استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزونٌ؛ وهو (العَلّويون) نسبة إلى أمير 
لمؤمنين الإمام حلي بن أبي طالب us di CS‏ 

وبقدر ما كان العلّويون ضائقي الصدور بتسميتهم بالنصيرية" كانوا سعداء كل السعادة 
باستعادة اسم العلُويينَ ؛ فهم يرون أن إطلاق اسم "النصيرية' عليهم لم يكن إلا بداعي 

ي - س .2-20 d‏ ك . zz‏ )2( 
TREND‏ كإطلاق اسم الروافض على الإمامية t‏ واسم النواصب على السنة 

3 ex o » i 

فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب اللوي وجدنا رئاسة الْعَلّويين تنتقل بعد محمد بن 
نصير التّميمي إلى "عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني” (235- 287 ه)» نسبة إلى بلدة "جنبلا" 
في العراق العجمي» وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف. فأسّس طريقة الجنيلانية» التى 
سعى من جاتيه إلى إدخال كثير من الناس CL‏ بحيث أصبحت صفة « "MO WEE‏ » تعادل 
صفة « الْعَلُوية », ومن هنا ؛ غلبت الصوفية على المذهب العَلَوى : الذي أصبح منذ ذلك 
ا لحين يجمع بين ثلاث عقاتد هامة هي التشيع والاعتزال والتصوف: صحيح أن بعض 
المؤْرخين يذهبون إلى أن فكرة التصوف نشأت قبل ذلك بفترة زهنيّة غير قصيرةء إلا أن 
à c‏ » س ت 
التصوف بمعناه الواسع ومعاناته ورياضته لم يظهر عند العلوية بشكل واضح قبل (uud‏ 
ثم ما ليس أن ازدادت جذوره Las‏ عند المتتجب mo‏ )330 .400 2( والمكزون 
السنجارى” (583 _ 638 ھ) ومن جاء يعدهم من زعماء العلويين . 

* نب * - ^f i » 2 UU A a‏ 
المخصيبئى”  260(‏ 358 ه)ء الذى كان قد التقى بشيخه الجنيلانى حين زار مصرء وتعلَّىَ به 
(1) إسلام بلا مذاهب : الد كور مصطقى الشكعة ‏ ط8؛ القاهرة: الذار المصرية اللّبنانيّة» 1991م ص 323. 


)2( انظر مقدمة الشيخ عيد الرحمن الخير على كتاب : تاريخ العلويين : ص 1[ 
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تعلّقاً شديداًء ودخل في طريقته» فلمًا عاد الجنبلاني إلى موطته جتبلا تبعه تلميذهء ورحل في 
إثره » واستقر عند شيخه عبد الله: ولمع شأنهء وذاع صيته» وما إن توفي الشيخ سنة 287 هء 
حتى نهض الخصيبى بالعبء من بعده؛ وخَلَمَهُ في رئاسة العلوييّنء وتَرَكَ جنيلاء ورحل 
إلى بغداد» ويعد فترة من الرّمن تَرَكَها متّجهاً إلى حلب؛ حيث استقر فيها على مقربة من 
سيف الدولة الحمداني» ولعلّه استمد بعض القوة والستد من سيف الدولة الذي كان متشيعاً 
لآل البيت . وما من شّك في أن الخصيسبي قد لعب دوراً خطيراً في تثييت الدّعوة العَلَويّة : 
وتكريسهاء ورَقَضَ الاتّحاد مع الإسماعيلية» وطوق في بلاد خُراسان والديلم» وديار رييعة 
(Jii y‏ وسن هَناء؛ كان الخصيبي مو ألمع الرؤساء العَلُوييّن وأكثرهم أَثّراً في العقيدة؛ 
ساعده على ذلك عمرمديد )260 358 ه) وذكاء وقدرة على التّأليف ف المذهب وتطويره 
إياه حتى كان يُلَقَّبٍ بشيخ الدّين: فقد خلّف من الكُتّب : “الهداية الكبرى": و"أسماء النبى": 
و'أسماء الأئمة" : و"الإخوان"» والمائدة' . غير أن بعض مؤرخيه ذَكَروا أنّه كان يقول 
بالتّناسخ وا لول LU‏ وكتاب الهداية الكبرى من الكّب SS cuts ian‏ العميق في الفكرة 
العلوية » التي هي في أصلها خالية من العْلُوء وآية ذلك أن السيّد الخصيبى أهداه لسيف الدّولة 
الحمداني الذي كان معروفاً بالاعتدال في تشيعهء ولو كان بالكتاب شبهَة OUS‏ سيف 
2d gal‏ قد اعترض عليه؛ أما الكُتّب الأخرى ؛ فَإنَّنا تجح أن كثيراً من الأيدي قد لعبت فيهاء 
وأضافت إليهاء أو حذفت منهاء الأمّر الذى جعل جانب الغْلُو يغلب عليها. 

ومن الطريف أنه آلف أيضاً ‏ لعضد الدولة البويهي كتاباً بالفارسيّة أسماه « راست ياش » 
أي « كن مستقبماً » ولذلك ؛ فإن العلويين كانوا يُطلقون على عضد الدولة «راست باش » . 


Z amv 
ولقد تناوب على رئاسة العلويين بعد السيد الخصيبي عددٌ من الرؤساء الذين لم يبلغوا‎ 
"E . - ت‎ M 4 ل اه جح كم‎ . a 
شأوهن أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم » مثل السيد "محمد بن على الجلي”"» والسيد 'أبى‎ 
سعيد الميمون بن عبد القاسم الطبراني: الْملعّب بشيخ الديانة العَلّويّة» ورئيس الطريقة‎ 
الجنبلانية (ت بحدود 1015م)» وكان مقره في اللاذقية  وإنّ كان مولده في مدينة طبرية سنة‎ 
. راجع لسان الميزان: 2/ 279» وتاريخ الحلوييّن : 205 207: والأعلام مادة المخصيبي‎ )1( 


(2) تاريخ الحلويين : 209. 
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8ه في فلسطينء وله العديد من الكتّب» وقد توفي سنة 426 هء ويعرف قبره باسم الشيخ 
محمد الطيراني» ويقع داخل المسجد المعروف بمسجد الشعراني باللأذقيّة . ومن الأسماء 
الكبيرة التي تولّت رئاسة العَلوبيِن أبو الحَسّن الطرسوسي الصغير لتيل العابد الصائم 
الزاهدء وأبو الحسن الطرسوسي الكبير. 

S;‏ لعَبّث الروم بالمنطقة الْعَلّويّة » إن الطريقة العَلَويّة حسبما كانت يُسمَّى ‏ بالنّسبة 
à sad gae‏ قد افتقدت الرئيسء واتتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقيني متجبة العلماء 
وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 

على أن العَلُويين ‏ وقد استبد بهم ظُلم الأكراد من ناحية» وعصف الإسماعيليّة من 
ناحية أخرىء حتَّى أجلوهم عن أرضهم» وكان ذلك في نهاية القرن الهجري السّادس وبداية 
الستابع ‏ لم يجدوا بدا من أن يطلبوا العون واد من أمير مَهِلْبِيَ النَسَبء عَلَوِي المذهبء 
فارس شاعر» هو حَسّن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون السّنجاري» الذي ورث 
الفروسية والأريحية من جَدَه الأعلى المهلّب بن أبي صفرة؛ فب لجدتهم في سنة 617 هء 
ولكن الخمسة والعشرين ألف فارس الذي قادهم من سنجار ‏ مقر الأول لم يستطيعوا 
A‏ على حشود خصومهم» فعادوا أدراجهم» وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار» لكي 
يزدادوا عدةٌ عتاداً واستعداداً» ولم يحل عام 620 هء إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من 
خمسين ألف مقاتل » متجهاً بهم إلى حيث تخلّى عنه النّصر قبل ثلاث سنوات» وتي هذه 
المرة كشب له الظفر بأعداء أبناء طائفته » وأعاد الأرض إلى أصحابهاء ورتب شؤونهم » وأمن 
أحوالهم» وًا أن S celis a‏ الاشتغال بالدئياء وجَنَحَ إلى التنّصوف والاجتهاد وقول 
الشّعر الصوفي » حتَّى تُوقّي سنة 638 هء وتختلف الرّوايات؛ فمنها ما يذكر أله دفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق” » ومنها ما يۇ كد أنه كان قد عاد إلى مدينة سنجار سنة 620 هء 


وظل هناك حتى أدركته الوقاةء ودفن فيه ” . 


| . تاريخ العلويين: 306 316: والأعلام للزركلي : مادة المكزون السنجاري‎ OD 
: أعلام من المذهب الَحْمَري (اللوي) : ديب علي حَمَن » ط3ء 21998 بيرٌوت: دار الساحل للتراث؛ ص‎ )2( 
.93.92 
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وإذا لم يكن بُدّمن كلمة حق تُقَال في العَلُويْسّن على مسرى تاريخهم الطويل» فإنّ 
كشيراً من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم» فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليسيينء 
وللمذابح من قبّل السلطان سليم التركي ؛ والاعتداء من قبل الإسماعيلية» والمضايقة من 
Rad‏ وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفُرُوسيّة في الحرب في صعُوف جيش سيف 
الدولة الحمدانيى» وخاضوا المعارك الباسلة ضد الصايبيين في صقوف إخوانهم من أبناء عامة 
المذاهب الإسلامية : وقاوموا بعض ذعاة الأتراك من الحكام الغاشمين» وكانوا صورة طيبة 
للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العربية الحديئة التي آخرها 1920ء في سورية: وما 
حديث البطل العظيم الفارس الشجاع الشيخ صالح العلي يبعيد. 

وهناك فريق آخر من الحلويين انفصل ‏ منذٌ وقت مبكْر عن الجمهرَة العلوية الجنبلانية 
a‏ هذا الفريق مو جماعة الإسحاية؛ والإسحَاقي من حيثةالنشأة. يحمدون اسم 
أبى يعقوب إسحق بن محمد النخعي صاحب الإمام الحَسّن العسكري» وكان أبو يعقوب 


يعرف باسم إسحق الأحمر؛ cue dol D‏ ويخفي لوت برصه بصبغة حمراء. 


للامام العسكري - منافساً ‏ بذلك ‏ محمد بن نصير التُميري - فاتّبعه بعض النّاس» وآمنوا 
به باباً. 


والواقع أن كَل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان الغْلُوء فقد ذكروا 
أن جماعته كانوا يوْلّهون الإمام على بن أبي طالب» ويزعمون أنه ظهر في الْحَسَّن» ثم في 
الحسين» وأنّه هو الذي بعت محمداً» ولقد حاول أن يقبت مذهيه في قُنُوبٍ أتباعه, فألّف 
كتاباً سماه: "الصراط"» وجعل موضوعه التوحيدء أكثّرَ فيه من الخَلْط والزيغ ‏ ونوفي سنة 
6 هء ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن؛ لم يقَدَر لتشاط هذه 
ا لجماعة أن تد طويلاًء وما لبث أن كَشَّفَ أمرهم الجاهد الحسّن السّنجاري المكزون: 


(1) تاريخ بغداد : 6/ ARD‏ « تاريخ العلويين : 209 . الذاية والنهاية : 14 y.‏ .» ولسان الميزان : 71 370 . 
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"3 —-—Be 
عقيدة العلويين:‎ 


العَلُويون ‏ من حيث عقيدة مستنيريهم ‏ شيعة إمامية صحيحو الإسلام ؛ وهؤلاء من 
القوم من الكثرة بمكان » يُؤدُون الفرائض ؛ صلاةٌ وصوماً وزكاةً وحجا في ظل روح الإيمان 
كما يتبغي أن تُؤْدى من غير تحريف» أو تغيير» أو تبديل , غير أن شطحات من se Sali‏ 
باكثرهم إلى مهاوي امَو p LO ge Sn‏ منهم على I eoi adi‏ 
جزءاً منهاء وف يقيننا أن هذا الفريق الأخير فريسة للانطواء والانعزال وتُصُور المعرفة , 
يالرغم من لقب e»‏ » التي يت يتمتع بها بعضهم بين جمهور البسطاء . 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي مثا أن نعرض للغريقّيّن: فريق الغُلاة؛ وفريق 
المعتدلين» راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة الغْلُوَ ومسلكه وممارسته شيئاً في ذمة 
التاريخ ؛ وسوف نبدأ بفريق الغلاة؛ ثم نشي بعد ذلك بالفريق المعتدل؛ وفي حديثي عن 
الخلاة سوف يلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الغرابة» فلا عليه لذلك ؛ لأثى أحس أن الأمور 
ope ial dll o, A aus‏ أبناء المذهب يبذلون مسن الجهود ف سبيل إعادة الْتحرفين 
إلى الهدي السوي ما هو جدير بالإعجاب ؛ وما يبشر بالخير الكثير» غير أن الذي نکر هنا 
عن الغلاة هو -جزء من الحقيقة الواقعة» ويمثل جانيم التاريخ وبعضآ Corne‏ 


فريق الغلاة: 


تنسب المصادر الشيعيّة القدية عقائد مغالية تحصد بن نصير التميرى» وتذكر تبرؤ 
الامام اسن العسكري مئه بسبب هذه العقائدء وجملة هذه العقائد أقوال غنوصية شطحية 
gis‏ مع ظاهر الشرّْع » كالقول بحُلُول dil‏ تعالى ‏ في محمد بن نصير التميري””» ويظهور 
الله تعالى ‏ فى أشخاص متسلسلين من بدء الخليقة ووصولا إلى الأئمة من آل الرسول (صلَّى 
اله عليه وآله وسلّم) . ومثل هذا الشيء بالدّات تذكره أيضاً ‏ كنب الفرّق والمكل والتّحَل 
القدية لدى أهل JI‏ 5 كعبد القاهر البغدادي في القَرّْق بين الفرّق» وأبي الحَسَّن الأشعري في 


(1) إسلام بلا مذاهبه: الدكتور مصطغى الشكعة: ص 331. 
(2) مقالات الإسلامين : 1/ 15. 
209 


"مقالات الإسلاميين” والشهرستاني في “الملل والتحَل”» فينقل الأخير مثلاً تحت عنوان الغلاة 
من الشيعة : الإسحاقية والتصيرية: ويذكر من عقائدهم : 

[ قالوا: ظُهُور الروحاني بِالجْسّد الجسماني أمرلا يُذكره عاقل» إمّا في جاتب الخير ؛ 
فكظهور جبريل SIC dee‏ ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي والتَّمثّل بصورة 
a Es csl‏ جانب الشر؛ فكظهور الشيطان بصُورة إنسان» حتى يعمل الشر بصورته 
وظهور الجن بصورة بشرء حتّى يتكلّم بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى ‏ ظهر بصورة 
أشخاص » ولا لم يكن بعد رسول الله شخ ص أفضل من علي رضي الله عنهء وبعده أولاده 
المخصوصون وهم خير البرية ‏ فظهر احق بصو رتهم» ونطق بلسانهم » وأخذ بأيديهم» فمن 
هذا أطلقنا اسم الإنهيّة عليهم» وإِنّما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي رضي الله عنه ‏ دون 
غيره ؛ لأنّه كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند الله تعالى ‏ فيما يتعلّق بباطن الأسرار؛ قال 
التبي يل : « أنا أحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر»» وعن هذا؛ كان قتال المشركين إلى 
E Lo‏ وقتال المنافقين إلى علي رضي الله عنه: وعن هذا شبهة بعيسى بن مريم عليه 
السلامء فقال التبي 5 : « لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
نعلت فيك مقالاً ». وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « فيكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلت على تنزيله ؛ ألا وهو خاصف التعل »: فَعلّم التأويل» وقتال النافقين» ومكالمة 
الجن» ولع باب حبرلا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن فيه جزءا إلهياء وشوة ربانية ؛ 
ويكون هو الذى ظهر الإله بصورته: وخَدْقَ بيدهء وأمّرَبلساتهء وعن هذا قالوا: كان 
موجوداً قبل حَلق السّموات والأرض قال : « كنا أظلّة عن E ELLA ch px ost‏ 
الملائكة بتسبيحنا : تلك الظلال وتلك الصور التي تُبىء عن الظّلال هي حقيقته: وهي 
مشرقة بنور الرب ‏ تعالى ‏ إشراقاً لاينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أو في ذلك 
العالمء وعن هذا قال على رضي الله عنه ‏ : أنا من أحمد كالضُوء من ce pal‏ يعني لاكرّق 
aae TOT SI coa E c‏ سايق» والّاني لاحق بهء تال له. . . ]2 . 


(1) أبو الفتح الشهرستائي : الملل والنْحَل : $ / 188 .189 
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وقد وعَدنًا في مقدمة الكتاب أن لا نذكر عن كُل فرقة إلا ما يقوله أصحابها أنفسهم عن 
معتقدهم › لذا؛ فلن تعول مبدئياً على ما ذَكَرَهُ الشهرستاني : ولا حى على مادکره 
التوبختي الشيعي الإمامي في كتابه عن فرق الشيعة» ولا على ما جاء في كتاب "الباكورة 

2 8 - - ت 2 A‏ 
السليمانية في كشف أسرار الديانة التصيرية' وله التركي سليمان الأفندي الأدنى (نسية لمديئة 
أضنة جنوب تركيا): لأن مؤلّمه» وإنْ كان عَلَوياً ف البداية إل أنه ارت عن دياثعه إلى 
المسيحية : وألف ذلك الكتاب, قلا يبعد أن يتحامل على القوم ؛ لأنّهم صاروا أعداءه» بل 
سأحاول أن أنقل بعض شواهد العو والارتفاع لدى فريق الغلاة من الب التي يعتمدونها 
an? |‏ اع . . .uE‏ . . 95 7 بي مي 

جداً بكتاب “مشارق أنوار اليقين في ولاية أمير المؤمنين" للحافظ رجب البرسي» وهو كتاب 
"tn 4‏ 00 اس . .75.0 3.4» u,‏ 17) 
مشحون باتروايات الصعيقة : بل الموضوعة التى مضمونها يؤدي للغلو والارتفاع t‏ ومن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم لخطبة 'البيان" المنسوبة لأمير المؤمئين علي بن أبي طالب ؛ 
والتى حَكَمَ العلآمة اجلسي من كبار محدثي الشّيعة الإماميّة بأنّها موضوعة» والتي فيها 
re id cr / |‏ « أنا الأول والآخر... أنا الظاهر 
es cA EM‏ 

وفي يدي رسالة تُسمّى "رسالة الكاشفية الدَانّة في أسرار الخفيّة" كنب عليها: نألف 
السيّد ا جليل والندب الفضيلالشّيخ معلاً رييع Top m e‏ جاء في أولها: | يسم 
الله الرحمن خ الرحيم ء الجمد له العلى العظيم ؛ منور قَلُوب العارفين بنوره: ومؤيدهم بعظمته 
الأحد الفرد الصمَدء المعبود القلاهر الموجودء العلى المشهودء أمير التحل» الذي هدا وبداء 
ونادى على المنابر: أنا ا لحي القيوم» آنا الذي رقت السّماءَ بقدرتي» ودحيت الأرض 
nd gas)‏ علي اولان من مق شک ا ا 
وجاء فيها ١ nw‏ مل أن بيع نحن بن كات بن سمال بن الشيخ حن لطان: رند هنا 
الشتيخ الجليل والعالم البّبيل في قرية الدالية سنة 1297 هء وسَكْتَهًا مُدةٌ 14 سنة؛ ثم انتقل إلى قرية البيرة التايعة 


أحافظة حماة. . . |. 
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وبين يدي رسالة أخرى لأحدهم ؛ واسمه “خادم الدين والمؤمئين على خضر خضر 
سرستان"» عنوانها: «هل أنت ضمن هذه الحلقة؟؟ ole LS‏ من الدعاية الشيعية 
الجعفرية التي تبث في أوساط العلويين» وتُؤدي لتشيع شبابهم: ودافعاً تهمة أولئك الدعاة 
الجعفرية لأمثاله من العلويين بأنهم من الثلاة» ويقول في جملة كلامه (ص 15 16) : 


أ سر اس 


| قال المولى الصادق (ع): من صقّة الحكيم أن لا يبد إلا ظاهراً» ون الله عو وجل 
لَا خَلَقَ الْخَلْقَ دعاهم إلى وحدائيته t‏ تم ظهر لهم بينهم» يتنقل فيما يتتقلون . قَمن عرقه 
هناك عَرَقَه ها هناء ومن أنكره هناك أنكره ها هناء وكفى بجهنم سعيراً... يا أخي: عد إلى 
قوله (ثّم ظهر بينهم يتنقّل فيما يتنقّلون)+ أ ليس هذا دليل على ظهور الله بين الخَلْق كالخّلق؟ 
وقد عَرَقَه العارفون بإظهار المعاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمير المُؤمنين على بن أبي 
طالب جاء بها وَقَعَلَها: مثل إحياء المت وذ الشمس» وعلم ما في الأرحام. . إلخء فان 
كنا ندين بقول المولى الصادق نكون $$ في رأيهم؟؟. . . ]. 

وبين يدي أيضاً ‏ كتاب ضخم نسبيا مؤلّفُ استناداً لثلاثة مخطوطات» بقع في حوالي 
أريعمائة صفحة عنوانه : “الرّسالة المصرية" أو “منهج العلم والبيان ونزهة السمّع والعيان CS‏ 
عليه أنه : "لولمه الحبر العارف أبي عيد الله محمد بن مُحمّد بن الحَسَّن البغدادي” : وفي 
مخطوطة أخرى ذُكر أن المؤلّف هُو"الشيخ الجليل مُحمّد بن مُقاتل القطيعي”: نقتيس عبارة 
واحدة جاءت ف افتتاحية الكتاب» في أول صفحة منهء ففيها الكفاية : 

[ بسم الله الرحمن الرحيم» ed‏ المبدء الأزل» المعيد القديمء 
الأول الْمنشئ الذى ما شاء فَعَلَّ» علَّة العلل ء منشئ حركات الأول » مر إلى عبادته دعا 
e. is ate‏ بالات اسل الي اشاق ا الاي 
التي تَأحَدَ بها في البرية» لتتضح لن أقر له ا حجة » وتثبت على من أنكره الحجة. . .۲. 

وها الولف إذا ذَكَرَ اسم الإمام الصادق لا يقول عليه السلام» بل يقول: “علينا منه 
السلام”» وكذلك إذا ذْكَرَ اسم الإمام علي قال: "منه السلام” . . . إلخ . 

وقد مر معنا أوَّل هذا النَصل اسم "المتتجب العاني' الذي يسَد من العرفاء والشعراء 
العلوبين القدامى (ت حوالي 400 ه)؛ فتراه يذكر ما يوافق ما ذَكَرَه سَليمان أفندي الأدني 
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صاحب "الباكورة السليمانيّة في كشف أسرار الديانة التتصيريّة" نما يدعو لتصديق ما جاء فى 
الباكورة» فمثلاً كلا المنتجب العاني وسليمان الأدّني يذكران"أيتام سلمان الامسة" 
ويكحّددان أسماءهم» وهم المقداد الكنديء وأبو ذرالغفاري: وعبدالله بن رواحة 
الأنصاري : وعثمان بن مظعون» وقنير بن كاذان» وذكرهم مقرو بالتمجيد والإجلال عند 
Js‏ من المصدرين”" . 

وكُل من المنتجب العاني وسليمان الأدني يتّفقان في ذكْر الآراء الشّديدة العو حول ما 
أسميّاه : "ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها : [ فهابيل وشيث ويوسف ويوشع وآصف 
وشمعون وعلي كُلّهِم تتجلّى فيهم ذاتيّة الله حيناء وتغيب حينآ آخر ue‏ الأبصار |" . 

ويتفق کل من i‏ والأدني في تأليه علي بن أبي طالب وظهوره من عين الشمس 
على أسدء وسيفه بيده: والملائكة خلفهء وسَّلْمان بين cedo‏ والمنتجب يذكر ذلك في قصيدة 
أطلق عليها 'جذوة التوحيد"» وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سورة الشهادة أو الجبل ”. 


فضلاً عن العوام إذا ما قُورن موقفهم بموقف عالم كبير كالمتتجب العاني . ا“ 


وکل من الأدني والعانى يمْق ce‏ عقدع مس" فالعين على ؛ ويُسَمَى المعنى , 
والميم محمد ؛ ويُسَمّى الاسم والحجاب» والسين سَلْمان الفارسي؛ وَيُسَمَى الباب؛ وهذا 
الث : ع س مء يكاد يطفو على (JS‏ صفحات باكورة الأدني» وهو في نفس الوقت يجري 
على لسان الْتتجب في أكثر من قصيدة ؛ إن قصيدة المنتجب التي أسماها "كأس الوفاء" ينثرها 
ويعلّق عليها مؤلف النتجب على هذا التحو قائلاً : 


(1 ) انظر الباكورة السليمائية في شف أسرار الديانة التُصيريّة : سُليمان أفدني الأدني ص 18 و19: فن امُتجب 
العاني وعرفانه : الدكتُور أسعد أحمد علي ء أُبتان: دار التعمان, 1968م ص 111 112 . 
(2) اأنتجب العاني : ص 89 والياكورة المتليمانيّة : ص 47. 
(3) المنتجب العاني : ص 89: والياكورة السليمانيّة: ص 27. 
(4) إسلام بلا مذاهب : د. مصطفى الشكعة: ص 340. 
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[ والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام» فاليم ء يعني به محمداًء هو 
استمرار الحقيقة الثانية في الأزل» ويه يستجير» والسين يعني به سَلْمانء الذي جحله محمد 
من آل البيت» هو استمرار الحقيقة الثّالثة التي فاضت من ثور الحقيقة المحمديّة» كما فاض 
ثور الحقيقة المحمدية عن ثُور ذات الحقيقة الأحديّة الجليلة التي لا تقاسء ولا نسب 
إليها. . . | وتظهر مغالاته ‏ أي مغالاة المنتجب ‏ من جهة مقالته بإفراد على بإمارة الُْؤمنين, 
ولعلّه كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهيّة”'' مما جعل القارئ يتصور أن الهدف 
من قول اأنتجب: هو "عقد ع م س ٠"‏ صريحا كك المتراحة. 

كما يتفق سَلْمان الأدنى مع المكزون السّنجاري في ذكر أشخاص الصلاةء وأن هناك 
أشخاصاً للصلاةء وأشخاصاً للصومء وأشخاصاً للح . 

والحق أن المنتجب شاعر بارع متمكّن موهوب» أما أن يكون المنتتجب نفسه ذا صلة 
وثبقة بالعلويين ؛ فهذا أمر يُمكن التأكد منه بكثير من لسر في ضوء التّماذج السابقة التي 
أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته . 

إن أولى قصائد ديوان المتتجب» وعلى الرّغم من عَسّده فيها إلى الإلغاز أو التَحْفّي ؛ 
والإغراق في المصطلحات الباطنيّة والوقوف وراء الرمُوزء إلا أنه لم يستطع أَنْ يكون بمنجاة عن 
اقتناص القارئ اللّبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت في مدح المهاجري ‏ مطلعها : 


بلي نه "MP e SL,‏ وتم دون خخ لق الله مقصودى 
أيامكمء فهي أيامي: وقولكم قولي؛ ومعبودكسم بالسرء مُعبودي 
وللحجاب سجودي مع سجودكم وللعسلي العظيم الشان توحيدي 


والباب ela s coul‏ مرق كمابهطاب في الفردوس تَخُليدي © 


(1) فن المحجب العائي وعرفانه : الدكتور أسعد أحمد علي » ص 111. 
(2) اجب العاني: ص 194-193ء والباكورة السليمانة : ص 44. 
(3) مستدرك الأعلام: ص 195. 
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إن سمات الغْلُو واضحة كُل الوضوحء خصوصاً ف قوله: "معيودكم في السر 
معبودي” ؛ إِذْ ليس هناك عند المسلمين معبود في السّرّء S tL‏ يظهر واضحاً في البييت 
التالي مهما كان Lon‏ الرمز الذي قصد إليه الشاعر: فالرمز هنا لا يكاد يكون ol TT‏ 
سمة الوضوح فيه أبين من نحة الغموض : 

0 * i A P P» سے‎ E E 

وللحجاب سجودي مع سجودكم وللعلي العظيم الشان توحيدي 

وامنتجب هنا يفصح عن المصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم والباب»؛ كفل 
دك صراحة أن سَلّمان الفارسي الصحابي ا لجليل هو الباب الذي يحتل المقام القَالث المقدس 


في الرمز العلوي ع م س» وأنه سيكون سيب تخليده في الفردوس . 


هذا؛ ويقّسّم فريق الغُلاة مشايخهم إلى رتب ودَرَجّات؛ وهم .في ذلك يشبهون 
الإسماعيليّة إلى حَدّماء فأولى ركب اْشيّحَة (الإمام)؛ ثم تليها رنب (الثقيب)» وثالثها رتبة 


c cal, ل من الإمام والتقيب والتجيبٍ سلطائه وحدوده وحقوقه:‎ 2 Ot) 


هذه الرتب على زمن السيّد الخصيبى معتمدةٌ على درجات المعرفة في نطاق المذهبء ولكدّها 
في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه المؤهّلات» ولعل الُْوؤهْل الغالب هو قُوة شخصية صاحب 
الرتبة » يعض النظر عن تأهيله العلمي والديني: وقد وَرَدَتْ هذه الرتب في شعر بعض مر" 
جَتّحوا إلى مثل التجب العحاني . لقد Col‏ المنتجب قصيدة يائيّة طويلة أطلق عليها 
Cod Co ES pd)‏ من خلالها - عن الرموز العَلَويّة (المعنى والاسم والباب) وَوَضَعَهَا 
على طريقته » تم انتقل إلى ذكْر المراتب (العَلّويّة) بما لا يُخالف فيه كشيراً ما جاء به صاحب 
الباكورة السليمانيّة » فبعد ذكْر الأبواب » يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد مر ذكرهم ثم يتتقل إلى 
التقياء » نّم النجباء . ويلح على السبعة العلَوية المنسوبة إلى السبعة الشهُب » والسبعة السغلية 
المنسوية إلى الاب 2 , 


(1) الباكورة السليمانية : ص 76. 
(2) المنتجب العاني: ص 52 53. 
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ولقد أورد المكزون المتنجاري ‏ أيضاً ios rg cines lag cci ada.‏ 
على التسق التالي”" : 

1 الأصل ؛ أي المعنى ء الأزل» الباري, الحق الأول . 

2-الفرع ؛ أي الحجاب الأولء الأبدء العَقْلء خالق الياب . 


3- الثّمر؛ أي الباب» السرمدء مختص الأيتام . 


ويترجمة بسيطة لأُصطلحَي المعنى والباب نستطيع أن نلمس جانب الغو الشديد في 
d‏ صفات ا خَلْق والتّقديس على بعض أصحاب هذه الرثبة . 

ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كتمان العقيدة. وللقوم وجهة «HS era Ei‏ 
يعرضها السيد محمد أمين غالب الطويل على لسانهم بقوله : [ إن لا أعلن كمال الإسلام كان 
لا يزال بعض العقائد مكتوماً وخفياًء ولذلك ؛ بقى إلى هذا اليوم مكتوماً لخصوصيته » وبتعيير 
أصح: إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام» وإعلانها ممضربه؛ لأنّ الرمسول 
صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ يَشْرَ المؤمنين بولاية علي» وبذلك؛ كمل الإسلام» ولكته بقي 
حريصاً على كتمان البقيةء ولذلك ؛ كان كتمان البقية من كمال الإسلام XLI‏ 


(1) “معرفة الله والمكزون السنجاري" : د. أسعد أحمد علي ٠‏ بيروت : دار c Seal JE‏ 1972م: ج1/ ص 326. 
(2) تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل : ص 28 
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وإذا كان صاحب «التاريخ) قد شرح وجهة نظره في سريّة تَدْرَاّء إن المنتجب العاتي 
بعر صضها شعراً حوى سلاسة code aos gon‏ ,)4$ افتقد صلب الإبانة ووضوح 
NL‏ ولكن ؛ لا عليه في ذلك› فانه يتحدث عن (السرية) ويار كي * : 


وس ريقلقل صم الما 
عجائ به شرلا عد 
——MPP Y‏ 
وفي طسسي أسرار أهل الحا 
Y 5p Ààs‏ 3 و 
ولمسك من بعدهناالقال 
لكي لا تلوح معاي الكلام 


ل ويفجسر مسن صخره-_! أعينا 
M‏ ————— — 
يألياب أهل الوفسسى تجتسيى 
ug‏ ون العشا 
حشاراً وتقطعهمنهتنا 


- * i: 3 c 


العلوية الصحيحة: 

لقد كابد المؤمنون العَلويُون ‏ ولا يزالون ‏ الكثير من المتاعب الوجدانية والتّفسيّة نتيجة 
col rua‏ فئات الخُلاة الذين نالوا بعُنُوُهم ‏ قولاً وفعلاً ‏ من جلال المذهب الذي مُو في أصله 
إمامي جَعفَري شيعي , أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن الخير ”: [ إن العلويين لم 
يفترقوا عن الشيعة الإماميّة » وليسوا غيرهم» وكُل عَلَوِي يحفظ ويحتقد ويشهد مُؤْمناً بالآية 
الكرية : إن آلديرت عند الله ألو us dus I‏ : ومن يبغ ol Up el - EAE‏ 
no‏ مِنْهُ) . وإذاً؛ فلا ينيغي أن يعول .حسب قول الشيخ محسود صالح ‏ على ما يُرى في 
بعض مصتَفات علماء الحلويين القدية عا يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن 
يعتَبْرَ دليلاً على إدانتهم بما دسنّه يد الإرجاف والإجحاف في حقُول مؤلّفاتهم من نهم يعرف 


(1) من قصيدة التَقيّة : المنتجب العانى : ص 51 52 . 
(2) مقدمة تاريخ العلويين : صفحة حء وصفحة ط . 
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- أنّها من مَخَلّفات العصور الحالكة التى مرت بهم»: ومن مولّدات غلاة الشيعة الذين 

أناحت لهم ظُلّمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم ؛ ويملؤوها بدّعاً وأضاليل OQ‏ 
ويلتمس الشيخ 'محمود الصالح" العدّر للفئات العامية الجاهلة إذا ما غلب على تغفكيرها 

لعلو طاما أنه وجد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبى الحديد مَنْ يقول في الإمام على : 

DL a‏ أسماء وذاتك وهر بريءالمصالى من صمّات الْجواهر 

جل عن الأعراض والأين والمتسى ويكسببر عن تشبيهه بالعتاصر 
أو يزداد شَطْطأ وغلوا فيقول : 


- Ta Sz 5 # ص‎ x ^ شير‎ o. S الج‎ mv 
0 عذرتيهامن شك أنك مربوب‎ Qu 3X SaL sic YS 


UD Cala cs p;‏ البقين قائلاً: [ وإذا وجدت الآن في أواسطهم أو بين أكنافهم مَنْ هذا 
شأنه فهو ولا ريب دخيل عليهم؛ أو من بعض أدعيائهم » وهم من إسرافه وتبذيره برعاء ”. 

إن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين بينهم» اأشتطّين الغّلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مُجتمعهم؛ وإنّما جسم من خطورتهاء وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ 
استسلمت للجهل » وتعصبت له» وحاريت العلم» وناصبته العداء» وأصرت على أن العلم 
يتنافى مع الدّين» الأمر الذي جعل الشيخ الجليل أحمد حَيَدَر ينف كتاباً في الإيمان بالله 
وبالعلم أسماه: «ما بعد القمر »: وحمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ » واستنكر 
آراءهم التي تقول بأنّ العلم يتنافى مع الدّين ‏ فضلاً عن مقاصد أأخرى سوف نعرض لها فيما 
بعد. ويقول الشيخ الجليل : [ وقد أتمير حتى الدهش في محارية هذه الاكتشافات الجديدة وما 
في تكذيبها الذي يعطي صاحبه لقب الككاذب الُْففّل ] “» ويضي الشيخ في تمجيد العلم» 


(1) التبا اليقين عن العلويين : محمود الصالمء ص 12 . 

(2) تسبة هذه الأبيات لابن أبي الحديد ليست مؤكد ة. 

. 1816 ص‎ ced alo aoa t cn All البقين عن‎ COO 

(4) ما بعد القمر : للشيخ أحمد محمد i om‏ ص25 28. 
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مستشهداً بآيات كثيرة من الكتاب العزيزء مستطردافي القول بأته : [ لا صبح العبادة فضيلة 
سامية إلا بالعلم: وإن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من زاهدء قَمَنْ رَعَمَ أن العلم 
يتنافى مع الدين : فقد رضي عن العلم مبلغ الرّعاع وحصّة الأعمى من الشعاع إ. 

ويذكر الشيخ حَيدّر أخباراً ut‏ عن هذه الفئة من المشايخ » وكيف أنَّها لم تكتف 
يإنكار العلم» وإتما تفتت في التحايل إلى محاربة التعليم بين التاس» وتشجيم الجهلء 
فيقول : [ وقد كُنَا تُحرّم عليهم (العوام) تعلّم اللّة العَرَبيّهةَ» وحتَّى القراءة في أىّ كتتاب» إِنْ 
لم يكن مخطوطاً ] ” . 

وبحذق المجرب ينتهي الشيخ إلى التنيجة ا لحنمية التي يصل إليها شباب حرموا التُعرف 
على دينهم إلا ما يذيعه المشايخ من أنّه ضد العلم ء فتكون الطامة أن ينشأ شباب منكر ael‏ 
جاحد لقيّمه ومقاصده . يقول الشيخ في ذلك : [ والموسف القاتل أن الشباب Ls cao‏ 
أعطى من وقته شيئاً لفَهُم شيء من كتاب أو سنّة » وقد ابتلوا من (أي من بعض المشايخ) بن 
لا يعلّم إلا أن العلم ينسف الدين تُسقَاء حتى لم يبق منه ؛ ولم يِذَرُ» فحينئذ ؛ صار ايقن 
cel Od‏ خُرافةٌ» وزاده تيقناً بظنُه هذا إفتاء بعضنا بأنّ العلم يتنافى مع الدين ] ”2 . 

a6 3 o3]. cun,‏ ثقيلة » ورثها القوم ممثّلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظُلم حل بهم» 
واضطهاد وَمَعَ عليهم؛ وغُلاة يسيئون بعْلُوهم : وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العَلُوية 
كمذهب» وعن العَلّوي كصاحب عقيدة متقلقة غالية خارجة عن الجادة» متمردة على الهج 
القويم» وهو في حقيقته ليس كذلك؛ بل هو أقرب إلى سبيل e S JE a coUe‏ - كما 


ڪھ 3 


يعرفه صاحب التَبأ اليقين ‏ إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام على عليه السّلاه”" . 


(1) المصدر السايق: ص 31. 

(2) المصدر السابق: ص 129 . 

(3) المصدر السايق: ص 136 . 

CO (4)‏ اليقين عن الْعَلويِين : محمود الصالح ؛ ص 136 . 
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pn‏ الجغراے ومواطن انتشار العلويين: 

ذَُكرِنًا في البداية أن لمع رؤساء الحلويين هو السيد حسين بن حمدان ا لخصيبيي المصري»› 
الذي تتلمذ على السيد الجنبلاني في العراق» تم رحل إلى حلب سيف الذولة الحمداني ؛ 
aa (AG y co alm cae‏ له» فتكون حلب الشهباء هى المقر الأول من التاحية الرسمية 
لنشاط الدعوة العَلّوية» غير أنه بزوال الدولة الشيعية من حلب؛ أي دولة بني حمدان وبني 
مرداس » ومع مرور الزّمن ونتيجة لاضطهادات متَكَررَة مارسها ‏ فيما بعد بعض الحکام 
السلاجقة والزنكيين والأيوبيين» ثم الأتراك العثمانيين» أخذ ظل الشيعة doas ce e‏ 
حلب ؛ بحيث لايكاد يسكنها منهم في أيامنا هذه غير عدد قليل ؛ وإن كان عند منهم يعيش 
في منبج والباب وسروج من أعمال حلب . 

لكن التواجد الأساسي للعلويين هو في المنطقة الساحلية » وا منطقة التي تقع إلى غرب 
حماة وحمص حتى الساحل ؛ وفيها سلسلة الجبال التى تُعرف ياسمهم ؛ أي جبال العلويين: 
ففيها مناطق عَلوية صرفة ؛ بحيث أن نسبة غير العَلّوبين في أغلب بلدانها لا تزيد كثيراً على 
عشرة في المائةء فمن هذه البلاد اللأذقية وجبَلّة وبانياس والعمرائية وصافيتا وتلكلخ»: هذا؛ 
قضلاً عن القرى الكثيرة التى تحيط بتلك البلادء والتى يصعب حّصرها في هذا المقام . 

فإذا انّجهنا شمالاً في هذه المنطقة الساحليّة دَخَلْنَا الحدود التركيّة » وصرنا في منطقة لواء 
الإسكندرونء الذى اتْنَطَعَتْه فرنسا من سورية» ER,‏ لثركياء فهذا tul‏ أيضاً ‏ يضم في 
مناطقه الساحلية نسبة كبيرة من العلويين: يَشَكُلون في بعضها الغالبية» كما ف مدن مثل 
الإسكتدرونة وأنطاكية وأرسوز (التى غير الأتراك اسمها إلى أولوجينار) وغيرها . . 

فإذا واصلنا شمالاً وإلى الغرب من خليج الإسكندرون صرنا في مناطق ثركيّة صرفة : 
فيها مدن كبيرة نسبياً مثل أطنة (أو أضنة) وطرسوس» وغيرهماء وهي عامرة ‏ بدورها ‏ بعدد 
وفير من العلوبين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد. 
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الشيعة الإسماعيلية: 


" e 


lE AS o cy eae aal cce v‏ الإمامي io‏ سنة 148 ه / 765م» وظلّت تنمو 
في انّجاهات متعددة عقائدية وسياسية واجتماعية متباينة » وقد تميّز OS ly uta s ad JE‏ 
ذاتي مع ارتباطه بجذوره التاريخية التي يق فيها مع الإمامي الاثني عشرية في أصل موضوع 
الإمامةء والوصية» وصفات الإمام» وتسلسل الأئمة حتى الإمام السادس جعفّر بن محمد 
الصادق . ظهرت هذه الفرقة يعد وفاة الإمام جَعمّر الصادق (148-80 م / 699 765م)» 
بسبب خلاف حول شرعية من يخلفه ف الإمامة. وكان جَعْمّر قد نص على إمامة ولده البككر 
إسماعيل من بعده» بيد أن إسماعيل توفي في المدينة المنورة في حياة أييه ‏ في أكثر الروايات ‏ 
سنة 143 ه/ 760م» ودفن في البقيع » ونظّم والده في وفاته محضراً شهده أمير ا مدينة» وقد 
اختار الإمام جَعَمّر الصادق أنْ يحل محل اينه البكر المحَوقّى» في الإمامة» ابنّهُ الثاني موسّى 
الكاظم (183-127ه/ 799-745م)ء وقّبل جمهور الشيعة بهذاالترتيب» وسار عليه» 
وامتنعت فئة منهم لم Am ela‏ الإمامة من إسماعيل» أو انتقالها إلى موسَّى؛ لأنه 
لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد الحَسّن والحسين ابتي علي بن أبي طالب رضي اللّه 
Tu‏ ويكون انتقالها ‏ أي الإمامة ‏ إلى الأبكار من الذكورء ويذلك؛ يكون الإمام ‏ بعد وفاة 
إسماعيل pre 39 tara C]‏ بعده» وهؤلاء هم الإسماعيلية . وعد الإسماعيلية من 
الفرّق الباطنيّة لاستنادها إلى التأويل والفلسفة» فهي فرقة شيعية إمامية علوية فاطمية باطنية . 


amo tr 
3a 


ولقد كان هذا الانشعاب أهم ما وَكُمَّ من الانقسامات في صعوف الشيعة » ليس فقط لأن 

طائفة الإسماعيليّة لا يزال أتباعها إلى اليوم» ولكن؛ لأنّها تمكنت أن تقيم دولة كانت في وقت 
ما كبر الدويلات التى نشأت في العصر العباسي الثاني » وأعني بها الدولة الفاطمية . 

وقد شهدت الإسماعيلية ‏ مند نشأتها انشقاقات منتابعة ولّدت طوائف وجماعات 

عد انفصلت بعضها عن جسم الفرقة انقصالا تاماًء redi;‏ بعضها الآخر تهج الإسماعيلية: 
z 3 Z 8 7 T‏ 

مع إدخال بحض التعديل والتغيير في النظلم والمذهب. ولتعدد أسماء ci Le Lu y‏ وتياين 

تُعوتهاء وكثرة شعبها وقُروعها أسباب كثيرة قَرَضتّها العطيات التاريخية التي ريطت بينها 
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أواصر الدعوة» وقركت شَمِلْهَا ملايسات الوقائع » وإرادات الأشخاص وتأويلاتهم» وكانت 
طوائفهم في البدء على مذهب Ayo eal‏ ثم نا اختلفت الرّوايات عن الأئمّة: 
وتمادى الزمان: اختارت كُل طائفة منهم طريقها . 

وقد يكون من الصّعب ‏ لأسباب كثيرة ‏ تتبع Ra‏ المتباينة التي اضطلع بها التتشاط 
الإسماعيلي الرامي إلى تحقيق نجاح سياسي مُواكب للعقيدة المذهبيّة» بيد أنَّه من الجائ زكم 
شَّحّث هذا المسعى الوسيع في وقائع سبقت قيام الذولة الفاطميّة الإسماعيلية » ثم واكبتها 
وتلتهاء ومازالت إلى اليوم . 

الخلفية السياسية للتشعب الإسماعيلى عن التَيّار الإمامى: 

ليست خطورة الانشقاق بين الاثنّى عشرية والإسماعيلية راجعة إلى مجرد الخلاف حول 
الإمامة بعد الصادق أو في حياته : هل هي في إسماعيل أم هي في أخيه موسّى ؟ ذلك أن 
الاختلاف بين الطائفتّين في العقائد ليس مجرد خلاف حول شخصيّن» أو إمامة أحد أخويّن ؛ 
M‏ من الخطأ نسبة الحركات إلى أشخاص» دون إدراك الخلافات المحذرية وراء الأشخاص ؛ 
وظهور طائفة الإسماعيليّة يرجع في الواقع إلى عوامل كثيرة تتعدى كثيراً مجرد eu‏ 
إسماعيل US yel o rta‏ بعض الروايات ‏ أو وفاته في حياة أبيه ‏ كما في روايات أأخرى 
ويبدو أنه لا يمكن oe aai‏ ظهور طائفة الإسماعيلية وقيام الدولة العباسية التى قامت 
تحت اذعاء أحقيّة أهل البيت في الخلافة» ثُم تمكّن أبناء العبّاس أن يستأئروا بالأمر دون 
العَلُوييّن » وكان الصادق الذى عاصر هذا التحول الخطير ‏ بكُل ما يتضمته من خيبة أمل 
كُيرى للعَلُويِيْن ‏ يُحاول جاهداً الابتعاد عن التيّارات السياسيّة» وأكاد أظن أن خيبة أمل 
العَلَوييّن بقيام الدولة العبّاسية لم تكن أقلْ صدمة عليهم من خيبة أملهم باعتلاء معاوية 
الحكّم من قبل ؛ OS‏ الأمر ‏ حسما يبدو . أن العباسيين قد جنوا ثمرة كفاح العلودين . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإذ الدعوة العبّاسيّة كانت تُنادي بالمساواة بين العَرَبٍ والموالي في 
الوظائف والعطاء؛ والرجوع إلى الكتاب والسنّة» ونَشْر العَدّل بين التّاس» ولكنً ذلك الكل 
الأعلى للعدالة والمساواة ‏ الذي انتظره النّاس من العباسيين ‏ قد أصبح وَهماً من الأوهاه 7" , 


(1) محمد كامل حْسَين : طائفة الإسماعيلية: ص 14. 
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فشراسة أبي جعمّر المنصور وهارون الرشيد وجشعهم t‏ وجورأولاد على بن ear 3 6o ER‏ 


بأموال الُسلمين› يذكرنا بزمن الحجاج وهشام بن عبد الملك ويوسّف بن عمر التقفي ”1, 


"Ane Àj MÀS y ce JU c3 pull A وعم الاستياء أفراد الشعب بعد أن استفتح أبو عبد‎ 


المنصور المعروف بالدوانيقي : افتتحوا ملكهم بالإسراف في s‏ الدماء على نحو لم يعرف 
من قبل » حتى قال الشتاعر: 


ياليت جورَبني مروان عاد لنا ياليتعَ دل يني العبّاس في التار 


بل إن دوائر Jal‏ السنّة ‏ التي عرفت بالاعتدال ‏ قد عبرت بوضوح ‏ عن عدم رضاها 
بحكم السمّاح والمنصورء وما استهلاً به ge E‏ من مظالم وإراقة دماء» فالإمام ”مالك بن 
أنس" أفتى بأحفية محمد النَفْس الزكية شَرْعَاً في الخلافة بمقتضى العهد الذى كان بينه وبين 
العباسيين: كما كان يكرر الافتاء بأن ليس لمستكره يمين» يعرض ‏ بذلك بييعَة الاس 
للمنصور العبّاسي التي تت بالنوف والإكراه؛ بأنّها لا اعتبار لهاء مما كان يشجع المترددين 
بسبب تلك البيعة على eo gy ls cles‏ محمد النفس الزكيّة» الأمر الذي كلّف الإمام 
مالك بن أنس الاعتقالَ من قبل الوالي العبّاسي على المديئة» وضرب حتّى خُلعت كتفه» Lal‏ 
الإمام "أبو حنيفة' ؛ فإنه رفض تولي القضاء للمنصورء وأيد m‏ الزكية 
وأخيه إبراهيم على المنصور» عا كله السجن الذي بقي فيه حتى الوفاة . 

أما سخط العلويين ؛ فقد عبر عنه محمد التفس الزكية بقوله : « لقد كتا نقمنا على بني 
Gl‏ تقمناء فما بنو العبّاس إلا أقل خوفا لله منهم » وإن الحجة على بني العبّاس لأوجب 
منها عليهم : e 12M OUS aal;‏ أخلاق ومكارم وفضائل ليست لأبي Dec gall ance‏ 

كان قيام الدولة العياسية ‏ إذن ‏ نكبة على الشيعةء ولم يكن من اليسير أن يتحملوا كل 
ما تحمّلوه من مظالم الأموييّن وطغيانهم: لتقوم . بعد ذلك دعوةٌ باسمهم ؛ تنزع حقّهم ‏ 
ثم يمضون في صبرهم ٠»‏ مكتفين بما أعده الصادق ومن سَبَقَهُ من أئمة» من إمامة روحيّة . كان 
e‏ إدْنْ ‏ جارفاً وأقوى ما تتحمّله شخصيّة العسادق وإمامته الروحيّة» وقد ثُسب إلى 
(1) فان قلوتن: السيادة العرَبيّة والشيعة» والاسرائيليات: ص 132. 
(2) المصدر السايق: من 193 . 
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الصادق أنّه كان دائماً يعظ ابئه إسماعيل قائلاً: إن كثيراً ما أقول (gin de y c gn t‏ 
ولاتفعل! 7 ما هذا الذي كان إسماعيل يعصي Ud e‏ فهو وثيق الاتصال بالحركات 
الثورية ضِد الدولة العباسيّة » يقول لويس برنارد: إن إسماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوساط 
لطر والتورية التي آوجحدت الفرةة السماةباسمه» Hop alil e Ms‏ 
ا خطًاب وإسماعيل قد سيا إلى حَلق فرقة شيعيّة ثوريّة تجمع كل الفرق الشيعية الصغرى 
على إمامة إسماعيل وذريته . 

أما أبو الخطّاب ؛ فقد كان من أخلص الْقربين إلى الصادق» لكن؛ ‏ حسب رواية أعداء 
الإسماعيلية من سئيّة واثى عشريّة ‏ غلا في الصادق. وادعى ألوهيّته» فتبراً منهء وبعد مقتل 
أبي ا لخطاب تحول أتباعه إلى القول بإمامة محمد بن إسماعيل» وكان ميمون القداح الذي 
سب إليه طائفة من الإسماعيلية تابعا لأبي الخطّاب” » ولذا؛ فإك الأخيريحتل مقاماً 
خطيراً في الدعوة الإسماعيلية . لذا؛ فان خَلْمَ الصادق لابنه إسماعيل ۔ حسب رواية الاي 
عشرية ليس منفصلاً عن حركة أبي cA‏ ولم يكن ذلك كله مزل عن اليّارات 
السياسيّة والحركات التّورية ضد الدولة العباسية آنذاك» ولا سيما أن تلك ال ر كات كان 
ينقصها القيادة والتوجيه من أحد الأئمَة بعد الضربات القاصمة التى لحقت بالريدية بعد مققل 
محمد الس الزكية» والقضاء على أتباعه» فتوافر ذلك بأسلوب مخالف لما اتبعه محمد 
التفس الزكية من عداء عَلّنِي ‏ في إسماعيل ee at‏ 

وهكذا تعذر على المذهب الإمامي أنْ يحتفظ بتكامله الفكري والعقائدي بالرّغم من 
شخصية الصادق القوية المحافظة على وَحَدَة المذهب وكيانه أمام صدمة الشّيعة العنيفة التي 
َفْمَدَنْهِم توازنهم بتولّي العباسيين الحكْم» فكان ذلك الانشقاق الذي بَدَتْ بوادره بين 
إسماعيلية تنهج نهم الخركات السرية من أجل تحقيق أهداف سياسية  ENT‏ عشرية e‏ 
ce‏ الإمامة الروحية » أو بالأحرى بين إسماعيل بن جَحفّر وموسى الكاظم T‏ 


02 المسعودي : إثيات الوصية : ص 187. 
(3) تظرية الإمام لدى الشيعة Ld utet‏ تحليل فلسفي للعقيدة: للدكُور أحمد محمود صيحي » ص383-380. 
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الاختلافات الأولى: 


انطلقت حركة الَشيع من أن الخلافة والإمامة حق لعل بن أبي طالب» ولذريته من 
أولاد فاطمة بن محمد (صَلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم). ويستند أنصار هذه الحركة ومُنظروها إلى 
نص صريح يقولون إنّه أعلن جهاراً في غدير خم . وقد ناضل أبناء على وأحفاده من أجل هذا 
الحق» ودفعوافي ذلك ثمناً aal‏ واتفقوا على ابع الإمامة بعد علي في انيه من قاطمة 
الزهراء الَسَنء ثم الحسَين» تم في زين العابدين علي بن الحسّينء ثُمْ في محمد الباقر بن عليء 
ثم في جَعمّر الصادق بن محمد؛ وهو الإمام السادس . واتّفقوا كذلك على أن تتتقل الإمامة ‏ 
بالتص الصريح من الإمام إلى أحد أبنائه . وقد نص الإمام جَعَمَّر الصادق على ابنه البكر 
إسماعيل إماماً من بعده» ولكن إسماعيل توفي في حياة والده ‏ حسب الرّواية الإماميّة ‏ فرأى 
الإمام الصادق» بعد وفاة إسماعيل od ca SO‏ يسوق الإمامة إلى ابنه الآخر وأخ إسماعيل 
الأصغر: موسَى بن جَعَقّر الكاظم . لكن فئة من أنصار 'إسماعيل” لم تقبل بهذا الحل: 
وأنتكرت جماعة من تلك الفئة وفاة إسماعيل ف حياة أبيه وقالت: « إن أياه خاف عليه: فُعَيبه 
» كي لا يقع في أيدي العباسيين» وإِن إسماعيل هو الإمام السابع » وقد توقفت الإمامة عنده» 
وهؤلاء هم الواقفية . واستدل هؤلاء على عدم موت إسماعيل في حياة أبيه بعدة دلالات 
يذكرونها في كُبهم : منها أن أخاه مُحمّداً الذي كان صغيراء مضى إلى السّرير الذي كان 
إسماعيل نائماً عليه » وَرَقَمَ الملاءدٌ» فَأَبِصَرَهء وقد قَتَحَ عيئيه؛ فعاد إلى أبيه خائفاً» وقال: 
عاش أخى ء عاش أخي . فقال والده: إن أولاد الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كذا تكون 
حالهم في الآخرة . ومنها: نفس السيب في الإشهاد على موته وكتاب النحضر عنهء فقالوا: لم 
نعهد ميا سجل على موته غيره» والهدف التَغطية على حياته . وقالوا: إن إسماعيل بن me‏ 
قد رؤي بالبَصرَةء بعد موته» وقد مر على ممعَدء قَدَعَالهء e‏ بإذن Gs s ulus AT‏ 
المنصور العبّاسي إلى والده o] sol all e‏ إسماعيل بن جَحْمّر في الأحياء» وإنّه رؤي 
بالبَصرة» فأتفذ السَج ل إليه » وعليه شهادة عامله بالمديئة . 

وقال آخرون: إن محمد بن إسماعيل هو الإمام السّابع» وقد انتقلت الإمامة إليه 
بالإرث ؛ لأن إسماعيل مات ف حياة أبيه» وإتما فائدة الت ص على إسماعيل انتقال الإمامة 
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منه إلى ولده؛ لأنّه لا يجوز الرجوع عن النّصن» وهذا كما نص نبي الله مُوسَى عليه المسّلام 
على أخيه هارون عليه السّلام» قمات هارون في حياة أخيه موسى » فصارت الإمامة في ذرية 
هارون (اللاآويين)؛ لأن ص الصادق منذ البداية ‏ على إمامة إسماعيل لا يرجع القهِفَرَى : 
والقول بالبداء محال . ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد الماع من آبائه . 
والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة . لذلك؛ فإنَ إسماعيل نص على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل وهو الإمام السابع التَامَء ومنه؛ ابتدئ بالأئمة المستورين. وقالوا: إن الأئمّة تدور 
أحكامهم على سبعة آيام كأيام الأسبوعء والسموات السبع» والكواكب السبعة ؛ والأراضين 
السبع » وأعضاء الإنسان سبعة» والثقب في الرأس سبعة» إلى غير ذلك . كما قالوا: إن 
Lai‏ تدور أحكامهم على اثْنَي عشر نقيباً. وهؤلاء هم المباركية ؛ نُسبة إلى ميارك مولى 
إسماعيل . 

وأنكرت طائفة ثالشة موث محمد بن إسماعيل في دور السّتر الذي بدأ به؛ وسمي 
E reU, Co esa‏ سابع الأئسّة وآخرهم» وقد تم دور السبعة به فُسمي 'ناما ء s‏ 
سوف يعود يوم الحسابء ليملا الأرض (dae.‏ وهؤلاء هم السبعية . وشذات جماعة أخرى 
عرفت باسم القرامطة» وكانت على مذهب الماركية» ثم خالفتهم » وقالت: لا يكون بعد 
محمد النبي (صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلا سبعة أئمة. وإن محمد ين إسماعيل هو الإمام 
القائع المهدي: وآخر أولي العزم؛ ومعنى القائم ‏ عندهم - أَنَّهِ يبعت بالرسالة وبشريعة 
ans eta ta eo cod iq dnd igi o cae‏ 
وعلي» ومحمد بن إسماعيل» وذلك يضاهي أن السّموات سبع» والأرضين سيع . Us‏ 
جمهور الإسماعيلية ؛ فقالوا باستمرار الإمامة» وانتقالها في درية إسماعيل إلى يوم الدين . 

ra al OM;‏ كانوا جادين في الإيقاع بوركة علي من آل البيت» ويأتباعهم: فقد 
أخذت الإسماعيلة بالتقية » وأمَرّت أتباعها بِالتَحْمى والاستارء إلى أن يحين الوقت - تظرية 
id ey‏ والإمام المستودع » التي قال بها معتدلو الإسماعيلية تمن لم يعترض على إمامة 
موسى بن جَعَمّر في ond os els eo eu] e e ie. cud sim‏ بن علي بن أبي 
طالب الذي لم يورث الإمامة أبناءه» وورثها الحسين سيد الشهداء الإمام المستفّر الذي أورث 
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اينه علي بن الحسين زين العابدين الإمامة. وكذلك حال إسماعيل بن ae‏ الذي أورث 
الل لز لاعس 


. Lame oJ s الإمامة‎ 


إن الحديث عن أئمة دور الستر شاق عسير؛ لان هذه المرحلة تنطوي على عُمُوض 
شدید. ويندر العثور «Fase ule‏ من غير الاسماعيلية؛ اهتم بأمر هؤلاء في هذه الحقيةء 
وأما تاب الإسماعيلية ؛ فكانوا يَتَحَدَنُون عنهم رمزاً من غير تصريح» ويسمون إمامهم : 
إمام الزمان» بسبب الم الشديد الذي فَرَضّه الأئمة eed‏ وحججهم ودعاتهم عملاً 
CAI los‏ وخوفاً من بطش أولي الْأَمْر في السلطة . وكثيراً ما كان الأثمّة بخذون أسماء 
مستعارةء ويتسمى بها نوابهم ورؤساء دعاتهم : ويتفرقون في البلاد إمعاناً في التَغطية : 
فلا يعرف أيهم الإمامء ولا أين يُقيم إلا d‏ موثوقة . وكان الاتُّصال بالإمام لا يتم إلذّ عن 
طريق من ينوب عنه الذي سموه َة" أو الحجاب» يليه في المرتبة رؤساء الدأعاة 
المسؤولون عن الأقطارء وكان هؤلاء يرسلون الدعاة اللحقين بهم» لتشر الدعوة في أرجاء 
البلادء مَتخْفّين فى أزياء التجار والدراويش والمتصوفة ورجال الدين» ولكُل داعية منهم أتباع 
متدرجون في المراتب والدرجات بتنظيم دقيق وترتيب محكم . 

Magi eg gal dau b uio الإسماعيلية مُسترين‎ al 
. الفاطمية . وتوالى على منصب الإمامة فى دور السّتر كما تتّفْق أكثر الروايات  أريعة أئمة‎ 

بيد أن هذه الروايات تختلف في ترتيب هؤلاء الأئمة وفي أسمائهم وتواريخ وفياتهم: 
ss,‏ كُلّها على أن أولهم : "محمد بن إسماعيل” : ووفاته بالأهواز سنة 193 ه/ 809 م . TP‏ 
أوصى بالإمامة من بعده لابنهء وهو "عبد الله الرضي” (في أكثر المصادر)»؛ الذي انتقل بالدعوة 
إلى بلدة "سَلمية' في سورية: سنة 208 هء وانّحَدَّهًا دار هجرته» وشَرعَ في تنظيم شؤون الدعوة 
بحَذَّر شديدء وكان يدعو الأنصار والمستجيبين إلى ale‏ لتدريبهم وتفقيههم في المذاهب » 
حت VERMEHRT‏ 


ف ربلغوا أعلى المراتب في سلم الرئاسةء وكان لهم شأن في تشر الدعوة» من جهةء وفي 


الانشقاقات الكثيرة التى حدتّت بعد ذلك في جسم الحركة الإسماعيلية . 
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وكانت وفاة عبد الله الرضى نحو سنة 212 ه/ 827 م» ودفن في ule unio LA‏ 
إمامة ابنه ”أحمد الوفي (أو التقي)"» وكان مولعاً بالمعرفة والتأليف» وهو أحد من ينْسّب إليهم 
تصنيف "رسائل إخوإن الصا وخلن الوفا” وهي اثنتان وخمسون رسالة في مختلف العلُوم 
ونون الحكّم وطرائف الأدب وحقائق المعاني؛ وريما شارك في وَضّعها عدد من فلاسفة 
الإسماعيلية وقُمّهَائهم» وخخّصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سماها الرسالة الجامعة' . وفي 
عهد أحمد الوفي هذاء ( ت 229 ه) وابنه "حسين التفي” الذي ولد في سّلّميةء وصار إماماً 
للإسماعيليّة بعد وقاة أبيه: بلغت الدّعوة الإسماعيلية أوجّ انتشارها في زمن السّترء فكان 
دعاتها منتشرين في سواد العراق: وبلاد العجم» وفي البحرين» والإحساء: وعمان: 
واليمنء ومصرء والمغرب . 


سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية المستورين بعد إمامهم السادس جَعفّر 
الصادق وحتى بدء سلسلة الأئمة الفاطمييين: 
(7) الإمام إسماعيل بن جعمر . 
(8) الإمام محمد بن إسماعيل في الأهواز 193 ه) . 
(9) الإمام عبد الله الرضي (نُوفي في السآّمية 212 ه) . 
(10) الإمام أحمد الوفي (أو التقي) (توقي في السلمية 229 ه) . 
(11) الإمام حسين التقي . 
الخلفاء الفاطميون وأولّهم : 
الإمام عبيد الله المهدي 


الانشقاقات الأولى: 

لم تتورط الحركة الإسماعيليّة ‏ مع عدم توافر الشروط المتاسبة في بدء اتتشار الدعوة ‏ 
. . 3 لير * ,€ سر 0 . 
في عمل ثوري مباشر تتحمل آعباءه علناًء بل سعت إلى الإفادة من بعض القوى التي كانت 
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تدعي موالاتها, أو تأثّرت بها فقد انتسبت - أو نسبت إلى الدّعوة الإسماعيلية حركات 
كثيرة كانت تُنَاوئْ السلطة العباسية لسبب أو لآخرء وتم تصنيفها بين الحركات الإسماعيلية 
لشهرة هذه وسريتها وتبثيها بعض أفكار الإسماعيليّة» ويبت ذلك وجُود كثير من 
الشخصيات التي يعزى إلى كُل منها انتماؤها إلى أكثر من فرقة» وتُطلّق عليها أسماء وتوت 
مُختلفة . كذلك؛ فإن تغير الأئمّة بالوفاة في دور الستر وتغير حُججهم أو نُوَابهم وغير ذلك 
من الْأمُور التى تُوجب تعديلاً في سياسة ei ee‏ في ظل Le] eua di es‏ إلى بد 
اأواصلات واضطراب الأحوال ء كَل ذلك كان يفرض استقلال الداعي في منطقة عمله 
Ca SL‏ وممارسته نشاطه بحسب ما یتوافر لدیه من معطیات› وتعليله الأمور كما 
يراها من منظاره الخاصء وتفرضه أحوال البيئة والمتغاملين معه. وقد يجد هذا الداعى نفسه 
مع الأيام على خلاف مع قيادته » أو تجد القيادة أن ما يدعو إليه مُخالف لهاء قلا colo y‏ 
وتكون التتيجة طرده من الدعوة» أو انشقاقه عنها. وقد اشتهر من الدعاة الاسماعيليّة» أو 
^ يتسّب إليها منهم في هذه امرحلة» رجال بلغوا أعلى المراتب في ge ala‏ ومنهم مَنْ 
انشق عن الدعوة أو نشط تحت لوائهاء وفيهم مَنْ ادعى الإمامة لتفسه» وزعم أنه من ولد 
محمد ين إسماعيل : ليضمن ولاء أتباعه . ومن أشهر هؤلاء الدعاة "عبد الله بن ميمون 
القداح” (ت 180 ه)ء و oe e‏ الأهوازي"» وعبد الله ين سعيد بن الحسّين القرمطي” : 
و"عيد الله بن حمدان”"؛ و"حمدان بن الأشعث: المعروف بقرمطء و الحسّين ابن جهاريختان 
a‏ بدندان”» وأزكرويه ين مهرويه ء وأأبو سعيد الجنابي" » و"على بن الفضل”"» و“منصور 
cuu‏ وأبو عبد ogni di‏ وغيرهم . 

ويبدو أن أسرة القدّاح كان لها الور الأكبر في تنظيم الدّعوة الإمسماعيليّة واتتشارهاء 
وكان “ميمون بن ديصان القداح” (ت: yx‏ 2ه)ء الذي عاصر A‏ الصادق وابنه 
إسماعيل» من أوائل متظّرى الإسماعيلية» وقد مهد السبيل لابنه "عبد الله بن ميمون” لرئاسة 
الدعوة» وقد حظى عبد الله هذا برفد "محمد ين حُسَين بن جهاربختان” ؛ وكان واسع التقُوذ 
والقّراء في السّوادء فخرج معه إلى البَصْرَة وسواد الكُوفة » ويْث فيها الدعاة: "UA?‏ 
ولكن ولاة العباسيين تعقبوهء فلجأ إلى "سلمية": ملتحقاً بالإمام الإسماعيلي المستور» ell,‏ 
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فيها إلى وفاته . وتُشير مصادر الإسماعيلية إلى أن كل إمام ‏ منذ أياع محمد بن إسماعيل ‏ قد 
8d‏ لنفسه حجابا من أسرة القداح هذه . ومع أن بعض هذه المصادر يوحي بأنّ مهمّة آل 
القدّاح انتهت de‏ "سلّمية"؛ وأن الأئمة انَخَذوا حجايهم من أهلهم > فإن أكثرها يؤكد استمرار 
آل القداح في مناصبهمء وأنّ كل إمام من الأئمّة كان يتّخَذ من أحد أخواته إماماً dex‏ 
وأنّ وجود إمام مُستقرء وإمام مُستودّعء كان لغايات أمنيّة» أو أسباب ae‏ أو لغير 
s‏ ويبدو أن بعض الأثمة المستودّعين كان يطمح إلى منصب الإمام الأستمّر. وفي ذلك 
إشارة إلى اتقسامات داخلية خطرة في بيت الإمامة» يُمكن في ضوئهاتفسير المشاكل التي 
اعترضت سير الدعوة في أواخر القرن الثالث للهجرةء ولاسيما فى المرحلة الأخيرة من دور 
السترء وقبل ظُهور"عبيد الله المهدي”": وقيام الدولة الفاطميّة» ومنها علاقة الإسماعيلية 
بالقرامطة ؛ أو العكس . 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية: 

بدأت الدعوة الإسماعيلية في أواخر حياة جَعَّْر الصصادق» أو بعد وقاته سنة 148 هع 
حين تُنوزع على الأحق بالإمامة من بعده» ولعل أول فرّقها المباركيّة» التي مسبقت الإشارة 
إليها - ولم تُسجل المصادر التاريخيّة أي نشاط ذي شأن لهذه الجماعة حتّى منتصف القرن 
الثّالث للهجرةء عندما ظهرت فجأةٌ في مختلف مناطق العالم الإسلامي حركَات ثورية ES‏ 
جميعها على إمامة محمد ين إسماعيل بن جَعَفّر الصادق» وعلى تسلسل الأئمّة الذي قالت 
به الإسماعيليّة coeli. ula‏ جنوب العراق دعوة إسماعيليّة سئة 261 ه» كان زعيمها 
'حمدان قرمط" و"عبدان” » وبعد ذلك بقليل ؛ استقرت جماعة من الاسماعيليّة في البحرين 
والأحساء بزعامة ul‏ سعيد الجنابي” : وتزعم كل من علي بن الفضل" والحسن بن أيى 
الفرج المعروف بابن حوشب” حركة ممائلة في اليمن. 

والفكرة السائدة فى أكثر المصادر» ومنها المصادر الإسماعيلية» أن القرامطة فرقة 
ماعب Heus ae Ale ite]‏ 
جماعات» کان يربط بينها دف عام م مشترك هو إقامة دولة ينطلق منها دعاة الإسماعيلية إلى 
مُختلف أصقاع الدنياء ولكُلّ منها أهداف خاصَةَ کان یسعی إلیها کل قائد من قوادهاء 
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والرأي السائد أن حركة القرامطة بدأت في سواد العراقء تم انطلقت إلى الشام» وارتدّت 
بعدها إلى العراق» تم إلى الأحساءء وكانت اليمن مركز ا آخر من مراكز الدعوة؛ ومن مهناك 
اتتقلت إلى شمالي إفريقياء على يد "عبد الله بن علي الحلواني” ul‏ سفيان الداعي" وبي 
عبد الله الشيعى” . 


2 


الحوشبية: 

هي دعوة إسماعيلية صاحبها الذاعي "أبو القاسم الحَسّن بن فرج بن حوشب بسن زادان 
الكُوفٍ التجار اقب بمنصور اليمن” (ت 302 ه/ 913م)ء يَعَثَ به الإمام الحْسَّين بن أحمد 
الوفي» وحجته أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح إلى اليمن سنة 266 هء بصحبّة "على بن 
الفضل”: فدخلاها سنة 268 هء وتوجه ابن حوشب إلى "عدن لاعة' على جيل مسور شمال 
صنعاء» وَانَّخَّدَهَا دار هجرته» وتلفّب بالمنصورء وسار ابن الفضل إلى جندء ومنها إلى 
أبين" وجبال يافع » واتَحَذَعَا دار هجرته» وآظهر الاثنان الشف والزهد فالتفً حولهما 
الأتباع والريدونء وعظم شأنهماء فجاهرا بالدّعوة إلى الإمام المهدي سنة 270 هء وتقاسما 
eS pic‏ كُل في منطقته زمنآء واعتم ابن حوشب ‏ خاصة ‏ بتدريب الدعاة؛ وَبَنّهم في البلادء 
ومن هؤلاء أبو عبد الله الشيعي الصعاني» الذي قامت على يديه الدولة الفاطمية في المغرب . 
ونا طمح على بن الفضل إلى الانفراد بالرئاسة والانفصال عن جسم الدعوة أسوة بقرامطة 
البحرين» غير عابئ بابن حوشبء ولا بوذ عبيد الله المهدي الفاطمي ء الذي كان قد استقر 
في المغرب أواخر سنة 296 هء قامت الحرب بين الداعيين » وحوصر ابن حوشّب في قاعدته» 
azul,‏ الخلاف بينهما قائماً إلى وفاة ابن حوشّب المنصور سنة 302ه. ولم يطل الأمد بعده 
لابن الفضل » فقد مات مسموماً سنة 303هء وَخَلَفَّهُ ابنه الذي لم يلبث أن تكن منه 
الخُصومء وقضوا عليه: وانتهى أمر دعوته. وأم المنصورء فأوصى بالرئاسة قبل وفاته إلى 
أحد أبناته أبي الحسن: وإلى أحد ثقاته المدعو عبد الله بن عباس الشاوري ٠‏ وأمرهما أن 
يكونا في طاعة المهدي؛ فان ورد أمره بولاية أحدهماء أطاعه الباقون» ونجح الشّاوري في كثر 
ود المهدى» فأقرَه على اليمن» في حين أخفق أبو الحَسَنء فحقد على الشاوري» وعمل على 
له » ثم أعلن رجوعه عن المذهبء gal,‏ النّاس عليهء وتتبع أصحاب أبيه: ولم يلبث أن 
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اغتيل على يد أحد ثوابه؛ قَوكَبّ اناس على أولاد المنصور uoa ak ca al,‏ وعاد 
TO PEOR ENTRE,‏ إلى أن حانت لهم فُرصة أخرى للوتُوب سنة 439 هء 


z " 


Y WIEN 


هي دعوة إسماعيلية صاحبها خَلَف بن أحمد القاشاني » من كبار دعاة الإسماعيلية في 
دور السترء ولد في مدينة قم» ولا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته . اختاره حجة الإمام عبد الله 
بن ميمون القداح كبيراً لدّعاة فارس» فنجح في الري وقم وقاشان وقزوين وبلاد الديلمء 
واتضمّت إليه طائفة كبيرة من الأتباع عرفوا بِالخَلَفيّة' نسبة إليه وتولَّى رئاسةالدعوة من 
«d o na‏ أحمد بن (CAS.‏ وكان من ثوابه الداعي cole‏ الدين الأسترآباذي , الذى استطاع 
الفوز بتأييد الأمير الحسين بن علي المروروذي d‏ الطالقان وهراة» ومن نوابه ‏ أيضاً معروف 
التيسابوري الشاعر (ت 322 ه) داعية خراسان» وأبو حاتم الرازي داعية طبرستان 
وأصفهان» واستمال إليه جماعة من كبار رجال الدولة ؛ مثل أسفار بن شيرويه الديلمي أمير 
قزوين وقائده مرداويج بن زياد الديلمي . 

الفاطميون: 

يد الفاطميون- من نشأة دولتهم - نهاية دور السترء case il uo ea‏ ويعزى a‏ 
دولتهم إلى الذاعي : 'الحسين بن أحمد أبي عبد الله الشيعي الصتعاني” (ت 298 ه) الذي 
بع به الإمام 'الحسين التّقي” إلى بلاد اليمن سنة 278 هء ليتدذّرب على يد ابن حوشّب:» ثم 
توجه من هناك إلى المغرب» واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمع إليه قبائل 'كتامة"' : ورسخ 
دعائم دولة إسماعيلية جديدة في إفريقياء تزعمها "الإمام عبيد الله اهدي" الذي قدم إليها 
سنة 296 هء وتسلّم مقاليد الحَكّْم فيها. وقد عرفت هذه الدولة؛» التي بدأت في المغرب 
الأوسط» ثم استقرت في مصر (359ه/ 970م)» وسيطرت على الشام 5( alo‏ الدولة 
العبيدية أو الفاطمية . وبقيت قائمة حتى وفاة الخليفة الفاطمي العاضدء واتفراد صلاح الدين 
الأيوبي بحكم مصرء وإلغائه الخلافة القاطمية فيها مسنة 567 ه/ 1170م . 
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سلسلة الخلفاء القاطميين 

1 المهدى أبو محمد عبيد dil‏ )297(. 

2 القائم أبو القاسم محمد (322). 
3-المتصورأيبو طاهر إسماعيل (334) . 

4 المع لدين الله أبو تميم معد (341). 

5 العزيز أبو منصور نزار (365) . 

6 الحاكم بأمر الله أبو على منصور (386), 
7 الظاهر أبو الحسن علي (411). 

8 الستنصر آبو تيم (427). 


محمد 9 المستعلي أبو القاسم أحمد (487). 
1 الحافظ أبو الميمون عبد النجيد (524) . 0 (عامر) المنصور الأمير أبو علي (495) ٠‏ 
2 الظافر أبو المنصور إسماعيل (544) . 
3 الفائز أبو القاسم علي ( 549) . 


4 العاضّد أبو محمد عبد الله (555 -567) . 


وقد عاصرت الدولة الفاطمية, T‏ عنها حركات أخرى: أدث إلى حدوث 
ارتباط برئاسة الدعوة فى القاهرة : واتفصل بعضها الآخر اتفصالا ab‏ قدظلت علاقة 
"EL ud 0. . m .‏ .2 سم 009 A‏ 
القاطميين مع القرامطة في البحرين والشام واليمن في أول أمرهم بين مد وجزر Ls), G5‏ 
ساءت في خاتمة المطاف : وتحولت إلى صراع شديد؛ استمر حتى آل أمر القرامطة إلى الزوال . 

الصتيحيون .2 اليمن: 

قامت في عهد الُستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثاني (حَكَم 427. 487 »/ 1036 - 
24 الطويل العهد؛ دولة موالية للفاطمييّن في اليمن على يد الذاعى على بن محمد 
الصليّحي (ت 459ه)ء الذي استولى على صنعاء» وقضى على دولة العبيد من آل نجاح 
فيهاء واتَحَدَهَّا حاضرة للكه» كما احتل Puls cosi EG ias eue e la yay‏ 
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الخُطبة في مساجدها للإمام المستنصر سنة 455 ه. وتوالى على الحكّم بعده عدد من أقراد 
a Ld‏ أشهرهم الك أحمد الكرم بن علي وزوجه الملكة الجرة السيدة أروى بنت أحمد 
S La‏ .)440 532 ه/ 1138-1052م): وظل الصليحيون مُوالين للأئمّة الفاطميين فى 

مصرء وعلى اتّصال بهم » وانتصروا لحزب الأُستعلية بعد وفاة المستنصر بالله» واستمروا على 
هذه الخال حتّى الإماء الطب الذي اختار الستر في اعتقادهم . وقامت السيدة أروى برئاسة 
الذعوة نائبة عنه حتّى وفاتهاء بعد أن وكّلت أمر الدعوة إلى داع مطلق ؛ هو ذؤيب ين موسى 
الوادعي . وقد نشط الصليحيون ف بث الدعاة ف الحجاز وحضرموت والهندء a‏ 
طوائف تهتدي بهم غرفت باسم المُستعلية والطَيييّة» واستمر الأشر على هذا التّحو حتّى 
انتقال الدّعوة إلى كجرات في الهند سنة 946 ه ؛ حيث غرفت باسم "البهرة" GEI LED‏ . 

المستعلية: 


كان المستنصر بالله قد سمى قبل وقاته ابنّه نزاراً ولا للعهدء وإماماً من يعدهء ولك 
أحمد بن المستنصر تَارّعَ أخاه الخلاقة» وكان صغيراً يشد أزره: ويتعهّده خاله قائد الجيّوش 
الأفضل بن بدر الجمالي"؛ فهرب نزار إلى الإسكندرية ؛ واعتصم بهاء بيد أنه هزم» وشل » 
وتفرّق أصحابهء وصفى الأَمّر لأحمد الذي تلعّب با مستعلى . وهكذا/تقسمت الإسماعيلة 
إلى نزارية ومسشعلية » وبقيت الخلافة الفاطمية للمستعلية في مصر والشامء في حين انتصر 
إسماعيليّة فارس لنزار ومعهم بعض أنصار الدّعوة في العراق والشّام. وظل الستعلى في 
سد ا کم حت وفاته سنة 495 هء وتولّى الخلافة من بعده ابنه الآمر يأحكام بالله . 

لم ينس النّزاريّة ما حقهم من غبن» قدبروا كميناًء وتم لهم به اغتيال الآمر سنة 524 
c‏ وتقول بعض الروايات : نه كان للآمر ابن اسمه الطب دخل «gie od oTi‏ واختار 
الستر؛ وهو سيعود في آخر الزّمن (وهودور الستر الثّاني), كما تزعم روايات أخرى أن أباء 
بعث به إلى اليمن سرا وهو صغير» لترعاه السيّدة أروى» وأنّه مات هناك . وعرف أتباعه 


باسم الطيبية . 
شغر مقام الإمامة الفاطمية بعد موت الآمر مدة ceca‏ لعدم وجود وريث ظاهر من 


نسله » فاختير اين عمّه الماجد وصيّا مُؤقَنَاء وقبل جل المستعلية إمامته» فتلقّب بالحافظ , 
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Alo Laeta o, Tode;‏ واستمر في اكم أكثر من ثماني عشرة سنة» ودعي أتباعه 
الحافظية أو الماجديةء وتوالى يعده على الحكم ثلاثة من أولاده وأحفاده؛ كان آخرهم 
العاضد الذي سقطت بوفاته الدولة الفاطمية . 

قرعت الستعلية وَالطَيْبيّة إلى فرق متعدّدة لاختلاف أتباعها على الأئمّة والدّعاة 
والرشدين . فقد توالى على الدعوة عدد من الدعاة الطلقين ثواباً عن الأئمّة المسحرين : 
ومقرّهم اليمن» حتى سنة 946 ه» عندما انتقل الذاعي المطلق 'يوسف بن سليمان نم الدين” 
إلى الهند. وفي عهد الداعي اليمني علي بن عبد الله (ت 832 ه)؛ اتفصلت الفرقة الجَعمَريَّة 
التهرواليّة (نسبة إلى أحمد جَعَمّر الشّيرازي): وصارت إلى مذهب السنّة » وانضم إليها كشير 
من الهندوسء وف سنة 975 ه (أي بعد انتقال مقر الدعوة إلى الهند)ء اختار البهرة "داوود 
ابن قُطب شاه داعياً مطلقاً خَلَهَاً لداوود بن عجب شاه: فعرفوا بالداووديةء فى حين عاضد 
الطَيبيّة فى اليمن سليمان بن الحَسّن الهندي الذي ادّعى المنصب لنفسهء فعرفوا بالسليمانيّة . 

انَخَدَ الدعاة الداوودية من بلدة سورت" في الهند حاضرة لهمء وعرفوا باسم البهرة 
العلياء ومازالت دعوتهم قائمة إلى اليوم » ويتورّع أتباعها في نجران واليمن والهند وياكستان 
وأفريقياء ومنهم نشأت "التاكوشتيّة الني تُحرَم اللْحُوم . أمّا السليمانيّة في اليمن؛ فقدآل 
منصب الداعي الأطلق عندهم إلى إبراهيم بن محمد بن فهد" من أسرة المكرمي ستة 1050 
هء واستمرت الرئاسة فيهم » ولكتهم اصطدموا بمحاولات الأئمة الزيدية الذين سعوا إلى 
ردهم من البلاد. واستطاع الذاعي الحَسّن بن هبة الله (ت 1189 ه) بْسَط سيطرته على 
حضرموت» بيد آنه عجز عن مقاومة نُوذ آل سعودء SE AS‏ القائد العثماني أحمد مُختار 
باشا من طردهم من هناك . وأكثر GU LI‏ اليوم يقيمون في يومباي وحَيدَ رآباد (الهند) . 
ومنهم من يقيم في اليمن ونجران ex |l‏ 

التزارية ودولة ألموت'؛ 

وَجَدَ النّزارية في إيران والعراق والشّام ثربة خصية» واستقرأمرهم في جبال إيران ؛ 


2 - كر 4 á‏ 8 - - . - 
حيث كونوا دولة إسماعيلية نزارية استمرت سيعاً وسبعين ومائة سنة . وقد بدأت هذه الدولة 
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باستيلاء “الْحَسّن بن الصاح الحميري” على قلعة "ألموت” سنة 477 ه» وانتهت بسقوط القلعة 
على يد هولاكو فى سنة 654 ه. 

وكان داعي دعاة فارس "عبد الملك بن العطّاش الطَبيب” قد بعث بِالحَسّن بن الصاح 
إلى مصر سنة 469 d suo Q AED 1a‏ الدّعوة» وتَجَحَ في طريق عودته في استمالة عدد من 
الأتباع في الشام والعراق» وكان أمر الإسماعيلية قد استفحل في فارس برئاسة عيد الملك بن 
العطّاش وابنه أحمد» فانضم إليهما الحَسن بن الصبّاح » وتمكّن القّلاثة من السيطرة على عدد 
من الخصون والقلاعء بالقوة حينآء وبالحيلة أحيانا. وتبنُوا العمل الفدائي والاغتيال السياسي 
لإرهاب الأعداء وا لخصوم» ثم بدا لابن الصباح أن يستولى على قلعة ألموت» ويتخذها قاعدة 
لعملياته » مستقلاً بها عن ابن العطّاش . ويعد وفاة الأستنصر الفاطمى» ومقتل نزار اينه سنة 
8 هء رَقَض إسماعيلية فارس الدعوة للمستعلي» ونادوا بعلي الهادي ابن نزار إماماًء ثم 
لابنه محمد المهتدي , وقد استطاع الحْسّن بن الصبّاح بحنكته ومهارته Ol‏ يضم إليه جميع 


- 


إسماعيلية فارس بعد مقتل أحمد بن عيد الملك peo Ad ga 4) co jah ca 500 Sla‏ دولة 
تتحكّم في عدد كبير من القلاع والخصون في أنحاء متفرقة من إيران» ولاسيما في المناطق 
الشمالية الغربية في جبال الذامغان وجيلان والريء فقوي نفُوذه» وخشيه الناس والحكام: 


وتلقب بالسيّد والرئيسء وعرف أصحابه بالصباحية والنزارية والحشيشية . 

ظلّت الإمامة التزارية تتخذ ألوت حاضرة لها حتى سقوط القلعة فى يد هولاكّو سنة 
4 هء وإعدام الإمام ركن الدين خورشاه بن علاء الدذين . وظل أتباعها أوفياء للوارث 
الظاهر الأصلي نزار بن المستنصرء وقد اسحر أثمتهم حقبة من الزّمن» وأدَّى هذا الاستتار 
إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ ِذْ يرى فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزارء وأنه تُوفي في قلعة لمسّر (شمالي إيران) سنة 530 ca‏ ثم ابنه محمد 
المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على الإمامة ثلائة 
آخرون هم القاهر والحَسّن وأعلى محمد ثم جاء حَسّن جلال الدين الإمام الظاهر في ألموت 
وَامْحَوفَى سنة 617 ه/ 1220م. ويرى فري ق خر أن الإمام بعد نزار هو اسن بن نزار (ت 534 
ه)ء ثم محمد بن اسن (ت 590 ه) ويعده حَسَّن جلال الدين المذكور» م تعود الشجرتان 
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إلى السير معا حتى الإمام محمد شمس الدين . وقد ed‏ انقسام الإسماعيلية النُزارية إلى 
مؤمنية وقاسمية يعد وفاة الإمام محمد شمس الدين سنة 711 ه. فقد أرسل خَلَفْه الإمام 
قاسم شاه أخاه الأوسط 'مؤمن شاه" داعياً إلى بلاد قارس وقزوين» ومَمثٌّلاً نه فيهاء ولكن 
مؤمن شاه ادعى الإمامة لنفسه» وتبعه عدد كبير من إسماعيلية فارس والشام. وظلّت هذه 
الفرقة على ولائها لمؤمن شاه وأولاده من بعده حتى آخرهم 'أمير محمد باقر" الذي انقطع 
الاتصال به سنة 1210 ه/ 1796م . وأكثر أتياع الفرقة المؤمنية يقيمون اليوم في بلدة قدموس 
ومصياف السوريتين وبععض ری مصياق . 

ما القاسميّة ؛ فقد ظلَّت على ولائها للإمام قاسم شاه (ت773ه/ 1372م) وولده من 
بعدمء وأكثرهم في إيران والهند. وقد منح شاه إيران 'قتح علي القاجاري' (حكّم 1212 
0 ه/ 1834-1797م) صهره "شاه حسن علي"  1219(‏ 1298 ه/ 1804 1881م) لقب 
"آغا خان : وهو الإمام السابع بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعون في ترتيب 
الأئمة الإسماعيلية في رأي الفرّق النّزارية القاسمية الآغاخانية» وصار هذا اللّقب متوارثاً 

فيهم إلى اليوم . ويد الإمام ”كريم على خان" الإمام المخمسين عدد الإسماعياية عيلية الشّزارية 
eus‏ وأكثر أتباع الفرقة في الهند وإيران وإفريقية الشرقية؛ ويقيم أتباعها في سورية في 
سَلّمية ويعض قُراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

التزارية 4 سورية (بلاد الدعوة): 

لم يكتف نزارية فارس با تحفّق لهم » ورغبوا في مزاحمة المستعلية وبسط تُمُود النزارية 
في ديار الفاطميين أنفسهم» فبنُوا الدعاة في العراق والشّام ومصر واليمن. وأفلح اسن بن 
الصباح بحض الفلاح في مد سسلطته إلى بلاد الشامء فاستقنَ بعض دُعاته في حلب. ونجح 
الناعي "أسعد بن قاسم بن حَسّن العجمي: المعروف 'بالحكيم المنجم” في استمالة الأمير 
رضوان بن تتش السلجوقي (ت507 ه) صاحب حلبء كما نجح في تكوين مجموعة فداوية 
استعان بهم رضوان في تحقيق أغراضه؛ وكان أول ضحاياهم صهر رضوان "جناح الدولة 
حْسَّينَ” صاحب حمص . ويعد موت الحكيم الْنجّم تسلّم أمر الدّعوة في حلب "أيو طاهر 
الصائغ العجمي" : فازداد قُوة ونُمُوذاً. ولا ثُوفي رضوان؛ ومَلَكَ حلب بعده ابته "ألب 
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أرسلان" قرر البَطش بالباطنيّة » قَقْبَضَ على أبي طاهرء cen oes oce aceto CES‏ 
واستصفى أموالهمء وَل جماعة منهم» وأفلتت جماعة؛ فتفرقت في البلاد» وحاول 
بعضهم الاستيلاء على عدد من القلاع المتيعة مثل شير واأفامية"؛ قلم يفلحواء وَقَصّدَ 
فسم منهم دمشق يتزعمهم الذاعي ‏ بهرام”» وفيها "ظهرر الدّين طغتكين أتابك تجم الدين 
إيلغازي بن أرتق"؛ فأكرمهم اتقاء لشرهم » وسهل لهم وزيره طاهر بن سعد المزدقاني أمرّ 
التغلّب على قلعة بانياس (الصبيبة) في الجولان سنة 520 هء وكان موقفاً لهم في دعوتهم, 
فاستفحل أمر "بهرام" » وأغار على جيرانه في وادي التيم» ولكته قل في إحدى المعارك سنة 
2 هء وقام بالأمر بعده "إسماعيل العجمي”". وبعد وفاة طغتكين (522ه) سعى ابنه “تاج 
الوك بوري" إلى التَخلّص من تُقُوذهم في دمشقء فَقََلَ وزيره المزدقاني”: وتتبّع أحداث 
دمشق من عرف من iol M‏ فتفرق شملهمء وخشي إسماعيل العجمي اليم في بانياس 
مغبة الأمْرء فراسل الفرنجة؛ وسدّمهم الحصنء ولجأ إليهم: ولم يلبث أن مات» ودقن 
هناك . وحاول بعض الفداوية التأر لما حل بهم من تاج الُوكء فأخفقوا. 

ومع ذلك؛ نجح النّزاريّة في uli Je‏ | بعض المواقع المنيعة في جبال الساحل (البهراء) 
ce oo‏ وأقاموا في قلاع شيدوهاء أو استولوا عليهاء وعرفت باسم قلاع الدّعوة JD‏ 
بلاد الدّعوة)؛ وهي : مصياف والرصافة والخوابي والقَدُموس والكهف وامنيقة والعليقة 
والقليعة» ويُضاف إليها ثلاث قلاع أخرى لم تبق في أيديهم طويلاًء وأخذها الفرنجة منهمء 
وهي : : المرقب وصافيتا والعرية (دَكَرَهَا وليم الصوري» وَدْكَرَ أنّها كانت في يد الحشيشية) . 
وقد كان لبلاد الدّعوة هذه وزن فى توجيه مجريات الحوادث ف أثناء الخروب الصليبية فى عهد 
الزنكيين والأيويييّن والمماليك» إلى أن خضعت نهائياً لسُلطة الممالك في زمن الملك الظاهر 
بيبرس . وقد تَبَعْ من رؤسائها في هذه الحقبة 'راشد الدين سنان بن سسُليمان ابن مُحمّد بن 
راشد البصري' (528 588 ه/ 1134 -1192م): وكانت ولادته بالبصرة؛ وقضى شطراً من 
حياته في ألموتء 5 نم انتقل إلى الشام في أيام سلطان ثور الدين محمود بن زتكي : > وعاصر 
صلاح الدين الأيوبي » وكانت له معه وقائع وحوادث» ثم صالحه في أواخر أيّامه؛ ومات قبل 
صلاح الدين بعام واحدء وكانت حاضرته قلعة الكهفء ودفن بهاء وقد تمكن تَفُوذه في 
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إسماعيليّة الشّام حتّى استقل عن إسماعيليّة ألموت: وحاول أصحاب ألموت أن يردوه إلى 
اللاعة» وحاولوااغتياله» فلم يفلحوا. وقد نُسبت إليه خوار ومعرفة بالغيب » ماکان 
TEN UP ET‏ إلى جانب ذكائه التادر وفطتته: حتّى اعتقد فيه البعض أنه صاحب 
معجزات »؛ وإليه تنسب طائفة منهم تعرف (بالسناتية) . وظلّّت بلاد الدعوة بعده قوية 
الشوكة » إلى أن اجتاح المغول بلاد الشام سنة 658 هء وكان رضي الدين أبو المعالي زعيم 
الإسماعيلية فيهاء فتسلّم المغول بعض قلاعهم» ولكن سيف الدولة قطز" مسُلطان المماليك 
أعادها إليهم في السنة نفسهاء يعد أن هزم المغول في عين جالوت . وق سنة 664 هء راسل 
الملك "الظّاهر بيبرس” الإسماعيلية 


يه وأمرهم بالخضوع له» فأذعنواء وصار له أمرّالعزل 
والتولية فيهم؛ بعد أن أوقم الحوطة على زعيمهم نجم اين إسماعيل: ايبن الشتّعراني : وابنه 
شمس الدين سنة 670ه/ 1271م: وضم إليه بعض قلاعهم ؛ ومنها مصياف (669 م), 
والعليقة (670ه)» ثم الرصافة. وأخيراً؛ تسلّم ثوابه مابقي من حصون الإسماعيلية 
(الكهف والمنيقة والقدُموس ) أواخر سنة 671ه/ 1273م» وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
يكن هدف الظاهر القضاء على الإسماعيلية في هذه المعاقل» بل إدخالهم في طاعته . 

وظل أتباع الإسماعيلية مُواطنين عادييّن في بلاد الشام إلى اليومء وهم يُحافظون على 
صفتهم » طائفة مُميّزَة عن الطوائف الأخرى التى تعيش في البلادء ومنهم آخرون موزّعون في 
مختلف أنحاء العالمء ولهم مؤسساتهم وروابطهم الخاصة» وغالبهم من البهرة أو المؤمنية أو 
القاسميّة الآغاخانيّة وأكثر الإسماعيلية في سورية وثّبنان اليوم هم من الؤمنية أو القاسمية› 
ويتوزعون في مديئة سَلّمية ومنطقة مصياف وبعض قَرى جبال الساحل . 


1 


Sri 
مر عت هذه الطائفة عن الإسماعياية عة الغاطمية: وتوقفشت عن تهج الإمامة في عهد‎ 
الحاكم بأمر الله القاطمي » وتنسب إلى حمزة الاد العجمى الدرزي هادي الستجيبين (ت‎ 
ومعلّمه مُحمّد بن إسماعيل الدرزى (411 ه). وقد استقر أتباعها في بلاد الشّام‎ )3 

(سوريّة وثُبنان وفلسطين والأردن)» وسأعقد للحديث عنهم مصلا فصلا ممصلا Cols‏ 
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سيل الدعوة الإسماعيلية: 

يجد الباحثون من الإسماعيلية وغيرهم صعوية في الكشّف عن حقائق هذه الدّعوة 
السريّةء ولا سيما فى مراحلها الأولى. لقد أوجب نظام التقية والمغالاة في السرية اقياع 
أساليب تتواءم مع الأفكار التي يحرص أصحاب الذعوة على كتمانها ومع عقول المستجدين 
والمستجيبين والأتباع » وأضاف منظّمو الإسماعيلية الأوائل ودعاتهم إلى طرائق التقية التى 
تاها الشيعة ئظّمَاً صارمة في اختيار الأنصارء ومن يتوسّم ضْمّه إلى المذهب أو إلحاقه 
بتنظيمات الاسماعيلية السريّة» وابتكروا لهذه الغاية أساليب ووسائل فعالة كانت تتفاوت 
وتتباين بتفاوت أحوال الدّعوة وتَمَرّعَانهم مناطق نشاطها والقائمين عليها. وجعلوا 
تنظيماتهم درجات ومراتب لا يُمكن تجاوزها أو الانتقال بالمريد من درجة إلى أخرى إلا بعد 
الاطمئنان والاختبارء وكان عبد الله بن ميمون يطلب من دعاته أن يخاطبوا الاس على قدر 
عفُولهم » وأنْ يكون خطابهم للمتففِين وللمتففّهين في الدين ولأصحاب الديانات الأخرى 
ولعوام الناس متناسباً مع كدر كل مَنْ هم ومُستوى تفكيره » فكانوا يستهلُون الدّعوة بإثارة 
فُضول مَنْ يرغبون في استمالته » وطرح بعض القضايا التي تبعث على التفكير والتأمل» alio‏ 
التساؤلء فم ينتقلون من يتوسّمون فيهم الاستجابة تدريجياً» حتّى يُصبح هؤلاء طوع 
أمرهم » وموضع ثقتهم: فيبسطون لهم أسرار الدعوة وأهدافهاء وقد صنّف عبد القادر 
البغدادي في adl aS‏ بين الفرق » كذلك الباقلأني والغزالى أسماء هذه المراحل على التحو 
التالي: التّفرسء فالّأنيس» فالتشكيكء فالتّليق» فالرط» فالتّدليس» فالتّأسيسء ثم 
اميثاق والعهد» ثم الخلع والسلخ. وكان هذه الذرجات سبعاً في أوائل الدّعوة» ولاسيما عند 
القرامطة» نّم صارت تسعة في عهد الفاطميين . وفي المصطلح الإسماعيلي يصبح المريد 
BI Cs‏ أخذ عليه الداعي العهد والميئاق» وتكون استجابته على قدر استعداده ومقدرته 
على قَهّمه ما يلقى على مسامعه من أُسّس الدّعوة وأفكارها وفلسفتهاء ويشغل بذلك المرتبة 
الدنيا من مراتب الدّعوة» فإذا أبدى استعداداً أكبر وتفهماً أكمل صار في عداد المؤمنين» تم 
يدا الارتقا تدريجيً إل امنب التي يستحشّها من موائب الاعوة؛ وطق حليها يطلل 
الإسماعيلي الحدود الجسمانية وهي عشر: المأذون المحدود أو المكاسرء وهو الذي يدن له 
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بجذب الأتفس المستجيبة» ويليه في المرتبة المأذون المطلق أو الثقيبء وهؤ الذي يفوض إليه 
أخذ الميثاق والعهدء ثم الدّاعي المحدودء ومهمته تعريف الخدود السغليّة والعبادة الظاهرة: 
وتم الداعي المطلق : وهي رتبة التَائب عن الإمام في دور الاستتار» ومهمته تعريف الحدود 
العلوية والتأويل الباطن » ثم داعي البلاغء وهي رتبة الاحتجاج وتعريف المعادء ثم الحجة: 
أو داعي الذعاةء وهو أعلاهم : ورتبته الحَكْم فيما كان قا وياطلاًء ثم الباب» ورتبته قصل 
ا لخطاب» ثم الإمام وييده الأمرء وهو الهادي وصاحب الزمان . ثم الأساس والوصي» وله 
رتبة التأويل : ثُم التاطق , وهو الرسول من أولي العزم » وله رتية التنزيل . 

لم يقتصر نشاط الذعوة الإسماعيلية في تاريخها الطويل على العمل Le i‏ والاتّصال 
c eoa‏ الذاعى والمستجيب» بل كانت لها في دور الظّهُور مجالس يعقدونها في المساجد, 
والكتبات» والقصور»ء ومدارس متخصصة:, لتخريج الدّعاة وتأهيلهم بإشراف داعي الدعاة 
وتوجيههء وكان لهذا المنتصب في العهد الفاطمي شأن كبير» وهويلي قاضي القضاة في 
المرتبةء ويتزيا بزيّه . وكانت دار الحكمة في القاهرة جامعة ire‏ يتخرج فيها الدعاة: تم 
.يتوزّعون ف الأقطار zn‏ الدعوة. 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم: 

(1) الإمامة: الإسماعيليّة من الفرّق الإمامية التى ترى أن الإمامة زمام الدين ونظام 
المسلمين» وأنّها أمر واجب» فلا يجوز أن يبقى المؤمنون من دون إمام يقودهم إلى طرق 
النّجاة والخلاص . وفي حين توقّفت الإمامة في مذهب الشيعة الاثتّي عشرية عند الإمام الثاني 
عشر غائباً منتظراً Gage‏ مرَمّباً » لا تزال الإمامة في معتقد الإسماعيلية قائمة عندهم» سواء 
في دور السّترء أو في دور الظّهُور بحسب الأحوال. ويرى الإسماعيلية أن الإمامة تولية إلهية 
وفرض من فُرُوض الدين» وتُقابل درجة الإيمان؛ ولا يكون ثمّة شرع أو أحكام إلا 
بوجُودها. وقد ألزم الإسماعيلية أتباعهم بواجبات نحو الأئمة ؛ وفي مقدمتها الطاعة التامة, 
قطاعة الإمام من طاعة الله ورسوله: فإن عصاء الُؤمن ء أو كدب به» فهوآثم» وتوقير الإمام 
وتعظيمه واجبء وهم يُوَولونَ a eS‏ الآية الكرية « أطِيعُوا آله وَأطِيعُوأ Jos df‏ 
2I SÍ‏ € النساء/ 59: والمقصود من أولي الأمر هنا مو الأئمّة. وعلى المؤمنين أن 
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يُخيروا الأئمة بأحوال أنفسهم» ويسألوهم في شؤونهم» ويلتمسوا لديهم الاستغقار عند 
لله وأنْ يصبروا علسى ما يمتحن به الأئمّة أتباهم» ويشكروهم على 
ما يولونه من نعم ؛ وأن يجاهدوا معهم ) ويسلّموا أمُورهم | يهم قولاً وفعلاًء وأن يحذروا 
من عقوبتهم وسقوط المنزلة عندهم» وأن يوالوا من والاهم» وأن يعادوا من عاداهمء 
ويتحروا ما يوافقهم؛ وينهوا عن إتيان ما يُخالفهم» Obs‏ يتجردوا من سوء الظّنْء وأن يدفعوا 
خمس المكسوب إلى الإمام؛ ليصب في بيت المال. ودعائم الإسلام في معتقد الإسماعيلية 
سبع هي : الولاية» ثم الطهارة» فالصلاة» والرّكاة» والصّوم» والحج» والجهاد. 

وف اعتقاد الإسماعيلية أن الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأبتاء» ولا يمكن أن تنتقل من 
أخ إلى أخيه » ويكون انتقالها بالتص والتوقيف من الأب إلى الابنء والإمام - بما أوتي من 
خبرة ومعرفة ‏ يعلم أي من أبنائه يستحقها ؛ وهولا يخطئ ف معرقته هذه . وهم يرون أن الله 
تعالى ‏ لا يُمكن أنْ يترك العالم خُلواً من الإمام ؛ لأنه حجة الله على حَلقه» ووارث النبوة. 
فالإمامة المركرٌ الذي تدور عليه دائرة الفرائض» ولا يبقى الكون لحظة من ذونهاء فهي 
مستمرة أبد الدذهرء وهي تعادل القلب من الجسم : والعقّل من الرأس . وعندما بحث منظرو 
الإسماعيليّة موضوع الإمامة رأو! أن تسلسلها من الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق يجعلها 
محدئة » ولا يقوم وجودها على أساس أو حقيقة» فجعلوها من بدء الخليقة » ومن عهد آدم , 
واستندوا في تطبيقها إلى النصّوص التي وَرَدَتْ من الكُتّبٍ السّماويّة» وأضافوا إليها قولهم 
بالأدوار والأكوار (الأمكنة): وجعلوا لكل دور إماماً مقيماً أو رسولا ناطقاً وأساساً أو Co,‏ 
وسبع أئمة آخرين يكون آخرهم متما للدورء وقد يزيد عدد الأئمة على سبعة» ولكن الزيادة 
تحصل في الأئمة المستودّعين» وليس في الأئمة الْستقرين . وتُسمى المرحلة التي تقع بين Gb‏ 
والناطق دوراً صغيراً» وفيه سبعة أثمةء وأما الدور الكبير؛ فييداً من عهد أدم : حتى القائم 
c c‏ ويسَمّى الدور السابع » ويكون القائم فيه متمآ للنطقاء السنّة السابقين» وعليه؛ فقد 
Je‏ الاسماعيليةٌ الامامةً درجات ومقامات»: ولكن درجة صلاحياتها واختصاصاتها 
الحدودة أحياتاً والُطلقة أحياناً أخرى: وحصروا معرفتها بطبقة خاصّة مب الخلماء والدعاة 
تقيةٌ وكتماناًء وهذه الدرجات هي : الإمام المقيم ؛ وهو الذي يقيم الرسول التاطق» ويعلّمه: 
ويُدرّجه في مراتب رسالة التطق» ويُنعم عليه بالإمدادات» ويُسمونه ‏ أحياناً رب الوقت» 
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وصاحب العصرء وإمام الزّمان» ومرتبته أعلى مراتب الإمامةء وأرفعها وأكثرهادقة 
وسرية . ويليه الإمام السّادس أو الوصي؛ وهو يرافق الناطق في جميع مراحل حياته » ويكون 
أمين سره: ومنه يتسلسل الأئمة المستقرون ف الأدوار الزمنيّة» وهوالمسؤول عن شؤون 
الدّعوة الباطنية المقتصرة على طبقة خاصة من عَرَقوا التأويل» وبلغوا درجة العلّوم العلياء ثم 
الإمام انم ؛ الذي يتم أداء الرّسالة في نهاية الدور الصغيرء فيكون سابعاً» ويِسَمّى كذلك 
ناطق الدور؛ os gos OM‏ يشبه النّاطق» ويكون الإمام الذي يأتي بعده قائماً يدور جديد: 
ويلي الثم في المرتبة الإمام المستقرء وهو الذي بملك حو توريث الإمامة ر شاء من ولده 
بالل ص والتوقيف» ويسَّمَى صاحب الجوهرء ويتسلّم الإمامة بعد زوال الناطق» ويأتي في 
المرتية الخامسة الإمام المستودّع » وهو الذي يتسلّم الإمامة في شروط trs d‏ نيابة عن إمام 
مُستقرء ولا يستطيع توريث الإمامة واحداً من أولاده؛ ويُسَمّى لذلك نائب الغيبة . 

(2) التأويل وعلم الباطن: أدّى اختلاف الرأي حول شخص الإمام إلى قرع 
الإسماعيلية وتشعب طوائفهم» وكانت كل شعبة منهم ترى الإمامة في الذي انتصرت (Ad‏ 
وهو الأحق بها من سواه . و مثل هذا ا لجو مسن الخلاف تتجسّد الحاجة إلى تأييد الأفعال 
OUS Ua y cols E s dad‏ أُسنُوب التّأويل العَوْنَ والمسَتّدَء وعلى هذا الأساس ؛ 
يكون الفككر الباطني حصيلة جهد تجاوز فيه التفسير مَتَحَ المعاني من الألفاظ الظاهرة» 
ليستشف رموزها فيما وراء الإشارات» معتمداً الحاكمة التّمثيليّة التى تجعل لكل ظاهر دلالة 
باطنية » وهي دلالة من وحي أفكار أصحابهاء بدل كونها دلالة عامة متداولة . والباطنية 
صفة عامة مشتركة بين JS‏ الفرّق التى تقوم على التأويل» وتندرج تحت مذاهب وطوائف 
عدة يجمع بينها شيء واحد هو تأويل التصر الظاهر بمعنى باطن › تأويلا يذهب مذاهب 
شى . ومعنى هذا أن النصوص المقدسة رمون وإشارات إلى حقائق خفيّة وأسرار مكتوية 
وشعائرء وأن عامة النّاس هم الذين يقنعون بالظواهر والقُشُورء ولا ينشذون إلى المعاني 
الحنفية المستورة التي تبقى وَقْفَاً على أهل العلم والحق: علم الياطن . والغاية من التأويل 
ni‏ من قَيْد النَصّ للتوفيق بينه وبين ما يذهب إليه صاحب التأويل أو التوفيق بين ما يفهم 
من صريح c acd‏ وما يقتضيه العَقّلء EU p.‏ التعمق في صريح النْص ابتغاء المزيد 
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2v "T" مو‎ 


(3) التّنزيه اممطلق أو التوحيد: يصف الإسماعيلية أنفسهم » وكذلك سائر الفرق 
c Ao gi» (Jal eap «Aou‏ وهم يؤكّدون هذا المعنى دائماًء ولعل سسبب إلخاحهم على 
هذا التوكيد شعورهم بأنّ أهم طعن يُوجَه إليهم هو أنّهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات M PAN NONI‏ الكلية : وأنهم قالوا بالحلُول؛ أي حلُول روح الله 
في الأئمّة. ولهذا؛ يحرص الإسماعيلي على توكيد معنى «التوحيد» بالسبة إلى اله 
ويذهبون في ذلك إلى do-‏ تفي الصفات عنه تعالى ؛ لأن كل صفة وموصوف مخلوق» وهم 
لا يكتفون بني الشبيه عنهء بل يمضون إلى أبعد من ذلك: فيتفون عنه (Ad, cea ol‏ 
cos, col jll s cal s‏ وينفون عنه حى صفة الو جود الذى يسمونه « أيساً», وهي 
الكلمة التى استعملت في ترجمة مَوَلّمات أرسطو إلى العربيّة ؛ لأن الأيس ؛ أي الموجود» 
محتاج إلى ما يستند إليه في وجوده: « وكان هو عز كبرياؤه ‏ متعالياً عن الحاجة إلى مابه 
يتعلّق : وكان من ذلك الحَكم بأنّه ‏ تعالى ‏ خارج عن أن يكون أيساً»؛ أي أن الله تعالى ‏ 
وراء الآيات المتعلّق وجودها بو جوده. 

وهم يرون كذلك أن تَفْيَّ الصمات عن الله « معتقد صحيح لا يسوغ تَرْكُّه؛ لأنّ 
coUa‏ تلحق بالجوهر؛ إِمّا في الأجسامء وإما في النفُوس» والصفات تلحق بالموصوف من 
غيره لا من ذاته» فصفات الأجسام تأتي من خارجها كالأقدار والألوان: وما يجري 
مجراهاء وفي النفُوس تأتى من داخلها كالعلم والجهل» وهو يتعالى أن يكون له داخل أو 
خارج ». ومن هنا ؛ يأني تفي التسمية عن الله ؛ لأن التسمية وسم يوسم به المخلوقات» as‏ 
كُلاً منها من الآخرء « والله متعال ليس له صورة» ويتعالى عن أن يوسم بما نُوسّم به أسياب 
خلقته » فالله هو: «الخالق الباري المبدع قديم وقبل الأزل» وأما عالم الموجودات 
والٰبدعات؛ فمحدث؛ لأنّه إن كان غير محدَّث» فيجب أن يكون شىء سابق قد أحدكه» 
وإذا كان العالم as‏ قيل الخالق استحال تعلق جبروته بالقدّم» ووجُوده بالعدم» واقتضى 
موجوداً أوجده . وهوالمتعالى عن درك الصفات: فلا يثال بحسء ولا يقع تحت نظرء 
ولا تدركه الأبصارء ولا ينعت بجنس » ولا cual db calo p‏ ولا يدرك بالقياس» وهو 
مزه عن ضد متاق , وند مگاف» ئيس له مل ولا شبَّه» وليس له أسماء؛ لأن الأسماء من 
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موجوذاته › ولا صفات؛ لأنّ الصفات من أيسياته : THAN‏ اللّنة لا يُمكن أن يودي إلى 
لفظ اسمهء أو يطلق عليه شيء منها؛ لأنُها جميعاً من مخترعاته» وهو مبدع البدعات» 
o filis‏ المعروف بو حدانيته وصمدانيته » وصاحب فعل الإيجاد للعدد الأول» الذي هو أصل 
الأعداد» كما أن الحَمّل أصل الموجودات» والناطق أصل عالم الدين. وهو موجود؛ لأنّه لا 
يصح أن يكون غير موجود . وإنّتوحيد الدع قد عرّفه الدليل at‏ الذي Gt Carol‏ 
للم من ذُون تشبيه أو تعطيل أو تحديد أو تكييف. ف . pacis edi ae aol,‏ الأول الذي 
هو العفل» ثم الثاني ؛ وهو النفْس الكلية » ثم الهيولى» ثم الصورة الكليّة إلى آخر الحدود 
السبعة؛ ثم نزّه الخالق واعتقد بطاعته وطاعة الأنبياء المرسلين والأئمة الوارثين يكون قد 
عرف الله على حقيقته » وحاز مرتبة ا خود في الجنان «ists SD due‏ 


وا « لكل شيء من العوالم غاية تنتهي إليها»؛ فن غاية البشر هي الثبي في وقته : 
والوصي في زمانه » والإمام في عصرهء وبذا؛ تتُصل الحياة السّارية من عالم القُدّس إلى عالم 
الْخَلْقَء ومن عالم الإبداع إلى عالم الأجرام: ويتجلى تدبير الله العالم في نسّق يُمكن 
تلخيصه فى طائفة من الحدود العَلوية والسفلية . وتقابل هذه الحدود في Jas es ana s b‏ 
يعالمى ما فوق القمر وما دونه وتلتقى هنا فكرتان متلازمتان هما المبدء والمعاد. فالإسماعيلية 
ترى انتظام الزمان كُلّه» وعالم الإبداع وعالم ا للق في مجموعة سباعية الأسابيع أو 
(السوابيع) التي تتألّف من مراحل وأدوار وأكوار. إِنّ هذا الجهد التنهيجي بتفاصيله التي 
تشمل أسابيع الأئمّة والشهداء وَالحُدُود والدعاة إنّما يتوخَّى دَمْجّ التاريخ الإسماعيلي 
الذهبي في التاريخ العام » أو دمج التاريخ الإتساني والكوني في التاريخ الإسماعيلي وأسابيعه 
aL Gas casn‏ يصلّح تأبيداً للدعوة الرامية إلى الإقناع ؛ إن قصرت عن البرهان . 

(4) نظربة المثل واللثول: تقوم هذه النظرية الإسماعيليّة على المحاكاة والمقابلة بين 
عالم الغيب وعالم cile JE‏ أو حسب الْصطلحات الإسماعيلية ‏ بين ا لحدود العلوية 
والحدود السفلية » فكل حَدَ هنا في عالم الدين هو va Cue EO Yo‏ مثوله الموجود في 
Ae M1 SM‏ . وهذه النَظَريّة كما يقول أحد رجالهم المحاصرون «هي قوام عقيدة الفاطميين 
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في التأويل» وفي جميع مناسك الدين » "> والواقع أن أساس هذه العقيدة هو نَظريَة « القَيْض » 
الأفلاطونية التى استعانت بها الإسماعيلية» فالله هو مبدع المبدعات المتعالي عن كُلّ صفةء 
الذى أبدع الكون عن طريق "الأمر” التي هو الإرادة الإلهية: equ‏ فهو شأن إلهي أو همزة 
الوصل بين الله والحالم ء وليس هو من الحدود العلوية حتى يقابله مثله في عالم الدين أو 
الطبيعة . وعن 'الأمر" فاض العقّل'» الذي هو الى الأول الذى فاضت عنه التمس": 
وهذان هما الأصلان؛ أو الوح والقلم» وعن التفْس فاضت الهيولى"؛ أي الجوهر البسيط 
القابل للصورء ثم الجسم الكُلّي". . إلخ» والتبي في عالم الدين يُقابل "لعفل" أو cas‏ 
والإمام يمثل النفس الكلية"» والحجة" يمثّل 'الهيولى"» وهكذا سائر درجات الدعوة يقابلها 
كاتن عُلُوِي في عالم الأمّر. هذاما جرى عليه الفكر الفاطمي في تفسير ظاهر الوجُود 
وياطنهء كما جرى على تفسير التصوص الدينيّة والأحكام الشرعيّة حسب الطريقة نفسهاء 
فالصّلاة والرّكاة ولاية الأئمّة والعوم Bk‏ أسرارهم؛ والحج زيارتهم © وهكذا. ولكنّهم 
ja cdi s ia A les n a‏ 
حدود الدعوة للحدود العلويّة الأخرى, ونسخوا الأحكام الشرعية الظاهرية تماماً؛ اكتفاء 
ببواطنها . وهذا بين التطور العميق الذي طرأ على عقيدتهم أو فلسفتهم المذهبية حينذاك" . 

تراث الاسماعيلية: 

يق الإسماعيلية الفاطمية والشيعة الإمامية ا لجعفرية في كثير من المسائل الفقهية مع 
خلاف بسيط في أمور قليلة من بينها اعتماد الإسماعيليّة التقويم الفاطمى في حساب الشهور, 
وهى عندهم ست علوي وستة سفلية» وأيّام الشّهر من الأولى ثلاثون يوما» ومن الَّانية تسعة 
وعشرون يومء وشهر رمضان عندهم ثلاثون يومآء كذلك ينكر الإسماعيلية زواج المتعة 


(1) محمد خسن الأعظمي : تحقيق كاب ا للقاثق الخفية" للحاغي » طبع القاهرة» 1970م» ص 31. 

(2) عارف تامر: القصيدة الشافية -القدمة ء بيروت 1967/ ٠‏ والتشار: ue dai Salsas‏ الإسلام : ج2/ ص 

4 وما بعدهاء ط2 القاهرة: دار المعارفء 1965م . والبغدادي : الفرق بين الفرق: ص 277 300. 

(3) النويختي: فرق الشيعة: ص 74» والجويني: تاريخ جهانكشاي» جامعة عين شمس » القاهرةء 1967م» ج3/ 

ص 62 ونصسير الدين الطوسي: تصورات أو روطة التسليم: طبع بومياي: صن.75 وما بعدهاء وأخيرا؛ الدكتور 

حسن محمود عبد اللطيف الشافعي : رسالة الدكتوراء: نصير الدين الطّوسي وكتابه تجريد الاعتقاد: ص 427 . 
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الذي يجيزه الاثنا عشريةء وهم يقرون بالمصادر الفقّهيّة المأخوذة من الأئمة الستة الأول : 
ويضيفون إليها نتاج اجتهادهم ومحصلة دراساتهم المستندة إلى الفكر الفقلسفي والتّأويل: 
وقد ظل نتاجهم مكتوماً ومتوارثاً على مر الزمن » eats Ol Lu]‏ بعض جوانبه من خلال ما 
تُشرء أو تَسَقَطه الدارسون في زمن متأخّر. وأدى نشاط المتأخرين والمماصرين من 
الإسماعيلية إلى خَلْع باب الستر عن آثار إسماعيلية شتى » وما يزال جانب كبي رٌمنها ‏ على 
أهميتها ‏ مضيعاً أو مكتوماً» ويحار الدارس أمام ذلك العدد الكبير من اليّارات الغكْريّة 
اتباينة والأحكام المضطربة التي تنسب إلى الإسماعيلية ومُؤلّفاتهم » وتزداد حَيْرَتُهُ عندمًا 
يصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصتفين منسوبة إلى الإسماعيلية: وليسوامنهم. ولعل 
أوضح مثال على ذلك الجَدَل القائم حول اتتماء إخوان الصما في رسائلهم إلى الفكر 


الإسماعيلي أو عدمه: وقد تسح عن الاضطهاد أصحاب التَشيع عامَّة» والإسماعيلية 


خاصة » وملاحقتهم في العصر العباسيء ضياع قسم كبير من المُؤلّمَات الإسماعيليّة » سواء 
بالّصادرة أو الإتلاف» ومن ذلك مثلا؛ ققد أكثر ما حوته مكتبة قلعة ألموت بعد سَقُوطها على 
يد هولاكو» وكذلك ضياع مكتبة دار الحكمة في القاهرة بعد سوط الخلافة الفاطمية . أما أقدم 
المصادر عن الكتّبٍ الإسماعيلية ؛ فهو ابن النديم الذي عََّدَ قَصّلاً في الفهرست « لأسماء 
المصتمين لتب الإسماعيلية وأسماء الكتب »» ولا يميزابن نديم في cold ga id ga‏ القرامطة 
من مولّفات الإسماعيلية عامة؛ وقد أورد أسماءً عدد منهاء وَدْكَرَ أسماء مؤلّيهاء وألمح على 
edid‏ على بعض منها. وثمّة مصادر أخرى تُعدد alga eU s Eee al colla‏ 
ومنها ما يأتي على ذكْرها في سياق الترتيب العام من دون تخصيص . ومن أهم المراجع التي 
عنيت بالمُؤلَّات الإسماعيليّة كتاب «المرشد إلى أدب الإسماعيلية » الذى تَشَرَهُ إيفانوف, 
وكتاب «الفهرست » للشّيخ إسماعيل بن عبد الرّسول . وتضم المكتبات اليوم عدداً كبيراً من 
آثار الإسماعيلية التي أتيح لها أن تخرج إلى النور» وعني بَشرها باحثون من الإسماعيلية» 
وغيرهم . وأما أشهر من أُلّف من القرامطة وأقدمهم فهو عيدان (ت سنة286 ه)ء وكان صهر 
حمدان قرمط » وداعيته الأول » وله كشب كثيرة دَكَرهًا ابن التديم» ويعضها متحول» سب 
c 4Ji‏ ولم يصل شىء منها إلى العصر الحديث. ويعد القاضي آبو حنيفة التعمان بن محمد بن 
dios‏ عام 363هء من أغزر مؤلّفي الإسماعيلية نتاجأء ويعزى إليه وضع أكثر من 42 
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مَولّمَاً منها كتاب « دعائم الإسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام LAUS s c‏ 
« أساس التأويل » و « تأويل الدعائم » وغيرها. ومن مشاهير مؤلّمي الاسماعيلية أيضاً أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السّجزي أو السجستاني (ت331ه) مصتّف كتاب « الينابيع »» 
وهو من أهم كتيهم : وآبو منصور اليماني الشّاذلي» والداعي حميد الدين أحمد الكرماني 
e‏ يحجة العراقين (ت411ه)ء صاحب كتاب « راحة العَقّل » وهو من أهم كه في 
العقيدة والفلسفة» وداعي سرمين أبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة  449(‏ 498 ه)ء ‏ وحاتم 
ابن إبراهيم الحامدي (ت 596 ه)ء صاحب كتاب « تنبيه الغاقلين » و « زهر بذر الحقائق ». 
وأبو حاتم الرّازي أحمد بن حمدان الورثامي اليثي (ت322 ه) الذي استجاب له جماعة من 
الدّيلم ؛ وفيهم أسفار بن شيرويه» وله « كتاب الزيئة في الكلمات الإسلاميّة » ومناظرة مع 
محمد بن زكريا الرازي الطييب المشهور» نَشَرَهَا في كتابه « إعلام النبوة » , وأبو قاسم اسن 
ابن فرج بن حوشب  230(‏ 303 8(« ومن مؤلّفاته كتاب « أسرار التُطقاء »24 ونأصر خسرو 
(394- 381 ه)ء وداعي الدعاة عبد الله الْموسّى بن داود الشيرازي (470-391 ه)ء وعيد dil‏ 
ابن أحمد النْسَّفى البردغى (ت331 ه)ء والدذاعي على بن محمد ابن الوليد (612-522 ه) 
والداعي المطلق عماد الدين إدريس بن edd‏ القرشي (ت 872 ه): صاحب كتاب « نزهة 
الأفكار » وكتاب « عيون الأخيار وفُنُون الآثار »» وهما من أهم مصادر الدعوة الإسماعياية 
في اليمن» حتَّى وفاة المؤنّف» والداعي الذؤيب بن مُوسَى الهمذاني (ت 536 ه)» أول الدعاة 
المطلقين من المستعلية» وقد اشتهر باسم « فراص الكتب » لولّعه باستخراج دفائتها وفك 
رموزهاء والشيخ أبو فراس شهاب الدين المتيقي (872 937 (( صاحب كتاب « مناقب 
المولى راشد الدين سنان»» والداعي حَسّن بن توح ات 929ه)؛ وغيرهمء وقد يبالغ 
بعضهم» فينسب إلى الإسماعيلية عددا من كبار لكين والفلاسفة المسلمين المعروفين : 
ويذكر الذاعي حَسَّن بن توح في حدیثه عن مراحل « تكونه الفكري » أنه درس ما لا يقل عن 
خمسين كتاباً ورسالةً في الشريعة المأثورة عن الأئمة» وكتب الوعظ ؛ وكتب السيّر الكرية في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكتب البراهين» والعلُوم المكنونة» وإيطال 
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الباطل » والفضل والفضيلة. وفي ذلك إماعة إلى غنى الثّقافة الإسماعيلية وتنوعها والتزامها 
بأهدافي D‏ 


الموحدون (أو الدروز): 

الاسم والمنشا : 

ريّما يكون الُْوحٌّدون ‏ كما يُحبون تسمية أتفسهم : أو 'الدروز كما يُسميهم 
الآخرون» أكثرَ الطوائف الإسلامية تعرّضا لإساءة قَهّمهاء بل أكثرَ الطوائف في الدنيا جهلاً 
من العالم بحقيقتها. ولعل السّبب في ذلك أن عقيدة الموحدين” اتسمت بطابع الغنوصية 
والسرية: فكان مشايخهم يتأون بعقيدتهم أن تذاع أو تشيع بين العوامء حتى لا يساء قهمها, 
فلا بعلّمونها إلا بر اكتمل عقله» وثبت رشده وصلاحهء ونتيجة لهذه السرية والانطواء 
كثرّت حولهم الأقاويل ء وتناثرت حولهم gl‏ 5 التي يعتمد أكثرها على الحدس والتخمينء 
يل تقد قامت حولهم الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

ويعود تاريخ الدرُوز (الموحّدين) إلى قرابة ألف عام ؛ إِذْ هُم أحد الفرق التي انشعبت» 
وانشقّتء في أواسط عهد الحَكم الفاطمي» عن الشيعة الإسماعيلية مذهب الفاطمييّن الذين 
حَكَموا مصرء كما تقدم . 

ترجع بداية نشوء طائفة الوحدين (الدروز) بالتحديد إلى عهد خلافة الحساكم بأمر الله 
الفاطمي الذي حَكّم مصر في الفترة 386 إلى 411 ه (996 إلى 1021م)؛ حيث بيدأت الطائفة 
كحركة ديئية باطنية : محورت حول ثلاث شخصيات : الاثنتان هما 'حمزة بن على بن أحمد” 
(صوفي فارسي) والخليفة الفاطمى "الحاكم بأمر الله", أما الشخصية الثالئة؛ فهى 'مُحَمّد بن 
إسماعيل الدُرَزِي" : بفتح الدال المشددة وقَنْح الراءء وهو أحد الدّاعين لتآليه الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي » وقد بشّر بمذهبه هذا في وادي اليم في شرق لأبنان» وهو الموطن الأول 


(1) مادة الإسماعيلية” في الموسوعة الْعَرَبيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العرَبيّة التابعة لرئاسة الجمهوربة الْعَرَيّة 
السوريةء ج2/ ص 393385: مع إضافات وتنقيحات كثيرة . 
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للدروزء وكانت له ميول يهودية ny ea aas‏ إن الدروز o pl‏ وهو المعروف باسم 
انشتكين الدْرَّزِي" » وهو شخصية مرفوضة من قبل الموحدين » ويعتبرونها هي التي شوهت 
مذهبهم » ولكن ؛ من سخريات القَدر أنّهم أصبحوا ينسبون لهذا التشخص الذي يرفضونه, 
ولذلك؛ فهم يحبذون اسم "الوحدين'» ويعتبرونه اسمهم الق * . والبعض منهم الذي 
يقبل باسم الدروز يقول: : إنّه ليس نسبة محمد , ee EDD aei rd oe‏ 
السمعة» وَإِنّما نسبةٌ لشخص آخر اسمه "أبو منصور أنوشتكين الدرزى" بضم الدال المشددة 
وسكون الراءء كان أحد قواد الحاكم بأمر الله » فيرى أن الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير دون 
الأوّل» وما زال الدَروز إلى اليوم يلعنون نشتكين؛ ويُجلُون أنوشتكين ”" . 


كيف نشأت طائفة الموحدين (الدروز): 


ذكرنا أن الذولة الفاطمية قامت في شمالي أفريقيا في القرن الرابع الهجري على يد عبيد 
الله المهدي أحد أئمة الشيعة الإسماعيلية » تم امد سلطانها إلى مصر. وتولّى المنصور 
(الفاطمي) النلافة بعد أبيه العزيز سنة 386 ه»ء وعمره أحد عشر عاماًء لقب ”ا لحاكم بأمر 
ule SV uS, Cái‏ 

انّسع ملك الحاكم بأمر الله" : ودان لسلطانه معظم الأقطار الإسلامية في حكُم دام 
خمساً وعشرين سنةء قَهَرَ خلالها بني العباس» وأبطل الخُطبة للقادر بالله العباسي . 

وفي عهد 'الحاكم بأمر بالله' ظهرت حركة إصلاحية باطنية صوفية سريّة» حمل لواء 
دعوتها وزير الحاكم واُقرب إليه جد "حمزة بن علي الرّوزني الفارسي الصوفي"؛ لأن 
رسائل مذهب التُوحيد الجديد مُؤرّخة بسنين يُسسّى «سنى حمزة»» لا الحاكم» وهي تيا 
من شهر صفر 408 ه . 

كان الداعي للمذهب الجديد في ديار الشّام نشتكين الدرز ی الذى تسب الدروز إلى 
أممه ؛ وهو من أصل تركي» وقيل فارسي» فأساء cy aai‏ وتمرد على تعاليم حمزة» 


بے ع بے اق 


: كر لإمامته ؛ حيث وجه إليه حمزة التنبيه التالى في نهاية سئة 408 ه.‎ auci 


(1) “الدروز" للزّغبي: RN‏ 37 52 و"الدرُوز” اسليم أبو إسماعيل : ye‏ 7 
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تلعن أحداً... إن اللّعنة لا تزيد فى الدين , ولا تنقص منه: وخاطب الناس بالتى هي أحسن » 
فان مولانا يحب الحسنين » فإذا فعلت مالت فوب العالم إلينا ...»”" . 

ولكن الدرزىء وبمعاونة بعض الدعاة : كأبي منصور البردعى وعلي بن أحمد 
الخبال: لم يأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصول الدّعوة: بل سمى نفسه : سيف 
الإعان sls‏ : (أنا سيد الهادين): وضرب c S. di‏ ويف الدنانير والدراهم: وسماآه qt‏ 
عندئذ الغطريس ؛ أ الذي تغطرس على الكَشف » ووَجة إلى الموحدين الرسالة السادسة 
عشرةء والتسي جاء فيها: «... وأول ما حذرتكم من نشتكين الدرزي والبردعي 
وأصحابهما. . . اعلمو! أن الدرّزي والبردعي نطقا بغير معرقة ولا علم» وعملا لغير وجه 
مولانا. . » فأعليا البثاء بغير أساس» وما أصاب أحدهما ما أصابه إلا باستحقاق وعدل من 
المولى سبحانه على يدى. . . «. 

كما وصف حمزة في رسالته التاسعة عشرة تعاليم نشتكين بأنّها "الطوارق والبوائق” 

ت . P os » zz‏ 
وقال بأن الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحد» فإنها ثور كُلَّى لا يقبل da cele t‏ 
هذه الرسالة يشير حمزة بأنّ القتصاص قد أنزل بالمرتذين : ويعلن تبأ قَثّل نشتكين الدرزي سنة 
410 5« مع علي بن أحمد الحيال؛ والعجمي : TIS‏ وخطلخ ماجان وغيرهم . 

وقيل : إن الحاكم بأمر الله قد طلّب من حمزة أن يجعل مقره في وادي التيم ‏ ء ليتسنى 
له تشر دعوته فی بلاد الشام . 

2 "PP ^u. ى‎ . - 

قامت في وجه حمزة بعض الفتن التي تَحدثنا عنها مع نشتكين وأعوانه: ولكنه قضى 
عليها بسرعة: فكثر الأتباع لحمزة؛ واستطاع السيطرة على منطقة حوران ووادي التيم: 
إلى شرقي حلوان إلى هضبة تعرف باسم "جبل المقطّم" : واختفى ade ee US LO a‏ 
نحو سرى ملغرء ولم يعدء وبعد ثلاثة أيّام أعلنت غيبته : أو مو ته . 
(1) مدهب الدروز والتّو حيد لعبد الله ue ule‏ 112. 
(2) تاريخ الدّعوة الإسماعيلية': ص 238. 
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فالدروز في تَظر تلك الطائفة من المورّخين ‏ هم الذين آمنوا بأَنُوهيّة الحاكم» وقد أدّى 
ذلك إلى فتنة كبرى في صمّوف الطائفة الإسماعيلية» الأمر الذي استدعى حميد الذين 
الكرمانى أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق» وأن يغد إلى مصرء لكي 
يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة» وأن يكتب رسالة عرفت باسم "الرسالة 
الواعظة”» يثبت فيها كفر مَنْ تُحَدْنّهُ نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ء ولم يترك الكرماني مصر إلا 
بعد قل الحاكم بأمر اللهء ولذلك ؛ فإنٌ اروز di oi‏ فرقة الْشَطَرتْ عن فرقة الششّيعة 
الاسماعيلية ”" . 

تأليه الحاكم 4 مصحف النفرد بذاته: 

لقد كان "حمزة بن علي بن أحمد مؤسّس العقيدة الدرزية وَالْلقّبٍ في 'مصحف المتفرد 
يذاته“ بالرقيب الحتيد» قد وضع ميثاقاً أطلق عليه ميثاق ولي الزمان» ذهب فيه إلى تأليه 
الحاكم بأمر الله تأليهاً صريحاًء وأو جب على كل من يمارس شعائر دينه أن يعترف بكل 
محتوياته » وان يتعهد بالإبعان بكل فقراته » أما مُقدّمة الميثاق ؛ فهذا نصّها طبقاً لما جاءت في 
مصحف النفر د بذاته *. 

« هذا هواليثاق والعهد الذي eS Uy qa V‏ لذ MN‏ بكتابته على جميع 
الموحدين الذين آمنوا به جل ذكره: وليوفوا بعهدهم الذي عاهدو اع yt‏ وليشهد يذلك ذوا 

zuo م‎ a 5 LÉLD'" o7 Tz Ge a ر ج‎ NL. 3 

عدل من الموحدين السابقين على كل ميثاق ء ومن آب من آمن إلى الكقرء ولم يول وجهه 
قبل القادر القاهر مولانا الحاكم البارء فَلَسُوف يجعل له مولانا فتنة ومتاعاً إلى حين ». 

« وهذا ما يكتيه ويشهد به الشاهدان ذوا العدلء بلسان القَرد وإيقاته؛ وهاك هو»؛ 
أى أن هذا هو الميثاق » فإليك نصه : 

«توكّلت على مولانا الحاكم الأحد القّرد الصمّدء اُنزه عن الأزواج والعددء من 
لا تأخذه سنّه ولا نوم» ذي التجلّى والإشراق» ومن هُوفي السّماء إلهء وفي الأرض إلهء قد 





.43 كامل حسين : 'الإسماعيلية» ص‎ CL) 
.111 ؛ عرف العهد والميثاق: ص‎ ERES TURAE OX 
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أقر(فلان بن قُلان) إقراراً cel‏ على dg e crx‏ به على روحه في جميع أدواره'" 2 في 
صحة من عقله وجسمه» وخالص أمره؛ طائعاً غير مكرهء ولا مجبرء بظاهره ويباطنه» مؤمناً 
غير افق » ولا مُخاتنء إِنّه قدتبراً من جميع المذاهب والديانات والمقالات والاعتقادات 
جميعاًء بتباينها واختلافهاء وأَنّهِ لا يشرك بعبادة مولانا الحاكم جل ذكْره ‏ أحداء ماضياً أو 
حاضراً أ وآتيآء وأنّهِ قد أسلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع مامَلَكَنّهُ يداه في جميع 
أدواره » ما كر الجديدان ومرالملوان» وما كور الليل على التّهارء وكور التهار على الّيل: هو 
دريّته في شتَّى أدوارهم ومحياهم لمولانا الحاكم جَل ذكْرَه» ورضي بجميع أحكامه له وعلیه 
غير معترض أو منكر شيئاً من أفعاله » ساءه ذلك أم سرهء ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم 
جل ذکره وهوما كُتَبَه على تفسهء وأَشْهدَنًا به على روحه: أو أشار بالرجُوع عنه إلى 
غیره» أو خالف شیئاً من آوامره» کان فُلان بن فلان محروماً من جميع الندودء وكان 
مولانا الحاكم ‏ جل ذكْرَهُ ‏ بريئاً منه» والُؤمنون الوحدون في جميع آدوراهمء واستحق 
العقوبة من اليارئ pe 7 a‏ 2,3 بأيدي المؤمنين» وأنّ US‏ بن فُلان) هو قد أقر أن 
ليس له في السّماء إله معيود» ولا في الأرض إمام موجودء إلا مولاتا الحاكم ‏ جل 453 c2‏ 
وتعالت مطالعه ومشارقهء وبذلك دخل (قُلان بن قلان)+ وأصبح من الموحدين المؤمنين 
الفائزين السابقين» كُتب في شهر ( ) من سنة ( ) من سني عبد مولانا ‏ جل ذكره ‏ وتملوكه 
حمزة بن على بن أحمد؛ هادي المستجيبين. المنتقم من الُْشركين الُرتدين » بسيف مولانا جل 


7 ,335 2 في . 7 E: 5 . 2 *zri(:)‏ $ 
ذكرمء ويشدة سلطائه وجده » ثم يوقع على هذا الميثاى شاهد وكاتب . 


z . - Á 
يُورد الدكتور مصطفى الشكعة هذا النص في كتابه'إسلام بلا مذاهب": (ص270-‎ 
-3 - . . . ص‎ 
: تقلاً عن كتاب 'مصحف المفرد بذاته"» ثم يقول‎ )1 
- a Z 2 

(1) إشارة إلى عقيدة الموحَدين بالتٌقمص والتناسخ » بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسانا آخر يُولد بعد 
موت الأول: فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنسانا ثالثاًء وهكذا في مراحل مُتتابعة للقَرّد الواحد وأطلق على كل مرحلة 
من هذه المراحل لفظ دور والجّمْع أدوارء وستأتي على توضيح هذه العقيدة في الصفحات الثالية من هذا الكتاب . 


(2) مصحف المتفرد بذائه": عرف العهد والمثاقٌ: ص 114-112. 
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هذا ؛ في حين يذكر الدكور الشكعة تفسه ؛ في كتابه المذكورء أنه خلال لقاءاته مع عدد 

من كبار مشايخ الدروز ورجالاتهم وسؤالهم عن عقيدتهم في الحاكم بأمر cdit‏ أكّدوا له أن 

الحاكم بأمر الله في تَظرهم إمام فحسب» وله قدسيّة خاصة عند البعض» ولكنّه ليس بإلهء 
وأنّ فكرة تأليهه هي من الأفكار الباطلة التي دسنّها نشتكين الدّرّزي على المذهب» فراجت 
على كثير من العوام . 

أصول ومنبع عقائد الموحدين: 

)0 عقيدة الدروز عقيدة سرية e e‏ أُصّولها ومناهلهاء والسريّة فيها ‏ إذاً- 
ليست من باب cad‏ كما هو ا حال في المذاهب الباطنية : وإِنّما هي سريّة مشروعة ”'' نابعة 
من أصول العقيدة؛ فإِنّ صيانة المقائق حسبما يقول "الدكتور مكارم في مسلك الدروز هى 
أصل ly‏ رئيسي” وليس نهجاً طارتا 7 . ومن هنا تنبع الأشكلة التي أثيرت وتثار دائماً عن 
مدى ما يستطيعه الدّرزي العادي من التعرّف على حقائق مذهبه وأقواله. 


والدرزية عقيدة تتلفع بال لفلسشة : وتغوص إلى أعماق بعيدة فى التأويل , Lau Y‏ يستطيع 
غير امرس على الصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفية ومسالك آهل الكلام» من سبر 
أغوارهاء وهَضم أصولهاء وهم منعرجاتهاء ومن ثم؛ كانت صعويتها على العامّة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

وأصول العقيدة خليط من نَظَريّات الفلاسقة القدامى وأفكارهم من يُونان وإيرانيين 
وهتود وفراعنة » ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على مذهيهم نمشياً مع 
بعض آراء الفلاسقة القدامى الذين كانوا يوصون يحجب آرائهم وسثرها عن جمهور الناس. 
فقد أوصى بالسرية كثير من الحكَمّاء ف الحصور السالفة مشل هرمس" وأفلاطون" 
M‏ 4 سے سے ا E‏ 
وفيثاغورس ويعض حَكَمّاء الهند وفارس ؛ وهؤلاء جميعاً يكرمهم الدروز: ويعترول 


فلسفاتهم وتظرياتهم من جملة مصادر المذهب *. 


(1)"أصواء على ملك التوحيد" : لبايزيدء ص 65. 
(2) "أضواء على مسلك التوحيد": عى 96. 
(3) المصدر السابق : ص 97ء 103 . 
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وهو حسب تعريفهم ‏ وسأحاول هنا أنْ أكون ناقلاً حبَّى تكون الصورة أمينة كل الأمانة لدى 
القارئ :- « مصدر اتبثاق جميم الکائنات ؛ وهو عين بقائها فى هذا الوجودالظاهرء 1A‏ 4 
ابتُدعت» فهي لا تنفصل عنه؛ ولا ينفصل عنهاء من حيثٌ العلّة والمعلول في ds‏ فعل 
eio MI falta «al‏ من هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه 
كُلَّي أو جزئي » أو وعي متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان» بوصفه أرفع 
هذه الكاثنات» وآقريها من استيعاب تور الحق الذي منه انيثقت» على أن هذا الحَقْل e M‏ 
هو واسطة الكشف المعرفة وأداة المشاهدة في كل نفس مؤمنةء به يتم الشهود لجوهر الذات 
القُرّدء دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا العَقْل الأرفع”» الذي هو 
الأصل و الد الأول 0 

و"العَقل الكُلّي' بعبارة أوضح: مو البداية وهو التّهاية» Lad OLI. ade abl ab‏ 
البيكارء وحسب معتقد الدروز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التعريف الدَرزي قائلاً: « إن 
إرادة الإبداع واجبة الوجود» لوجود ذلك الإبداعء وهي -باليداهة -أصل كَل موجود 
وعلته» وهي عله جميع العلل في الوجود» والله مصدرها Peas e giis‏ 

تلك هي المنابع والأصول القديمة للموحدين (الدروز) كما يُقدّمها المتخصصون من 
أبناء العقيدة . 

حدود مذهب الموحدين: 

الله لا إله إلا هوء وحده لا شريك له؛ يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير. له 
اللك» وله الحمدء حي قيوم» جل ذكّره عن وصف الواصفين. فهو لا يدرك» رحیم 
شفيق» واحد أحد؛ قُرد صّمّدء منرّه عن الأزواج والعَادّدء لا تأخذه ستة ولا نوم وهو 
علام الغيوب . 


(1)المصدر السابق : 124-123 . 
(2) المصدر السايق: ص 158 . 
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خَلَقَ السماوات والأرضصء وهو ا دع القاهرء قديم بلا بداية» ولانهاية . متصف 
ِكل الأوصاف الكَمَالية» وهو خالق النور والظلمة؛ أما الحدود الخمسة؛ فهي : 

1 العقل الكل : السابق الحقيقي . خلق بأمر الله سبحانه . وهو جوهر بسيط روحاني : 
وقيض من التور الإلهي اجتمعت فيه صور الموجودات”" . 

ual 2‏ الكليّة : هى فيض من العمل › وجزء متمم له . انبتقت عن العقل , DU‏ 
له كنسية العَقْل إلى النالق » وكنسبة نور الشّمس إلى الشمس . 

وللتفس خمسة أفعال: تدبير: c ael ci‏ قولع وعمل . 
tura‏ ومرائها خمسة. 

3- الكلمة: الجناح الربانيى: صاحب السفارة والكلام؛ بشير المؤمنين. . . هى الناطقة 

4 السّابق : ينبوع المعرفة الإنسانية » باب حجة القائم» الجناح الأيمن. . . . إلخ . 

5 الثائي: الجناح الأيسرء آخر الحدود : لسان المؤمنينء سند الموحدينء التّاصح . 

هذا ؛ وقد قام بهاء الدين بأعظم قسط من تشر الدعوة» و كب أكير عدد من رسائلهاء 
وقد ايتدأ مُزاولة نشاطه الدَعَوي ابتداء من سنة 411 هء وبقى حتّى سنة 434 ه؛ لأنّه ‏ بعد غيبة 

" E QAAE oJ, 5 2 - -. A 

الحاكم بأمر الله وحمزة لم يق سواه يتصل بالموحدين : ويحلى بسو ونهم ؛ واصيح الزعيم 
الروحي »؛ يأمر ؛ وينهى ) ويعين ) ويعزل» ويفصل في كل عمل يتعلق بشؤون الدعوة . 

خلاصة معتقدات الموحدين: 

الدروز موحٌدون بشكل صارم» فهو يؤمدون بالله الواحد الأحد القَّرْد الصمّد الذى 
لا شر بف له ء ولا ندّله في ذاته ولاصغاته : رافضين في عقيدتهم أي نوع من أنواع الشّرّك أو 
الكليت وتحوهما. 


(1) أصل الموحدين الدروز وأصولهم ٠‏ ص 63. 
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يَعتبر الدروز القرآن كتاباً مقدساء ولكنّهم لا يتوقّفون عند المعاني الظاهرية لألفاظهء 
بل يروت Gel‏ إشارات لمعان باطنية عمبقة .Inner Esoteric meaning‏ 5 تعن ف adi‏ ص 
امقدسة لديهم باسم جامع لها هو: كتاب الحكمة"؛ الذي هو مجموع عدة كنب أو رسائلء 
تعتير أول ستة رسائل منها الأكثر استخداماً وتداولا . 

يؤمن الدروز بسبع أنبياء عظام ؛ من جملتهم : آدم , نوحء إبرأهيم » موسى » و Ls‏ 

2 s "n م‎ 3 . 

(الذى Gu, m‏ ليوسف) . كل نبي عظيم له سبع أنبياء صغارء كل واحد منهم له اثنا 
عشر تلميذاً (حواريا)» في قائمة طويلة تضم دانيال وأفلاطون وأنبياء آخرين من أنبياء التوراة 
والعهد القديم» وشخصيات من فلاسفة اليونان القدامى . ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم 
ولكن ؛ يجوز الاستغاثة بأسمائهم : all Lb,‏ 0 منهم ؛ cl Si cuis)‏ وطلب الحوا؟ 4 
أن الأنبياء لا يخطئون» ولا يذنيونء بل معصومون عن كُل خطيئة عصمة مطلقة . 
جسم -حيوات . 

التقمص: يعتقدون بهجرة الأرواح (التَقمص): وألّه عند الموت تقوم الروح بخَلّْم 
قميص الجسد اميت ء لتلبس - فوراً- قميصاً(أي جَسَدَا) جديداً ولد في الذنيا من جديد. 
وتعود عقيدة التّقمص إلى قدماء المصريين ؛ وتعاليم فيثاغورس : وبوذاء وغيرهم. و حاول 
أفلاطون تعليل نمو المعرفة واستيعابها للحقائق رور الأرواح في حياة سابقة» كما أن نيتشه 
قد وضع تظرينه « التكرار انالد » أي أن ما يحدث الآن حَدَّث سابقاًء وعند الموحدين فإن 
التغيير الروحي مستمرء فالأرواح خلقت بعد العقل الكلي من نموه الروحاني » محدودة 
العدد عند الله ء لا تزيد ولا تنقص على مدى الأجيال . فالروح تنتقل إلى جسد جديد 
بالولادة ؛ لأنّها لا موت ؛ ويعتقدون بأنّ الأجساد لا تقوم من القبور بعد موتها. 

أما جزاء ومثوبة النفس أو الروح فهما بمقدار ما تكتسب من المعرفة والعلُوم في أدوار 
انتقالها من قميص إلى قميص . 

الحلول والتطق: الول هو نوع من التقمص» وفيه تنتقل التفس من جسم لآخر. 

“¬ إا . * i‏ ,^ , . * . 3 ., س 
بجميع صفاتها أو ببحض منها . أما النطق ؛ فهو أن يتذكر بعض الأطفال حياتهم الماضية في 
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saa‏ السابق قبل تقمصهم الحالي» فينطقون أو يتكلّمون عن حياتهم الماضية قبل موتهم 
الأوّل» بل يتذكرون أقريائهم في حياتهم الأولى» ويتعرّقون إليهم إذا كان لا يزال بعضهم 
PS‏ يقول عبد الله التجار فى كتابه « مذهب الدروز والتوحيد » صفحة 69: ED‏ لم أجد 
كلمة واحدة في (Gad eel Ma cats Ca S) US aces‏ بل وجدت ما ينفيه تَفيَاً 
قاطعاً› ولا يترك مجالاً للتأويل ». 

يوم الدينونة: بالرّغم من اعتقاد المُوحُدين RENTES PERI:‏ 
يعتقدون بيوم الدين» يوم ينصب فيه ميزان الحق ؛ ٠‏ يوم نُحاسب كل نَفْس عم فَعأنْه من فير 
أو شرفي جميع الأدوار التي مرت بها . 

المقدر والمشيئة: الإنسان مخير ومُسيّر فى آن واحد» فهو مخير فيما يحده عقله» 
ويصل إليه إدراكه , ومُسيّر في الأمُور التي لا قبّل له بهاء والمقدر كائن لا يمحَى» ولا مهرب 
منه . إذاً إن مذهب التوحيد ينكر القَدَربَة المطلقة ؛ لأن المقدر الجَبْري يتعارض مع الإيمان 
بالعَدْل الإلهي . لذلك ؛ فالدروز يسمون أنفسهم « أهل العَدّل والتوحيد». 


وعلى عقيدة التَخِير؛ تقوم فلسفة التّهمص» فيكون تكرار الروح في مدى أجيال البقاء 
البشري»ء وبرورها الاختيار والتجريب والامتحان إعداد لها وتطوير» قبل وصولها إلى يوم 
الحساب . فالرّسالة الثّالئة والتمسون تقول: «...أعيروني أفهامكم... إن الباري ‏ جلت 
آلاؤه ‏ منرّه عن الظّلم... لم يُهمل بريته . لم يُهمل بریته» ولم يخلهم في كُلّ وقت وزمان من 
داع إلى كلمة التوحيد والهدى. . . لتقوم الحجة على جميع الأمم . . . إن أمر الباري عرض 
وتخيير . ونهيه عظةٌ وتحذير؛ لأنّه لو كان أمره حتماً واجباء وتهيه جزماً لازباً» لم يشلك في 
توحيده من البرية أحدء وتساوى الكاقّة في الدين والمعتقدء وعند تساويهم يبطل oA SE‏ 
والعقاب ». 


دعائم الإيمان عند الموحدين: 
بالإضافة إلى جميع الفرائض القرآنيّة وجب الو حدون ما تضمنته الرسالة السادسة : 


1 صدق اللّسان: فالصدق رأس الإيمان؛ لأنه يمثل العقل» والكذب البهتان. 
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2 حفظ الإخوان: أى يجب على الُؤمن أن يحافظ على أخيه المُؤمن بالحق . 

3 ترك عبادة العدم والبهتان: و $53 من الأيالسة والطّخيان ؛ أي e)‏ عن عيادة 
oU MI‏ والسجود للأصنام . 

4 توحيد الخالق فى كل عصر وزمان»ء وعيادقه بالسر والعلن» وعدم الشرك به» 
واحتراع الشريعة . 

5 الرضا بفعل الله تعالى ‏ كيفما كان» والتسليم لأمره في السر وَالْحَدَئَان . 


وفي الصفحة الثالية اثنان من رموز الموحدين مع شرحها: 


رمز دعاتم الإيمان: 


ف المركز : الشهادتان والتوحيد. 
في المحيط : الصّلاة ‏ الزكاة ‏ الصوم المج 


الجهاد الولاية ‏ صددق اللسان _ حف ظ 
الأخوان ترك العدم البراءة من الأبالسة ‏ 





الجمة الخماسية ذات التمس آلوان كرمز 
لحدود المذهب الخمسة الى مر ذكرها : 
قاللُون الأخضر رمرٌ للعقل الكلّي . 
TAE *‏ 24 
واللون الأحمر رمز للتفس الكلية . 
واللُون الأصفر رمن للكلمة . 
a . -‏ 2 ا 
واللون الأزرق رمز للسابق . 
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شروط التقوى عند الموحدين: 

على الؤمن أن يتقيد بعدة شروط ليكون تقياء ويصيح من الأجاويد؛ منها: 

الابتعاد عن المسكرات والتّدخين على أتواعه . 
إلى ل دعاس 

تجنب البهرجة والخلاعة لدى النساء ء والاعتدال في الملابس . 

التواضع . 

AA . 

الاحتشام في الجلوس والجديث. 

مخاطبة الاس بلطف ولين . 

مراتب الموحدين: 

E i" " : m‏ ره 

ينقسم الموحدون إلى طبقتين رئيسيتين : 
فالرؤساء : هم الذين بيدهم جميع الأسرار الذينية . 
والعقال :هم الذين ألوا بعلُوم الدين» ولازموا الصّلاة التي تُتلى ليلة الجمعة 
Via‏ جاويد : هم الذين لا يأكلون في gt‏ والأفراح , ولا يتناولون أجراً مقابل 
أعمالهم » بل يقومون بها حَسّنة لوجه الله تعالى» وبيدهم الأسرار الخارجية التى 
تختص بعلاقة مذهيهم بغيره من المذاهب الأأخرى . 


VI, Jet,‏ جاويد نوعان: 
أ الأتقياء والمتبحرون بالعلم» والْمُنتقطعون إلى الصلاة والزهد والتقشف . 


ب العاديون الذين ألموا بشؤون دينهم: وثابروا على صلاتهم وعبادتهم ؛ دون أن 
يتقطعوا عن التاس . 
2 جن الاس 
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bis‏ الطيقة الثانيةء فهى طبقة الجثمانيين : وتنقسم إلى أمراء وعامة ؛ أو جهال: 
فالأمراء : هم أصحاب الرّعامة الوطتية . 
A gos‏ م ى - 
والجهال : هم الذين يتناولون المسكرء ويدخنونء ولا يسمح لهم بالصلاة مع 
الاتقياء . 
وهناك b‏ النزهين : وهم أهل زهد وورع ؛ فمنهم من لا يتزوج » ومنهم من يصوم 
الدهرء ومنهم مَنْ لا يذوق codd‏ ولا يشرب الكمرة. 
ب . 2 2 35 ع ل 
وهذه الطّبقة الثّانية ؛ أي الجثمانيون جميعها لا يحق لها حضور USUS‏ أي طوس 
العبادة"» إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجائدة وإيمانء فإذا اطمئن إلى إِيمان 
الشخص أخذت عليه مواثيق معيّة» من بينها ميثاق "ولى الزّمان" وبذلك ؛ d gos‏ مراقی 
الدرجات الدينة . 
حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية 2 oua‏ محمد gal‏ شقرا' 
3l ? ٣ z ge cz E‏ 
حول العقائد والعبادات والا حكام الشرعية الخاصة بالموحدين الدروز: 

E Q5 "oor dh o .‏ اك ي تك x‏ وض د . ال عر جر 
بينه وبين شيخ عقل الدروز ف وقته : p^‏ محمد أبو شقرا في منزله في Mg C $ ye‏ 
نص ذلك الحوار بحروفه في كتابي هذا ؛ لأنه يلقي الكثير من الضّوء على العبادات والأحكام 

2 2 2 5 - v s 

TWEM‏ لاسيما تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية : والتي ينميز بها الدروز؛ ويختصون بها 
عن سائر المسلمين : 

يقول الدكتور مصطفى الشكعة : 

Z * اث‎ Bo 

Gaio cas a»‏ كُل الحرص على أن أستقصي العقيدة الدرزية ما أمكتني إلى ذلك 
من سبيل ‏ فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو'شيخ العقّْل”": وكانت جلسة أنس 
مُمتعة » أنست فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل راجح وأفُق واسع وصدر رحب» وقد 
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صارحني أول الأمر أن العقيدة الدرزيّة شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين بالتّقيّة", 
ولكنه لن يكذبني فيما يقول » وإِنْ كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسكلة التي 
لا يُستحب الإجابة عليها من وجهة Ead Jil‏ 

وقد حرصت . عمداً في أول حديئي مع الشّيخ أن أستعمل لفظ الدين الدرزي", 
ولكن الشيخ سارع في حَرّم وقال : يا آخي ؛ أرجوك» لاذا تقول "الدين'؟ قل المذهب"؛ لأا 
مسلمون موحدون» تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » ومن قالها فهو مسلم» 
à calis ol»‏ بقية الشعائر التى تختلف فيها أكثر الفرّق » وقد كُنت حريصآ ‏ أيضاً ‏ على أن 
أعرف من الشيخ صلة الدروز بالحاكم بأمر الله» وهل هي صلة تأليه كما جاء في الكُّبٍ 
الكثيرة التي عَرَضّتْ لعقيدة الدروزء فاستعاذ الشيخ باللهء وقال: الحاكم بأمر الله إمام ققط : 
ولكن؛ له بعض القداسة» واستمرت الجلسة بيننا عدة ساعات؛ قَصّدت ‏ خلالها إلى أن 
أتعرّق على الشعائر الدينيّة والعقائديّة كما هي عند الدروزء ويُمكن تلخيص ما سمعته من 
الشيخ فيما يلى : 

لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد الْمطّلب رسول الله . وسَلْمان الفارسي وعمار 
ابن ياسر وأبو.ذر الغفاري والمقداد بن الأسود» لهم امقام الأسمى بين الصحابة جميعاً؛ 
ياستثناء على بن أبيى طالب بطبيعة الحال . 

الصّلاة» تختلف عن صلاة جمهور المسلمين » فالفْروض» وإنْ كانت خمسة: إلا أن 
عدد الركعات ف كل صلاة تختلف عن عدد الركعات المعروفة» وربما طريقة الصّلاة نفسهاء 
هذا ؛ والوضوء ليس ضرورياً مادام Alu adt‏ 

الصّوم معناه الامتناع عن الرفث» ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع الصّومء 
وهو عشرة أَيّام في ذي الحجة تنتهى بالعيدء كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره ؛ 
لأن الصوم فيه مضاعف التُوابٍ . 

الرّكاة لا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقات » وهي اختيارية » وهي 
بالتالى ‏ ليست فريضة . 
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ج 5 .- AJ - A 3 A‏ 
بمناسك الحسج » ويسفهونهاء ويرون فيها ظاهرة وتّنية» أما الزيارة في حد ذاتها ۔؛ فلا بأس يها . 
مصدر التشريع عند الدَروز القرآن وحده ليس غيرء وأحياثاً؛ بعض الا جتهادات › Lal‏ 
الحديث والسنّة ؛ فإنّهما مُعطّلانء ولا يُوْحَذ بهما إطلاقاً. 
a‏ لے . m ow . . 4 a .U‏ ع "P‏ 
لايجوز زواح الدرزية من غير الدرزي › ولا زواج الدرزي من غير الدرزية؛ فادا 
لا يجوز تعدد الزوجات نهائياً» بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير . 


الطّلاق يقع مرة واحدة فقط » لارجعة فيهاء ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى مطلقها 
dau‏ حتى ولو بعد زواجها من غيره . 


"n 


الوصية 
كان وارثا . 


مطلقَة لا يعتد فيها بالثلث» وتجوز بل المال» أو ببعضه: لأ إنسان: ولو 


لا يجوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدّرزي» كما لا يستطيع درزي أن يحيد عن 
مذهبهء وحتّى أولئك الذين يخرجون من الدرزيّة إلى مذهب أو دين آخرء يُعشبرون دروزاً 
برغم تحولهم . 

الايمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكّد فما يكاد يموت شخص حتى تتقمص روحه 
شخصاً آخر: والروح الذرزية oS a oU Cella, sys Lass LI. aas‏ 
العالم من وجهة تُظرهم ‏ لايزيدون» ولا ينقصونء وتبعاً لذلك أيضاً؛ لا توجد حياة 
بَررَّخْيّة ؛ لأنّ الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جدد. 

العقيدة الدرزيّة عقيدة باطنية» ولا يجوز لأحد الاطلاع على الدب الباطنية للدروز. 

تلك هي النقاط الأساسيّة التي سسَجَلْتُهَا عن العقيدة الدرزيّة عن شيخ العَقْل في جلسة 
طويلة ممتعة» ضمت معي صديقين آخرين : أحدهما ستى ؛ هو الدكتور عبد الرحمن عطبة 
(من حلب)»: والآخر درزى؛ وهو السيّد كامل أمين بلوط . 
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LTE 
(2) [74 ^& mw: e gS FT ' eK s ameet gre peior: eC) epo pto 
e d; . - 5 ' 1 r 3. 
(I) Pn "ni^. gf ims Conr? rcm e sie Lig im 17 my meg 


Crs Cms P en u, 
Ce) vp st6e Qn Premios est mec emat immer msi erm 
v6 gc Q9 e emm qne Os AK sr ArT fg a Ff Fg 
me «sf eic ie y Fer in gn i anm pee pe C Ê ıe n? 
sa pq Crp? Co N Ê wre iro a? Cep e? sro em P 
Eas ($ rr IED? O? FE? Cf ev j qf tîr Û st e 
e eng وسار كم أ‎ 6+ 1Û es fero fF FE P 
myo f O FF IK he 9 mmy vrE gor F9 em Ce? 
s eC ener erp Pe Ines pn e nmm Pet 
Tr IT EE P ext Geom Fife Cim FO fey ent! nn 
Cr Cef (pey KO? Ce كد‎ ef f r yet! eos? 
e yp nee C Pape ip P em? En Hear! Pe ge 
IES peeing mene? (1C) 7g imr! ue? 
(30 im? [Pe P eme ife io 5560 Q6 f Io» 
Fer? 7 861 2^ n! am mie imr P C aro ip oem P 
Cerrar m e my 6p meh n? emer Cam ing Fae 
Ir ey 07 earn C65 Ye CC syfy amy P mer ert yrye 
6er n aged s ey Fare e ITE? FG AC er ro P are Gre 
Cie | ca 
fre" eso 3 i» io m iem, fert fw rig Ags Ê im je ITE 
(eret 0 Ope! pP nC لمجت‎ naf rîy cr? AKC FAR FP 
Cer Fa 79 verf i qo moe? yep n? 4e كو سج‎ € me 


والدروز عَرَبِ خُلُصء فهّم من لخم وتنوخ» وهما قبيلتان عَرَبيتَانَ لكل منهما ماض 
مشرق» وإِنْ لم يكن أبناء القبيليّين تمن اعتنقوا المبادئ الدرزيّة » Ute. a£ a uo‏ 
الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإماميّة ودروزاً» وقد لعب الدروز دوراً مشرقاً 
مشرقاً إيان ا حن التي تعرض لها الوطن الإسلامي » فقد حاربوا الصليبيين تحت راية صلاح 
الدين» وحاريوا الثتار تحت راية بيبرسء وكانوا المرابطين السّاهرين على التُقُور البحريّة 
الشاميّة» فأحسنوا السهرّء وأبلوا البلاء الحَسَنَ في ساحة النضال» ومازال التاريخ يذكر لهم 
تصديهم للفرنسييّن في معارك جبل العَرّب؛ حيث واجهوا الدَيّابات والمصمّحات بأجسامهم 
وسيُوفهم» فأعطبوهاء وقضوا على من فيها من اجنود » ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح 
المتصل اللات . وتشير الدراسة التي قام بها معهد الدراسات الدرزية في الولايات التحدة 
إلى أن عدد أتباع هذه الطائفة يقترب من المليون» يعيش 50-40 / منهم في سُورياء و40-30/ 
Qu d ee‏ و27-6 فى فلسطين المحتلّة , ,7.2.1 الأردن: كما يوجد ف الولايات 


التحدة حوالي 0 20 من الدروز الهاجريت o‏ 


.261 259 يلا مذاهب”؛ للدكور مُصطفى الشكعة : ص‎ e ay CI 
ألف سنة من التاريخ والإصلاح' الذي أعده مركز الدراسات الدولة ؛ وتَشَرَه على الإنترتتت‎ 3592 alU من‎ )2( 
. الا نجليزية‎ asd 
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الباب الثالث: 


فرق حديثة النشأة 
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(1) الآغاخانية 


تمهید: 


سے 
f‏ 


بعد انقسام الإسماعيلية ‏ في آخر عهد الدولة الفاطميّة ‏ إلى نزارية ومستعلية (راجع 
fas‏ المستعلية والنّزارية ودولة 'ألموت” في فصل الإسماعيليّة) وإقامة النّزاريّة دولة لهم في 
قلعة ألموت في بلاد فارس (قُربٍ مديئة قزوين الحاليّة في إيران) دامت 177 عاماء وسقوطها 
على يد هولاكُو عام 654 ه؛ استتر أئمة الإسماعيلية التزارية حقبة من الرّمنء وأدّى هذا 
الاستتار إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ إِذْ يرى فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد 
نزار اتتفلت إلى علي الهادي بن نزار» وأنه توفي في قلعة لمسّر (شمالي إيران) سنة 530 هء تم 
ابنه محمد المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» وتوفي بها سنة 552ه. وتوالى بعده على 
الإمامة ثلاثة آخرون هم القاهر وَالحَسَّن وأَعلى محمد» ثم جاء حَسّن جلال الدين الإمام 
الفظاهر في ألموتء والْتوشَى سنة 617 ه/ 1220م . وتسلسلت الإمامة في ذريته حتّى الإمام 
محمد شمس الدّين (ت 711 ه)ء وخَلَمُه الإمام قاسم شاه (ت 773ه/ 1372م): وولده من 
بعدهء ومن إيران كان يتم إرسال دُعاة إسماعيليين إلى غرب الهندء لتَشْر الذعوة ماك ؛ 
حيث حاول أولئك الدعاة تشر المذهب الإسماعيلى بين طوائف الهنود الختلقة » وخاصّة 
بين طبقة النبوذين » ونجحوا فى ذلك نجاحاً ملحوظاًء وكان من أشهر أولئك الدعاة "ب )0 
صدر الدين" الذي صور ف أحد كتاباته الإمام علي بن أبي طالب" على آنه تجس د للإله 
الهندوسي قيشنو دا۷" (رغم أن الإسماعيلية العصربيّن لم يعودوا يعتقدون (à Jg‏ 
s;‏ القرن الخامس عشر الميلادي وإلى القرن التاسع عشر» تكن خلقاء 'بير صدر الدين من 
تأسيس جماعة نزارية قاسميّة فوية في ولايتى كجرات والسند غرب شبه القارة الهنديّة. وقد 
عاش هؤلاء الإسماعيلية في تلك المناطق بهدوءء ولم يعد أحديسممع شيئاً مهماً عنهم:؛ أو 
(1 ) تعني كلمة بير 81 في القّة الفارسيّة : شيخ الطريقة الرشد أو عالم الدّين المرشدء وقد انتقلت الكلمة إلى اللّغة 
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عن نشاط سياسي لهم »؛ فلم يحاولوا أن يتجمعوا ليقوموا بيناء كيان سياسي خاص بهم ؛ مثل 
تلك المحاولات العديدة التى قاموا بها من قبَل» بل انصب اهتمامهم على تشر الدعوة: 
واممحافظة على كيانهم وهويّهم الطائفية؛ سواء في الهند أو في بلاد قارس» ولم يتصل كثير 
منهم بالأئمّة: إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الأئمّة» وظلّوا على عقيدتهم الإسماعيلية 
التي تأثّرت بالعقائد الهندية . 


الإمام حسّن على شاه: آغا خان الأول (1804 - 1881م): 


عاش oat AT‏ القاسميُون" في الهند وبلاد فارس مُواطنين مُسالمين مثل غيرهم من 
سكان البلاد» واعتبرتهم الذولة في الهند إحدى الطوائف الدينيّة التي تكثر في تلك البلاد؛ 
ولم يذكر الؤرخون شيئاً عنهم ؛ لأثهم لم يقوموا بأعمال يسجلها التاريخ » ولم يظهر بينهم 
شخصية فلّة يقف عندها الباحثون: وكانوا يشتغلون بالتجارة وتدبير المالء ونمجحواق ذلك 
تجاحاً ملحوظاًء GT‏ ميادين الحياة الأخرى ؛ قتّركوها لغيرهم» حتَّى برز في القرن التّاسع عشر 
اليلادي نجم إمامهم السادس والأريعين خسن علي شاه )1219 .1298 ^ / 1804 
131م) Cua d‏ "محلات" في إيران» واجتمع حوله عد من الإسماعيلية وغير 
الإسماعيلية» حتى ذاع صيته في جميع أنحاء إيران؛ وأصبح له تُقُوذْ واسم على أتباعه: 
وأشاد الإيرانيون بأعمال قام بها حَسّن علي شاه وأتباعه: فتوافدوا عليهء وانضمّوا 
لجماعته» طمعاً في المكاسب المادية » ووصل الأمر إلى أنْ el‏ شاه إيران نفسه "فح علي شاه 
القاجاري” (حَكّم 1212 1250 ه/ 1797 1834م) بتزويجه من ابنته 'سرو جهان Ce gl‏ 
ولم يكن ooo»‏ علي شاه » في ذلك الوقت يذيع شيئاً عن إسماعيليته ؛ أو ينشر بين أتباعه 
شيئاً عن عقيدته» بل عمل AD ad cele S‏ حوله وظهوره بمظهر القوي الغني. 
وإكراماً من شاه إيران لصهره "حَسّن علي شاه أضفى عليه لَقَبّ “آغا خان", فصار هذا اللّقب 
عَلَمَاله» حبّى اشثهر في إيران باسم آغاخان المحلآتي"» وكان هو في الواقع الإمام السابع 
بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأريعين في ترتيب الأئمة الإسماعيلية في رأي الفرقة 
الثزارية القاسمية » ومنذٌ ذلك الحين؛ صار لقب آغاخان متوارثا في أئمتهم » إلى هذا اليوم: 
وصارت الفرقة تُعرف بالشيعة الإسماعيلية الآغاخانية . 
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كان الإنجليز في تلك الفترة ‏ يعملون على بسط تمُوذهم في بلاد فارسء ومن عادة 
الإنجليز ‏ دائماً في كُلْ بلد يطمعون في استعماره ‏ أن يعوا الدسائس فى ربوعه» ويوقعوا القُرَّق 
بين صعوف الأمّة الواحدة» ويستميلوا إليهم كل طامع في الجاه أو التّروة» فكان من الطبيعي 
أن ua‏ أعوان الإنجليز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة 'حَسَّن علي شاه » ويوا لهه 
القيام بثورة ضد الشاه القاجاري: ومنوهم بتونّي 'حَسّن على شاه حُكْم c ung‏ 
المؤامرة مع الإنجليزء وحَصَلَت الثورة» ولكتها فشلتء وقبض شاه إيران gem aede‏ على 
شاء' » وزجبه في السجن» ولكن الإنجليز تدخلواء واستطاعوا أن يحصلوا على أمر بالإفراج 
عنه » بشرط أن ينفى من إيران كُلَّهاء فخرج إلى أفغانستان» وبقي في "قندهار” فترة» ثم هاجر 
منها إلى الهند» طالباً اللجوء السياسي فيهاء قَمَنَسَه إِيّاهِ الإنجليز الذين كانوا يحكمون الهند 
آنذاك » cya doc‏ مديئة يُومباى مقراً له وهناء حاول الإنجليز أن يستفيدوا منه مرّة أخرى: 
فاعترفوا به إماماً للطائفة الشَزاريّة الإسماعيليّة » وأقروا له بالسّلطة المطلفة على أتباعه 
Jis ede etre deg n‏ 
مغمورين طوال هذه القرون» وبظهور إمامهم الذي ظل في السّتر والكتمان مئات السّنين: 
وقوي نُقُوذَ « حَسّن علي شاه » أو «آغاخان» بين جماعته الذين كانوا يطيعونه طاعة تدين, 
دُون أن يكون لهم غرض مادي» وأصبح ستلطانهم الفعلي» وأخذ ينظُّم شؤونهم إلى أن 
وف سنة 1881م : وبما أنه كان أول إمام إسماعيلي نزاري يحمل لقب آغاخان» لذا؛ سمي 
آغاخان الأول . 


لكن هذا لم يمنع بعض أوساط الطائفة الإسماعيلية النّزارية في الهند من إبداء اعتراضها 
على التغييرات التي بدأها الآغاخان» وتفسيراته غير المقبولة بتظرهم للقرآن الكريم» 
وأسلوبه الُسرف والباذخ في التَصَرف في الأموال الطائلة التي كانت تُسِلّم للآغاخان؛ ما 
وصل ببعضهم إلى حد لرَفُم دعوى إلى القضاء سنة 1866ء ضد إمامة الآغاخان للطائفة 
الإسماعيلية الشزاريّة » لكنْ القاضي البريطاني آنذاك حَكّم لصالح الآغاخان» وخسر 
المدّعون قضيتهم» وتَكَرَرَ رقع مثل هذا الدعوى عام 1905ء وخسروها أيضاًء مما حدا 
بمجموعة من أبناء الطائفة أن ينفصلوا عن الإسماعيلية التّرَاريّة» وينضموا للتَيّار الشتيعي 
الرئيسي» ما ساعد الآغاخان في الواقع ؛ لأنه طهر جماعته من العناصر الُخالفة ! 

333 


الإمام 'على شاه: آغا خان الثانى  1830(‏ 1885م): 


عتدما تُوفي آغاخان الأول أي الإمام 'حَسَنَ علي شاء” عام 1881 خَلَقّهَ LEF‏ 
على شاه" في إمامة الطائفة الإسماعيلية التزارية القاسميةء ولْقّبٍ بآغاخان الثاني . وكان أبوه 
قد هيّأه توي هذا المنصب الخطيرء ولتحمل إمامة الطائفة» فَعَلّمَهُ تعليماً يتمق مع ماكان 
ينتظره من الإمامةء فكانآغا خان الثاني على درجة عالية من الثّقافة » وكان يجيد عدة لُغات 
إجادة تامّة ؛ منها اللّخة العرَبيّة» وكان شاعراً من شعراء اللّفة الفارسية والأرديّة والكُجراتيّة , 
وقد أَقَادنْهُ ثقافته الواسعة وسعة اطّلاعه في نَشر التعليم بين طائفته » بل أنشأ في الهند مدارس 
خاصة بالمسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» فاكتسب_ بذلك ‏ تقدير وحبا 
جميع المسلمين في الهند وما ضاعف من علو مكانته بين الئاس أنه استطاع أن يتروج زوجته 
الثّالئة قريبة ملك إيران "ناصر الدين شاه قاجار' (حفيد فتح على شاه قاجار) "الأميرة شمس 
المذوك” المعروقة باسم «بيبي خان», وجب منها ابنه محمد الْحُسَيني شاه' المعروف 
بأغاخان الثّالث ؛ وه وآغاخان المعروف في العالم بأسره» والذي بَلَفَّت الطائفة الإسماعيلية 
في عهده مكانة مُميزة في العالم كُلّه؛ ونُظّمت تنظيماً دقيقاً بفضل عبقريته . لم تدم إمامة 
آغاخان الثاني طويلاً ؛ إِذْ سرعان ما اخترم أجله في 17آبِ (أغسطس) سنة 1885م» ليتولّى 
الإمامة من بعده نجله "محمد aged‏ 

الإمام: سلطان محمد حسينى شاه آغا خان cd‏ )1877 .. 81957( 

ولد آغاخان الثّالث « سلطان محمد حَسَّيني شاه » في مدينة كراتشي في 2 تشرين الثاني 
(تُوقمبر) سنة 1877م» وتولّى إمامة الطائفة الإسماعيلية عقب وقاة أبيه آغا خان الثاني 
وكان لا يزال ف الثّامئنة من عمره حين تولَّى الإمامة » وكانت الإمامة أولاً لأخيه شهاب الدين 
شاه» الذي توفي في حياة أبيه » فانتقلت ولاية العهد إلى "سلطان محمد حسيني شاه" الذي 
تولّى الإمامة صغيراً» فكفلنه امه » وق نفس الوقت أشرفت بنفسها على شُِؤُون الطائفة 
الإسماعيلية: وكانت سيدة تمتاز برجاحة العقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الأمور 
على أحسن وجه » فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الإسماعيلية على طلب العلم» وعلى 
المساهمة في احياة العَملية جنباً إلى جنب مع الرجل : وقد cua cob‏ عدد كبير من فتيات 
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الأسر الإسماعيلية الكبيرة في الهند أن يتطوعنَ للعمل فى المستشفيات إبَّان الحرب العامة 
الأولى» وطَلبَتْ من المرأة الإسماعيليّة الاشتراك في الأندية الرَياضِيَّة والنّدوات الثّقافّة 
والجمعيات cA cO‏ فإلى السيدة « بيبي خان » يرجع الفضل الأول فى تهضة المرأة 


wu 
- 


Ge 3.) cie sy‏ على التقاليد القديمة» وقد لمس الإسماعيلية هند أول وهلة تولّت 
فيها شؤونهم ‏ اهتمامها الشديد بتنظيم المجتمع الإسماعيلي» ودفع هذا المجتمع إلى الإمام 
بعيداً على التقاليد البالية التي كان عليها الإسماعيلية من قبل» أو التي يعيش عليها إخوان 
الإسماعيلية البهرة» فاندقع الإسماعيلية الآغا خانية 'الثزارية القاسمية" إلى الأخذ بأسباب 
التقدم الاجتماعي» والأَحذ عن الحضارة الغربية بمقدارء ومن الطبيعي أن تهتم هذه السيدة 
s eO os eT Ll as‏ من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أولاء وللانسانية 
LES Gt‏ العلُوم الإسلاميّة الشرقيّة في صغره» كما دَرسَ في شيابه في جامعات أورويا 
العلُوم الغربيّة والعصريّةء قَصار ملم بالتّقاقتين الشرقيّة والغربية بنفس الوقت؛ وأبدى 
اهتماماً خاصاً بالفلسفة والإلهيات والأدب والشعر الفارسي» حتى كانت à‏ 1893( وقد 
يلغ ابنها السّادسة عشرة من عمره» فتّرگت إليه شؤون الطائفة» على أن يستشيرها كُلّما وَجَدَ 
ما يدعو لاستشارتها؛ أو وجل نقسه أمام مشكل من المشاكل . َرَت إليه تدبير أمور الطائفة 
التي هو إمامهاء ولكنّها ظلَّت ترقبه» وتتبع أعماله» وتوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفةء 
وبفضل توجيه هذه السيّدة الكريمة استطاعت الطائفة الإسماعيلية أن تبلغ في عهدآغا خان 
الراحل درجة من الدّراء والثّقافة والتّقدم الاجتماعي جَمَلَتْ صحف العالم كُلَّها Acte Cod‏ 

وا وقعت الحرب العاية الأولى (1914 -1918): أوصى الآغاخان أتباعه » بل جميع 
المسلمين» بالوقوف إلى جانب الخُلفاء وتصرتهم » لكتّه عندما وَضَّحّت الحرب أوزارها» حث 
دول الخلفاء النتصرة في مؤتمر السلام على معاملة تركيا باللّين والتسامح والإحسان. 

وإبان حركة الكمالييّن في تركيا وإلغاء الخلافة العثمائيّة» كانآغا خان الثّالث يُدافع 
عن الخلافة » ويهب العثمانييّن الأموال» ليظلُوا رمزاً لقوة الإسلام والمسلمين» مع العلم بأن 
تاريخ الأتراك يدل على أنّهم afl LS‏ أعداء الشيعة عامّةء والإسماعيليّة خاصّة» وكذلك 
تقول عن موقغه إبان ا لحرب بين الكماليين واليُونانء ققد فكّرت إنجلترا أن تدخل الحرب في 
صف اليُونان ضِد تركياء فلمًا علم آغا خان الثّالث بذلك أسرع إلى إنجلتراء وقابل 
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المسؤولين فيها إِذْ ذاك» واستطاع بفُوذه وصداقته لهم أن يقنعهم بالعدول عن هذه الفكرة 
التي مستّسيء إلى العالم الإسلامي بأسره» Cal. So,‏ أنه أثناء الصلح بين تُركيا واليُونان 
كان الاتّفاق على أن يكون إقليم تراقيا من نصيب اليونانء فقام آغا خان على رأس وفد من 
مسلمى الهند يضم E‏ المذاهب المختلفة » وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا 
في ذلك الوقت بالعمل على أنْ يكون إقليم تراقيا من البلاد لتركياء ولكن لويد جورج قال 
للوفد: (إِنَّ اليُونان تحتل هذا الإقليم بالفعل » ولا سبيل لنا إلى إخراجهم منه « فانبرى له آغا 
خان يقول: حَسَناً يا سيدي رئيس الوزراء ؛ Qe‏ رجل كبير السن» ولكني سأذهب إلى 
تراقياء وسيفي في يميني لطرد اليوتان من هذا الإقليمء الذي هو جزء من بلاد المسلمين», 
ومح ذلك؛ لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمي الهند في إعادة هذا الإقليم إلى 
ثركيا. ونادى بأنْ يأخذ المسلمون في الهند مكانهم الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية » سس - مع جماعة من الُسلمين ۔ « الرأبطة الإسلامية » سنة 1906مء وانتخب 
أول رئيس لهاء وبقى في هذا المنصب إلى عام سنة 1912 ؛ حيث قدم استقالته . وا عقد 
| مُؤمر جميع الأحزاب الإسلاميّة في الهند في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 1929 كان 
آغاخان الثالث رئيساً له وَيَذَّلَ جهداً كبيراً للتوحيد بين الجناحين المتتازعين للرابطة 
الإسلاميّة (جناح الشافعي وجناح محمد علي جناح)» كما ألقى كلمة مؤثّرة في افتتاح 
المؤتمرء حض فيها مُسلمي شبه القارة الهنديّة على ترك اختلافاتهم جانباء ووَضّع أيديهم 
بأيدي بعض في هذه المرحلة الحساسة من تأريخهم . 

كانت الرابطة الإسلامية" تجمع كلمة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم » وتعمل 
على النهوض بمستواهم في الهندء وهذه الرابطة تطورت إلى حزب سياسي» كان له خطر في 
الهندء وترتّب على أعماله وجود دوئة باكستان الحالية» وبالرغم من أن مؤسس دولة 
باكستان « محمد علي جناح » كان من أتباع آغا خان في العقيدة: فإنَّه كان يُخالفه في الرآي 
السياسي ؛ لأنّآغا خان لم يوافق على تقسيم الهندء أو على إنشاء دولة باكستان؛ إِذْ كان 
يرى في وجودها إضعافاً لشأن المسلمين في الهند وياكستان معاً. ولكتهم خالفوا رأي إمامهم : 
وانساقوا وراء فكرة التّمسيم لما فيها من غنم لهم؛ ومع ذلك؛ فإن الكشير من رجال الدّولة 
المسؤولين في ياكستان كانوا من أتباع الطائفة الإسماعيلية الآغاخانية . 
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ولعل أهم عمل قام به آغاخان الثّالث هو المساعدة بسخاء في إنشاء أوّل جامعة علميّة 
هندية للمسلمين» فقد رأى أن الهندوسيين يتبرّعون بسخاء لإنشاء جامعة علميّة لهم » وليس 
للمسلمين جامعة تُدرس العلُوم الحديئة بجاتب العَلُوم العَرَبيّة والإسلاميّة» فوجد أن 
المسلمين بالهند متخلّقون في ميدان العلم . لذا؛ قام على رآس وفد من الُسلمين بالطواف 
معهم في كُلّ بلاد الهند لجَمّع تبرعات من الُسلمين لإنشاء هذه الجماعة: واكتتب المسلمون 
من غير الإسماعيلية لهذه الجامعة» وَدَقمَ آغاخان من ماله الخاص مبلغاً كبيراً. فكان نتيجة 
هذا الجهد « جامعة عليكره > التي تجمع في منهاجها بين العُلُوم الحديئة والعَلُوم الإسلامية 
والعربيّة » وانتّخب آغاخان مديراً فخرياً لهذه الجامعة عدة مرآت: أما مديرها الفخرى الآن 
فهو طاهر سيف الدّين زعيم الإسماعيلية البهرة. 


وفي مؤتمرات الطاولة s oa d‏ التي كانت تعقد في لندن بين عامي 1930 1932ء 
أناقشة الإصلاحات الدسئورية فى الهندء لعب آغاخان الثالث أوراقه بشكل حاذق جداء 
وأثبت أنّه مفاوض بارع وسياسي بعيد التّظر؛ o;‏ الهند عام 2 في المؤتمر العالمي لتَرّع 
الأسلحة» ثم في نفس العام 1932ء تم تعيين آغاخان اثالث I S‏ لهند في عصبة الأممء 
يحب فيما بعد» وبالإجماع » رئيساً لعصبة الأمم عام 1937. فلمًّا وقعت الحرب العاميّة 
الثاني اعتزل العمل السياسى » وأقام أثناءها في سويسرا. 

وِيَتَحَدَثْ الذكثور مُحمّد كامل حُسَين فى كتاب طائفة الإسماعيليّة عن اغاخان الثّالث فيقول: 

« وأذكر tool cos Lol‏ إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة عقب إنشاء الجامعة العربية: 
فأبدى لي أسفه من عدم تفكير المسؤولين في إنشاء جامعة إسلامية تضم جميع البلاد 
الإسلامية » للنهوض بالمستوى الثّقَاف والاجتماعي والاقتصادي بين شوب المسلمين» وكان 
من رأيه ضرورة إنشاء الجامعة الإسلاميّة على شرط أن لا تتدخّل هذه الجامعة في الشؤون 
السياسية » وكان على استعداد للقيام بالدعوة لهذه الجامعة» وأنْ يدفع وحده عن طائفة 
الإسماعيلية مبلغاً يساوي جميع ما يدفعه اللمسلمون في العالم» إذا تحققت هذه الوّحدَة بين 
Fal Ul, e$ 55 coge li‏ في آقواله عن الو حدة الإسلامية وجامعة Cdi eal‏ وتوهمت 
يومئد ‏ أن الرجل ريما كان مدفوعاً من قبل الإنجليز لتحطيم الجامعة T‏ «. 
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اهتم أغاخان بالتَّبشير بمذهبه الإسماعيلي: ودعوة النّاس إلى اعتناق عقائده» ووَجّة 
اهتماماً خاصا للتّبشير بين طائفة المنيوذين بالهند» فاستجاب لدعوته جمهور غفير منهم : 
وأتباعه يذكرون كيف أن شخصاً واحداً من كبار رجالهم ‏ وهو السيد محمد علي ميكلاي : 
المليونير المحروف في بومباي ‏ استطاع بمفرده أنْ يدخل نحو عشرة آلاف منبوذ في الطائفة 
الإسماعيليّة . وكان آغاخان يطلب من الُْؤلّمَين أن يضعوا o sit es st sce CX‏ 
الأوروبيّة : ae Mo] m oes Dal Sl tels,‏ الأطباء المصريين عاش في أورويا أكثر من 
ثلاثين سنة يُؤلّف كبا إسلاميّة » ويتقاضى من آغاخان أَجُوراً عالية كفلت له أن يعيش في 
أرقى مستوى ف أورويا . 

تزوج أغاخان أربع مرات دون أن يجمع بين زوجتين» قفي سنة 1897م: تزوج من 
أميرة إيرانية هي البيجوم (السيدة) شاه رادي ولکتها وفيت بعد سنوات قليلة» وفي سنة 
8م .ء تزوج من فتأة إيطالية هي تريزا ماجليانو؛ وأنجب منها ابنه الأكبر « علي سلمان 
خان »» وفي سنة 1927م: أعجب بفتاة فرنسيّة كانت تبيع الحلوى والسّجائر في كشك يجوار 
مقهى ألدوم بحي مونيارناس بباريس هي أندريه كارون"» فتروجهاء وأنجب منها ابنه 
« صدر الدين خان ». تم طلقهاء وتزوّج سنة 1944م» من عارضة أزياء انشُخبت ملكة جمال 
العالم ؟ هي « لابروس »» وهي أرملته الملقبة بعد أن أسلمت وتَمَدُهبَتْ بالإسماعيلية . 
d ee‏ حبيبة . ظ 

كان آغا خان الثّالث يعرف كيف يستغل المواقف في سبيل طائفته» فقد رأى مشلا أن 
بريطانيا قد احتلّت المستعمرات الألمانيّة فى شرق إفريقيا بعد الحرب العالميّة الأولى» وأنّ بهذه 
البلاد خيرات كثيرة» قَأَمَرَ الفقراء من أتباعه بالهجرة إليهاء وسَاعَدَهُم بالمال والتشُوذ لدى 
الإنجليزء حتّى استطاع الإسماعيلية هناك أن يستولوا على الحياة الاقتصاديّة؛ وأن يصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم؛ ومن هنا؛ نلمس سبب الشكوى في أن الإسماعيليّة في كينيا كانوا 
يتحالفون مع الإنجليز» ويُناهضون حركات التّحرر في كينياء ويُساعدون الإنجليز في قمع ثورة 
(ماو ماو) التى قامت د الإتجليز. 
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وفي سنة 1956م » اتجه آغاخان الثّالث إلى أتباعه في سورية» فأمر بتأسيس شر كة 
تجارية للتجارة مع إسماعيلية شرق إفريقية » وَرَصَّدَ مليونا من الجنيهات لهذه الشركة وكان 
قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال إسماعيلية الشام الاقتصادية» وأنّهم لا يستطيعون 
أنْ يدفعوا له « الخُمس  »‏ وهو المال الذي يجب أنْ يدفعه كُلّ إسماعيلي إلى الإمام ‏ فأمر 
بإعفائهم من هذه الفريضة لُّدَة عشر سنوات؛ على أن يدفعها القادرون؛ وتُجمع هذه 
الأموال» وتفق في النهوض بمُستوى الطائفة في الشّام ثقافيّاً واجتماعيّاً واقتصاديّاء وأَمَرَ 
بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك . 

وزن آغا خان التالث بالذهب والماس والبلاتين: 

يتساءل النّاس عن قصّة وز آغاخان الثّالث بالذّهب والماس والبلاتين: فقد ون 
مركيّن بالذهب ؛ مرة في مدينة بُومباي سسنة 1936م؛ ووزن مره أخرى في شرق إفريقية سنة 
7م وذلك بمناسبة مرور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الإسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرآات بالماس سئة 1946م, احتفالاً بمرور ستين عاماً على إمامته » ووزن في القاهرة سئة 
6م . بالبلاتين بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إمامته؛ حيث جَمَعَ أتباعه من 
أبناء الطائفة ما يوازي قيمة وزته بهذه الجواهرء وقدموا هذا المبلغ هديّة منهم إليه في تلك 
المناسيات رمزاً ea d‏ العميق لهء وولاء منهم لإمامهم . 


Ala si HIN‏ الاسماعيلية: 


مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية هو المسؤول الأول أمام آغاخان عن الشهوض 
بالطائفة » ورَفْع مستوى أفرادها في جميع النواحي وقد وَصَّعَ مجلس دستوراً للجمعيات 
الإسماعيلية في جميع بلاد العالمء ds‏ ص مواد هذا الدسمُور في تقسيم الطائفة 
RETE EUST‏ ويشرف على كل وَحْدة منها أخصائيون اجتماعيون وأساتذة 
مون وأطبّاءء ويتكون منهم مجلس إدارة الوَّحْدَّةء وإذا نبغ أحد التلاميذ بالوحدة تبعث به 
لإتمام تعليمه في جامعات إنجلتراء وإذا أراد التلميذ أن يختصر تعليمه» ويتجه إلى التجارة: 
ces ue aol oU sae LA LM uda‏ تجارتهء وعلى الوحدة أن تتشئ 
المستشفيات الخاصة بالطائفة » والعلاج بها بالجان أيضاً. 
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وفى 25 أغسطس سنة 1948ء أصد ر آغاخان التّالث دُسئُوراً خاصا للطائفة 
الإسماعيليّة في إفريقياء وينص هذا الدسئُور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إنى ثلائة مراكز 
رئيسية» المركز الأول في ce LM jo‏ والقاني في نيروبي» والقالث في كامبالاء أما 
الإسماعيليّة في زنجبار ومدغشقر والكونغو البلجيكي ؛ فيتبعون المركز الأول في دار المسّلام . 
ويعين آغاخان رئيساً للمركز لدة عام واحد فقطء وللرئيس سلطة اختيار الذين يعاونونه في 
الإشراف على الإسماعيلية التابعين له بعد أن يوافق آغاخان على هؤلاء المعاونين: ونص 
الدستّور على أن يكون السيد محمد على ميكلاي رئيساً عام لكل هذه المراكزء وله الرأي 
الأخير في كل شيء بعد استشارة آغاخان» وجاء في هذا الدس كور آيضا۔ أن كل إسماعيلي 
بريد أن يتطوع اتشر الدعوة الإسماعيلية ؛ أو أن يكون مدرساء فعليه أن يعد نقسه لذلك 
إعداداً خاصا من التّاحية الثقافيّة العامة ومن التاحية الدينيّة » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أي 
حق ibo ca pel ce‏ ببعض الوجبات» وكُل ذلك يعود عليه من تطوعه هو لشرف 
خدمة الدّعوة وخدمة الإمام» ويه يشترط على كل من يتطوع لهذه الخدمة والخصول على هذا 
الشرف أن يبتعد كُل البعد عن أي عمل سياسيء أو الاتّصال بأية هيئة سياسية أو شبه 
سياسية » حتى لو حملت هذه الهيئة اسماً ثقافياً » ولا يسمح لنفسه أن يقبل هديّة ما بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو أية هيئة . كذلك نظّم الدسمُور الموادٌ الدراسيّة التى 
يجب على المدرسين والمبشرين أن يتوسعوا في دراستهاء وأهم المراجع العلميّة التي يعتمدون 
عليهاء وبين الدستور طريقة جَمع التبرعات من الطائفة وأوجه صرفها cg.‏ وكان 
مركز قيادة الإسماعياة ال ريسي ف العالم كله مدينة كراتشي عاصمة باكستان. ومن هذا 
المركز صَّدَرَتْ التتعليمات إلى جميع المركز الأخرى . 

وهكذً! أوجد آغاخان الثّال تنظيمات جديدة كان الغرض منها النهُوض بالطائفة : 
ويفضل هذه التنظيمات استطاعت طائفة الإسماعيلية أن تبعث من جديدء وأنْ تتحد 
Ca bu s‏ 

في 14 تمُوز (يُولِيُو) (بعض المصادر تذكر شه رآب (أغسطس) عام 1957ء ويعد أن بلغ 


عمره ثمانين عاماً» تُوفي آغاخان الثّالث في مدينة 'جنيف” في سويسراء وأوصى أن يُدفن في 
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أسوان في مصرء تلك المنطقة التي كان يزورها ويقيم فيها كل عام فدفنَ هنالكء وصار له 
فيها قبر معروف . 

كريم cerle‏ خان' آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية 
الكزارية: 

ترك آغاخان الثّالث وَلَدَيْنَء الأكبر هو الأمير "علي سّلمان خان" من زوجته الثّانية 
الإيطالية » والأصغر هو الأمير"صدر الدّين” من زوجته الثّائئة الفرنسية؛ أمّا الأمير "علي 
سلمان خان" ؛ فقد ود في 13 حزيران (يونيو) 1910م» وأمضى طَْمُولته في رعاية أَُمّه 
الإيطالية» متنقلاً بين فرنسا وإيطاليا وسويسراء d,‏ بلغ الثالئة عشرة من عمره التحق S,‏ 
uu‏ بمدينة ”أكرا بالهند» وهي كُلَيْةَ خاصة بأبناء المهراجات قبل استقلال الهندء وبعد أن تم 
على سَلْمان خان في هذه الكُلَّية سني دراستهء Ae E‏ ليصحب والدهء ويتعلّم منه فن 
الحياةء وأمضى مع والده عدة سنوات » ركه بعدها والده» ليستقل بحياته الخاصة مع أترابه 
c OM ago Lace cdd e aed OT d OUI sa‏ لترداد خبرته: وتكثر تجاربه في 
الحياة» وفي أيّار(مايو) سنة 1936م: أحب “على سَلْمان خان" فتاة إنجليزيةء تزوجهاء 
واعتنقت العقيدة الإسماعيلية » وأطلقت على نفسها اسم تاج الذولة"» واصطحبها الأمير 
“علي خان" في رحلة طويلة إلى الهند سنة 1937ء وإلى تركيا وسورية ومصر سنة 1938»› وقد 
أنجب منها ولده الأمير "كريم” الذي تولّى إمامة الإسماعيلية حَلمًاً لجده آغاخان الثالث . 

بعد وفاة آغاخان الثّالك؛ كَشَفَتَ وصيته عن توليته منصب الإمامة لحفيده كريم”" » 
وليس لابنه "علي سَلْمان خان" كما كان بعض الإسماعيلية يتوقع » ومنهم إسماعيلية الشام , 
الذين كانوا يرشحون “علي سَلْمان خان" للإمامة: ورفضوا ترشيح ابنه "كريم » وغضبوا 
لذلكء ما اضطْر de‏ سَلْمان خان أن يسافر إلى سوريا بنفسه»ء لإقناعهم بقبول وصيّة 
إمامهم » خشية حدوث انقسامات في الطائفة . 

Lisa,‏ 225 للأمير الشاب “كريم بن علي سلمان أن يرث الإمامة العريقة» ويصيح 
مسؤولاً عن طائفة كبيرة تتوزع على رقعة كبيرة في المعمورة: وقد نهض الأمير كريم' بهذه 
المسؤوليّةء ولا زال إلى يومنا هذا الإمام الخمسين لطائفة الشيعة الاسماعيلية النزارية القأسمية . 
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تنقّف الأمير "كريم”؛ أي آغاخان الرايع » ثقافة عربية وإسلامية جيدة إلى جانب ثقافقه 
الغربية» فقد أمضى تحصيله الجامعي في جامعة "هارفرد التى تعتير من أرقى الجامعات في 
الولايات التحدة . وكان جده آغاخان الثّال قد عنى به عناية خاصة » وكان يحثه على إتقان 
اللّغة العرَبيَّ والفارسيّة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية » كما عَلَّمَهُ ترويض الُيُول والاهتمام 
بهاء بحيث أن كريم آغاخان أصبح أول مالك للخيل في فرنساء وأكبر مهتم بهاء وذلك بعد 
jet ol‏ فرنسا مكاناً لإقامته » فأقام في بلدة ”شانتيلي" القريبة من الحاصمة باريس » وهو ملك 
الآن في تلك البلدة غابات واسعةٌ؛ وقصوراً فخمة ومزارعء واصطبلات» ومكاتب؛ 
يضاف إلى ذلك قصره الخاص في منطقة “ليل دو لا lli Lile De La Cite ez‏ يعبر مبنى 
s Gf‏ أضخم وأثمن القصور في باريس . 

تهَضنّ الإمام كريم أغاخان بمشاريع اقتصاديّة ضخمة:؛ ومَدَهَا يرؤوس الأموال 
اللآزمة. فأقام ودَعَمَ المشاريع الاجتماعية والتعليميّة والتربويّة التي من شأنها تحَسَين مستوى 
DCUM ae a‏ المقيمين في البلاد التي يتواجد فيها الإسماعيليون. ومن هذه الأعمال 
تمويله لمشروع إنشاء جامعة عامة في باكستان, ومشروع إنشاء مجموعة فنادق ضخمة على 
الشاطئ الافريقي من الأحيط الهندي . وتدير كل تلك الأعمال مؤسسة تجاريّة واقتصاديّة 
واستثماريّة ضخمة متعددة الأعمال والتّشاطات» إضافة إلى مؤسسات أخرى عديدة متنوعة 
الأعمال والاختصاصاتء وتعمل كُلّها تحت إدارة عامّة يرأسها كريم آغا خان . 


المبدأ القلسفي الذي على أساسه تقوم كل تلك الأعمال والتّشاطات والخدمات في 
العالم الثالث يستند إلى الاعتقاد الراسخ بأنّهِ بالممادرة باللأعمال التاجحة والمشاريع العامة 
وتقديم رؤوس الأموال الضخمة لتمويل هذه المشاريع في بلد ماء يتحقّق للإسماعيلية تُقُودْ 
كيير لا يضاهى في هذا البلد . 


ولكن دور الإمام كريم آأغاخان لم يقتصر على المشاريع الاقتصادية (Ao acil s‏ بل 
تعدى ذلك للتّحرك السياسي السريع في الظرُوف العصيبة والخطيرة التي تم بطائفته› فقي 
العام 1972ء أُمَرَ الإمام أتباعة في أوغندا برك البلاد خوفاً عليهم » فهاجر منها عشرات آلاف 
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الإسماعيلية يليّة الآغاخانية في خلال أربع وعشرين ساعة فقط > وتركوا كل أملاكهم ۽ کي 
يهربوا بجلدهم من سلطة 'عيدى أمين دادا” . 


ع ل اال سے لس "I‏ 


ومنك عهود ليسا ببعيدة Lo:‏ جده من قبله شا مشابهاً . فقد تحرك الإمام الأسبق 
ci a rete‏ كي يذ أتباعه الأقيمين في جنوب أفريقيا من بطش نظام p‏ 
العروض امالية والتجارية التي يقدمها آغاخان . وبعد الدراسة المستفيضة» وَضّعَ المؤتمر الركائز 
الأساسيّة للقاعدة الماديّة التى يعمل بها كريم آغاخان. وتستفيد مؤسسات آغاخان من مساعدة 
5 خبير عملي » وهم الذين يشكلون d po La So‏ العليا التى تتَخذ لنفسها مركزاً ثابناً في 
فرنسا. ويشتغل الماح بمجالات عديدة: جارة: مال» اقتصاد: صناعات غذائية وزراعية: 
ونشاطات عديدة أخرى. . . ويُيَبَرُ كريم أغاخان بنفسه رئيس nA gll ida CS Jul‏ 

o‏ وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية يُذكر كريم آغاخان باعتباره ملياردير 
أسطُوري » ورجل مولع بِالحُيُول الأصيلة db y ca el‏ رائد الإصلاح والتّدمية في البلدان 
الفقيرة في العالم الثالت . 

أهم ما يميز الطائفة الآغاخانية من غيرها من شرق الشيعة أو الفرق 
اللاسها 1 عيلية القدنهمهك: 


zic 
m 


تتميز الطائفة الاسماعيلية 
المي سكسم وخلافا 
لأكثر المذاهب الشيعية التى تعتمد الكتمان والتقية في إبراز عقائدهاء تحاشياً لأذى أو بطش 
cad di‏ لا يجد الآغاخانون آي خجل أو داع لستر عقائدهم» بل يصرحون بها. 
ويفتخرون بهاء ويعتبرونها قَهِمَاً عَصرياً عَفُلائيَاً وعَمَلياً للإسلام : يدعون الآخرين لتمثله ‏ 
للخروج من تخلّفهم وتأخرهم الذي جره عليهم فَهْمَهم احرف الجامد وغير المتطور . على 
حَدٌ قولهم ‏ للإسلام وتعاليمه . ولكي يكونو! ني مأمن من أذى واضطهاد الُخالفين» حافظ 
LM‏ الآغاخانيون على علاقات طيبةء وقدموا خدمات جليلة لكام بلادهم في الهند الذين 
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كانوا الإتجليز أولاً ّم صاروا الحكومات الوطنيّة في الهند وباكستان» ماجعل هذه 
الحُكُومات تحمي أبناء الطائفة» وتستقبل إمامها بحفاوة كما تستقبل رؤساء الدولء» كُلَّما قدم 
لزيارة أتباعه في تلك البلاد . 


خر انو 


أول ما يميز الآغاخانية أنّها الطائفة الشيعيّة الإسماعيلية الوحيدة التي لازالت إلى يومنا 
هذا تتبح سلسلة متواصلة من الأئمة المستمرين تعتقد أنّهم جميعاً أئْمّة معصومون من ذريّة 
فاطمة وآل على عليهما السلام آخرهم الإمام الخمسون الحالي كريم أغاخان. 

ومن جهة أخرى» ومنل عهد الأئمة الآغاخانيين» تِيّزت هذه الطائفة عن سائر الفرق 
الإسلامية الشيعية وغيرهاء بمظهر ومشرب أئمتها الغربي والعصري وقربهم من eui‏ 
بشكل عام » والإنجليز يشكل خاص » وقد يستغرب الس لم العادي عندما ينظر إلى صورة 
إمام الطائفة الحالى معلّقة في بيت أحد أتباعه» فيراه رجلاً حليقآ لابساً البذلة الغربيّة وربطة 
العنق» وإلى جانبه زوجته البريطانّة (طلّقها مؤخرا) غربية الأباس والمظهر تماماًء وغير 
المحجبة ؛ إِذْ يُخالف هذا المظهر ما عهده من لباس أئمة الدين وعدم ظهور صور نسائهم إلى 
جانبهم أصلاً» فضلاً عن أنْ يظهرن غير محجبات ! ويستغرب أكثر عندما يطّلع على أن هذا 
الإمام يسكن في قُصور فارهة في دولة غربية هي فرنساء ويحمل الجنسيّة البريطانيّة » وهو 
مولع بشراء الخيول الثّمينة وتربيتها في أفخر المزارع والاصطبلات» ومشاركتها في المسابقات : 
وأنّه رجل Businessman JLael‏ ;5 معنى الكلمة» في مظهر قد يُخالف ماعهده من 
الصورة التقليديّة المألوفة لأئمة الدين في الإسلام . 

ولا يقتصر اختلاف الطائقة عن الإسلاح السنّي التقليدي (لا أقصد هنا بالستي الإشارة 
إلى مذهب معيّن» وإنَّما أقصد الإسلام السّلفي التقليدي المتشرّع» أو الأوريُودُوكسي إذا 
صم التعبير) على مظهر SA y Westernized c^ xd irt‏ ب عملهم: بل يشمل كل 
Ce ga‏ فلا يسمي أتباع الطائفة أماكن عبادتهم مشلا بالممسجد: يل يسمونه CA e Ec‏ 
وهو بناء عادي ليس فيه قبّة ولا مئذنة» وليس فيه أذان؛ ولا إقامة» ولا صلوات (per‏ 
ولا ركعات» كما يعرفه سائر المسلمين» de Gil s‏ معيّن من السّجدات (قيل لي إنَّها ثمانية) 
تُؤدى مرة في الصبًاح , ومرة ف المساءء يؤديها الرجال والنّساء ‏ اللواتى لا يطلب منهن: 
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بالضرورة؛ لبس الحجاب _جتباً إلى جنبء كتأكيد على المساواة الاجتماعية التامة بين 
الحنسين . وليس هناك صيا مني شهر رمضان» ولا حح إلى بيت الله ا حرام في مكة» فالكعبة 
ليست Jane S]‏ كما يقولون ‏ وكان الحج إليها في بداية الإسلام ترا للمُستوى العَقّلي 
لئاس في ذلك الوقتء ثم بين أئمتهم المغزى الحقيقي للحج» وإِنّما يُستحب للآغاخاني أن 
يذهب على الأقلّ مرة في حياته ‏ لزيارة الإمام آغاخان» وتقديم الولاء والإجلال له 
ويكون بهذا قد أدى عبادة الحج » ويصبح اسمه حاجي» ويقولون: ما الأفضل: هل أن 
تحجج إلى حجارة لا تعقل ؛ أ تزور إماماً إنساناً حياً معلّماء وقائداً مرشداً؟! 

كما ليس لدى الآغاخانية أى اهتمام بتشييد الأضرحة والمزارات على بور الأئمّة 
وشد الرّحال لزيارتها للتّمسّح بهاء والتماس البَرَكة منهاء كما هو معهود لدى سائر فرّق 
الشيعة » بل يعتبرون ذلك من العَبَثْ: وتضبيعاً للوقت والمال فيما لا طائل تحتهء وأعمالاً 
مشوبة بالشرك والمرافات والوئنية . 

والمذهب الآغاخاني يُؤكّد جد على الحياة العَملية الدنيوية التاجحة والمزدهرة ماديّآء وأن 
هذا هو جوهر الدين ء فقد يستغرب المسلم العادي عندما ينظر في وصايا وتعاليم الإمام التى 
يقرؤها الآغاخانيون في يوت جماعتهم كما يقرأ الُسلم القرآن في ا مسجد فإذا به يرى في 
بعضها حًا على الذراسة» ودعوة لتنظيم الوقت» ونصائح في سلوب التعامل مم الآخرين» 
ونصائح في السعي لتحصيل المراتب العلمية العالية » وبيان أسلوب التجاح في العمل . . إلخ. 

كما ينفتح المذهب الآغاخاني على سائر الأديان والمذاهب»؛ ولا يرى غضاضة في 
مطالعة كُتْبهاء والاستفادة منهاء فتجد في مكتيات مراكزهم کتبا أختلف اذاهب والفرَق 
والأديان» مثلاً؛ تجد في المركز الإسماعيلى الآغاخاني في لندن تفسير ظلال القرآنء C,‏ 
أخرى لسيّد قُطب مثلاً جنب إلى جنب كنب ملين وفلاسفة إسلاميين Ja db‏ 
لا يجدون غضاضة في أن يستدعوا عالماً سئياً إلى ذلك المركز ليعطيهم دروسا في الإسلام 
وتاريخه مثلاً» حتَّى لوقام بجَرّح وتَفْد المذهب الإسماعيلي؛ لأنهم يؤمنون بالحوار والمناقشة 
وضرورة سماع وجهات النظر المخالفة ومناقشتهاء كما يقولون”' . 


(1) كما حَدئنى زمي ل آغاخاني من سسآمية ؛ كان قد أَرْسل إلى مركز طائقته في لتدن ليدرس فيه اللّخة العربية . 
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بل يرجم الآغاخانيون في الهند-أحياناً إلى النصوص الهندوسية المقدسة ؛مقل 
"اليهاغافاد كيتا” 1/4 2)-لم«وعه:88 + ويستلهمون: ويستفيدون منهاء مع رجوعهم ‏ بالطبع ‏ 
إلى كتابهم الأساسي القرآن الكريم» لكن؛ حسب فهم أئمتهم له » وتأويلهم الشديد لعانيه 
الظاهرة. وتجدهم في الهند ينشدون أحياناً ‏ في بوت جماعتهم -تراتيل يألحان معينة باللّغة 

كما يعتقد الآغاخانيون ‏ شأنهم شأن أكثر الفرّق الإسماعيليّة ‏ بالتناسخ ؛ أي تقمّص 
الأرواح» وانتقال روح الإنسان بعد موته لكائن آخرء ليس من الضروري أن يكون بشرأء بل 
قد يكون . أحياناً . من الحيوانات» بل ما هو أسوأ حسب عمله في حياته . كما يؤولونآيات 
الجثة ونعيمهاء والثار وعذابهاء تأويلاً يصرقها عن معناها القلّاهر» فليس هنا غلمانء وحور 
عين » وأشجار وأثمار» كما يفهمه عامة القراء: بل هي رموز لأنواع من النعيم الروحي أو 
الألم الروحي امخض . 

ومن أهم ما يتمايز به الآغاخائيون من سائر الفرق الشيعية عدم احتفالهم بالمتاسبات 
الدينية الاسلامية المعهودة ؛ لا سيما لدى الشيعة فلا يعني لهم يوم الغطر أو الأضحى أو 
الغدير شيئاًء على عكس يوم ولادة الامام الحالي (الآغاخان) ويوم تولّيه الإمامة التى تُعسَبّر 
أعياداً مقدسة عندهم : وذات أهمية أكثر بكثير من أهمية يوم عاشوراء مثلاً ؛ الذي يهتم فيه 
سائر الشيعة بإحياء ذكرى شهادة إمامهم الثالث الحسين بن على . 

as La,‏ الآغاخانيون نموذجاً واضحاً للفكر الإسماعيلي الذي تتطور عبر مئات 
السنين» وأعلن تسح الشريعة منذ مُدة طويلة (القرن الخنامس الهجري) وتأئَّر في فلمسفته 
بشكل بين بالأقلاطونيّة الجديدة والفلسغة الهيلينستية وبعض الأفكار الشرقيّة الفارسيَة 
أوالهندوسية أو البوذية نتيجة طول التماس مع أولئك الأقوام» وخرج بهذه التشكيلة الجديدة 
ومذهب إسلامي بالمعنى المعروف للكلمة . 
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التُوزع الجغراك للشيعة الإسماعيليّة الآغاخانيّة اليوم: 

Ae Ad‏ أتباع الطائفة الإسماعيلية اليوحء Cabs d‏ بحوالي أريعين إلى 
خمسين مليوناً» ربّما يُشَكل الآغاخانيون ربعهم أو أقل؛ حيث يعيش أكثرهم في غرب 
الهند» في ولاية كجرات» لاسيما في مدينة بومبي» وفي باكستان» في مديئة كراتشي» بإضافة 
لتواجد ضكيل في أكثر الْمدن الباكستانية الكُبرى كالعاصمة إسلام آباد» ومدينة لاهور: 
وراوليندي... لكن وجودهم المهم في باكستان هو في المناطق الشّماليّة الجبليّة مثل منطقة 
"جيترال" و"كيلكيت”. كما يُوجد أقلَيِّة قليلة منهم في المناطق الجبليّة لطاجيكستان ومنطقة 
جبال الهندوكوش في أقصى الشمال الشرقي لأفغانستان. ويتواجدون- أيضاً ‏ في إفريقية 
الشرقيّة ؛ أي دول أوغندا وكينيا وتنزانيا وزنجبار وما حولهاء كما لهم وجود جيّد في جزيرة 
'مدغشقر" الكبيرة غرب أفريقياء كما يقيم أتباع الطائفة في سورية في AL cua‏ (إلى 
الشرق من مدينة حماة)؛ وفي بعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

Jani‏ شبكة العلاقات الواسعة للأئمّة الآغاخانييّن مع كثير من رؤساء الدول 
والحكومات في العالم؛ وبفضل الأموال الطائلة التي تجمع وتقدم من أبناء الطائفة إلى 
الإمام» والمال يجرٌ المال كما يُقالء وبِتَضّل تشجيع الإمام أتباعه على العمل والتّجارة 
cad e cell,‏ لدى الإمام وعديد من أتباعه ثروة ضخمة يتم إنفاق e yr‏ كبير منها على 
إنشاء المستشفيات واُستوصفات الطبية المجانيّة » وذور رعاية الأيتام» والجامعات والمؤسسات 
التعليميّة التي تُقَدّم المنّم الدتراسيّة لأبناء الطائفة وغيرهم» ومن أشهرها جامعة آغاخان 
الكبيرة في كراتشي ؛ التى تضم كل الشُرُوع ومركز الدراسات الإسماعيليّة في cod‏ الذي 
يُعلّم اللّغة العَرَبيَّة والتاريخ والقُنُونَ الإسلاميّة لكثير من البريطانييّن وغيرهم الراغبين في 
التعرف على الحضارة الإسلاميّة» هذا؛ عدا عن دَعْم كثير من المشاريع الاقتصاديّة التنمويّة 
فى جوب آسيا وشرق أفريقيا . ويضاف إلى ذلك تكريس الإمام "كريم آغاخان لصندوق 
خا ص لتقديم جائزة سنويّة لأفضل إنجاز في مجال العمارة الإسلامية وإحياء المدن الإسلامية 
العريقة القدعة”" . 


e io CD‏ من هذه المعلومات مستفاد من مواقع للآغاخان الحالي على شبكة الإنترنت ؛ وأهمها: 


http://www.akdn.or 





347 


(2) الشيخية 
5^ في القرن الثاني عشر الهجري (الثّامن عشر الميلادي)» أحد مشايخ الشيعة 
الإمامي في منطقة الإحساء شرقي الجزيرة ريه كان ذا انُجاه فلسفي سمال : وكأن غزير 
التأليف» ونادى في مولماته بأفكار مغالية > كانت السّيب في نشأة فرقة جديدة قليلة الأتباع 
ضْمن الشيعة الإمامية تير أتباعها بمجموعة من العقائد؛ اعتبرها جمهور علماء الشيعة عَلُواً 
واتحرافاً» بل وصل الأمر ببعض علماء الشيعة إلى حد تكفير أتباع هذه الفرقة الجديدة» لا في 
أفكارهم من عَلُوٌ وتفويض يناقض ويُخالف أهم أصل من أصّول الإسلام؛ ألا وه و أصل 
توحيد الريوبية وتو حيد الألوهية . وقد عرف أتباع هذه الفرقة باسم الشيخية نسبة أؤسسها 
الشيح أحمد الإحسائي» فَمَنْ هُو هذا الشّيخ؟ وما هي أفكاره؟ 

ولد الشيخ أحمد الأحسائي في قرية المطيرف من منطقة الإحساء شرقي الجزيرة 
العرَبيّة» في شهر رجب من عام 1166 ه/ 1752م » وتلقى العلُوم الابتدائية على بعض مشايخ 
منطقته » ثم رحل إلى العراق سنة 1186 ه/ 1772م. وعمره ‏ يومذاك ‏ عشرون مسسنة»: 
ليدرس على بعض كبار علماء الشيعة في التجف وكريلاء كالشيخ محمد باقر البهبهاني في 
كربلاء» والسيد مهدي بحر العلُوم » والشيخ جَعَفّر كاشف الغطاء في التجف؛ وغيرهم» شم 
عاد بعد مدة ‏ إلى بلاده ؛ وتزوج فيهاء ثم هبط البحرين , فُسكتها مع عائلته أريع سنوات» 
وكان يتردّد بعد ذلك بين اده والأخرى إلى العراق لزيارة العتبات الُقدَّسةء وكان كثير الميل 
للعزلة 41-4 c3‏ وف سنة 1621 ه/ 1806م: جَدَدَ العهد بزيارة العتبات في العراق: ومن 
هنالك؛ انطلق مع ولده الشيخ علي لزيارة المشهد الرضوي في إيران: ولا وصل إلى يزد 
اجتمع إليه بعض أهلها ‏ وكان الشيخ جعمّر كاشف الغطاء التجفي هناك يومئذ ‏ وعرضوا 
عليه البقاء عندهم ‏ فَوَعَدَهم بتحقيق رغبتهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا . ولا عاد من 
(1) مصدر هذه الدراسة عن الشيخيّة مُلخُص مع تصرف وإضافات يسيرة-من كثاب : ليخي نشأتها وتطورها 


A‏ ج لصيل 


ومصادر دراستها"ء لولمه السيد : محمد سن آل الطالقاني » ط1, دار الآمال للمطيوعات:؛ بيروت Me coU‏ 
0م 1999م. 
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EVE TEN.‏ وَشَرعٌ هناك في التدريس والوّعظ» فتألّق جمه: وطار أسمه؛ وسمع 
به ملك إيران في حينه السلطان قتح علي شاه القاجاري» فأعجب بهء فدعاه إلى القّدوم 
للعاصمة طهران» فاعتذر في البداية لحبه للعزلة وخمول الذّكْرء لكنّه استجاب في التهاية C‏ 
لإصرار السلطان» واستقبل في طهران بحفاوة ء ثم عاد بعد مد إلى يزدء ليُواصل التّأليف 
وإلقاء الدَرّوس» وكانت له زيارات متعددة لسائر مدن جنوب بلاد قارس كأصفهان وشيراز 
وجنوب العراق ككربلاء ci aU‏ وأخيراً؛ توفي عام 1241 ه/ 1825م. وهو في طريقه إلى 
الحج على بعد مرحلتين من المدينة » فتقل جتمانه إلى البقيع » ودفن بها . 

كان الشيخ الإحسائي ‏ كما يذكر من تَرْجَمَ له كثير الذكرء محبا للعزلة عن النّاسء 
كثير اليل إلى حياة الأرياف والصحارى؛ حيث يسود الهدوء» ويسمو الخيال» فعاش 
الأحسائي في مثل ذلك الحو فترات طويلة وسنين عديدةء cas‏ الاستعداد الحاصل له وة 
فكره إلى جهة الإشراق» وتمى لديه شعور النيّل من عالم العَيّبِ حالة اليَقّظة والمنام! 27 وأخذ 
يطعم بتلك الخواطر والمكاشفات كلام إذا تَحَدت» أو دري» وتآليفه متى كُتَبّ. وكان عالماً 
تضلّم في الف والحديث والفلسفة والتفسير» وشارك في العلُوم الإسلاميّة الأخرى التي كانت 
رائجة في عصره. وكان مفرطأً في ولهه ومغالاته في محبة وولاء الأئمّة من آل محمد عليهم 
«eC‏ إفراطاً كان يشطح به عن ضوابط وحدود الشرع , وَمَرَجَ ذلك بنزعة عرفانية وتفكير 
صوفي طغى على ca‏ وظهر واضحاً في آرائهء وغرق فيه إلى هامته» رغم تنگره 
للصوفية والعرقاء: وتصديه للرد عليهم . وهكذا ظهرت ف مؤلّمانه وكتبه العديدة أفكار فيها 
التفويض ؛ أي القول بأن الله تعالى ‏ فوض أمر الكون خَلْقَاً ورزقاً وتدبيراً للأئمّة من آل 
الرسول عليهم السّلام!! وأن الأئمة هم مالكويوم الدّين وإياب الخَلْق يوم المعاد إليهم : 
وحساب النّاس عليهم : وغير ذلك من أفكار العْلُوٌ والارتفاع الكثيرة التي ترفع الأئمة الاثني 
عشر إلى مقام يُضفي عليهم الكثير من الصفات الإلهية التي يرى جمهور المسلمين أنّها من 
الصفات المخاصة بالله ‏ تعالى ‏ لا يشاركه فيها أحد سواه. كما ظَهِرَ في أفكاره جلياً إتكاره 
للمعاد الجسنمانيء وقوله أن المعاد روحاني محض ‏ كقول الفلاسفة ‏ وقوله بأن معراج التبي 
(1) يقرر ذلك بعض كبار فلاسفة المسلمين كابن سينا ونصير الدين الطوسي (الإشارات 3/ 393) فخر الدين الرازي 


(شرح الإشارات: 2/ 182: طبعة الخيريّة عام 1325ه/ 1907م). 
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يك كان روحانيآء ولم يكن بالحَسّد والروح » وغير ذلك من الأفكار التي لله فيها علماء 
النجف وإيران. 


وكان أهم تلامذته السسيّد كاظم الرّشتي الذي اعشّبر خليفة الشّيخ ؛ حيث استمر 
ونشط في تثبيت أفكاره من بعده» بل في تطويرها زيادة الغْلّو فيهاء ولم يقعده عن الدعوة 
تهديد» ولم يثنه عن الُضي في طريقه الرصاص الذي أطلق عليه غير مر وقد كان له الأئر 
البالغ في تش رآراء أستاذه وتعميمها وتركيزهاء فقد بَدَلَ جهداً مُضنياً في الدذفاع عنهاء وتوجيه 
التشابه منهاء وتفسيره بما يوافق الأحتقد السائد . ,5,5 كشيخه الإحسائى ‏ كتباً عديدة 
بالعربية والغارسية . 


وقد انقسمت الشيخية بعد كاظم الرّشتي إلى مدرسٌمَيْن؛ عرفت الأولى بالشيخية أو 
مدرسة تبريز» والكّانية بالركتيّة أو مدرسة كرمان؛ حيث نينت كل مدرسة مجموعة من 
IP aj d co Sos y cold y et)‏ 
وتسلسل على زعامة شَيّخية تبريز المشايخ التَألُون : 
1 آل حجة الإسلام : 
M A -" J ١ "L‏ 9 
)0( ! لشيخ محمد حجة الإسلام الممقاني . 
(2) الميرزا محمد حسّين حجة الإسلام الممقاني . 
(3) الشيخ محمد تقي حَجَة الإسلام الممقاني . 
(4) الميرزا إسماعيل حجة الإسلام الممقاني . 
(5) الميرزا أبو القاسم -حجة الإسلام الممقاني . 
(6) الميرزا على ثقة الإسلام التبريزي . 
() لقد بلغ الخلاف بين لمدرستين أقصى الخدود » حتى إن مدرسة تبريز أنكرت عدالة علماء مدرسة كرمان . قال 
الشيخ محمد أبو خمسين الأحسائي تلميذ الرشتي وجوهر: «لا تجوز الصلاة خلف الركنيّة « 90 dz‏ 
العميلة/ المقدمة) أما Lo e‏ الأحفاقي حاثر c‏ ؛ فيرى استحالة الوقاق بينهما؛ وأن الشيخية شيءء e n,‏ 
pue‏ . وقد قال : «و Ceo otl C‏ والركّة ؛ فون الإصلاح بينهما خرط القتناد. وأهون من ذلك 
المع بين الأضداد» إا الاختلاف والشرق بينهما أوسع ما بين السّماء والأرض, وليس بحد بقل الإصلاح 


والترقيع . . فبين المسلكين بون بعبد وتغاير شديدء ولا يمكن التأليف بينهما بالاتحاد الذيني ؛ a‏ إلا أن يكفوا 


عن عقائدهم : ويرفعوا اليد عن متفرداتهم » ويجعلوا الَكَم والميزان كُنب الشسيخ ٠‏ لا كتبهم . . » (منظرة الدقائق 
على تباین الحقائق ؛ uo‏ 477 78( 32.80(. 
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2- آل الأسكوئي : 
(1) الميرزا محمد باقر الأسكوئي . 
(2) الميرزا موسّى الأسكوئي الحائري . 
(3) الشيخ الميرزا علي الحائري . 
)4( الشيخ الميرزا حسن الإحقاقي الجائري (الذي استفر وعاش ف الكويت , 
وأدركته الوفاة قي ستة 2003م. ) 


أما مشايخ شَّيّخِيَة كرمان ؛ فكانوا من آل الكرماني ؛ وهم : 
(1) الحاج محمد كريم خان الكرماني . 
(2) الحاج محمد خان الكرماني . 
(3) الحاج محمد زين العابدين الكرماني . 
(4) الحا أبو القاسم خان الكرماني الإيراهيمي . 
(5) الخاج عبد الرضا خان الإبراهيمي . 
(6) السيّد عبد الله المأوسوى . 
معتقدات الشيخية والآراء التي خالفوا فيها باقى الشيعة الإمامية: 
تتركّر أهم مخالفات الشبخية لعامة الشيعة الإماميّة بأربع t AS‏ هي في الحقيقة أصُول 
الخلاف. والمسائل الرئيسة التي قام حولها النّزاعء وسجلت عليها المؤخذات؛ أما بقية موارد 
الخلاف ؛ فهي -في الواقع ‏ صغروية تفرع عنها . 
المسأنة الأولى : قضية العاد : أي كيفيّة عودة النّاس للحساب يوم القيامة؛ حيث 
ذهَبّ الشيخ الإحسائي رأس المدرسة ‏ إلى روحانيته » وأقواله فيه صريحة لا تقبل التأويل ؛ 
إلا أنه قد تراجع عنه على أثّر قيام الظاهريين عليه؛ وقال بجسمانيته » وَعَمَدَ إلى تأويل أقواله 
بما يوافق الظاهريين ؛ غير أن ذلك لم يجده شيئاً . وجاء من بعده تلميذه وخليفته الرشتي» 
فنفى عن أستاذه تلك القولة» واعتبرها انّهاماً له » واعتذر عنه مُختلف الأساليب» وف أقواله 
مُغالطة واضحة وتمحل مكشوف: ويبدو أنّه كان كثير التَحفْظ من الهَقّوَّات عندما يُسأل عن 
كيفيّة العاد؛ فقد كان يتناول عموميّات المسألة؛ ولا يتطرق إلى خصوصياتها؛ تفادياً 
للمشاكل » وريّما بالغ في ترضية الظاهريين خَدَ تكفير القائلين بروحانية المعاد فقط . 
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وجاء من بعده خليفته جوهرء فلم يختلف في عرضه للمسألة عن أستاذه للرشتى » فقد 
يد رأيه ورأي سّلفه الإحسائي الأخير من القول بالجسمانية ؛ لكنه لوح إلى روحانيته بصورة 
لا تخفى على اللبيب» فقد صرح بتوسط الجَسّد المثالي IC a‏ الُنصري والروحي» وأنّ 
المثالى يدخل يوم القيامة في العنصري الذي يقوم للحساب بعد ذهاب كثافته العارضة » ويبدو 
واضحاً أنه لم يستطع أن يكتم ما يعتقده . 

المسألة الثانية: موضو عكيفية معراجالنبى (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): هل OU al‏ 
روحانيا أم جسمانياً وروحانيا؟ حيث ذهب الشيخ الإحسائي إلى كونه روحانيء واعتقد يأن 
جسم التبي ل قد تلطّف عند صعوده إلى عالم الكون» ولم يكن بهذا الجسد الكثيف؛ بل 
أنه ألقى في كل كرة ما يناسبها؛ فألقى ثرابه ف التراب: وماءه في الماءء وهواءه في الهواء: 
وناره في jS ce el an a, COO‏ كرة ما ألقى فيها؛ لأن صعود عناصره يقتضى الخرق 
والالتعام في الأفلاك . وتراجع بعد ذلك» فناقض نفسه» وقال: إِنَّهِ صعد بجسمه وعمامته 
ol, celu, euis‏ لا مانم من انرق والالتئام» وأن الله على كل شيء قدير. 

وجاء من بعده خليفته كاظم الرشعي» فاقتفى أئّرهء وأكّد أقواله وآراءهء وتحامل 
كذلك على من يقول بروحانية المعراج . وجاء من بعده خليقته جوهر» فأيد أقوال XL.‏ 
الرشتي» وبالغ » حتى أساء الأدب بالنسبة لقا الرب؛ فزعم أن عرش الله تشرق بتعل 
رسوله! وجاء خليفته الشيخ موسى الإسكوئيء فَذَهَبْ إلى تورانية جسم الرّسول (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» وأنّ عناصر جسمه ليست من تلك الكّرات حتَّى يلقيها فيهاء وأنّها خُلقت 
als (s‏ الكُرات بآلاف الأعوام في الوقت الذي قال فيه سيدنا محمّد (صلَّى الله عليه وآله 
US Cels,‏ حكاء عنه القّرآن الكريم : < قل نما آنا شر يتل يوي إل 4 ]24531 / 110 ] 
فكيف نفى بشريته وآدميته وهو القائل : « كُلّكم لآدم وآدم من تراب ». 

ونا جاءت نوبة خليفته وولده الشيخ على الجائري أعاد أقوال من سبق » وكرر عبارة أو 
جسارة ‏ جوهر بلفظها. واستمرت مدرسة تبريز بعده في تقليد سَلَفْهًا في هذه المسألة حتى اليوم . 

واختلفت مدرسة كرمان عن مدرسة تبريز في هذه المسألة ‏ فقد أكّد رأس مدرستها 
الحاج محمد كريم خان رأي الإحسائي الأول الصريح بروحانيّة المعاد: لكنّه لم يصرح به 
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جملة ‏ وتفصيلاً - وتلويحه أبلغ من التتصريح ‏ فمرة يرى: أن مشايخه أشاروا إلى المسألة من 
خلف ألف ستار» ولم يكن ليصلح لزمانهم أكثر من ذلك» وأخرى يعتذر: بأنَّ خوقه من 
طغيان النغوس الفرعونيّة حال دون وضع التقاط ard ede‏ وقد أكد ذلك غير مرة, 
وکرره بأکثر من أ لُوب . ثم عاد SS eye IUS‏ لذلك الرآي» وتحامل على الفلاسفة 
لقولهم بهء ورماهم بالجهل بأسرار ا لق » واستمر يبرهن ويكثر من الشواهد لدعم قوله . 

المسألة الشّالثة: مسألة ze rar ea, SUI‏ وهي أهم المسائل » وال حقيقة أنّها ليست 
خاصة بالشيّخية» بل إِنّه يوجد في كل عصر فريق من الشيعة كانت تدفعهم شدة الولاء 
والإعان وا لحب لأئمة آل البيت إلى تجاوز الد الذي أَمَرَ به وأقره أهل الببت عليهم السّلام 
أنفسهم » فقد نهى الأئمة ‏ عليهم السّلام ‏ عن ذلك الغْلُومراراً عديدة» وتذمُروا من كان 
يرفعهم عن مقاماتهم التي أحلّهم الله فيهاء بل نقموا على أولئك: وأمروا بهجرهم 
ceni e,‏ وحرموا على شيعتهم مجالستهم . 

se,‏ تجاوز الخد فرقة الشيخية , فلزعيمها الإحسائي رأي لا يقره المحتدلون : وأقواله في 
ذلك كثيرة لا نُحصى» فهو يعتقد أن آل محمد اطي معاني الله ووجهه الذي يتوجه إليه 
الأولياء» والذي يبقى بعد فناء كل شيء» وأنّهم العلل الأربع للمخلوقات؛ أي العلّة 
الفاعلية » والعلة الصورية : والعلّة الجسمية» والعلّة الغائية» وبما أنّهم خَلْقَ فوق بني آدم: 
فإن أجسامهم لا ترى بالبصر ولا بالبصائر: وأن لهم قدرة ملع الرزق عمن يشاؤون؛ oV‏ 
oe‏ لهم» إلى كثير من أمثال ذلك 

وجاء من بعده خليفته الرشتي» قَنَهَحَ الطريق ذاته » وكرّر قول أستاذه حول قُدرة آل 
محمد عليهم السلام على مُنْع الرَرّق عن المخلوق» وأنّهم معاني الله ومعادن كلماتهء 
واعتبرهم عظمة وجبروته وقدرته ؛ Qu e‏ لله أيضا» وأذكلمة خالق لن تليق بذات 
اللّهء ولذلك؛ فالراد بها ويغيرها من الفعال أهل البيت عليهم السلام . ومن طريف آرائه أن 
التنباك خلق مرا بسبب إنكاره لولاية أهل البيت . 

وقد أيْد ذلك وأوضحه الشبخ موسى الإسكوئي» وأضاف إليه أن الله صور المخلوقات 
من الأنبياء إلى الجمادات وفق رغبة آل محمد عليهم السلام . قَمَنَ أقر بولايتهم في عالم الذر 
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خلق Cg e‏ ومن أتكرها خلق قبيحاً. وقال بطهارة فضلاتهم ومدفوعاتهم . ولا أدري 
ناذا لم يكن لسيدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نفسه الذي شرف آله من أجلله مثل 
تلك ci A‏ بحيث يعخيره الله في كيفية إيجاد الْمَلق وهيئاتهم , وكانت للأئمة من آله فقط ؟! 


وهكذا سارت مدرسة تبريز خلف قادتهاء واتبعت خطى سلفهاء وأعاد من تأخر من 
علمائهم أقوال مشايخه ؛ وأيد مزاعمهم » وتحمس لها. ولم تكن مدرسة كرمان لتختلف 
عن أختها في الرآى uU caeli‏ واحد والأقوال متشابهة» فرأسها الحاج محمد كريم 
خان يرى أن أهل البيت هم الخَلْق الأول؛ والعكل الأريع لباقي الخَلّْقء وأنّهم يفعلون ما 
يشاؤون» ويتولون يوم الجزاء أمر الجلة.... والشيعة في تَظره غير محاسبين على أعمالهم ؛ 
لأن ولاية آل محمد عليهم السلام تطهرهم من كُل ذنب! وسار خَلفاؤه من بعده سيرته : 
وآمنوا بأل محمد عليهم السلام إعانه » ومولماته طافحة بتلك الآراء والأقوال. 

وخلاصة هذا الباب : أن علماء الشيخية قدياً وحديثاً قد تجاوزوا الخد المسموح به في 
تقديس آل محمد عليهم السّلام» وغالوا في حبّهم» حتّى فوضوا إليهم بعض الأفعال 
الإلهية» وهم وإن صرح البعض منهم بأن ذلك تفويض مشيئة لا تفويض شراكة أو 
استقلال» فَإِنّهم غير معذورين عند المعتدلين من عامة الشيعة ؛ لأن الأئمّة أنفسهم قد أنكروا 
ذلك» ونهوا عنه» وحرموا القول به » فضلاً عن كون تلك الأقوال تناقض تعاليم القرآن 
الكريم نصا وروحاً » فمتطق ua E OL RI‏ يقوم على أساس أنَّالله وحده مو المستحق 
للعبادة ؛ لأنّه بيده الْمَلْق والرزق والإحياء والإماتة والسعادة والشقاء» وأنّه مالك يوم الدينء 
إليه ‏ تعالى ‏ إياب الَلْقَء وعليه وحده حسابهم» فلو كان لغيره هذه الأمورء والعياذ بالله: 
لاستحق ‏ حسب منطق القرآن ‏ العبادة أيضاً. فالقول بالتفويض إشراك يناقض مقتضى الكلمة 
الطيّبة التي هي أساس دعوة الإسلام ودعوة جميع الأنبياء: ألا وهي كلمة ”لا إله إلا الله" . 

والمسألة الرايعة والأخيرة: الإمام الناطق والركن الرابع . وخلاصتها: أنّه لايد 
لكل زمان من إمام ظاهر غير الإمام الغائب تكون له الوساطة بينه وبين رعيّته» ويجب على 
الحلماء دعوة الق إليه » وليس لغيره التصدي للأمور إلا بأمره. وهي تخص مدرسة كرمان 
وحدهاء ولذلك؛ سمي شي كرمان ب « الركنية » . وقد ظهرت ثواتها الأولى في مُوْلّمَات 


الإحسائي » وتلقَاها خليفته الرشتي» فُوَضّحَهَا بعض الشيء. ولا انقسمت الشيخية يعد 
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وقاته ؛ تكرت مدرسة تبريز للفكرة؛ وَعَمّدَ علماؤها إلى ما يدل عليها eom yl cot go‏ 
والرشتی » فصرفوه إثى معان أخرى: وصارت نصيب شيْخية كرمان: فالحاج محمد كريم 
خان هو الذي تبّى الفكرة» وَوَصحََا . قفي الرسالة التي وجههًا إلى أستاذه الرشتي تصرد 
بذاك . فقد اعتبر الإحسائى قُطبآء وأنّهِ الذي يعهد به الرحمن ؛ لأنه العَقْل . وأن الرشتي 
d t‏ ذلك» وهو الطب من بعده» ومن لم يتوجه إليه في صلاته وسائر أعماله صلّي لغير 
القبلة والوجهة» وسأله عن ولي الأمر من بعدهء وأنّه لو ادعى الرشتي ي Kar‏ 
وتصريحاته بذلك أكثر من أن تحصى » وهي ميئوثة في مؤلماته . 

وقد اقتفی أنّره ولده وخليفته الحاج محمد خان» وصرح به في غير واحد ale ca‏ 
ورسائله » فزعم أن uU al e ido S‏ قام عليه البرهان من قبّل مشايخهء وأنّهِ يستفيض 
من الإمام الغائب» ويفيض على التاس» وهو الناطق للثقباء . كمارد على أعلام مدرسة 
بريز» ولل على خطئهم بدعوى متابعة الإحسائي بأن الناطق لا يكون أكثر من واحد؛ 
of cs gites iilius‏ خان يبطل دعوى الآخرين ؛ إذلم يشركه في 
أمره أحد . وَكَرَرَ ذلك بعبارات مختلفة وإيضاحات أكثر» لكنه قد تراجع بعد ذلك» وأخذ 
يُفسّر أقوال أبيه التى استدل بها على ركنيته سابقاً تفسيراً مُغايراً للأول» ويذكر لها معاني لم 
يكن لها ربط بها مطلقاًء وداقع عنه كثيراً» وانّهم التاس يعدم فيهم ما يرمي إليه أبوه . 

والمضحك أنَّهِ كَمْرَ نفسه وأباه ومشايخه الأولين؛ لأنه اعتبر مَنْ يذهب إلى ذلك الرآى 
كاقراً ملعوناً. 

واختفت التّسمية السّابقة (الإمام النّاطق): وحَلّتْ محلّها تسمية جديدة (الركن 
الرآیع)» وأصبح لها مدلول جديد » ومعنى آخر يختلف عن معناها السابق اختلافا كل ياء 
هو: (موالاة ا موالين لآل محمد ومعاداة أعدائهه). ويقي خلقه يعيد» ويصقل» ويفسرء 
ويؤول» إلى أن وصلت التوبة إلى زعيمهم المحاصر الشيخ أبي القاسم الإبراهيمي : فادعى 
أن ما قاله سلفه هو عين o di a tl asm S ras i LLLI ace MU‏ مشايخه لم 
يقصدوا غير ذلك» وأن المراد به ليس شخصاً معيناً. وكذلك الموسوي وكيل مركز كرمان في 
cda‏ قد يد تلك الزاء مم كن يمد بركنية الاج محمد كريم خان أو أ 


cue‏ 266 ہے ا 
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(3) القاديانية (أو الجماعة الإسلامية الأحمدية) 

في التصف النّاني من القرن التاسع عشر الميلادي : ولت في قرية صغيرة تسمى ”قاديان' 
في إقليم البنجاب شمال غرب الهند» جماعة دينية إسلامية محدكةء قال مؤسسها المدعو 
آميرزا غلام أحمد أنه يوحى إليه من الله » وأنّه المهدي الموعودء واسيح الْنتظرء الذي بَعَمَهُ 
لله تعالى ‏ كما وعد على لسان خاتم أنبيائه محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ‏ ليجدد 
الإسلام الصحيح ؛ وبحييه من جديد! 

مؤسس الفرقة: 

ولد الميرزا عُلام أحمد بن غُلام مرتضى بن عطا بن الميرزا كل محمد القادياني" حوالي 
سنة 1251 ه/ 1835م» وقيل سئة 1255 ه/ 1839م في عائلة كبيرة في قرية صغيرة تسمى 
"قاديان" في مديرية “جور داسبور" #نامكة00:4 في إقليم "البنجاب' شمال غرب الهند؛ تقع 
على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق مدينة 'أمريتسر" عاصمة إقليم البنجاب الحالية» وتلقَى 
دروسه في منزل أبيه على الطريقة القديمة؛ حيث كان والده طبيباً» فَجَلَبْ له المعلّمين» فَتَعَلّمَ 
منهم القراءة والكتابة » وقرأ القُرآن» وَدَرَسَ النْحو والصرف والمنطق والحكمة وقثون العربيّة 
والغارسية: وعرف با لحد والاجتهاد . ودخل ˆ الكُلية الشرقية "في البنجاب» وعيّن كاتباً في 
محكمة مدينة ”سيالكوت» وشغل وظائف حرةٌ أخرىء مد أربع ستواتء في الدولة التي 
كانت تحكمها آنذاك الحكومة البريطانية» التي كانت تستعمر جميع شبه القارة الهنديّة في ذلك 
الوقتء مم تَرَكَ العمل الوظيفي» ومال إلى ال خُلوة والتّامل والتفكر والمطالعات الدينيّة : 
وقيل : إن كان يسمع أثناء ذلك أصواتاء ونداءات خفية روحية . 

كان الميرزا من نشاته ‏ ذا شّخّف كبير بالقراءة والمطالعة ؛ يقضي فيها معظم وقتهء وقد 
تفرّغ لدراسة الكُيّب الدينية والصوفيّة , وَغَلَبَتْ عليه نزعة التَصوّف»ء وكانت سائدة يومئذ 
بين كثير من علماء المسلمين في الهند» وكان لها طْرَقّها ورجالها ومؤلّفاتهم» كما كان لهم 
خصومهم الذين يجاهرون بتقدهم ومعارضتهم . وكانت يومذاك ‏ أيضاً حركة تجديدية 
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إصلاحية هتدوكية ياسم 'آريه سماج"» وكان لها زُعماء بارزون» وعلماء ينطقون باسمهاء 
وقد كثرت الناظرات بينها وبين خصومهاء كما كانت بعشات تبشيريّة تتألّف من القسس 
T‏ وكان الصراع على أشذه يينهم وبين علماء المسلمين , فظهر القادياني على الساحة 
في تلك الغترة » وعل في التابهين من المسلمين: وكانت له مع كبار المناظرين من الفثّيّن مواقف 
CRT YET‏ اعترق به علماء عصره: eed uet ce JI JUS Ji‏ » 
واشتغل بالكلام» وكان يباحث أحبار الآرية (أي الهندوس) والتصارى» ويفحمهم في 
مياحثاته ؛ ويصرف أوقاته كُلَّها في الذب عن الحتفيّة البيضاء»ء ويصدّف الكتب في ذلك, 
وكانت مساعيه مشكورة عند أهل اللَة الإسلامية... » و « قد أورد فى كتابه : براهين أحمدية” 
على إحقاق الإسلام ثلاثماثة دليل eie‏ وقد واصل مطالعة كنب العرفان والتُصِوف 
والفلسفة» وثُقّف نفسه ثقافة عالية» أُمْلَنْهُ للصدارة والتّأليف» فأنتج آثارا قيمة: قُويلَت 
بالاعجاب والإكبار من قبل الطبقات الثمف , ولم يكن لما أشاعه عنه خصومه: 26g‏ 4 عنه 
coat ran,‏ من آنه كان محدود الذكاءء وأنه رسب في امتحا "مولوى فاضل* الذي يعادل 
الصف الثاني من الكليّة ؛ أي نصيب من العسحَة . 8 


وا بلغ من الحمر إحدى وأربعين عامآء (سنة 1880م)» ael JE» ga a ad A ual i‏ 
الأحمديّة » الذي لقي استقبالاً جيداً وقبولاً حَسَناً في أوساط الثفين من المسلمين» وفي شهر 
آذار (مارس) من عام 1889ء أعلن الميرزا غلام أحمد أنه محدث يتلقَّى الإلهام من الله 
تعالى » و أن الله تعالى - أذن له أن يأخذ البيعة من الاس على هذا الأساس» فالتقّت حوله 
مجموعة من المريدين » كان منهم بعض الشخصيات المرموقة . 

فى بداية دعوته » أعلن الميرزا عُلام أحمد أنّه مجددٌ فحسب» وأن العناية الإلهيّة قد 


ت سے du‏ 


اختارته : ليُجدد للأمة أمور ديئها طبقأ للحديث القاتل : « إن الله يبعت لهذه الأمّة عَلَى 


Bv. لاف خخ‎ aman 


راس کل مائ MICI EE‏ : وهو مجدد القرن الرابع عشر الهجري, وظل 





(1) الثّقافة الإسلامية في الهند / 228 و 230. وقال عنه مثل ذلك مؤلغون آخرون قي الهندء وغيرها. 

(2) انظر القاديانية : سليمان الظاهر العاملى »> ص 19 21. 

(3) أخرجه أبو داوود في ستنه : كناب اللاحم/ باب ما يذكّر في قرن الماثة : يستفه عن أبي هريرة. as dedi Ju,‏ 
0l‏ ستده صَعيف . 
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يُؤكّد ذلك في تصريحاته وحْطْبه ومُؤْلّفاته فترةٌء وفي هذه المرحلة نفى الميرزا أنّه نبي » وقال: 
إن ما ادعيت النبوة قط ؛ ولا فلت لهم اني تبي“ ولكنّهم تعجلوا وأخطأوا فَهِمَ قولي. . 
وای ما لت" لئاس سوى ما كت في كي ؛ أي أن مُحَتة”" وا الله ركني كما كله 
المحَدَتِين . وقال: “لا نقول بوحي ci‏ ولكن؛ نقول بوحي الولاية الذي a as‏ الأولياء. . " 
ويا ملة؛ لم تكن دعواه في البداية ‏ دعوى النبوَة؛ وإنّما دعوة الولاية والتجديد. 


م بعد سنئَيّن من ذلك أعلن الميرزا أنه المهدي الموعودء وأنّه ‏ أيضآ اكسيح النتظر 
بتفس الوقت» استتاداً إلى ما رواه الحاكم من حديث "لا مهدي c‏ واستمر يبرهن 
على ذلك › ويؤكد أن العلامات التى ذكرت لظهور المهدى منطيقة على زمانه : s ool‏ 
كبيراً بالسيح ؛ وأخذ يتكلّم في المغيبات والمنامات وتفسير بعض الأخبار والآيات القرآنية بما 


-€-.- "M E 


ينطبق عليه » ويقرب ذلك إلى الأذهان: وأكد أنه ملهم ومحدت من الله تعالى . 


ولكن؛ كيف يكون هو السيح» وهو معروف بأنّه الميرزا غُلام أحمد من قاديان: 
معروف النّسب ومعروف الأسرة؟ َدعب إلى تأويل الأمْره على أذ المسيح ماتء ولا يُمكن 
أن يرجع بلحمه وعظمه» بل محنى الأحاديث الدالّة على آنه سيأتي في آخر الرّمان» أنه 
سيأني برُوحه وفكره وشخصيتهء وقال: أنا المسيح بمعنى أنّي آت بهديه وتعاليمه من بَثْ 
السلام والرحمة والتعاطف وامحية. . 

قُوبلت دعوى الميرزا بأنّهِ السيح المنتظر والمهدي في وقت واحد باستتكار شديد من 
الكثيرين من معاصريه من المشايخ » فَرَحَلَ إلى بلدة “لوديانة" في البنجاب نفسهاء وأصدر 
منشوراً أعلن فيه أنه ' اكسيح النتظر eo C‏ وجهه العلماء» وكان من بينهم 'المولوي 
محمد حْسَّين” صاحب جريدة "إشاعت سنت" فدعا عدداً من علماء الهند إلى "لوديانة" 


أناظرته » لكن الوالى الانكليزي ف تلك المنطقة مح من عقد الْمداظرة : وأرغم المولوي محمد 


حسان" ومر“ معه من العلماء ء على مغادرة البلد في اليوم نفسه . واستمر القادياني على تشر 


(1) أحْذاً من الحديث اللي زوآه البخاري au T‏ متك (كتاب امتاق f‏ باب متاق عمر بن الخطاب) uos DÀ La‏ 


$5 فك ال : قال رسول o‏ الله عليه LET Ca E adl» edo‏ من الأَمَم مُحَدِنُونَء فَإِنْ يك في مى 
أجل كانه حمر E‏ 


E‏ سے لواب 


(2 ) رواه الحاكم متعجياً منه : VERO‏ ه» وضعقه البيهقي أيضاً. وق سنده tad S, a uas (gale ci Ol‏ 
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دعوته ستين طوالا: cadi, cop d ee o a c JU taa cp A51,‏ 3 ذلك 
cosi‏ ونّشرها في البلاد الإسلامية يصورة واسعة واقتنع بها فريق من الناس : cle ae lo‏ 
وبقي على تلك الحال يواصل الدعوة . 


بدءاً من عام 1901 م» بدأت تظهر تصريحات من الميرزا غُلام أحمد وبعض أعوانه 
فيد أله نبي فعلاًء أرسله الله لتجديد الإسلامء ولكنْ؛ .لا على معنى أنَّهِ رسول مُستقل 
صاحب رسالة وكتاب جديدّين ينسخان الإسلام col do‏ بل هى نبوة ظلَّيّة ‏ كما أسماها ‏ 
أي ثُبُوة في إطار الإسلام» تابعة مجددة ومحيية لنبوة خائم البييّنَ محمد (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم '" » وبالتالي؛ لم تكن نُبوة “الميرزا حُلام 
أحمد إلغاء لنبوة الرّسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم)؛ بل على العكس» يقول "الميرزا 
عُلام أحمد : إن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلّم) رسول الإسلامء ويقول: إِنّهِ رسول 
الله وخاتم النِْيْنَء كما وصفه تعالى : طم كان محمد أَبَآ أَحَرِ 2 رَجَالِكُمْ وَلدكن رسو ل الله 
fol ULIS sc deo M os oni zu‏ 40» ويقول ليس معنى خائم A3‏ 
p celis em‏ خاتم هنا بمعنى الخَنْم ؛ أي الطابّع (أي مسهاة)» فكما أن كل ورقة 
أو S‏ وثيقة تحتاج إلى خَنْم ؛ أي طابع لتصديقها وتوثيقهاء فكذلك أي نبي يأتي بعد الرّسول 
محمد لاب أن يأخذ طابعه ؛ أي يختم له الرسول بحَدْمه» لكي تكون نبونّه مقبولة . 

وكان من أقواله أنّهِ المعني بقوله تعالى : « وَمُيَشِرًا RD ani Lol JL‏ 
الصف / 6» وأنه يوحى إليه cL‏ العربية والفارسيّة والأرديّة والإنجليزية» وأكتّرَ من 
التأليف في كُلّ تلك اللّغات : وأن كتابه الغدس هو : 'الكتاب المبين” : ون ما أوحي إليه: or‏ 
الله خاطيني» وقال: يا أحمدي؛ أنت معي» وأنامعك» إذا غضبت غضبت» وكُل ما 
أحيبت أحبيئه» أنا مهين من أراد إهانتك؛ وإِنّى معين من أراد إعانتك : و "إن الله خاطبنيء 


& + - ١ن‏ م عه 1 و 12" . . 2ن 
وبشرني بإكرامي وقبولي في زمن اليأس› وقال: يحمدك الله في he, Canh e‏ ذلك . 


(1) أى مثل نبوة كثير من أنبياء بتي إسرائيل الذي جاؤوا بعد موسی أو بعد داود» ولم يأتوا لا بكتب جديدة: ولا 
بشريعة جديدة: بل أتوا بإحياء التوراة وشريعة موسى وإرجاع الثاس إلى صفائها فحسب b‏ 
(2) انظر القاديائية : سليمان الظاهر العاملى » ص 22 23. 
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نا كان للقادياني قبل إعلانه لنبوته » رصيد علمي وشهرة كبيرة وأتباعٌ عديدون؛ لم 
uas as,‏ من أولئك الأتباع في صدقه لما عرفوه من سابقته في الدين» فبادر الكثير منهم إلى 
الاستجابة لدعوته » وشكَّلوا الأغلبيّة العظمى تُحتنقي مذهبه» فقد بلع عددهم في قاديان 
وحدها إلى ما قبل وفاته بسنة سبعين ألفآء وكان منهم الشقيق الأكير للشاعر الفيلسوف 
الدكثور محمد إقبال» في الوقت الذي كان فيه أخو المذكور من أكبر المحاربين للقادياني . 

لقد أكد الميرزا غُلام أحمد أَنّه تلقّى "الإلهام” من اللهء وأنّهِ تلقَّى "الوحي” من الله (تم 
استخدام اللّمظَيّن كليهما من قبّله وقبّل أتباعه) وأنّهِ يعلم المغيبات» وأن الله قد أكرمه بمحجزات 
دالّةَ على صدقه (منها أن الله يستجيب لدّعائه على مخالفيه وأعدائه؛ فيهلكهم): كما ادعى 
سنة 1904 مء أنه تجسل لكريشنا نبي الهندئوس» وأنَّهِ يمل الظّهُور المعنوي الجديد لْحمّد (صلَى 
الله عليه وآله وسلّم)» وقد ظهرت كل تلك الإعلانات في كه العديدة التي كان ينشرها. 

ومن الجهة الأخرى ومَند إعلانه بأنّه المهدي الموعود والمسيح المنتظر وأنّه نبي lb‏ 
يتلقّى الوحى من الله تعالى ؛ أي مذ سدة 1891» وحتّى وفاته سنة 1326 ه/ 1908م 
تواصلت» واشتدت مخالفة الüسلمين‏ لادعاءاته» ومعارضتهم لنبوته» بتفس الوقت الذي 
كان يزداد فيه عدد أتباعه » وتتسع جماعته بشكل متواصل» تلك الجماعة التي كاتت تتميز 
بالحماس الشديد في الدّعوة إلى الإسلام والتعريف به E yas ca gl aa‏ وف مناظرة 
امسيحيين والهندوس والرد على هجماتهم على الإسلام؛ بل دعوتهم إلى الدين 
الإسلامى . وقد ظل الصراع بين الأحمدييّن وبين الُْسلمين قائماً في الهند وباكستان وغيرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم إليهاء وكان كبار العلماء والجمعيات الدينية في باكستان 
يقاومونهم ‏ بشدة وباستمرار- في خُطبهم في ا مساجد والتوادي ومقالاتهم في الصّحّف, 
ويصدرون الفتاوى والتشرات والكُّبٍ بتكفيرهم a3,‏ $5 السيد عبد المي الْخَسّني 
مجموعة من تلك الكتّب بالعريّة والفارسيّة والأرديّة» وقد حملوا السّلطات على 
مُحاكمتهم » ويعد مشاحئات طويلة استمرت ستئّين؛ أصدر القاضي محمد أكير خان" حاكم 
بهاولبور' في سنة 1354 ه/ 1935م: حَكْماً بتكفيرهم وعدم جواز تزوج الُسلمات بهم . 
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وقانه و لخاد قبه : 


أصيب الميرزا عُلام أحمد بالهيضة الوبائيّة (الكُوليرا) وهو في لاهورء ومات سنة 1326 
ه/ 1908م» ونقل جثمانه إلى قاديان التى تبعد عن لاهور ستين ميلا ودقن قي المقبرة التي 
سماها 'بهشتي مقبرة" أي 'مقبرة الجتة"» Cus‏ على قبره 'ميرزا عُلام أحمد الموعود : وأنزله 
أتباعه منزلة الأنبياء» وانَخَّذوا قبره بمثابة ضريح رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): 
وصرحوا بأن زبارته تعدل زيارة الرسول o)‏ الله عليه وآله ٠ A"‏ وقالوا: "إن الله باركَ 
ثلاث أمكنةء وجعلها مقدسة؛ وهي مك والمدينة وقاديان؛ حيث تلوح تجلّياته سبحانه" . وقد 
أوصى أن يتألّف مجلس من أنباعه لاختيار خليفة له فانتُخب أستاذه : euo e alt‏ 
ثور الدين"» أول خليفة له . 


p‏ ال 


مؤئفاته: 
لف " القادياني  '‏ مَندٌ شبابه حين كان داعية نشطاً في مقارعة أعداء الإسلام بالحُجَج 
والبراهين وحتى أواخر أيامه بعد أن أعلن أنه اسبح المنتظر والمهدي الموعود وأنّه يوحي إليه - 
ألّف ما يقرب من ثمانين كتاباً Au‏ العربية والفارسية والأردية والإنجليزية »> وبعضها يقح 
في عدة أجزاءء من أشهرها: (1) آئينة كمالات إسلام » بالفارسية (2) إزالة أوهام (3) إعجاز 
اكسيح (4) إعجاز أحمدي (5) البراهين الأحمديّة (في خمس مجلّدات) (6) رسالة ختم 
a (7) zz‏ الخلافة (8) سر جشمه ءآريّةء بالأرديّة (9) فتح الإسلام (10) القصيدة 
الاعجازيّة (11) كتاب الأريعين (12) الكخاب المبين (13) كتاب الوصيّة (14) الملفوظات 
الأحمدية (15) اهدي (16) مواهب الرحمن (17) نزول الكسبح (18) نور الحق. . إلخ. 
انفساح Aa Le MI‏ 


بعد وفاة الخليفة الأول "المولوي حكيم نور الدين سنة 1333 ه/ 1914م: حصل 
انقسام بين الأحمديّن حول مَنْ يخلقه ؛ فاتقسموا فريقيّن: الأول؛ وهم الجماعة القاديانية 


(1) كلمة المولوى ف لّغة اللسلمين الهتود والباكستانسن تعني الشيخ؛ أي عالم الدين . 
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ابنه "ميرزا بشير الدين محمود بن بشير أحمد بن غُلام أحمد القادياني» وسمي بخليفة 
امسيح الثّالث» وهذا الفريق يؤيد نبوة الميرزا القادياني» ويكمّر المسلمين الذين لا يدينون 
بنبوته» وبأنه المسيح المنتظر» في a a CS ce‏ الآخر الذي كان يرأسه 'المنواجة كمال 
الذين" ونائبه "محمد علي" إلى أن الخليفة هو الأخير ؛ أي العالم الفاضل المولوي محمد علي 
اللأّهوري” (ت 1951م)» الذي قَسَرَ القرآن باللّغة الإنجليزيّة » والذي قاد جناح المعارضة : 
وقد بایعته أقلّية من الأتباع , Jes‏ إلى لاهور» وأسس هناك الشعبة اللأهورية التي عرفت ب 
الأحمدية اللآهورية"» وقد اقتصرت عقيدة هذا الفريق على أن القادياني مجدد مصلح 
لا مهدي ولا نبي ولا يكَمّرونَ بقيّة المسلمين الذين لا يرون رأيهم في الميرزا القادياني ‏ ) 

انتقال مركز الجماعة من قاديان ے الهتد إلى ريوة 2 باكستان: 

بعاد انقسام الهند ونشوء باكستان» كَرلدً زعماء القاديانة الهند إلى باكستان؛ لان قاديان 
مسقط رأس الميرزا ومركز الدعوة وفعت فى حدود الهندء لذلك؛ أمر بشير الدين محمود' 
أتباعه بتركها والذهاب إلى باكستان» بينما بقي جماعة منهم في مركزهم قاديان في الهند: 
واستطاع المهاجرون ‏ بمساعدة تُُوذهم لدى الإتجليز الخصول من الحكومة على مساحة شاسعة 
من الأرض في إقليم ”جهنك" بنوا عليها مدينة خاصة بهم » سموها رة علا بالكملة التي 
رَد ذکُرها في J| UI eh As ear ollas 3 iei oe OUR‏ رَبوَقْذَاتقَرَارِ 
عير 4 الؤمنون / 50: وعلى الآية : (Grp Jus)‏ البقرة / 265. وصارت مدينة 
'ربوة” عش الأحمدييّن في باكستان» وثابة الفاتيكان للمسيحييّن» فهي دويلة داخل دولة: 
فيها كل ما للحكُومة من دوائر ومكاتب وشعب مستقلّة» لكُلّ من الشؤون الخارجيّة والداخليّة 
والإعلام والشؤون العامة » وحَرس وطني باسم 'هيئة خُدَام الأحمديّة": وتنظيم عسكري 
على شاكلة الميليشيا يتألّف من فرقئين منتظمَيْن : تُدعى الأولى "الهادفة", والثّائية LOU SE‏ 
وكلّها تُمارس نشاطها في داخل نطاقها الحدودء ولشعية الأمور العامة دائرة مُخابرات مهمّها 
JV eye cola Vl c‏ الكو مة و المنظّمات السياسية المناهضة للقاديانة . (2 


(1) ملخص من 23e‏ 5 منها : “القاديانية” لسليمان الظاهر yo : e E‏ 26.22( ومنها المعلومات المتشورة في 
موقم الحماعة على Lay cwww.alisalm.erg co 3l‏ كتاب : الإسلام بلا مذاهب للدذكور مصطفغى الشيكعة . 
(2 ) انظر "القاديائية” لسليمان الظاهر العاملى : ص 28 29: والمصادر السابقة . 
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التشاط السياسى للجماعة 4 الهند » ثم باكستان: 


يتهج الأحمديون منهج مد الور والرّوابط والتعامل a eo us pu‏ 
cel‏ لا سیما أصحاب اکم والقرار» لكب ودهم واستمالتهم لطرقفهم» وکانوا 
يسعون بأن تصبح البلاد الهندية على سعتها قاعدة لهم » وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف يما عند 
الآخرين من حقّ وخير كانوا بمدحون بعض شخصيّات الهندوس الروحيّة» وأقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة» وخطبوا ود نهرو" حتى أعجب بهم» وأشيع في الأوساط الإسلاميّة أنه 
اعتبرهم أحسن طوائف المسلمين؛ لأن نيبهم ينحدر من ا لجنس الهندي» ولهم مركز مقدس 
"قاديان” في الهند . 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبذوا فكرة وَحْدَة الهدد» وعارضوا- في البداية ‏ قيام دولة 
باكستانء شأنهم شأن كثير من علماء الُسلمين البارزين في ذلك الوقت؛ بل حتّى أمير 
الجماعة الإسلاميّة أبو الأعلى المودودي كان له نفس الموقف في البداية ؛ لأنّهم كانوا يرون أن 
التقسيم e‏ إلى إضعاف المسلمين في الهندء ولكن؛ لا قامت باكستات؛ قرروا الهجرة 
إليهاء وتّقل مركز دعوتهم من قاديان في الهند إلى باكستان؛ حيث أنشأوا فيها مدينة )352 
كمامّره واستفادوا من صداقتهم مع الإنجليز في ترسيخ أقدامهم في مُختلف دوائر الدولة 
الفتية التى نشأت في باكستان عقب التقسيم » ونالوا مناصب كبيرة فيها . وكان السير ظفر الله 
خان" أول وزير خارجية لباكستان العَقّل المخطّط للقاديانيين» وقد اغتنم فُرصة وفاة مؤسس 
باكستان القائد محمد على جناحء قُشَحَنَ وزارة الخارجيّة والسّغارات والمفوضيّات خارج 
باكستان بالكوادر القاديائية » ونَشَرَّهُم في القنصايات على مستوى العالم . ولم يقتصر الأمر 
على وزارة ا لخارجية والسلك الدبلوماسي فقط » بل خطوا خطوات أكبر حين تسربوا إلى 
الجيش والشرطة ومصلحة الطيرانء وتغلغلوا في مؤسسات النكم الباكسستانية وساثر رافق 
ا لحيوية الأخرى. وفي سنة 1371 ه/ 1951م» اشتركوا في الانقلاب الفاشل » الذي ريما لو 
نجح لصار طابع كَل الدّولة الباكستانية طابعا قادياناً. 

انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والنشاطات الدعوية للجماعة: 

بعد الأضايقات والاضطهادات المختلقة التي تعرض لها القاديانيون في باكستان؛ حيث 
صدَرَت في حفهم » ستَنَى 1974 ّم 1984ء قوانين تحكم عليهم بالكفر والخُروج عن الإسلام 
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لإتكارهم حنم نبوة سيدنا محمد (صلًى الله عليه وآله وسلّم) وتُحظر عليهم تسمية أنفسهم 
بالُسلمينء وتسمية مساجدهم بالمساجد (فاضطرو! لتسميتها بالمكتبة الأحمديّة!)؛ وتمنعهم 
من الأذان منهاء وغير ذلك من صنوف التضييقات» قرر زعيم ا لحماعة حينذاك ”الميرزا طاهر 
uat, al‏ خليقة السيح الرابع» (ولم يزل زعيمها إلى عام 2003 م؛ حيث أدركته 
الوفاة من عهد قريب) تقل مركز الجماعة من باكستان إلى بريطانياء وتم ذلك عام 1985؛ 
feed e de‏ رسيا كيرا في جنوبي العاصمة البريطابّة الندث” GS cpi‏ 
دعوتهم: ٠‏ يجتمع فيه كل عام عشرات الألوف من أتباع الجماعة من مُختلف أنحاء السالم 
فيما يشيه JU S‏ ضخما أو موسم حج م جامع . ويردد o eibi x‏ أثناء الاجتماع الذي 
يستغرق بضعة يام ابتهالات وتضرعات بشكل متواصل» ويستمعون إلى المواعظ 
والارشادات من علماء الجماعة ودعاتهاء ويشكل اللّقاء فرصة للالتقاء وتقويم مسيرة 
الدّعوة على امتداد عام من الزّمانء ويشهد اليوم الأخير تجمع الحاضرين في ياحة واحدة ؛ 
حيث يقُدمون على تجديد البيعّة على الطاعة الأطلقة لليفة الجماعة. 

هذا ؛ وقد تم مؤخراً؛ في الثاني والعشرين من نيسان (أيريل) من عام 2003ء انتخاب 
الميرزا مسرور أحمد” خليفة المسيح الخامس . 

ولتَشر دعوتها في مُختلف أنحاء العالم أنشآت الجماعة القاديانيّة أو الأحمديّة أول قناة 
تليفزيونيّة International :Lga sd Z4 a‏ 348714 (اختصار لكلمات /1719 Muslim‏ 
Las lS ja. CAhmadiyya‏ تبث برامج ذات طابع إسلامي على مدار الساعة. ويقول 
نير صلاح الدين (مدير الإنتاج التلفزيوني في القناة الفضائية الإسلامية للجماعة الأحمدية) : 
« الفضائيّة الإسلاميّة الأحمدية هي قناة مميّزة عن باقي الفضائيّات المرئيّة في هذه الأيّام ٠‏ فهي 
قناة إسلاميّة بحتة» والأولى في هذا التتطاق» وتبث البرامج الكثيرة كما فلت التي تُعلّم 
التعاليم الإسلامية الصحيحةء والتي تبث في أكثر من خمسة عشرة لّغة مُختلفة في أتحاء 
العام» وتغطّي جميع أقطار هذه المعمورة . . إنّها أول القنوات التي قامت على الأمسس 
الإسلامية: والاسم المميز بالتلفزيون الإسلامي, والوحيد من نوعه ف هذا المضمار. P‏ 
(1) ملخص من تقرير ميداني عن الأحمدية» نَشَرَهُ موقع قناة الجزيرة e a‏ الإنترنت بتاريخ 21/ 9/ 2002 
ضمن سلسلة حلقات يرنامج مراسلو الجزيرة ؛ تضمن عرضاً لنشاطاتهم في بريطاتياء ولقاء ومقابلات مع مسؤولين 
منهم في لندن . 
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وقد استطاعت هذه الحطّة ‏ بعد سنوات من قتّحها أن تُوسّع قاعدة البرامج التي 
cago‏ وأنشأت عدة مراكز رئيسية في مُختلف أتحاء العالم : كما أنّها تبث برامج بأكثر من 
عشر لّغات عالميّة» من بينها اللّغة العَرَبيّة » غير أن البعض يشير إلى أن حصول القاديانيين 
على رخصة بث لحتويات دينية صرفة فيما رفضت السلطات اليريطانية طلبات ممائلة يعزز 
من الشكوك حول أهداف الحماعة. 

لكن؛ ومع كل تلك الإمكاتات المادية الضخمة التي سخرتها القاديانيّة » إلا أن 
انتشارها يبقى محدوداً في العاكين العَرَبى والإسلاميء لذا؛ اتجهت الجماعة خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة إلى تركيز دعوتها على الأسلمين فى الغرب : من خلال ما تبثّه قناتها من 
برامج » ومن خلال المراكز والمساجد التي تُمولها في مختلف العواصم الغربية . 
NE JE . A‏ 3 - . - 
IS ee o, clt‏ التهم الموجهة إليها بموالاة الإنجليز قدياً والغرب حديثا . 

قد تكون الحركة الأحمدية أو القاديانيّة قليلة الأتباع ومحدودة الانتشار في العاكين 
العربى والاسلامى» إلا أن البعض يشير إلى أن وفرة مواردها المالية» وامتداد تفوذها إلى أكير 
دوائر صنع القرار في الدول الغربية يبجعل منها حركة خطيرة» خاصة إذا توافرت الشروط 
المناسبة لانتشارها. 

عسيدد !ا لجماعة اللأحمدية: 

جاء في كتاب "جاء السيح "الذي تَشَرتهُ الجماعة الأحمدية في موقعها 
«www.alislam.org‏ ضمن عدة كنب ومقالات تُعرق بالجماعة وعقلتها ومنيجهاء ورد 
فيه على خصومها وأعدائهاء ما نصه : 

[ وقال اكسيح الموعود والمهدي الُْنتظر (أي الميرزا غلام أحمد القادياتي): 0" ls‏ 
عقائدنا التي تبتنا الله عليها ؛ فاعلم يا أخي_أنَا آمنا بالل ريا ومحمد UU Code‏ خانّم 
c ec‏ وآمنًا بالفرقان ؛ أنه من الله الرلحمن» ولا نقبل كل ما يعارض الفرقانٌ ويخالف بيناته 
ومحكماته وقصصه: ولو كان أمرا عقلياً: أو كان من الآثارالتي سماها أهل الحديث حديثاً: 
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أو كان من أقوال الصحابة والتابعين؟ لأن الغرآن الكريم كتاب قد ثبت تواتره لفظأً لفظاً: 
وهو وجي متو قطعي يقينيء ومن شك في قطعيته فهو كاف رٌمردود عندنا ومن الفاسقين. 
والشرآن مخصوص بالقطعية التامة » وله مرتبة قوق مرتبة کل کتاب dos‏ وحي. مامسه 
أيدي الناس . وأما غيره من الكتب والآثار؛ فلا يبلغ هذا اقام (تُحفة بغدادء ص 31) . 

Laid Ui.‏ اا مسلمون» تُؤمن بكتاب الله الفرقان: وتؤمن بأن سيلا محمداً تبه 
ورسوله؛ وأنّه جاء بخير الأديان: وتُؤمن بأنّه خائم النيييّنء Res secet Led‏ 
الحضرة أبداً إلا الذى معه نقش خائمه» وآثار ستته » ولن M oue M y pee CE‏ بعد الإقرار 
برسالته » والتّبات على دينه وملّته . وقد هَلَك من تَرَكهُء وما تبعه في جميع سسّئنهء على قدر 
وسعه وطاقته . . . لا نبي لنا تحت السّماء من دُون نبينا المجتبى» ولا كتاب لنا من دون 
T‏ وکل م خالفه فقد جر نفسه إلى اللَظى . ومن أنكر أحاديث نبينا التي قد تُقَدَت ولا 
تعارض القرآن» فهو أخو إبليس» وإنه ابتاع لنفسه Oleg pools cC‏ . . ونعتقد بأن 
الصلاة والصوم والزكاة والحجمّ من فرائض الله الجليل ؛ فمن ترگها متعمداً غير معتذر عند الله 
فقد ضل سواء السبيل” (مواهب الرحمن ص 285 289) 

وأضاف قائلاً: "و نعتقد أن الجنّة حق» والتارحق» وحشر الأجساد حق؛ ومعجزات 
الأنبياء حق. ونعتقد أن النّجاة في الإسلاء واتباع نبينا سيد الورى , Gt‏ هو خلاف 
oer‏ فنحن بريون منهاء وتُؤمن بل ما جاء به رسولنا مُحمَّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
ud o];‏ نعلّم حقيقته العلي". مرآة كمالات الإسلام؛ ص : 387 2388 U[‏ 

والواقع ؛ أنه بعد اتفاق أتباع الميرزا القادياني على أنه السيح المتظر والمهدي الموعود 
المحدث والْلْهُم من اللّه» بقيت قضية نبوته» قضية مختلقاً فيها بين أتباعه» وقد انقسموا في 
ذلك كما أسلفنا إلى طائفتَين : الأولى» ومّم الطائفة الأصليّة النى عرفت بالقاديايّة (لكنّها 
ترفض هذه التسمية وتَُسمّي تفسها ب"الجماعة الأحمديّة ) ومركزها الربوة » تقول بنبوته 
فعلاًء وأنّه نبي في إطار الإسلام» وأن تبوئه تايعة لثبوة خائم التبيين مُحمّد» ومجددةٌ 


. جاء ایح ص 3 المنشور ف موقع الجماعة الأحمدية على شبكة الإتترنت‎ (eel o oes (D) 
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ومّحبية للإسلام؛ ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم ””". أما الطائفة الثّانية؛ فهم 
اللأهوريون» الذين كانوا قد قالوا بخلافة "ا لمولوي محمد علي" واتفصلوا عن الجماعة؛ كما 
سيق ذ© ه» ورأوا في الميرزا عُلام أحمد مجدداً ملْهماً ومؤيّداً من الله تعالى -فحسب» 
ولا يُطلقون عليه لقب النْبُوَة. وينشط هؤلاء اللأهوريّون جد ؛ في الدّعوة إلى الإسلام 
السمح المحرر من الخُرافات والأغاليط ‏ حسب قهمهم ‏ والمنفتح على العصرء والمبتعد عن 
التتعصب : أي الليبرالي - كما يحلو لبعض الغربين تسميته » ويحرصون على إدخال النّاس 
في الإسلام أكتر من حرصهم على إدخال الناس في طائفتهم بالضرورة؛ ولهم في ذلك 
مجلات وك ونشرات كثيرة بالا نجليزية والأرديّة» وأحياناً؛ بلّقات عاليّة أخرى كالفارسية 
alls‏ والإندونيسيّة وغيرها من اللّغات الشرقية والإفريقيّة تعرض الإسلام وتعاليمه 
بشكل جميل وجذاب مُقنع» ومنطقي علمي ينطيق مع الفطرة السليمة والكرامة الإنسانية 
وحقوق الإنسان» وقد قاموا بطبع ترجمات قيمة للقرآن الكريم؛ ولسيرة النَبِي محمد (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم)ء وصارت لهم مراكز عديدة للدّعوة بدءاً من أستراليا وإندونيسيا 
وما جاورهما شرقاء إلى ألمانيا وبريطانيا غريء ولهم في نيجيريا غرب أفريقياء وفي جنوب 
BUS Lai Ua sl‏ قوى . 

هذا؛ ويتفي القاديانيون صعود اسيح عليه السّلام ‏ حيّا إلى السّماء؛ بل يعتقدون 
بأنه نجا من مؤامرة صلب » ولم يمت» بل خرج بعدها من فلسطين» وهاجر شرقاً» حتى وصل 
إلى كشمير» وقام بالتبشير هناك بالإنجيل » وأمضى هناك بقية حياته إلى أن أدركته الوفاة بعد 
أن ناهز عمره المائة والعشرين عامأء ودفن في كشمير» وقبره معروف . ولا يخفى أن هدفهم 
من التأكيد على موت اللسيح وعدم بقائه حبّا في السسّماء إلى وقتنا هذاء كما يعتقد سائر 
المسلمين » هو أن يؤسسوا لرَفْض فكرة تُرُوله حياً بجسمه وذاته إلى الأرض في آخر الرّمن: إذ 
كيف ينزل حياً وقد مات من قبل؟» ثم يقولون: إن اللقصود من نُزُوله في آخر الزّمن هو أمر 
معتوي يقصد به نزول جوهر رسالة اكسيح وروحه القائمة على اخير والرآفة والرحمة: وقد 
حصل هذا بظهور دعوة الميرزا غلام أحمد. 
(1) أي مثل دبوة كثير من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا يعد موسى أو بعد داوود ولم يأتوا لا بكب جديدة؛ ولا 


بشريعة جديدة : بل أرسلهم الله -تعالى ‏ لإحياء التوراة وشريعة موسّى وإرجاع الناس إلى صفائها فحسه. 
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أهم الموضوعات التي أخذت على الجماعة الأحمدية » ودعت إلى تكفيرها 
وإجاباتهم عنها: 

رغم إعلان الجماعة الأحمدية بَكُل وضوح كما سبق وتأكيدها إيمانها الأساسي ‏ 
ككل المسلمين ‏ بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » مع كل ما يستتبعه هذا الإان. 
ويلزم عنه» ورغم أن أتباعها يُؤدون كُل أركان الإسلاح من صلاة وصياح وزكاة وحججء 
ويلتزمون بالقّرآن الكريم كتاباً وبسثة النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) منهجآء بل يقولون: 
o]‏ دعوتهم ليست إلا تجديداً لدين الإسلام : وإحياء لتعاليم القّرآنء eoa,‏ إلى الإصلاح 
والتقوى والصّدق وتصحيح أخطاء المسلمين العقائدية والعَمَليّة» وأن الله أرسل pe‏ 
ac‏ الميرزا المهدي كما أعلن هو عن نفسه [. . . ليجدد الدين: وينور وجه الملّةَء ويكسر 
الصليب» ويطفئ نار التصرانيّة» ويقيم سئة خير البريّة» ويُصلح مافسدء ويروج ما 
كسد. . . ] (كتاب الاستفتاء» ص 641). 

Lal ores s‏ الجماعة وأتباعه كُتبأً ممتازة في كشّف محاسن الإسلام؛ وزيف 
العقائد الباطلة للمسيحية والهندوسية» وغيرهما من الأديان: نما عده بعض فضلاء عصره 
كأبي الكلام آزاد جهداً مشكوراً منه في صد الهجوم التتصيري الذي كان قد تعاظم في الهند في 

إلا أن كل هذا لم يعف الجماعة ومؤسسها من صدور أحكام التكفير والإخراج من 
الإسلام في حقهم » سواء من قبل علماء الإسلام في ياكستان والهند؛ حيث نشأت الجماعةء 
أو من تبعهم في ذلك من علماء الأزهر وا لحجاز والشام وغيرها من بلدان المسلمين» وكان 
اهم سبب للتكفير مو 

(1) القول بنيوة غُلام أحمد الذي يفيد إنكار حَثّم نبوة سيّدنا محمد (صلّى الله عليه 
وآله وسلّم): المجمّع عليها بين الُسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم. وقد تقدم أعلاه بيان 
كيف يجيبون عن هذا الموضوع» وأنَّهِم لا ينكرون أن محمّداً (صلَّى الله عليه وآله وسدَّم) 
خانم انين » لكتهم يفهمون خم نبوته فَهماً مختلفاً عمًَا يفهمه سائر اأُسلمين . 
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ما الأسياب الأخرى لتكفيرهم ؛ فيُمكن تلخيصها مع (جابتهم عنها بما يلي : 

(2) اتهامهم بإسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله ؛ وإلغائها من الإسلام: ويأن مؤسّس 
فرقتهم كان ينهى المسلمين عن محارية الإنجليز الُستعمرين لبلاده» ويأمرهم بطاعتهم . 

ويُجيب الأحمديون عن ذلك بأنّهم لم يُنكروا الجهاد في سبيل اللهء ولا ألفوا حَكْمه ؛ 
لأ الجهاد الذي أمر الله تعالى ‏ به -في قُرآنه الكريم أنواع : أعلاها: جهاد النّفْس على 
MS, cdi ico‏ نواهيهء ومخالفة الهوى» وثانيها: الجهاد UU,‏ وباللسان في دعوة البشر 
وأتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام» وثالئها: الجهاد بالسّيف ضد الذين كانوا يُحاربون 
المسلمين بغير مبرر إلا أن يقولوا ريّنا اللّه» وكانوا يسفكون دماء المسلمين بغير حق ؛ وليس إلا 
لأجل اتباعهم الدين الجديد» ويطردونهم من ديارهم » ويفتنونهم عن دينهم : ويمنعونهم من 
تَشر الإسلام» ويسعون لإطفاء بوره بأفواههم وسيوفهم» فرداً لسيوف هؤلاء كان الجهاد 
الحربي مشروعاً في الإسلام» أما اليوم وفي هذا العصر الحديث؛ فيرى الأحمديّون تبعا 
لنبيهم ‏ أنّه لا يوجد أحد يمنع المسلمين بالسّيف من اعتناق دينهم : وممارسة شعائرهم» أو 
يمنعهم بِالقُوَة من تبليغ رسالتهم» ونّشْر إسلامهم»؛ بل أصبح العالم كُلَّه مفتوحاً أمام 
الدعوةء خاصة بعد تطور وسائل الاتّصالات: لذا؛ فالسبب البيح للجهاد بالسيف في سبيل 
الله قد أصبح منتفياًء ولم ييق إلا الجهاد بالمعتيين الأوليّن» والذي هو من أهم الواجبات في 
هذا العصرء ويفتخر الأحمديون أنّهم من أكثر الاس عَمَلاً بهذا الجهاد» خاصة جهاد el‏ 
واللّسان في دعوة جميع الأقوام وجميع الملل والنحَل إلى دين الإسلام . 

وأما عن سبب تَّهِي الميرزا غلام أحمد عن محارية الإنجليز المستعمرين لوطنه؛ فيشرح 
عبد اومن طاهر“ أحد قادة الأحمدييّن في بريطانيا سبب ذلك فيقول ما خلاصته : « إن 
محارية الإنجليز فى الهند كانت خطا لسبيين » (ونفس السبب يذكره مؤسس الجماعة أيضاً) 
الأول : لأنّ الإنجليز أنقذوا مُسلمي البنجاب من تثور العذاب والثّار الذي كانوا يُعانونه على 
أيدي السيخ؟ كان السيخ لا يسمحون للمسلمين بالأذان» ولا يسمحون لهم بقراءة القرآن, 
ولا يسمحون لهم بالصلاة» ولا يسمحون ببح البقر» كانوا قد حولوا المساجد لحظائر 
للخيل » وغيرها من الحيواتات» فجاء الانجليز, وأخرجوا المسلمين من هذا العذاب على يد 
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السّيخ أولاء فعليهم أنْ يشكروهم» لا أن يقوموا بقتانهم» ثانيا: أعطى الإنجليرٌ المسلمين 
الخرية الدينية الكاملةً ماما كما أعطوا لقسسهم الخريّة الكاملة الدينيّة» فلماذا تُحاربهم؟ 
الحرب باسم الدذين تكون ضد cya‏ يمنعنا من أن تقول رينا اللهء وضد من يمنعنا من أن نقوم 
بشعائرنا الدينيّة » فمتى فعل الإنجليز ذئك؟!». 

ويذكر الميرزا طاهر أحمد' الخليفة الرايع للقاديانيين في كتابه موقف الأحمديّة من 
الجهاد” أن الجهاد الذي مَنَعَهُ الميرزا عُلام أحمد هو ذلك التصور الخاطئ الذي استقرَ لدى 
الكثيرين من المسلمين جهلاً بحقيقة دينهم من أن دماء جميع أهالي الل dels‏ غير 
الإسلامية مباحة وصيد حلال لهم» ولو كانوامسالين» وقال: إن هذا أكبر تشويه لصورة 
الإسلام» هذا من ناحية» ومن التّاحية الأخرى ؛ يذكر الميرزا طاهر أحمد' في كتابه المذكور 
أيضء وفى كتابه الآآخر: "هل القاديائيّة صنيعة الإنجليز؟ ؛ أن مؤسّس الجماعة القاديانية 
الميرزا غلام أحمد" لم يكن وحده الذي مَنَمْ قدال الإنجليز في الهند» وحض المسلمين على 
التعاون معهم » بل إن عدداً من كبار غلماء المسلمين في شبه القارَة الهنديّة أفتوا بمثل ذلك 
واعتبروا الإنجليز في الهند مثلهم مثل غيرهم من الحكّام» من ولاة الأمر الذين أوجب الله 
طاعتهم : مثل الشيخ :محمد Dro‏ البطالوي”؛ والسير سيد أحمد OU‏ و"السيد أحمد 
رضا خان البريلوي”» و"شمس العلماء نذير أحمد الدهلوي"» والمولوي ظفر علي خان” » بل 
تقل عن ade‏ من علماء الخَرَمَين في ذلك الوقت من الشّوافع والأحناف ‏ أيضاً ‏ فتواهم بأن 
الهند ليست دار حرب» بل دار إسلام» وعلى السلمين طاعة الحكومةء والعمل بقوانينها. 

أقول : الواقع أن مثل هذه الدّعوات بسقُوط الجهاد في سبيل الله بالسيف» غير مقتصرة 
على القاديانيّة » بل نادت به جماعات أخرى ؛ خاصّة ota cg D‏ جماعة الدعوة 
Olde dao dee adip cc‏ وهُوئفْس ما تُودَي إليه قتوى عدد من غلماء المسنّة 
التقليدييْن كالذين يرون بِأنّ الجهاد القتالي يحتاج لإمام جامع (أيْ خليفة) أوحد للمسلمين 
يعلن الجهاد» بعد أن تتميز الصمُوف في العالم إلى مُسلم وكافر. . إلخ؛ أو كما يُمتتي به عدد 
من علماء الشيعة الإمامية التقليديين بأنّ الجهاد القتالى موقوف على وجود الإمام المحصوم 
الذي هو الآن غائب» إلى درجة أنه عندما غزا الروس شمال إيران في القرن الماضى» واحتلوا 
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مناطق منهاء وقام بعض الشيُوخ المناضلين بإعلان الجهاد في سبيل الله ضدَّهم» تصدى له 
أحد المراجع الكبارء وأفتى بفسق هذا الشيخ » وبحرمة الجهاد القتالى في عهد الغيبة!! 

وأرى هنا ضرورة التَّبّه للْسّرٌَ الذي one‏ ويجعل العديد من عُلماء المسلمين في 
الهندء لا سيما أناساً مُخلصين كجماعة الدّعوة والتّبليغ » وشخصيّات مُخلصة؛ مثل وحيد 
الذين خان» وغيرهم» ينحون هذا المنحى » وهو يكمن في الوَضّع الخاصٌ للمسلمين في الهند 
كأقلية مهددة بالخطر؛ حيث إن المسلمين هناك على كثرة عددهم ‏ يبقون أقلَيّة لا تتجاوز 
نسبتهم على أكثر تقدير 20 / من مجموع سَكَان الهند» ويالتّالي؛ فهم لا يستطيعون أنْ 
يطمحوا إلى السيادة على الهند ؛ ولا أن يطالبوا ‏ بقُوة ‏ بتطبيق شرعة الإسلام في حكمهاء 
مثلهم مثل المسلمين في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو جنوب أفريقيا الذين $35 od oU o‏ 
أمامها ‏ إذا أرادت أن تحافظ على وجودها .إلا إخلاص الطاعة لُكُومات تلك الدول والعمل 
بقوانينهاء والأقليات ‏ عادةٌ وفي كل بلد ‏ لا مصلحة لها في خوض حَرُوب استقلال لن تعود 
عليها بالحُكْم ؛ لأنّها أقليّةء بل يتركّر همها في الحفاظ على وجُودها وكيانها الطائفي . 

ولاشك أن هذا الوَضّع الخاص لُسلمي الهندء ومثلهم مُسلمو الصّين وتايلائد 
وغيرهم» يختلف تماما عن وَضْع الُْسلمين في البلدان العْرييّة مشلاء أو البلدان الى يشَّكّل 
المسلمون فيها الأكثرية الساحقة كأندونيسيا وياكستان وإيران وثركيا. . . إلخ؛ هذا من 
ناحية » ومن التّاحية الأخرى ؛ فالحقيقة أن الجهاد القتالى في الإسلام له عدّة أسبابء: كما 
يستفاد من آيات القرآن الكريم» أحدها : القتال لصد المعتدين الذين يصدون السلمين عن 
اتباع الإسلام, ويفتنونهم بالعنف والقوة عن اتباع دينهمء وثانيها : القتال ضد مر يصد 
المسلمين عن نَشْر دينهم » ويمنعهم ‏ بقوة السيف من تبليغ رسالتهم» وهذان الُبرران للقتال 
في سبيل الله انتفيا فعلاً في هذا العصر . لكر ؛ هناك مبرر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالي في 
الإسلام-أيضاً- لا يزال قائماًفي هذا العصرء وهو الجهاد ضدمَن يعتدي على أوطان 
المسلمين, ويحت ل أراضيهم بالقوة, ويشردهم من ديارهم وأموالهم: وينتهك حرماتهم 
ومقدساتهم ؛ كما يفعل الصهاينة في فلسطين مثلاء لذا؛ فتعميم القول بسموط الجهاد 
بالسيف إلى يوم القيامة غير صحيح مطلقاً . 
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(3) تكفيرهم للمُسلمين الذي لم يدخلوا في نحلتهم : ينقل مُخالفو الجماعة الأحمدية 
عن قادتها أنّهم يكَفُرون سائر المسلمين الذين لم يعتقدوا تُبُوة “الميرزا غلام أحمد” ولم 
يبأيعوه » ويذكرون أنه هناك نُصوصاً عن مُؤسّس الجماعة تدل على هذا الأمْرء والنتيجة 
الطبيعيّة لهذا التكفير أن لا يُسْمح للأحمدييّن أن يصلوا خلف غير الأحمدييّن من المسلمين» 
وقد تقل عن الميرزا غُلام أحمد قوله: [ إن المكفرين ومَّنْ يختار طريق التكذيب قوم 
هالكون ؛ فلا يستحقون أن يصلّى خلفهم أحد من جماعتي : Ses Let ula: Ja;‏ 
فاعلموا أَنَّهِ حرام عليكم قطعيا ‏ كما أخبرني الله أن تصلُُوا خلف كُلّ مكفّر أو مكدب أو 
مترددء وليَكُنَ إمامكم منكم» وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث الببخاري إمامكم متكم" ؛ 
أي عندما ينزل اكسيح فعليكم أن تقارقوا ‏ جميع الفرق التي تدعي الإسلام ]ء »كما 
لا يسمحون لافناة الأحمديّة بالرُواج من غير أحمدي : وينهون عن ذلك بشدة: كما 
لا يمح للأحمديين أن يصلوا صلاة الجنازة على موتى غير الأحمديين. . 

ما الأحمديون اللأهوريون؛ فيقولون: نهم لا يكف رون غير الأحمديين: »بل 
يعتبرونهم فاسقين؛ وقد ألّف زعيمهم المولوى محمد على" كتاباً فى هذه المسألة» وسمًاء " رد 
تكفير أهل القبلة » وقسم فيه مَنْ لا يعتبر الميرزا عُلام أحمد اكسيح الموعود إلى قسمَين 

الأول: الذين لا يبايعون ميرزا غلام أحمد» ولا يكفرونه» ولا يكذيونهء فهؤلاء هم 
الفاسقون عنده» وليسوا بكافرين . 


الثاني: الذين يكَفرون ا ميرزاء ويكذبونه» فهم كُفّار في رأيهء وفيهم يقول: "كأن 
الذين يكَمُرونه داخلون في قسم واحد وحَكْمهم واحدء والْدكرون الآخرون لهم حكّم 
خر" م بين حكم القسم الأول : إن حضرة اسي الموعود لم يعتبر إتكاره أو إتكار دعواء 
Gea AS cp OL c LASS ee Gs «AR Ls‏ عاد i SE ale‏ بناء على الحديث 


الذي يرد الكفْر على المكفّر إذا لم يكن هو كافرا ". 


(1) يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخاري ومسلم بستدهما عن ابن عَمَرٌَ وعن أبي هريرة يُقولان: قَال رسول الله 
ele ee n I‏ «أبما ري قال لأخيه : يا كان ميا بها أحَْهْماء إن گان كما PERO P QU‏ 
Jote oes alo eom‏ باب حال إيمان مَنَ قال لأخيه المسلم : يا كافر» وصحيح البخاري: كتاب الأدب / 
باب من كمر أخاه يغير تأويل : فهو كما قال. 
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أقول: الواقع أن قضية تكفير المخالفين في الفرقة والمذهب ليس أمسراً خاصً) 
بالأحمدييّن» بل مُو مَرَضْ أصحاب الفرق العضال» وتتيجة للتعصب والجهل وضيق 
c E‏ فمن المعلوم أن كثيراً من المشايخ التقليديين من أهل السنة مثلاً يكَهْرِون الشيعة بجميع 
فرقهم وطوائفهم » والعكس بالعكس» وكذلك يگَمّر أهل الحدیث (الوهابيون) أكثر المسلمين 
المخالفين لهم ؛ سواء كانوا من أهل السَنَّةَ كالصوفيّة والأشاعرة والماتريديّة والمعتزلة... أم 
كانوا من الشيعة من باب أولى » وكذلك جميع الفرق الأخرى كالإباضيّة والإماميّة والعَلويّة 
والإسماعيلية بفرقهم المختلفة من آغاخانية ودروز» وغيرهم» كل فرقة ترى نفضسها على 
الحق الصراح » ومُخالفيها على باطل وضلالء وبالتّالي؛ تمنع الصلاة وراءهم ‏ اذلّهم إلا من 
باب التَّقيّة - وتمنع مناكحتهم » والصلاة على ميتهم . . إلخ» فموضوع التكفير مَرَض ابتلي 
فيه A cosa Lili ale‏ لا يصمح وحده ‏ مبرراً للحكم بخُرُوج الأحمدييّن عن الإسلام : 
I,‏ الحكم بخروج كَل aM eo sel‏ عن الإسلام» ولما بقي مسلم على وجه 
الأرض !! ورحم الله العلامة السيد محمد رشيد رضاء من علماء أهل LM‏ الكبارء الذي 
كان ينبذ التفرقة في Lo Sue y deua‏ انار" وقال في أحد مقالاته : « إن من آعظم ما بليت 
به الفرق الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق c salo‏ مع أن قصد كل الوصول إلى الق جا 
بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه : فامُجتهد ‏ وإِن أخطأ ‏ معذور »". 

عدد القاديانيين اليوم والمناطق الجغرافية لتواجدهم: 

e,‏ لم يمض على تأسيس الجماعة الأحمدية أكثر من قرن ونصفء إلا أنّهم 
لنشاطهم في الدّعوة ‏ تمكو من الانتشار في عدد كبير من بلدان العالم شرقاً وغريا» إلا أنّ أكثر 
تواجدهم هوفي دول الكمئولث البريطانيّة مثل الهند وياكستان وأستراليا وأندونيسيا ويريطانيا 
ونيجيريا وجنوب أفريقيا...: بل صار للجماعة أتباع في بعض البلدان العربية كبلاد الشّام 
ومصرء ويقّدّر عددهم_الآن. في العالم بعشرة OTI coge‏ بعض أعضاء الجماعة بصل 
بعددهم إلى مأ يربو على الأربعين مليوناً: وربما كان في هذا الحدد شيء من البالغة . 


(1) المجلّد السايع عشر عن "المنار” ٠‏ ص 44 . 
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إرهاصات تيار العصربَة والتجديد الإسلامي 4 شبه القارة الهندية: 

السيد أحمد خان  1242(‏ 1316 ه/ 1817 _ 1898م): 

برزت بين المسلمين في الهند؛ في أواسط القرن التّاسع عشرء أثناء الاستعمار البريطاني 
لشبه القارة الهندية » شخصيّة فكْريّة إصلاحيّة تجديدية» هي السَيّد "أحمد خان”": الذي يعد 
الكثيرون كتاباته وأفكاره إرهاصات لفكر الحدَائة التجديدي, الذى انتشر ‏ قيما بعد بين 
شريحة من الُسلمين العصرييّن فى الهند وباكستان» وكان من جملة آثار ذلك ظهُور جماعة 
أهل القرآن" . 

ولد أحمد خان بن مُحمّد متقى خان" في 'دهلي” في أسرة نبيلة تعود أصولها إلى 
فارس » وقد ارتحلت إلى هراة في آفغانستان» ومنها إلى الهند في عهد الشاه جهان  1628(‏ 
6م ) . كان c xb aA odo‏ بجواد الدولة : وكان جده لأمّه من ذوي المناصب السياسية 
الرّفيعة» وكان والده من كبار القوم» وقد عرض عليه منصب الوزارة؛ فَرَفَضْه . 

بدا أحمد خان" حياته العملية بالاتصال بالامبراطور بهادر شاه آخر ملو ك دهلي 
exi c cad di‏ عليه برئب والده ونعوته: ولًا تغلب البريطانيون على الهند» عمل أحمد 
خان لديهم مُوطظَّفَاً في شركة الهند الشرقية» ثم أصبح أميناً للسّجلآت في القَلّم الجنائي 
بدهلي › e‏ العمل وأظهر إخلاصاً ونشاطاً. وحين ثار الهنود المسلمون في دهلي ضد 
الحُكْم البريطاني فيما عرف بتمرد عام 1857م» وفك الُستعمرون بالوار السلمين خاصَة 
كا ذريعاًء أدرك أحمد خان أن التّورة ستّؤدي إلى الأذى بشعبه ؛ لأنّهم لم يكونوا مستعدين 
لهاء فأخذ يحث على إتهائهاء وعرّض حياته للخطرء وقدم النصح لبعض قادتهاء 
فهددوه» وكان رأيه أن سبب التمرد إساءة فَهّم الشعب الهندي لطبيعة اكم البريطانيء 
. وتجاهل الحكُومة البريطانية لشروط الحكم . ونا اتتهت القورةء أكرمه البريطانيون بلقب 
"صاحب جمة الهند" » كما عيّن "زميلاً '» و'عضو شرف في الجمعيّة اكلكيّة الآسيوية في 
coa‏ وعينوا له راتياً شهرياً يرثه ابنه البكر من بعده . 

نرت أحداث القّورة وما أعقبها في نفسهء ما جَعَلَهُ يتبنى ويحمل هم قضيّة إصلاح 
حال المسلمين في الهندء ورأى أن من أهم وسائل ذلك نَثمْر الثقافة العصرية بينهم لا سيما 
الغربيّة منهاء التي كان يراها ضروريّة للتهضة بحال المسلمين» فأسس جمعيّة الترجمة 
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ومهمتها تقل عَلُوم الغرب؛ وتبسيطها أمام مواطنيهء ونَشَرَ عام 1862م: شرحاً واسعاً 
للانجيل ء فكان أول مسلم يقوم بهذا النوع من البحث . 

كما تجح بالتعاون مع آغا خان الثّالث إمام الإسماعيلية الآغاخانية وتمويله السخي ‏ 
d] t‏ جامعة إسلاميّة عصريّة في 'عليكرة" تجمع عَلُوم التّراث مع العلُوم العصريّة» وقد 
تسلّم الحلماء البريطانيون إدارتها لد ستتّيّْن » وماليث أحمد OU‏ تونّى إدارتها بنفسه: 
من عام 1880م» بعد أن استقال من منصبه في القضاءء وبقى يديرها حتى وقاته . 

مذ أن تسلّم أحمد خان إدارة الجامعة؛ وقف حياته على التأليف والترجمة والتعليم 
والخطابة » وأسس جمعية أديية علمية » es‏ لها مجلّة خصصها لكتابة موضوعات دورية 
بعتوان “تهذيب الأخلاق": أخذ يعمل بواسطتها ‏ على نَشْر فكرته الإصلاحية 7" . 

أخذ أحمد خان يشرح الآيات القرآنية» ويبيّن أنّها لا تتعارض مع العلُوم العصرية, 
وبقيت شرٌوحه تُنْشَر تباعاً على مدى خمسة عشر عاماً ثم جمعت في كتاب واحد . ولشدة 
حرصه على التوفيق بين الدين والحضارة الغربية وروحها العقلاني المادي» أخذ يؤول كل 
المحجزات المذكورة ف القرآن تأويلاً علمياً: فمثلاً Jc fs y s ulus ad pub do‏ 
Ulis cari tgp‏ أَصْرب بَعَصَاكَ ألْحَجَدٌ فَأَنفَجَرَتْ من آنا JI 4e sre‏ 5/ 60« أن 
المراد منه أنَّهِ مشى متّكثاً على العصا على الجبال» فوصل إلى S31‏ عشرة عين! بل إنّه قال 
d i‏ لا يُوجد في الشرآن ما يدل بصراحة على أذ اأسيح قد ولد من غير أب! كما حاول 
تفسيرآيات الجئّة والثّار تفسيرات روحيّة رمزية» خلاف مضمونها الظاهريء كما أن المعراج 
عنده هو عبارة عن سير النبي يل في المنام» وشق صدره كذلك. . 

وكذلك ؛ كان يُؤوّل كثيراً ظواهر الأحاديث» أو يرفض تلك التي يراها لا تنسجم مع 
العَقل والمنطق والعلم وروح العصرء كَرَّفْضه لأحاديث علامات الساعة من an 2] p edo‏ 
من مغربها» وحُروج دابّة الأرضء ونُرُول السيح عليه السّلام» وغير ذلك“ . فكان بهذا 
أول مَنْ اختط طريق Grae Cb endi y ca OD ile Lp xi‏ والتّشكيك بالأحاديث 
c us MU.‏ والدعوة لغريلة الثراث . 
(1) الموسوعة العَربيّة المبادرة عن هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة الجمهوريّة العرييّة السُوريّةء المجلّد الأول : 
ص 493: باختصار وإضافات . 


(2) نُزهة المنواطر للسيد عبد الحي الحْسَني : 8/ 36-35. 
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cal aT‏ منهج السيد أحمد خان في تفسيره القرآنء فيقول: [ أخذ يمسر الشرآنء 
ويدعو إلى أن القّرآن إذا هم قَهُمَاً صحيحاء اتفق مع العقل» وأَن النظر الصحيح فيه وجب 
الاعتماد على روحهء أكثر من الاعتماد على حر فيه ء وأنّه يجب أن يفسّر على JI e po‏ 


eel) Nu - 1‏ وليس على ضوء الروايات والآثار وأحاديث (QJ zh WW‏ 


2ا اماه 

المولوي" ' تشراغ علي (أو جراغ علي): 

SG‏ العالم الشيخ “تشراغ علي" بأفكار السيد أحمد خان لمشاركته معه في ترجمة بعض 
الكُتّب . فكان يرى أن الحديث لا يحول عليه في الُواحي العقائديّة من الدّينء كما قال 
بضرورة إعادة تدوين الفقه الإسلامي أو كتابة بعض أجزاء القاتون المدذني الإسلامي من 
جديد . وكان يرفض المذهبية ؛ رافضاً أن يعد نفسه في فرقة من الفرّق ؛ حيث كان يكتب أمام 
اسم زوجته في خانة التعداد: "شيعيّة"» ويترك الخانة التى أمام اسمه واسم ابنه خالية” . 

وقال عن معايير الصلق والقواعد العَقْلي التى يعتمدها المحدثون: « . . . لا حاجة إليها 
لتمييز صحيح الحديث من سقيمه ؛ لأن الحديث في حد ذاته . شيء لا يمكن الاعتماد عليه »”" . 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة اهل الذكر': 

بدأ الجكرالوي نشاطه في تأسيس حركة "رفض الحديث” في مدينة لاهور عام 1902م: 
بعد تأثره بالسيّد أحمد خان: ودعا أتباعه إلى إنكار الأحاديث» والاكتفاء بالقرآن؛ وصدّف 
الرّسائل في ذلك . وقال: إن النّاس افتروا على التبي ل » ورووا عنه الأحاديث» وشرع 
لجماعته الذين سماهم "أهل الذكر' ‏ (الذكر هنا بمعنى القرآن» وليس بال معنى المعروف للذكر 
عند الصوقيّة) ‏ طريقة جديدة للصّلاة» وقال: إن الأذان والإقامة بالشّكل الذي يفعله 
الُسلمون بذعة . . إلى غير ذلك من الأقوال . 
(1) رُعماء الإصلاح في العصر الحديث : الدكثور أحمد أمين» ط 1948م : ص 131-130 . 
(2) سيق وييئا أن ue AT AUS‏ لَه الهنود والباكستانيين المسلمين ‏ تعتي : الشيخ أو عالم الدين . 
السّة للدكدُور سمير عبد الحميد (ص 21 تقلاً عن كتاب تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند باللّخة الأرديّة . 


(4) انظر المرجم السابق : نقلاً عن أعظم الكلام: ج1/ ص 20 . 
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أحمد دين الأمريتسرى مؤسس قرقة الأمة الإسلامية: 
كان من مؤيدى عبد الله الجكرالوى : ومن القائلين برَفْض الحديث الشريف» وإتكار 
x‏ ...3 * ير t‏ چك و 

شىء اسمه السنة فى الدين» وهو مؤسس فرقة: "الأمة الإسلامية"' فى Ls pl‏ عاصمة ولاية 
البنجاب الهندية . 

عناية الله المشرشى: 

تخرج في "كامبريدج ف بريطانياء وحمل لواء التجديد: وهاجم العلماء والمشايح 
a "T 209 oe‏ #0 .1 2 .^ * 
التقليديين في عصرهم ؛ لنشرهم الخرافات؛ coded equ s eae e mea‏ 
وتكفيرهم لبعضهم البعض» وألف في ذلك رسالته الشهيرة التي سخر فيها من المشايخ 
س ات ي 2 5 t2‏ 5 * سڪ 5 : . 
التقليديين : ومن جملة ذلك أله خصص أحد فصولها لنقل نصوص قتاوى التكفير عن أشهر 
علماء عصره من مختلف المذاهب ضد بعضهم البعض »› كل فريق يكم الآخراء كمارتّب 
1 ول الحياة من جديد على أساس القرآن فقط ء وقدم أصولاً عشرة للحياة الإسلامية يرى 
أنها خلاصة القرآن: وأساس رسالته . 0 

الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري: 

يد من الْممّلِين البارزين لرافضي الحديث» وقد ساعد الشّيخ الجيراجبوري الأستاذ 
أفكاره المعارضة للحديث في كتاب أسماه: “مقام حديث” (أي متزلة الحديث) (في مجلدين 
بالأردية) . ويعتبر أسلم الجيراجبوري أستاذاً لبرويز أكثر من كونه زميلاً له . 

L^ ote "A e ^ cq n‏ 7 5 2 بر 

S 


ار 
ولد الأستاذ غلا أحمد 55 cj Ghulam Ahmad Parvez‏ 575 16555 فضل الدين 
4 الس ته 
(1) انظر'قتنة إنكار السنّة* :ص 36-33. 
(2) القسم الأكير من المعلومات التي ذكرتها هنا عن “عُلام أحمد برويز ترجميها من ما تشرته جمعيته التى أتشاهاء 
وسماها 'بزم طَلوع اسلام أي جَمْعية فجر الإسلام (أو شروق الإسلام) في موقعها ا حاص على شبكة الإنترنت 
à» yl ilii, i lé yl T‏ وعتوان الموقع : Ui. / . http://www.islamicdawn.cotm‏ عئوان الصفحة الخاصة 
في هذا لوقع التي تتحدث عن DAR‏ أحمد برويز' فهو : 
e (o httpz//www.istamicdawn.com./Parwez/parwez.htm‏ معلومات عن cus US‏ برؤير Val‏ 
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Gurdaspur‏ فى ولاية البنجاب شمال غرب الهند» وكانت المدينة مركرّأ بارزاً للمدارس 
الشرعيّة الإسلاميّة ولدراسة الفلسفة والعَلُوم الدينيّة ؛ حيث كان ni‏ 'حكيم مولوي رحيم 
بَخْششن” عالماً وشيخاً بارزاً فى الطريقة الجشتية التظامية : أحد أشهر الطرق الصوفيّة في شبه 
القارة الهندية . وقد درس برويز' العلُوم الدينية التقليدية على جد المذكور» وعلى خطيب 
مسجد بتالا" الجامع مولانا محمد إين اهيم وأخيه الأصغر'ظفر الحق” . ثم أكمل دراساته 
العليا في المدارس الحكومية البريطانيّة» وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934م . 

تمثلت الثقافة الدينية التى تلقاها برويز عن الإسلام ند صغره ‏ بالتراث والاعتقادات 
والممارسات الصوفيّة التقليدية السّائدة في الهند آنذاك : والتي لا يخلو كثير منها من الذرافة 
واللأمعقوليّة والاستسلام للقضاء والقّدّر بمفهومه الجَبّري, مع إهمال العلم والعمل الدنيوي 
والسعي للتقَدّم فيها؛ لأن الدنيا للكُمًار» والآخرة للمؤمنين» ونحو ذلك من التصورات. 
فشكّلت هذه الخلفيّة أساس الدراسات التَقّديّة التي قام بها برويز ضدّ هذا التراث الصوفي 


سن انر ل 


الذي تسلمه جيله عمن سبمَهم من الأجيال على آنه الإسلام. 

ف العشرينات من القرن العشرين » سحت القرصة للأستاذ برويز ‏ أثناء إقامته للعمل 
في مدينة لاهو ر -للقاء ورفقة العلامة انكر والشاعر الباكستاني JUS] e‏ اللأهوري": 
الذي استلهم منه كثيراً من الأفكار حول إعادة e‏ القرآن من جدید . وقد قاده العلآمة إقبال 
إلى أحد أبرز العلماء المسلمين في عصره وهو الحافظ محمد أسلم الجيراجبوري» ليدرس 
عليه الدراسات العالية في اللّغة العربيّة والعلُوم الدينيّة » وبقي على الصال به إلى حين وفاته 
عام 1955م . 

يدأ الأستاذ برويز مَندٌ عام 1938م» وبإشارة من مؤسّس باكستان القائد الأعظم 
"محمد على جناح' بتَشر مجلته الشهرية pod‏ إسلاح التي كان محورها يدور حول أنه 
طبقاً لتعاليم القرآن الكريم ‏ إن ساس تش كيل الأمم هو العقيدة والإيديولوجياء وليس 
اللغة والأرض والخدود الغرافّة» وأنّهه بناء على ذلك»: فإن من ضروريّات الحياة 
الإسلامية أن يكون للمسلمين دولة وكيان سياسي مستقل . وقد أثار بهذه الأفكار؛ ليس 
اعتراض الهنادك الذين يرفضون تقسيم الهند فحسبء بل اعتراض بعض جماعات 
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المسلمين» الذين كانوا ‏ أيضاً ‏ يرفضون التقسيم باعثباره في نُظرهم ‏ سيهدد حياة ووجود 
الأقلّيّة اأسلمة في الهند مثل جماعة "جمعية العلماء*» وجماعة 'أحرار الإسلام”: 
و“الجماعة الإسلامية" . 

بعد تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان عام 1947م: أصبح هدف مجلّة طلُوع إسلام" 
الرئيس: تُشّر الأفكار حول كيفيّة تطبيق ذلك المبدأ الذي من أجله نادى المسلمون ead‏ 
الانقساح عن الهندوس في دولة مستقلّة ترتكز على أساس تعاليمهم الإسلامية . وهكذا كان 
عُلام أحمد برويز من الْنظّرين لحركة إنشاء باكستان» ومن مستشاري القائد محمد علي 
جناح » فيما يتعلّق بشَرَّح القيّم القرآنية ومبادئ الحياة حسب تعاليم القرآن. ولذا؛ كان أحد 
أعضاء اللجنة القانونية التى شكلت تحت دسئور عام 1955م. ثم أصبح مؤسس ورئيس 
"جمعية تعليم القرآن": ومدير “مركز الأبحاث القرآنية" في حي “جل برك" في لاهور . 

مدل الخمسينات ؛ كرس الأستاذ برويز حياته للكتابة والتّأليف وإلقاء الدروس 
Sb os ili cot at dt,‏ الجامعات وغيرهم من capell‏ وبدأ ذلك في كراتشي» ثم 
في a CAM‏ انتقاله واستقراره فيها عام 1958م : وتركزت محاضراته وتأليفاته حول 
التعرّف ‏ من جديد ‏ على الإسلام القرآني الثقي الصحيحء col jo s‏ وبروح العصرء وقد 
as‏ عديداً من cold gl‏ تدور حول تعاليم القّرآن والمّهُم الجديد والصحيح للقّرآن الذي 
اعتمد فيه جداً على المعاني اللّخُويّة sos scd‏ لألفاظ القرآن ومفرداته حسبما تذكره معاجم 
اللّْخة دون الأخذ بعين الاعتبار قَيُم المتدر الأول لتلك الألفاظ والمعاني -ء وحول رفض ما 
يعارض القرآن أو يزيد عليه من الحديث » وأنالمعيار الوحيد لقبول الحديث أن يكون مؤيّداً 
cout‏ من القُرآن» ومتطبقاً تماماً مع تعليمه . وقد أداه lt‏ المحض في A a‏ 
القرآن ‏ دون au Ed‏ الآية لتحديد المعنى PRU‏ المحدد للكلمات من بين المعاني الأخوي 
المتعدّدة لهاء ودون التّظر لأسباب النرُول» ولا للأحاديث أو الآثار التي تُلقَي ضوءاً على 
قَهُم الصدر الأول للآيات . إلى الخُرُوجٍ بآراء غريبة أحياناً؛ لأنّ معاجم اللّغة تُحطي كُلّ كلمة 
أو مصدر معان متعددةٌ» كما هو معروف» لكن سياق الكلام يحدد أي واحد من تلك المعاني 
مقصود ها دون المعاني الأخرى» فلا يُمكن oae YI‏ على معاجم اللغة فقط » وانتقاء جميع 
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المعاني اللّغْويّة الممكنة للألفاظ والمفردات» ثم قَهّم الرآن على أساسها . ومن أفكاره مثلاً أن 
القرآن لم يحدد للصلاة كيفية معيلة» a o,‏ يعود لولي الأمر أن يُحدّد عدد الصّلوات أو 
الركعات اليومية حسب كُل عصر. 

ومن أشهر كيه تفسير”معارف قُرآن' في 8 مُجلّدات » بَسَط فيه فَهْمَّهُ d ug pna‏ 
OL cual y col aD‏ 4 مُجلّدات: الذي شرح فيه معاني الألفاظ والممردات الهامّة في 
القرآن» و“تبويب قرآن" في ثلاث مجلّدات» و'نظام ربوبيت" أي نظام الحياة الربّاني: الذي 
قال فيه : إن القرآن يأمر كل مُسلم أن ينفق ما زاد عن حاجته من المال: وأن القرآن يجعل 
الأرض لكل الأنام ؛ أي التاس» وأنه يأمر بمجتمع التكافل الام الذي ليس فيه فقرء ويمنع 
تداول امال بأيدي فئة قليلة . . إلخ» في أفكار تقترب من الشيوعيّة الاقتصادية » بل um‏ 
فَسرّآيات الجنّة ونعيمها والثار وعذابها بأنّها لا تعنى بالضرورة 3 da‏ الغييبي » بل 
تفيد ‏ أيضاً ‏ أن مَنْ عمل حسب تعاليم القرآن نال الرخاء والسعادة في هذه الأرض والحيأة 
الفعليّة الحاليّة ؛ أي الجنّة ونعيمهاء والعكس يودي للتّخلّف والفقر والمرض والضياع ؛ أي 
إلى النّار وعذابها! وله كذلك كتاب “تصوف كى حقيقت”؛ أي ya A ios‏ 
وكتاب شاهكار رسالت” ؛ أي 'روعة الرسالة (أو عملاق الرسالة) فى سيرة الخليفة الثاني 
الراشد عمر بن الخطّاب #5ه» وغيرها من الكتب . 


2 لام قرا ) 5 5 s‏ . 

شكل برويز جَمعية ذات شبكة من المراكز على مستوى كُل باكستان باسم “بزم طُلُوعِ 
اسلام' ؛ أي 'جمعيّة فجر الإسلام (أوشروق الإسلام) همها تشر الفكر القرآني والقهم القرآني 
العصراتي الجديد للإسلامء واستمر في دروسه ورسالته هذه حتّى أدركته الوفاة عام 1985م . 


وقد التف حول الأستاذ جماعة» ليست كبيرةء من الأساتذة والمَفين لا سيما من 


ذوى الثقافة الغربية الْلمّين باللّغات الأجتبيّة» ضعيفو الاطّلاع على عَلُوم الذين والتراث» 
والمبهورين بالحضارة الغربيّة والمسلوبي العقُول تجاههاء الذين يرون أن العالم فطع شوطاً 
بعيداً في الرقي والتقدم : ولا يمكن للمسلمين ‏ في رأيهم أن يسايروا ركب الحياة المتحضرة 


وهم يحملون ذلك القّهم البالي للإسلام: المكبّل بتلك الأحاديث الكثيرة والطويلة التى 


1 " + 


" 
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تُكبّل حركتهم» cedi a‏ وأنّه لاد لذلك من تهذيب الإسلام وتنقيته من تلك 
الأحاديث الكثيرة: ليلحق بالركب الحضارى المنشود . 

هذا؛ وتتلخّص الأدلّة التي يذكرها الرادون للحديث والرافضون لحجيّة ما يسمى 
بالسّنّة في شبه القارة الهنديّة بالمزاعم الثالية : 

1 عدم كتابة الحديث في عصر الرسول يَْء ولا عصر الخلغاء الأربعة . 

2- إن الصحابة أدركوا حقيقة هي التبى وله عن كتابة سنه لذلك ؛ نهوا عن كتابتها . 

3 إن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سنة من وفاة الرأسول &#. وقد فُقدَّت تلك 
المجموعات» تم جمعّت ‏ من جديد من أفواه النّاس ف القرن الهجري الثّالث . 

4 إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطاً لا يُمكن بعده 
التمييز بين الصحيح والموضوع . 

5- إن المعايير التي اختارها المحدثون لتَقْد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصّحيح من 
المغشوش ؛ لأنّها كلها تدور حول تقد الستّد ورجاله» أمًا اتن ؛ فلم يحظ باهتمام المحدئين. 

ولا يخفى أن هذه الاعتراضات أو الشيهات قد سيقت قدماً وحديثاً ضد حجة الحديت: 
وقد قام عديد من علماء المسلمين بالردٌ عليها؛ وتم تأليف الكثير من الكُتّب في هذا المجال . 

تيار الحدافّة 4 المشرق العريى المشابه بل بعض أفكاره لثيار التحديث 3 
الهند وباكستان: 

ظهر في القرن المنصرم في العالم العربي أيضاء لا سيما في مصر وبلاد الشام» yas,‏ 
الشخصيات الإسلامية الإصلاحية العصرانية التي طرحت أفكاراً حديئة لإصلاح ثقافة 
المسلمين وتجديد فَهُمهم للدين؛ من جُملتها رَفْض الأحاديث التي لا تنسجم مع القرآن أو 
الحقّل أو العلم أو روح العصرء ومحاولة قَهُم القرآن Ca‏ عصرياًء ونحو ذلك» مع تفاوت 
بينهم في شدة الغالاة في هذا الموضوع» أو قلتهاء ولعلّه من المناسب أن شير لنبذة عن أفكار هذا 
التيار التتجديدي الحدائي وبعض شخصياته في العالم العَرَبِى على سييل الأمثلة لا الحصر: 

1 فأولاً؛ يمكن أن تَعبَيّرَ بعض أفكار مصلح مصر الكبير ومفتي الديار المصريّة السّابق 
I aua Re‏ عبده ما يصب في تيّار الحَدَائَة والتجديد ذاك؛ وتُظهر مُحاولاته التجديديّة 
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والتحديشة à‏ تفسيره للقرآن تفسيراً متلائماً مع روح العصر عله يؤول أيات المعجزات بتأويلات 
cale‏ لكي لا تتناقض مع روح العلم والتجرية التي تشكل روح العصر الحديث ‏ ومن جهة 
أخرى ؛ كان الشيخ محمد عبده يُؤكد أن أخبار الآحاد ليست حْجَة في أأصول الحقائد والإيمان ؛ 
لأن مبنى الأخيرة على العلم واليقين. كما كان يرى ضرورة إصلاح ثقافة المسلمين: وتغيير 
تلك الكُتّب الصغراء التى تدرس في الجامعات الدينية كالأزهر وغيرها إلى كب عصرية جديدة . 
ويقول في هذا رحمه الله تعالى : «لا يُمكن لهذه الأمّة أن تقوم مادامت هذه الكُتّب فيها (أي 
الكّب التي تُدَررس في الأزهر وأمثالهاء كما ذَكَرَه في الهامش»)» ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 
في القرن الأول وهو القرآن". وكل ما عداه قهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل »”" . 

2 وقد تابعه في بعض ذلك تلميذه الذاعية الإصلاحي السيّد محمد رشيد رضا 
وزّملاؤه عبر صفحات مجلَّته الشهرية الإصلاحية المنار"؛ التي تواصل صدورها لمدة أربعين 
عاماً ونيف » بدءاً من سنة 1315 ه/ 1897 مء ولغاية 1358 ه/ 1939م والتى ضمت فيما 
ضمت عدداً من البُحوث والتّحقيقات العلمية الحرة حول الحديث الشريف وتدويئه ومكانته 
في التشريع ومجال حجية الآحادي منهء ومناقشة بعض أحاديث الصحيحين التي ظهَرت 
مُخالفتها للعلم أو للتاريخ » ومتاقشة بعض الروايات الإسرائيلية (أو النصرانية) التي تسربت 
للحديث عبر بعض مسلمة أهل الكتاب؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث . وكان العلامة رشيد رضا يرى ‏ تبعاً لشيخه مُحمّد عبده ‏ أن أخبار الآحاد لا guo‏ 
بها في العقائد وأصول الدين التي مدارها على اليقين» كما كان يرى أن المقصود بالستةء 
الواجب اتباعها مع القّرآن الكريم ء هو الأحاديث العَمَلية والسيرة والمنهاج الحَمّلي ia‏ 
العبادات والُعاملات (مثل كفيّة صلاته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وزكاته وحجه 
وجهاده. .إلخ)» فهذه هي الس التتارحة للثرآن ولي لمجملاته والتي ركه فنا رسول 
الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مع القرآن الكريم (إِني تارك فيكم كتاب الله وسنة نبيه) والتي 
بجب اتّباعها كاَّباع القرآن في كل زمان ومكان» أمّا الأحاديث Lad C ya‏ خاصة التي 
كانت تجيء في وقائع عينيّة» فليست تشريعاً Ae‏ ولا مطلوب التَعبّد بها مدى اللأعصر 
والأزمانء لذا؛ لم يهتم الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بتدوينهاء ولا حث عليه . 


(1) أضواء على السئة المحمدية": محمود أبو ريّة : ط 3 القاهرة: دارالمعارف؛ ص 405 406. 
383 


3- ويدخل في أفكار Cal ASI La‏ بعض انتقادات الدكثور أحمد gl al‏ 
المحدثين» والعى أوردها في كَصل "الحديث” في كُل من كتاييّه " فجر الإسلام” و"ضحى 
Ce‏ نّم جاء بعذه أبنه : 'الأستاذ حسين أحمد أمين” d$‏ على موقف أبيه في التَشكّك 
في كثير من الأحاديث؛ وقد مسلكيّات المشايخ والصوفيّة في عصره» وضرورة تنقية التراث 
وتنقيحه وإعادة ole LES‏ الحديشي: وقد أورد تَقْداً لتيّارات المنديين والمدارس 
الإسلاميّة ؛ سواء أهل الحديث أم الصوفيّة أم السَلفيّة أم الققَهَاء وغيرهم في كتابه الذي 
سناه: دلي المسلمالحزين إلى مقتضى السُوك في القرن العشرين”؛ والذي حص على 
جائزة 'أحسن كتاب” في معرض القاهرة الدّوني للكتاب عام 1984م: لكن الكتاب ممع في 
بعض معارض الكتاب ف بعض الدول العربية . 

4- ويُمكن اعتبار الأستاذ الشيخ 'محمود أبو ريّة” أيضاً من أصحاب الأفكار النَقْديّة 
للتراث والدعوات الإصلاحية التجديدية خاصّة في مجال تَفْد الحديث» ورفض الكثير منه 
والتعويل على القرآن الكريم. نجد ذلك الأمر واضحاً فى iaces‏ "أضواء على الستة 
tao‏ و شيخ المضيرة أبو هريرة » وقد حاكم علماء الأزهر الرجل - على كتابيه ‏ وعاقبوه 
بخَلْع الأّباس الأزهري عنه: ومع كتابيه ! لكنهما طبعا مرات عديدة . 

5 ويدخل فى مجال تقد التراث ما أله الأستاذ المصري : السيّد صائح أبو بكر' في تقد 
أحاديث صحيح البخاري» في كتاب من مجلّدين أسماء : 'الأضواء القرآنبة في اكتساح 
الأحاديث الاسرائيلية وتطهير البُخارى منها'ء والذى تشر لمرّة واحدة في القاهرةء (في 
التمانينات)ء o Ja o gode cd e‏ عه ومُصادرته بحجة تعرضه لأ cs‏ 
الحديث بتشكيكات باطلة واقتياسات تفسر على غير مراد أصحابها! كما يدخل في ذلك 
ما لَه الأستاذ “أحمد زكي أبو شادي في كتابه 'ثورة الإسلام' الذي جاء فيه (ص 44): 
« هذه سئن أبن ماجة والبخارى, وجميمع كنب الحديث والسكّة طافحة بأحاديث وأخبار 
لا يمكن أن يقبل صحّتها العَقْلء ولا نرضى نسبتها إلى الرسول . وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالإسلام والمسلمين والئْبى الأعظم ؛ والعياذ بالله ». ويدخل في ذلك "جماعة القرآن وكفى": 
وهي دعوة رددها كثير من الأشخاص ف البلدان العربية والإسلامية كالشيخ القاسمي في 
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ماليزيا » والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي» وأيده في ذلك يعض العلماء فى ليبياء وجماعة 
الشيخ الفرماوي في مصرء وغيرهم . 

6- وما يصب في الفكْر الحدائي والتّجديدي بعض مُوْلّمَات الدكدّور السّوداني حَسَّن 
الترابي ككتابه « تأريخ التجديد الإسلامي » والدكتور على حَسَّن عبد القادر في كتابه « نظرة 
عامة في تاريخ الفقه الإسلامي »» ومحمد أحمد خَلّف الله في كتابه : « الصَدل الإسلامي », 
ويعض مَوَلّمَات دعاة الحَدَانّة والمَهُم العصري للدين أمثال الدكدُور نصر حامد أبو زيد (من 
iv‏ والدكشور أحمد شحرورهء all s‏ التيزيني (من سوریا)» وجماعة الحزب 
الجمهوري في السودان لمؤسّسه المهندس محمود مُحمَّد طه الذى ادّعى أنّه صاحب فكْر 
رسالي تجديدي رأى فيه الكثيرون مُخالفة صريحة للإسلامء وكُلّها تدعو لتَقْد الثراث 
وَرَفْض التفسيرات التقليدية للدين» وتجديد الثوابت أوإعادة النظر في ما يعتبره جمهور 
ne‏ المسلمين من التّوابت والنصوص القَطعيّات في الدين, ومنهم من يرقض الحديث 
تهاماء ويقتصر على القُرآن الذي يفهمه فَهِمَاً عصرانياً وغريباً عن روح الإسلام . 

JS a Ud شخصيّات أخرى مُمائلة تحمل ما يشابه هذا الفكر التجديدي‎ SM S7 
من بلدان المغرب العرَبِي كمراكش وتونْس » وفي أقصى الشرق الإسلامي في ماليزياء والكشير‎ 
من دعاة التجديد في أندونيسياء وفي تركياء نما يحتاج بَسْطْهُ لكتاب طويلء لذا؛ أكتفي‎ 
A S5 بالإشارات التي‎ 

ds‏ أكتفي » آملاً أن أكون قد وَقَمْت في تعريف القارئ ‏ بنحو كاف وواضح - بأهم 
المذاهب والغرق والشارات والمدارس الإسلامية الفكرية الرئيسية القديمة والحديثة؛ بشكل 
موضوعي» هذا؛ ولم أهدف قي هذه الدراسة إلى الاستغراق التام لكل الفرق حتى الصغيرة 
متها هنا وهتاك ولا التفصيل والتطويل في شرح العقائد» وذكر كل الآراء والأسماء؛ لأن 
مشل ذلك لو قَعَلتَهُ لتحول الكتاب إلى موسوعة مرجعيّة في الفرّق والمذاهب من عمدة 
مجلدات» عا يخرج عن خطة هذا التأليف . 

وَسَِتْ حكلمة ختاسّة قل إنهاء الحكتاب 
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z‏ يات 
كلمة ختامية لايد متها 


لاحظنا من دراستنا للفرّق أمران هامان: جديران بأن يدعوا كل منصف يحترم عقله 
ومنطقه إلى التعامل بنحو واع وخاص مع الحديث المشهور بين المسلمين الذي يقول: إن 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» والتصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وإِنّ المسلمين 
سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة ”كلها في SJ] JO‏ واحدة !1 ذلك الحديث الذي حَكَم 
عددٌ من أساطين المحدثين بن الجُملة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا أساس لها والذي طالما 
فسك به المتعصبون من كُلّ فرقة قدياً وحديثاًء فجعلوا فرقتهم هي الفرقة التاجية » وماعداها 
pg coL AM a GE Y Ele‏ 

SS‏ إذا استتنينا بعض الفرق التي as‏ وأبتعدت ماما عر Qu‏ الأصيل ۔ وهي 
ولله الحمد قليلة الأتباع جداً بالنسبة للفرق الإسلامية الرئيسية ‏ نجد أن كُل الفرق الإسلامية 
الرئيسية» مهما كان اختلافها في فَهم تعاليم الإسلام شديداً» سواء على مستوى العقائد أو 
مستوى الققّه والأحكام : فإنّها a eis ea‏ جميعاً على أصّول الإيمان الأساسيّة, 
وأركان الدين الرئيسية: أي الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبهء ورسّله» واليوم الآخرء 
والقضاء والقَدّر خيره وشّره من اللهء والإسلام لله تعالى ‏ بشهادة أن لا إله إلا الله » ol,‏ 
محمّداً رسول اللهء وإقام الصلاة: وإيتاء الرّكاة» وحجج الببت» وصوم رمضان؛ أي أركان 
الإسلام والإيمان البسيطة التي نص عليها كتاب الله تعالى في أكثر من موضع من كتابه كما 
ف قوله_تعالى ‏ مشلا : (َاسنََلوسُول يمآ أنزل ِل نويه AG st JE osos‏ 
jus. ls isa - | C das N ca 5 4:55 ais‏ وَأْطَعْنَا عُفْرَاتَكَرَبنا 
Gea di‏ البقرة/ 285. أو قوله: «ٍ ليس ألَيرٌ أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ آلْمَشْرِقٍ 
وَآلْمَغْرِب وَلَكنّالْبِرَ مَنْ ءَامَنَ aes fs o E sais AG‏ وَاَلْكِتَس وَاَلتْبِيعنَ وَءَاق JU‏ 
i ces cac (Je‏ وَالْيَسَمَى ox Ls Js ons ais Jis‏ 35 آلرَقَامب وَأَقَامَ 
ألصلوة وى الزركزة ete o9;‏ عنهدوا أ Adis LUE oret‏ 
Misco oso udi aes‏ وتيك (oat Ji ca‏ البقرة/ 177. 
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وبالتالي ؛ وحسب هذه الآيات الصريحة يجب اعتبار أتباع جميع الفرّق مُسلمين 
مُؤمنين » وأن التّاجين منهم هم في الواقع كُل مَنْ صّدَقَ في إمانه» واتّقى» وعمل صا حاء من 
أي فرقة كانوا؛ لان كَل اختلافات الفرق تقع في التَعَمّق في العقائد والتّمسيرات» وف 
فروعات الأحكاح والاستنباطات» وف مسائل تاريخية وسياسية » وكُلّها مسائل لا تمثّل في 
الواقع ‏ جوهر الدين وأساسه . 

لذا؛ قالكُل مُسلمون مُؤمنون مُجتهدون مأجورون من الله سواء أصابوا في اجتهادهه 
أو أخطأوا. 

وثانياً: أنّه لا توجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها انقسامات 
واختلافات في الرآي؛ سواء على مستوى العقائد؛ أو على مستوى الفروع الفقهيّة؛ لذلك ؛ 
لا تستطيع أي قرقة أن تحصر النّجاة بنفسها على أساس أنّها الفرقة الواحدة التّاجية؛ لأنّها في 
الواقع - ليست فرقة واحدةء بل فرق منعددة » فلقد رأينا مثلاً كيف أن أهل السنّة منقسمون 
إلى أهل حديث» وأشاعرة» «dace a as pes egi y cio yes‏ وإلى 
حَنّفية » وشافعية » ومالكية» وحَتبّلية» وأهل ظاهرء وأهل حديث» في الفروع, والشيعة 
منقسمون إلى زيديةء واٿٽي عشريةء وإسماعيلية, Js»‏ واحد من هؤلاء منقسم إلى 
فروعات كثيرة ؛ فالزيدية » إلى جارودية ء ويحيوية » وقاسمية و. .و.. والاتی عشرية إلى 
أخبارية» وَأَصوليّة» والأخيروت إلى أراء مُختلفة في الأصّول والفُروع» أمَا فرق 
الإسماعيلية ؛ مَحَدثْ ولاحرج أيضاء والخَوَارج هكذا.  .‏ فأين هي الفرقة الواحدة القَردة 
التي يرَعم أنّها التاجية؟! 

إن الكتاب الكريم والسئة الَبُويّة والعَقَل والوجدان كُلّها تحكم وتقضي بأنّ النّجاة لا 
يمكن أن تكون على أساس الآراء الكلاميّة المتحذلقة» أو على أساس الإصابة فى الفتاوى 
المتعمقة: أو على أساس الرآي فى الحوادث والشخصيات التاريخية الماضية» "Y‏ 
التى على أساسها افترقت الفرّق» وتمايزت» وتشخّصت» وإِنّما النجاة كما قال تعالى هي 
على أساس التّقوى والعمل الصالح والحياة بصدق مع الله تعالى ‏ واتباع كتابه وسنة نبيّه 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم)» مهما كانت فرقة الُسلم أو فقْهه أو مشربه الكلامي. ولعل هذا 
ما أراد الله تعالى ‏ إفهامه لنا بقوله سبحانه : « وَقَالوأ لن يد حل ألْجتة إلا من كان هودا أو 
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bes iol ie m oj eil As US ASI qua 
43,5 4 (112.111 وَل خَوْف عَلَيهِم ولا هرون 4 البقرة/‎ 53 due sop وهو سن قله‎ 
من يعمل سو ٤ا جر به ولا مد لَهْد مِنَدُون‎ veu Jal aisi تعالی : لیس بامانی ہو‎ 
sity: sus ين دحك روأ‎ e ox. sep eni tdi 
Re أُسْلْمَ وَجِهَهُء يله وَهِوَ‎ ool ومن‎ 09 2235 0 Jh; Y يَدَخْلون الْجَنْة وَل‎ 
. 125-123 مِلْهَ إيْرهِيمَ حَنِيقًا » التساء/‎ 


ومع ذلك ؛ وحتّى تقطع الشّك باليقين» رأيت من الُفيد في خاتمة هذا الكتاب أن أورد 
نص الرسالة الصغيرة في حجمها والمفيدة الغنية الرائعة في مضمونها التي ألفها علامة محدث 
فقي مجتهد من أكبر علماء المسلمين في اليمن ألا وهو السيد الإمام محمد ين إسماعيل 
الكحلاني» ثُم الصنعاني المعروف بالأمير (1182-1059ه) وسماها: "حديث افتراق CA‏ 
والتي أكّد فيها الحقيقة نفسها التي أشرت إليها أعلاه: وفيما يلي : نص الرسالة بحروفها : 


| حديث افتراق الأمة: 


ورد (حديث افتراق الأمة) من طرق عديدة ساقها ابن الأثير -يرحمه الله في جامع 


أخرج أبو داود عن معاوية (اين أبي سفيان) قال : قام فينا رسول yl» : duas: di‏ 
إن من بكم من هل الكتاب افترقوا على ثنتين وسَبعين مله وان هذه الملة سس AL.‏ ق على 


سے ت r‏ اس کے سر لل 


ثلاث وسبْعينَ؛ ثنتان وسبعون في التارء وواحدة ف (od‏ وهي الجماعة!». 


وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ك قال : : « تفرقت اليهود عَلَى 
إحدى وسبعين أو انين وسبعين فرقة » i uas‏ ذللكَ» 33 أي على لاد 
وسبعين فرقّة »» وفي رواية أبي داود : « وتفرقت التصارَى عَلَى إحدى و سيعين أو این 
وسبعين فرقة . ioa foe‏ وق ااب عن سند خد ال شنړو 


e ur un‏ اک 22 ال أبس 


. حديث حسن صحيح‎ aA حديث أبي‎ : (Jo e) «UC c ciae, 


وأخرج الترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 6 : » یات على 


أمتي ما أَنَى عَلَى بتي إسرائيل Je Je ai‏ : حتى إن كَانَ منهم مَن أَنَى cA oye a al‏ 
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سرس سر A‏ 


a i eio us ule ey ana uro, atii aaro o لكَانَ في‎ 
Qui قَالُوا: ومن هى يا رَُولَ اللّه‎ ae S مله‎ On عَلَى ثلاث وسَبْعِينَ ملّةء كُلْهُم في‎ 
^E a LI eie (LR UL, pda ce Lucus ae Uf 
. لا تعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه‎ 

وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن مسالك وأنس . انتتهى ما ساقه ابن الأثير في 
sx‏ الثالث في حرف الغاء . 

إذا عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين : 

الجهة الأولى: ما فيه من الحُكْم على الأكثر بالهلاك والكون في التّار. وذلك يناف 
الأحاديث الواردة في inm A E gl e‏ وبأنّها أ Pn‏ منها حديث أنس 
عنه Ie. e OQ rss ka gos pa ial al» BÉ‏ وغيره عا ميت به كب الس من 
EUM‏ على سعة رحمة الله لهاء ولو سردتاها لطال الكلام» وما كان حدر 
الافتراق مُشكلاً كما ترى » أجاب بعضهم بأ المراد بالأمّة فيه أَمّة الدّعوة لا أمَّة الإجابة, 
يعني أن الام التي دعاها رسول الله 34 إلى les‏ الله والإقرار بوخدانيه هي المفترقة إلى 
تلك الفرّق» وأن أَمّة الإجابة هي الفرقة التاجية ء يريد بها من آمن بها جاء به التبي بء فلا 
إشكال . وهذا جواب حَسَنء لولا أن يبعذه وجوه: الأول: أن لفظ أُمَى؛ حيث جاء في 


Lao ES esa ege yn Rl Lira الإجابة غالباً: كحديث أ‎ ruo s dE as 
من أسّى» وحديث أمنى هذه أمّة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة: وحديث إذا وضع‎ 
. من أَمي قوم يستحلُون الن.. وغير ذلك مما لا يحصى‎ af tardes y c al السيف في‎ 
على ماتُّحُورفَ منهاء وعهدَ بلفظهاء‎ Jj ee cell cum t فى كلامه ب‎ ca 
ولا تُحْمَلّ على خلافه» وإِنّ جاء نادراً . الشّائى : قوله ستفترق بالسين» الدالة على أن ذلك‎ 
eden فاته إخبار بما سيكون ويحدث. ولو‎ «gl ule old أمر مستقيل  الثالث: قوله‎ 
إخباراً ينتهى بافتراق المشركين في المستقيل لما كان فيه فائدة ؛ دهم على ضلالة وهلاك‎ 
اجتمعوا أو افترقوا. الرابع: قَرَنَهُم بطائفتي اليهود والتصارىء فإن الأفترقين منهما هم‎ 
zz eade eot oo: مسنده بده عن آبي موسی قال‎ ad آخرح الإمام‎ )1( 

إلا ut (a eie‏ القر واليلاء والرلازل». 
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طائفتا الإجابة لظاهر قوله تعالى 9 وَمَا تفرّق الذين أوتوأ الكت بَإلا مِنْ بَعْدٍ ما جا يهم اَلْبِيَكَة »4 
اليينّة/ 4 وقوله تعالى : : 9 وَمَاآخْتَلَفَفِيه إلا الْذين أُوتُوهُ (cinia le Gaz; a‏ 
i‏ 5/ 213( وقوله : : sd m sal ale fos,‏ أَلْكبَب إل من بعد ما جاءَهم ألْعِلمٌ بَعَيًا 
بت E prit‏ عمران/ 19: وقوله تعالى : « وَل تَكُودُوا كالذين تَفَرَقوا وَأخْتَلَقُوا مِنْ بَعَدٍ ما 

جاءھم الییتست4 آل عمران/ 105 . الخامس: ما أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليشي أن 
رسول الله يك لا خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّقَون عليها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط ء فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط ! فقال 
رسول الله c3‏ سبحان الله ! إلى أن قال: « والذي نفسي بيده؛ لتركين ستن من قبلكم » 
وهذا خطاب لر خاطبه من bas xe yo‏ 

والذي يظهر لى قي ذلك أجوبة: 

أحدها: أنه يجوز أن هذه الفرّق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها 
أكثر من الفرقة الاجية » فلا يتم أكثرية الهلاك » فلا يُردَ الإشكال. وإِنْ قيل يَمَمُ عن هذا أنه 
خلاف الظاهر من ذكر كثرة عدد فرّق الهلاك : فإن الظاهر أنّهم أكثر عدداً! قُلت: ليس ذكر 
العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين ؛ وإنما هو لبيان انّساع طرق الضلال وشعبها ووحدة 
طريق الحق» نظير ذلك ما 65 ato‏ التفسير في قوله AU ais pe sa os)‏ 
LaL e Sofas EET LE s‏ 4 الأنعام/ 2,153 له e‏ السب لمنهي عن el‏ 
لبيان شعب طرق الضّلال وكثرتها وسعتهاء وأفْرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده . 


وثانيها : أن الحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون في التار nce‏ باعتبار ظاهر 
أعمالها وتفريطهاً كأنّه قيل uls‏ هالكة باعتبار ظاهر أعمالها محكوم عليها بالهلاك وكونها 
في الثارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبارآخرء من رحمة الله لها وشفاعة نبيهاء 
وشفاعة صالحيها لطالحيهاء والفرقة النّاجية؛ وإنْ كانت مُمتقرةٌ إلى رحمة الله؛ لكنّها 
باعتبار ظاهر أعمالها يكم لها بالتجاة» لإتيانها gi Ge Alis c coal ut‏ عنه. 

وثالثها: أن ذلك الحُكْم مشروط بعدم عقابها في الدنياء وقد دل على عقابها في اليا 
حديث: « أمتى هذه أَمّة مرحومةً؛ ليس عليها عذاب في الآخرة» إِنّما عذابها فى الدنيا الفتّن 
والزلازل والقتل والبلايا » أخرجه الطبراني في الكبيرء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
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c gra gà‏ فيكون حديث الإفتراق مقيّداً بهذا الحديث في قوله كُلّها هالكة مالم تُعاقب فى 
الدنياء is‏ تُعاقب ف الدنياء فليست بهالكة . 

ورابعها: أن الإشكال في حديث الافتراق إِنّما نشأ من جَعْل القضيّة الحاكمة به 
وبالهلاك دائمة؛ بمعنى أن الافتراق في هذه الأَمّه وهلاك مَنْ يهلك منها دائم مُستمرٌ من زمن 
تكلّمه يِل بهذه الجُملة إلى قيام الساعة : وبذلك ؛ تتحقق أكثرية الهالكين» وأقليّة التاجين, 
فيتم الإشكال. والحق أن القضية حينية » يعني أن نبوت الافتراق للام » والهلاك كن يهلك 
ثبت في حين من الأحيان» ورّمّنِ من الأزمان. يدل على أن الراد ذلك وجوه : الأول : AM‏ 
"ستفترق” IN‏ على الاستقبال: لتحلية المضارع بالسين» الثاني : قوله 'ليأتين على ve‏ فاه 
إخبار بأمر مستقيل » اثالث : قوله "ما أنا عليه وأصحابي فإنّ أصحابه من مسمى أمنه 
بلا خلافء وقد d pl eile eo‏ واحدة» OU cA ol coge Ell els‏ على ماهم 
عليه هم التّاجون» فلو جَعَلنَا القضيّة دائمة من حين التَكلّم بها للمزم أنْ تكون تلك الفرّق 
كائنة في أصحابه يك ual p ro dB) che eleg‏ نفسه بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أن 
اكم بالافتراق والهلاك» إنما هوف حين cole A cs‏ وزمن من الأزمان لم يلزم أكثريّة 
الهلاك coe t La‏ وهذا الجواب ‏ بحمد الله : والذي "AT‏ غبار عليها . 

إن قلت: يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافهء فيكون أهله أكثرء 
فيكون الهالكون أكثر من التاجين ؛ قلت: أحاديث سعة الرحمة» وأكثرية الداخلين من هذه 
AS‏ الجنّة قد دلّت على أن الهالكين أقل» وذلك ie ees ale pdt eg. adl‏ 
إلى أزمنة خلافه المتطاولة وكلام رسول الله 3 لا يأنيه التناقض من بين يذيه» ولا من خلفه . 
فلابد من الجمع بين ما يوهم التناقض » وقد تم الجَمْع بهذا الوجهء وما قبله » قتعين المصير إليها 
هذاء ولا يبعد أن ذلك الحين والزّمان هوآخر الذهر الذى وَرَدَتْ الأحاديث بفساده وفشو 
الباطل فيه » وخفاء Ol, cade‏ القابض فيه على دينه كالقابض على الَمرَة ‏ وأنّه الزمان الذى 
يصبح فيه الرجل مؤمناً» ويمسي كافراً» وأنّه زمان غربة الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه 
iis V‏ الست" ab tà‏ على أنه زمان كثرة الهالكين وزمان التفرق والتدابر. 
ويحتمل - أيضا ‏ أن الافتراق كان من بعد العرُون Unas 0,5, 5 olo 2 dU o set‏ 
فرق من الهالكة » وأكثرها في آخر الزّمان» وهذا جواب جيد استقل عن الإشكال . 
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| لجهة الثانية: من . جهتى الإشكال : في تعيين الفرقة الناجية فقد تكلّم الناس فيهاء 
م ل ٠ ina 1 : uu"‏ ا 2 س 5 5- 
كُل فرقة تزعم أنْها هي الغرقة الناجية: نّم قد تقيم بعض الغرق على دعواها برهاناً أوهى من 
بيت العنكبوت ! ومنهم من يشتغل بتعداد الفرق المخالقة لا هو عليه » ويعمد إلى ما شذت به 
تلك من الأقوالء فينقله عتهاء ليبين ‏ بذلك ‏ آنّها حالكة » لاعتمادها على تلك الأقوال . 
أله ناج بخلوصه عنها, 35 شن ما انطوئ عليه لوجد عنده من اللقالات ما هنو أشنع من 


à‏ يدعي وَصُْلاًليشسى 2 وليلىلاتمرلهمبذاكا 


وكان الأحسن بالتاظر في الحديث أن يكتفى بالتفسير التبّوي لتلك yai‏ 33« فقد las‏ عله 
"Qd; mot * Tra + 2 * m"‏ 5 ا oll‏ » * 
معلّم الشرائع الهادي إلى كُل خير المؤنة» وعين له الفرقة الناجية بأنها من كانت على ما هو يِل 
عليه وأصحابه . وقد عرف بحمد الله مَنْ له أدنى همّة في الاين ما كان عليه النْبي يل 


وأصحايه» ونقل إليتا أقوالهم وأفعالهم, حتّى أكُلهم وشربهم ونومهم ويقظتهم : Gs iL‏ 


رأيناهم رأي عين ؛ ass‏ € فمن رزه الله إنصافاً من نفسه: وجعلة من أولى الأليابء 


لاا CA aa Lio almo‏ وهل هو متبع لا كان عليه التبي ب وأصحابه: أو غير متيع› e‏ 


لا يخفى حال غيره من كل iab‏ : هل هي (Reda dua‏ ومن اذعى C LIV a al‏ 


النبوية: PCS‏ » تصدق gl Dual, AM ust ot ues‏ تكذبهاء فان ما كان عليه يله قد ظهر 
بحمد الله لكل OLI‏ فلا يمكن التياس المبتدع بالمتيع . 


وعندي على تقرير ذلك الجواب ؛ وأن زمن الافتراق والهلاك هوآخر الرّمان» وأنَّه 
ass y‏ أن الفرقة قة التاجية هم الغرباء المشار إليهم في الحديث كحديث : « بدا الإسلام 


ر راط اق ب 


«UAM cobi CS e ES GE‏ قيل: يارسول اللّه؛ وَمَن الْربَاء؟ قال: 
الذي يصلحون إذَا Lp Iced‏ . >“ وق ردابة : : «الذين يفرون بدينهم من الفتن » وف 


(1) أخرج مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان. ح 208) واين ماجة في ستنه (كتاب الفآن) بستّدهما عن أبي غريرة: 

قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم): « بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما بدأ غريباً: قَطُوبَى للْغْريًا 

هكذا da‏ بدون زيادة , ما الحديث المذكور مع تتمته ؛ فهو عا أخرجه الإمام أحمدق مستده من حديث عبد 
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رواية : «الذين يصلحون ما أفسد الاس من سني » . وفي حديث عبد الله بن مرو : 

قلنا : من الغرياء يا رسول الله؟ قال : « قوم صاځون قلیل في ناس سوء کثر مَنْ يعصيهم أكثر 
من يُطيعهم »”” ء وهم المرادون بحديث: «Án LR a LA S ID Uo»‏ 
Is. ys eA pas Y‏ أو dra GU EL Cops‏ »'” وهنم المرادون بما أخرجه الطبراني 
وغيره عن أبي أمامة عن الثبي كَل أنه قال: «إن لكل شيء إقبالاً وإدياراً» وإنّ لهذا الدين 
إقبالاً وإدباراًء ون من إدبار الدين ما كُنثّم عليه من العمى والجهالة» وما بَعتَّي الله به . وإنّ 
مر إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرهاء حتّى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران ذليلان:» إِنْ تكلّما قهراء وقُمعاء واضطهداء وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة 
بأسرهاء حتّى لا يكون فيها إلا الفقيه والفقيهان؛ وهما مقهوران ذليلات» إِنْ تكلَّما فأمرا 
بالمعروف» ونهيا عن المُتكر: قُمعاء وقهراء واضطّهداء فهما ذليلان:» لا يجدان على ذلك 
أعواناً ولا أتصاراً». فهذه الأحاديث وما في معناها فى وصف آخر الرّمان وأهله قد دات على 
أله زمان كثرة الهالكين وقلَّة التاجين » وأحاديث الغرباء قد دلت أوصافهم بِأنّهم هم الفرقة 
ze UR‏ في ذلك الزّمان» وليسوا بفرقة مشار إليها كالأشعرية أو العتزلة مغلاء بل هم الشزاع 
من القبائل كما في الحديث » وهم متبعو الرسول و3 اتباعاً قولياً وفعلياً من أي فرقة كانت . 


(1) أخرج الطبراني في المُعجم الكبير (ح17/ ص 16ء ح رفم 11) حَدكنَا علي بن اللبارك ثنا إسماعيل بن أبي أويس 
حَدكني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جه أن التبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «ن الدين ليأزر إلى الحجاز: 
كما تأزر الحية إلى جحرها: وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل » إن الدين بدأ cae‏ ويرجع 
غريباً» فطوبى للغرياء الذين يصلحون ما أفسد الّاس بعدي من سنتي ». 
(2 ) رواه الحافظ الهيمثي في مجمع الرُوائد (ج10/ ص 259) ولفظه: « . . . ثم قال: طُويى للغرباء: طوبى 
للغرباء؛ قيل : ومن الغرياء؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سُوء كثير؛ مَنْ يعصيهم أكثر تمن يطيعهم. وقي 
رواية؛ فقال أبو بكر وعمر: نحن هم »» قال (أي الهيثمي) : وله (أى للحديث) قي (العجم ) الكبير (للطبرائي) 
آسائید » ور جال أحدها رجال الصحيح . 
(3) أخرجه ‏ بهذا faa‏ مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة/ ح 3548) والترمذي في سئنه (كتاب الفتّن/ ح2155) 
وأحمد في مسندد: وأخرجه البخاري وأصحاب السئن ابن ماجة وأبو داود بلفظ قريب . 
(4) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجة في ستتهء والدارمي في سسّنه : وأحمد في مسندهء يسّندهم عن عبد ye dM‏ مسعود 
رضي الله عنْه QU‏ : کال رَسُول الله Vua : ees e s di Le‏ وَسيعُود غرياً. "s la; e$‏ 
cet adi‏ قيل : ومن الغرباء؟ قال : : ee pde el‏ شرح الحديث في معنى (الرًاع) بم فتش دي“ هو جمع 
نزيع ونازع » ومو الغريب الذي sai ete p dal oe el‏ أ الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام . 
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هذا؛ وقد ذُكر في الفرقة أنْهم صاخو كل 13 155 أنّهم أهل البيت التبوي» سلام 
الله عليهم ومن T‏ إلا أن ذلك مبني على i aat il‏ دائمة» ثم هو لا يدقع الإشكال 
كما لا يخفى . 

نعم ؛ وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله : « كلها هالكة إلا فرقة ». 
ولا شك أنه قد ثبت في كب السنّة كما سمعته» ولكنّه قد تقل السيد العلاّمة الحافظ عز الدين 
محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال الحافظ أبو محمد بن حزم : إن الزيادة بقوله (كُلَّها هالكة إلذّ فرقة) موضوعة 
وإنّما الحديث المعروف (إِنَّها تفترق إلى نيف وسبعين فرقة) لا زيادة على هذا فى تقل التقات» 
ومن زاد على تَقْل الثقات في الحديث المشهور كان عند المحدثين معلا ما زاده غير صحيح» ان 
c ue gl OUS‏ غير أن مخالفة الثقات فيما شاركوه في حديثه يقي الظَن على 43 Lad e‏ 
coal)‏ أو أدرج في الحديث كلام بعض الرواة» وَحَسِبَهُ منْ LT NS‏ فيُعلُون الحديث 
بهذاء وإن لم يكن مقدوحا فيه . على أن أصل الحديث الذي حَكَموا بصحته ليس مما تفقوا 
على صحته » وقد تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه ]. انتهى كلامه . 

هذا؛ ما سنح للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عقا الله عنه في توجيه الحديث بعد أن 
سألني عنه بعض Mos eL e n ni e iil OB coU E OUR T‏ فمن قُصُور مَنْ 
حرره في شهر ذي القعدة الحارم سنة 1133 ه]. انتهت رسالة الأمير الصنعاني . 

ويهذه الرسالة أختنم كتابي» وقد تم الفراغ من كتابته في السّادس من شهر جمادى 
| ولى من العام 1424 ه. ق» الُوافق للخامس من شهر تمُوز (يُوليُو) عام 2003 ميلاديّة , 
أسأل الله تعالى ‏ أن يقبله مني » وأن يعفو عما قد يكون بَدَّر منّى فيه من رَّكل أو خطأ . 

والله ولي التوفيق. 

الفقير لرحمة الله وعفوه سعد بن محمود رستم 
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dca 3S‏ المصادر والمراجع 


1 اين حل : الأستاذ محمد رجب البيومى» مصرء دار القومية . 

2- إثبات الوصية: المسعودي: أبوالحسّن على بن الحُسَّين الهذلي (346 ه) ط4ء التجفء المطبعة 
x1‏ 3( 1374 ه/ 1955 

3 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : الحافظ اين عبد البرّالقُرطبي (463 ه) ط 1ء (Jed abo eges‏ 
1412 ^ . 

4- سل الغاية : ابن الأثير 53 2 )630 8( ط طهران : انتشارات إسماعيليان. 

5 إسلام بلا مذاهب: الذكتور مُصطفى الشكعةء ط8» القاهرة: الذار الصرية اللبنانيّة: 1991م . 

6 إشارات المرام من عبارات الإمام : كمال الدين أحمد البياضي الحتفي » ط القاهرة: الحلبي » 1949م . 

7. الإصابة في ييز الصّحابة : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (733 852 ه) يروت : دار 
الجيل: 1412 ه. 

8- أصل الشيعة وأصولها: الشليخ مُحمّد المُسَّين آل كاشف الغطاء» بيروت: مُؤْسسّسة الأعلمي 
للمطبوعات . 

9- أصول الإسماعيلية : لويس برنارد. 

0- أصول العَذل والتوحيد: القاسم بن إبراهيم بن إسماغيل الرسي » تحقيق د. محمد عمارة» مصر: 
منشورات دار الهلال ‏ 

1- أصول الكافي : المحدث الكليني (ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق): طهران» 1388 ه. 

32 أضواء على مسلك التوحيد (الدرزية): الدكثور سامي مكارم» بيروت: دار صادر. 

3. أعلام من اذهب ا قري (الحَلّوي): ديب على حَسَن ؛ ط3ء 1998ء بيروت : دار الساحل للتراث. 

4. الإمامة والسياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فة الدينوري (276 ه) القاهرة» بتحقيق طه 

5. أنساب الأشراف : البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري) (279 ه) ط مصر. 

6- أوائل المقالات : الشيخ المفيد, ط تبريزء 1371 ه. 

7. البداية والنهاية : ابن كثير (الحافظ أبو الغداء إسماعيل بن كثير الدمشقي)(700 774 ه) القاهرة » 1351 ه . 

8 بيان زغل العلم والطلب: الذهبي: ط دمشق» 1928م . 
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19 تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون (عيد الرحمن بن محمد) (808 ه) ط القاهرة . 
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تاريخ الأمم واللُوك : الطبري (أبو int‏ محمد ين جرير) (310-224ع) ط القاهرة: 1358 هھ 

9م . (أو ط دار الكتب العلمية» بيروت: 1407ء .) 

1. تاريخ الجهُمية والمعتزلة: جمال الدين القاسمي . 

2- تاریخ c etai‏ الحافظ جلال الدين السّيوطي (911849ه), ط حلي: دار القَلّم العربيء 1413 
ه./ 1993م 

3- تاريخ الدولة الفاطميّة: الدكثُور حَسّن إبراهيم حَسّنء القاهرة: دار التّهضة العربية . 

4- تاريخ العَلوبن: محمد أمين غالب الطويل » ط بيروت: ص : 202. قدم له الشيخ عبد الرحمن الخير. 

5.- تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن جَعمّر بن وهب): طهران 1375ه. 

6. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» بيروت . 

7. التّبصير في الدين وتمبيز الفرقة التاجية عن الفْرّق الهالكين : الإسفراييتي (أبو الُْظمّر طاهر بن محصد) : 
الطبعة القديمة » القاهرة: مكتبة الخاتجيء 1955 بتحقيق محمد زاهد الكوثري . 

8- تبيين كذب الفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري : ابن عساكر الدمشقي ء علي بن ا لسن بن هبة 
الله يتقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري » ط دمشق» 1347 ھ. 

9. تحقيق كتاب "الحقائق الخفية" للحاتقي ؛: محمد حَسّن الأعظمى ء ط القاهرة» 1970م . 

0 تلبيس إبليس : الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي الحتبلىيء طاء ييروت: دار الكتاب 
العَربي » 1405 ه/ 1985م. بتحقيق د . السيد الجميلي . 

AE -1‏ والرّدُ على آهل الأهواء والبدّع : الملطى (أبو الحُسَّينَ محمد أحمد بن غيد الرحمن الملطي 
الشافعي) ط2» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراثء 1977ء بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

2- جهاد الشيعة في العصر العيّاسي الأول : الدكتورة سميرة مختار الى » القاهرة. 

3 حلية الأولياء وطبقات الأصغياء: المحدث أبو نعيم أحمد بن عيد الله الأصبهاني (430 ه) ط . 4 دار 
الكتاب العربي » بيروث . 

ue an 34‏ في التفسير بالمأثور: الحافظ جلال الدين السيوطي (911 ه) ط بيروت . 

5. ذرء تعارض العقل والتقل : ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» القاهرة» 1972م . 

6- دَفْم شبه التّشبيه بأكف التدزيه : عيد الرحمن ابن الجوزبي ا نبل » بتحقيق الشيخ الكوثريء القاهرة. 

7- دفْع شبه من شبّه ونرد ونسَّبّ ذلك إلى الإمام أحمد: أبو بكر تقي الدين الحصني ؛ القاهرة: الحلبي: 
.A 1350‏ | 

8- سنن ابن ماجة: ط اسطتبولء ضمن مجموعة الكتب الستة . 
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9- ممنن أبي داوود: ط اسطتيول» ضمن مجموعة الكتب الستة. 

0 سنن التّرمذي» ط اسطتيولء ضمن مجموعة الكتب السئة . 

41 ستن التسائي ؛ ط اسطنبول» ضمن مجموعة الكتب الستّة . 

oan ae‏ ليمي soldato‏ فان فلوتن: ترجمة الور حَسّن إبراهيم » وسحمَّد زكي 
إبراهيم » مصر: مطبعة السعادةء 1934م. . 

3- سير أعلام التبلاء : الحافظ الڌهبى» بيروت. 

4- السيرة الثبوية : ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميري) (213 أو 218 ه) ط دمشق : دار 
ابن كثير ؛ بتحقيق مصطفى السمًا وآخرين . 

5 الشافعي ؛ حياته وعصرهء آراؤه وفكره: الشيخ محمد أبو زهرة» القاهرة: دار الفكر العربي . 

6- السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل : تقي الدين السبكي ء بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. 

47- شرح التووي على صحيح مسلم: طّ مصر . 

48- شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبّار ين أحمد الهمذاني : القاهرة؛ مكتبة وهبة؛ 1965م . 

9 شرح نهج البلاغة لابن بي الحديدء ط قدية طهران» أو الطبعة الحديثة؛ بيروت . 

0 الشيعة والإمامة: محمد حسين الظمري » التجف : مطبعة الرهراءء 1952م . 

51 . صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل الجعفي البُخاري(256ه): ط اسطتبولء ضمن سلسلة الكتب الستة . 

2 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري اليسايوري (261ه)؛ ط اسطنيول؛ ضمن سلسلة الكتب الستة . 

53 طائفة الإسماعيلية تاريخها تُلُمها عقائدها : الدكدور محمد كامل حُسّينء ط مصر: المكتبة التَاريخيّة . 

4 طبقات الشافعيّة الكبرى : السبكي : تاج الذين عبد الوهاب بن علي » القاهرة: المطبعة الحسينية . 

5. الطبقات الكُبرى : ابن سعد (المحداث محمد بن سعد بن عتيع أبو عبد الله البَصري الزهري) (230 ه) 
9أجراءء دار صادر» بيروت. 

6 _ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ابن طاوس الحلى ء مطبعة الخيام» قمء 1400 هق . 

7 الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية : اين القيّم الجوزية . 

8 ظهر الإسلام : أحمد أمينء ط ١10‏ بيروت: دار الكتاب العربي . 

9 عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفرء ط3» القاهرة؛ 1381ه. 

0- الغارات أو الاستتفار والغارات : أبو إسحق إبراهيم بن هلال الثّقفي الكُوفي (283 ه)ء ط طهران أو 
ط بيروت» دار الأضواءء 1407ه/ 1987م حققه السيد عبد الزّهراء الحسيني الخخطيب . 

]16 فجر الإسلام: أحمد أمينء ط11 بيروت: دار الكتاب العربي ؛ 1975م . 
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2 فرق الشيعة : أبو محمد الحَسَّن بن موسى التوبختي (أبو محمد الحَسّن بن موسى تومي بين300 و310 
ه؟)» صححه وعلّق عليه : السيد محمد صادق آل بحر العلُوم : التجف 1355م. 

3. القَرق بين الفرق وبيان الغرقة التاجية : الإمام أبو متصور عيد القاهر بن طاهر اليغدادي (429 ه), 
بيروت: دار الآفاق الجديدة: ط2: 1977. 

4- الفصل في الكل والأعواء والنْحَّل : الإمام ابن حزم الظذاهري (أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) 
(456 ه)» القاهرة : مكتبة الناجي . 

5. الفكر السياسي عند الإباضية: عدون جهلان» مكتبة الضامري_السيب ‏ سلطنة عمّان . 

6- فلسغة الفكر الديني بين الإسلام واكسيحية : لويس جارديه وجورج قنواتي » قله إلى العربية الشسيخ 
الدكثُور صّبحي الصالح: والآب الدكتّور فريد جبر؛ بالجامعة اللَبنائيّة » بيروت : دار العسالم 
للملايين» 1967م . 

67- فن المتتجب العاني وعرفاته : الذكثور أسعد أحمد على : لبنان : دار التعمانء .e1968‏ 

8- في علم الكلام دراسة فلسفيّة لآراء الفرّق الإسلاميّة في أُصُول الدّين: (1) المحتزنة (2) الأشاعرة )3( 
الزيديّة : الدكتور محمود أحمد صبحي, بيروت: دار النهضة العريية» ط3» 1411 ه 1991م. 

9 . القاديانية : الشيخ سليمان الظاهر العاملي , ط1» بيروت: الغدير للدراسات والنشرء 1420 ه/ 199 . 

0 القصيدة الشافية ء عارف تأمرء بيروت 1967. 

(7- القول المسدد في الذّب عن الُسئد للإمام أحمد: ابن حجر العسقلاني» ط ء القاهرة: مكتبة اين 
تيمية » 1401ه. 

2- الكامل ف التاريخ : ابن الأثير الجزري (عزالدين أبو الحَسّن على الجزري) (630ه)ء القاهرة؛: 1302 ه. 

3. الكَشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة : ابن رشد . 

4. كمال الدين: الشيخ الصدوق أبن يابويه القمي . 

5. لسان العَرَّب : ابن منظور الأفريقي» بيروت: دار صادر. 

6 لسان الميزان: اين حجر العسقلاني . 

7 اللمعة (لعة الاعتقاد) : ابن قُدامة ؛ القاهرة: مكتبة السئة المحمدية . 

8 ما بعد القمر: الشيخ أحمد محمد حَيَدَر (التاشر أو المطبعة غير معروفين) . 

9 المدخل إلى دراسة علم الكلام: الدكتورحَسَن محمُود الشافعي » كراتشي: باكستان, 1409 هر 1988م . 

0 منهب الموحدين "الدروز": الأستاذ عبد الله التّجَّارء القاهرة: دار المعارف . 

1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (على ين الحسين بن علي الهذلي): ط بيروتء 1316 ه. 
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82 السايرة: الكمال بن الهمام ا تفي » مع شرحها المسامرة لابن أبي شريف»ء ط حدر آباد» الهند . 

3- اأُستدرك على الصحيحين - الحاكم محمد بن عبد الله بن حمدويه النّيسابوري (405 م) ؛ ويحاشيته 
تعليق الإمام الذهبي »: 4 أجراء : دار الكتاب T‏ بيروت - 

4 مستدرك تهج البلاغة: الشيخ هادي كاشف الخطاء» ط لبئان. 

5- مستد أحمد: الإمام أحمد بن حَتْبل (241 ه): 6 أجزاء؛ القاهرة: المطبعة الميمنية . 

87- سند الدارمي » Cd ska Je‏ ضمن مجموعة الك الستة . 

8- معرفة الله والمكزون السّجاري: د أسعد أحمد علي: بيروت : دار الرائد العربي » 1972م . 

9 مقاتل الطالبيين - أبو الفرج الأصفهاني» القاهرة: الحلبي» 1365ه. 

0 مقالات الإسلاميين واختلاف الْمصِلّينَ: الإمام أبو الحَْسّن علي ين إسماعيل الأشعري (270 324 أو 
0 هواء محقيق هلموت ریتر: ط3»› بيروت: دار إحياء التراث العربي . أو ط2. القاهرة ‏ يتحقيق 
وتعليق محمد محى الدين عبد الجميدء 1389 ه. 

1 المقالات والفرّق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري العقمي (301ه)» صححه: وعلّق عليه 
د. محمد جواد مشكور : طهران 1963 .e‏ 

2 مقتل سين : أبو مخنف؛ ط طهران: مركز انتشارات الأعلمي . 

3- مقدمة على متاهج الأدلّة في عقائد الملّة لابن رشد: محمود قاسمء القاهرةء 1964م . 

4 المقدمة: ابن .خلدون» القاهرة. 

5. الملل والْتْحَّل : الشهرستاني (محمد ين عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) (548ه)ء بِيروت : دار 
المعرقة » 4 هه«ء بتحقيق سيد محمد كيلاني: أو ط مصر . 

6 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ابن تيمية . 

7 الموسوعة الْعرَبيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العربيّة التابعة لرئاسة الجمهورية العرَبيّة السورية . 

8- التب اليقين عن العلويين : محمود الصالح (التاشر أو المطبعة غير معروقين). 

eta as enl uo ce Ga oli, gl -99‏ الإمام المقريزي : تقى الدين أحمد ابن علي : مصر: 
اللطبعة الإبراهيمية» 1937م . 

0 . نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : الدكمور على سامي السار ط2 القاهرة: دار العارف» 1965م . 
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1 تُظَريّة الإمامة لدى الشيعة الاثئّي عشريّة» تحليل فلسفي للعقيدة: للدكثُور أحمد محمود صبحي» 
القاهرة : Lar ci ull jb‏ 1969م. 

2. نهج البلاغة: جَمّم الشريف الرضي من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب » الطبعة التي حقَةَ ها 
د صبحي الصالح . 

3. وففات الأعيان : ابن خلكان: بيروت» بتحقيق د . إحسان عباس . 


4 . وَقّعة صمّين: أبو الفضل نصرين مزاحم المنقريء تحقيق عبد السّلام محمد هارون . 
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M dH piti ١‏ - جهن شوغ , ترجمة , محم الولكد , 2006 . 
doit ac (2‏ الكاس «esl‏ ميشيل بیجنڊ - gi deme: lae yd Sod iia - ft ideis‏ ,2008 
) نطاعا عن الجهاد ؛ آرشي أوقوستاين : diana: dux y)‏ ,2006 
+) وجهة نظر بيعي : تفجيرات انتحارية آم استشهاد؟! آرشي أوغوستاين, da‏ : محمد الواكلء . 2006 . 
dua (5‏ الإرمجة الزمنية في الفكر الإسلامي دراسة Qa‏ القربي , د.محمد بن موس بابا عني ,2006 , 
) الصاق في العمل الاجتماعي ٠‏ د .موسي بن يابا عمي , 6 200. 
7) المعادلة القعالة نحل الإشكاليات وقيادة الجماعات , د. موسى بن بايا عصي , 2006 . 
5( المعادثة السحرية لحل الإشكاتيات وإدارة للشاريع , <. مُوسى بن بابا معي . 2006 . 
9( جلد غایتك .د موصى بن يابا عمي , 2006 . 
۵ رد على كتاب (الشخصية dana ( ua dd and‏ مُوسى بابا عمي وآخرون ,2006 . 
١ ١‏ التّشيع والعوثة رؤية في dung aU)‏ د.جمال البدري , 2006 . 
:7 ) السيف الاأخضر دراسة في الأصوئية الإسلامية العاصزة , د. جمال البدري .2006 . 
1) القرامطة واليهود الاتّجِام الواحد , د. جمال البشري .2006 . | 
4 ) اليهود وألف ليلة وليلة . د. جمال البدري , 20056 .. 
5 الكافي في تاربخ القدص . رجا عبد الحميد غرابي , 2006. 
1) محمد كلذ بين أهل بيته وآل بيته وعشيرته ودورهم الفعال في حمايته ونصرته , رجا عبد الحميد عرابي .2006. 
7 ) أصالة الوجود عند صر الدين الشعر ازي من مركزية القكر الماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي ٠‏ كمال عبد الكريم حسين الشلبي . تقلبيم ؛ د هبلاج امجايري . 2006 . 
12( أنماط العلاقات الاجتماعية في النّص القرآني دراسة سوسيولوجية لهمليات الانُصال في القصة القراتيةَ (قة مُوسى تطيبقا). د . عبد العرّير خواجة , 2005. 
19( جدلية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النْسَ القراتي « dana gr‏ , 2006. 
20( التغلفل الإسرائيلي في إبران وأثره في الأمن الوطني العراقي (1950 --1967) د. جاسم إنرافيم الحيائي , 2006 . 
1 خفايا علاقات إيران - "إسرائيل"وأثرها في احتلال إيران لجر العربية الإماراتية الثلاث (7 196 —31,(1972 . جاسم |براقيم الحياني ,2006 
أَمْرَكة العولة في الشرق الأوسط وآميا AE nag‏ الخيرات . lana‏ سرحان . 2006 . 
5 2) القد سرقوها ! القضية الفلسطينية حقائق ودلالات , نبيل السهلي ,2006 . 
o (24‏ وتنظيم القاعدة 331a» palio,‏ .2006 
5 نطريّة للؤمرة أو ام حقيقة jill jüga Y "Apad‏ .2006: 
26( الرأسمالية في محك التكثولوجيا أوظي النظام التكنولوجي تلموقة .د لوتيى اليضياوي . 2006 . 
27[ القضية الكردية والحل النشيد القاريخ الواقع الستقبل , د .خالكد سليمان القهداوي ,2006 
28( القدس في لوب للسلمين . د .خشاك سليمان المهداوي , 2006 . 
9 ) العلاعة محمد رشيل رضا عسره وتحدياته ومثهجه الإصلاحي . د.خائد سئيمان الفهداوي . 6 200. 
30{ الفقه المياصي عند شيخ الإسلاء ابن تيمية ۴ -خالد ast‏ الفهدلوي ,2008, 
) مهج التعايش بين للسلمين واستراتيجية التقريب بين اذاهب الإسلاميّة .د io.‏ سليمان القهداوي , 2006 . 
31( الخير بالبرهان والدئيل على أن الى يعقوب غير إسرائيل ٠‏ سويد الأحمددي . 2006 
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)كف العال في وَصف الخال صلاح اذلبين عخليل بن أيبك السفددي , تحقيق محمد عليش , 2004. 
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4 ) موسوعة أنوام العزوب الفريق الركن النكثور محمد فتحي أمين . 2006 , 
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5) الإنصان ولفته من الأصوات إلى ài‏ (الكلام) « مارسيل لوكان. ترجعة: د. ماري شهرستان , 2006 
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حوائسنا الخعسة - التسلسل التاريخي الحديث للّغات المحكيّة والمكتوبة.. تطور اللغة وإبداعيّها ‏ - من التصور المقلي المجازي إلى الفهوم - ناق المجاز- اتصال وعيء 
ثقاقات: طرق اتتقال المعرفة - التكييف الاجتراهي باللّغة ‏ - طقُوس غذائية ما هو مُستفيل is folii‏ مو الإنسان التّاطق في للُسقبل؟ رؤية مُستقبلية. 
6 ) العجيب والفريب في كنب تفسير القران تفسير ابن كثي أنموذجا . وحيد السعفي ؛ 2006. 
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قضايا الفكقر والمجخمم ومجالات العقائد والمشاعر. وتتتفل به - من حيتُ لا يتوقع - في الزّمان وللكان» من فترة البدايات إلى عصر السّرين» وبين بيثات e‏ 
واليهود. والبونان. واشنودء وغيرهي. م فر كتابٌ طريفٌ من حيثُ رَبْطه بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها عن يحض؛ ؛ حيث يطلع عليها قارئ التفسير A‏ والذي 
لست Lu y E ll, inim p parli d‏ لاع على cc get ol‏ وعلى لتجاهات البحث الُعاصر ومتهاجه. 
37 القريان في الجاهلية والإسلام , وحيد السعفي , 2006 . 
ما هي الظرابين البشريّة؟ الأشى ثربان ابماهلية . .. الذّكر قُربان الإسلام ... ابن الدَّبيِحَين cà uL at‏ الإله القُربان وابنه الصنوب - القرايين البديلة ‏ الكبش 
اليش S ig‏ - الإسلام والتّسج على Jill‏ وجاء الإسلام ي ينشر الأضاحي ‏ كتاب الأضاحي - eg ol Ma‏ كَل واشربٌ على تخبي. ها نحن 
ندرس القربان في الماهلية والإسلاب من خلال أخبار لأسلمين Lll‏ وما ححف بالق رآن من مُلُوم الّين» لا غاية اتا غير َم مظاهر اس o da. j Gui‏ 
ومظاهر E‏ الثقاقيّة فى هذا الدين lw‏ من الفكر واانال لشعب مُتلف الأمصار مُتعلد الأوطان. عاش فی کشر سن الازمان: Jil y e S) ete‏ أسميفساء: سبحان 
ue s‏ أشتاتهاء فيدثْ واحدة. ذاك هُو عملتاء فسيفساء؛ فام ey ett‏ تقف على رحلة في do‏ الثّاس. أردناها جمبلة كالفسيفساء. ترسم حيطا تشد الاس 
ال الله تريط بينهم وينم ولا تعر . وكات تلكم الخيُوط موؤودة وهديا ضحي ونذراً رّبوها للإله ساعة أيقنوا أن الإله JE e oes ces S ud‏ 
الإنسان. وإِنْ e aae itt‏ من إلى قلك اليوط الزابطة بين الب والعبد» نبحث ها عن أصل ez eh p pa eel prs cnl a ej‏ 
iy Moa à ie P Alas de itta‏ في آرضها حيئاء فتسعى إلى jo s c t‏ أمصار الثاني 
من غير جنسهاء وفي الثقافات على اختلافهاء والأديان على تنوعهاء وتستوي ELS‏ لا تعرف apt‏ 
3 ائرأة عبر التاريخ البشري الحضارات القديمة 
العبرائيون . القوراة. الفراعنة ‏ اشرق الاقصى . البوذيون «الصينيون. V 8D‏ القديمة. giae‏ الجاهايين. الإسلام 1 ميد لمعم جيري , 2006 . 
اعل هذا الكتاب هُو الأشمل والأدق في بح Lai‏ كبحث لمرأة .. UM RR oai ai gia) c d‏ عير التاربخ البشري بدءاً من المضارات (afi desti‏ 
بالعضور الوسعلى في أورويا والمماهلية ol oo nu eS alo‏ ارا مل هي ي شد سمي ا - ومن هي الكرأة في أنوثتها الاو LL) dat s‏ $8 
Jae‏ والمسدي؟ م عرّح إل المرأة في حضارات الشرق الأوسط (بابل التوراة ‏ الغراعتة ‏ الْكَهَُو ت ) نح المرأة في حضارات الشرق الأقصى (لليابان الضيين). 
(المونان ‏ روما القديمة. GR f‏ تحرير لو في نظام الال gue palo‏ اكرأة الفارسية يه - الرأة في عصر التهضة - الطبيعة 
والتاريخ في حن المرأة ‏ واقع للرأة عبر المُضُور ah rra OR - 2, d‏ .. البغاء ودواقمه _ اللواط الشّحاق ‏ للرأة الأسلمة عير التاريخ - 
المساواة بين المرآة والوّجل (قانوني)... وشيرها من Le Tes atl ie p p‏ 


TF عراس‎ 


OR Gia apa Cad pl Aft‏ سل ا شل كاب لأس يداب pia‏ الأ 
e n Dc LA e‏ لحظة and‏ كيف er Ga «pi Cad Gu Rel de‏ ريل الل في لمر 
بوم2/ 9/ 1964 برئاسة أحمد الشقيري. 2 وين كيف انعطادت كت / قوت الماصفة من القومي العام إلى GM cA MER‏ 29 للذاني» كيا بين كيف خر جت 
aL rap‏ الغداتیان oto‏ في 9/ 5/ 65 19. م يقل إل من العاصفة إلى كتائب الأقمى»» ونج في نايا الكتاب cic il e‏ بعضهم مازال حي 
إلى الآنه وبعضهم استدهد» وبعضهم اعتقل؛ وبعضهم نسيه الزّمن. . . الكاب تأربخ دقيقي» MIB aj‏ قصارى جهدهما هذا التأريخ رغم تدرة اللصادر. 
0 الثوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها رؤية جديدة سرائيل spi ula dil gai gala IH‏ لكتشاف علم الآثار , 

. 2005 , Aba) Wat XAR D. د إسرائيل فتكاشتاهين . قيل اشر سيابرمان‎ A 
ia Eo uas i teles UAR eis no fd ue je لكتاب مهم جا جه لان قرا‎ 
القون السابع ق.م؛‎ ge o o2. eil a age التوراة احافية قد كتبهَا هن بیود تي‎ e حيث‎ ta Uo Cj, جد‎ rni Lio Let ed cin 
ني وصل إليها مان العلمنئان طعنة جلاء في‎ gre ao M ota ata se e ii IUD D A DI o a E 
ز الينيّة التقليديّة للمهُود. وفعق أهدٌ تقاط الكتلب:‎ 1 Ced, al صميم الأمنقدات اليهُودية‎ 
-لا ويد الأدثة الآثارية روفية الخرُوجٍ المياعي من مصر بالشكل والأعداد والطريقة التي تذكرها التوراة العبرية. 2-ل يقم يشوع بن ون بحملة غزوات مُوحّدة لفتح أرضص‎ 1 
مودي موحد في‎ if SRL +. بین أي هيكل (معبد) ماتل‎ d aeo ME LR كنعان. 3 داود سُلميان وجها تار يخي" لک؛ کانا أقرب إلى ربمن عشيرة منها إلى‎ 
أغلب ثاريس بوذا (إسرائيل القديمة) .5 ليس هناك دليل علمي عل الوجود الحقيقي لشخصيات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إِنَّ و وإفادة هذا الكتاب ُو بُطلان‎ 
على لسان انين من كبار عُليائهم أنفسهم. ادبن أكدا أنّ قلطين كاتت- وظلّت‎ ola a V التعاوى الصّهيونيّة في أرض فلطين استناداً لتواجدهم القديم فيهاء أو‎ 
يكونوا إلا بجموعة هامشيّة فوضوية نَمَبْ‎ d CE eol s تنالوا عليها كاليوسيان والكثعانان» والقاسطينئين» والعالبقء والعرّب»‎ ap ie n ara c Lt 
وسيطرث لفترة قصيرة على منطقة محدودة من للرتفعات والّلال للركزية في فلسطين. في حين كانت بقيّة فلعلين مسكونة من الكنعائيّن والفلسطينن وغيرهم.‎ 
,2005 صادق العطار.‎ ge حدود الصراع تارييغية وخقايا الصراع العريي واليهودي السهيوني الإسرائيني‎ 47 
db إن الأشوعس اللواردة في التورفة ولأستخدمة لتبرير الطبيمةالمُدوائية والرغبة الكامنة لدى الشّمب اليهُودي بالغئل والمُدوان الاتفصال عن الآخرين من ُنطلق‎ 
e : الكثاب بتعربف كتاب العهد القدبم‎ Lu . osi تي معد كتابات مُفدّسة عند مُعظم الفرّق‎ age باعتباره المؤعوم بأل شعب الله المختار قد يدها كتابات‎ 
nom عن تشويه العقيدة (اخلفيّة الذييّة  النْضَ التوراي‎ odes e عل الل التّوراتي (من ناحية اأعنقد والإله)‎ ela alii are التوراق وأسفار مُوسى‎ 
(حقيقة النصر استقلال الث ب أبغاد‎ i Li qu el alis aera ad e (s apii العام للل امقس - الإصرار على تحريف العقيدة‎ 
الولابات للتّحدة واليهُود‎ - "nS المسيح البهودي‎ zi aln. الأدعاءات الباطلة)» نَم القرآن الكريم والتوراة الغرب والصهيونية‎ ISI Jn الموتف‎ 
الولايات المتّصدة والعلاقة الخاصة مع‎ en iae do iai JE pg  ةرطيسلا طمُوح تحمو المزيد من‎ e ZI bled - 8-31 goats ps xal 
fe pt race o seal e Rida ai - (إسرائيل) طبيعة التتحالف الأميركي مع الضهيونية - - خدُود الصراع (البْمد الذيني للصّراع للمَري الإسرائبل‎ 
عدد اليَهُود في كول الاتحاد الأوروبي - وعددهم خارج دول الاتحاد الأورويء وعددهم في دول أورويا الشرقية التوزيع الجغراني لليهود في‎ s adit يؤساء الولايات‎ 
Vial] الما عدد أتباع أبرذ ز الذيائات في العام الأحزاب الإسراتيلية الاتسثلة في الكنسيت‎ 
.5 , عالية الهاشمية ملكة العراق سعرة وأحدات +1934 - 1950 .د .محمد حمدي صالح الجعغري‎ 2 
واستقرارها في بغداد  زفاقها وزواجها من الملك غازي  ولادة ابتها البكر  معبرع رُوجها - كيف تلقث تبأ مصرع زوجها؟‎ en ولادة عالية وتشأتها رحيلها من‎ 
نشاطها الشيامي والاجنياعي والثقاني عالية وحرب فلسطين 1945 هل كانث عالية رائدة التهضة الاحتياعية العراقيّة؟ - كيف كُتَبَتْ مذ كراتها؟‎ - As uus, 
القاء الوص تقرير الأطيّاء عن وقاة اللكة عالية  كلمة الوص هبد الإله الثأبينية  بعضى ما قيل في رثاء الملكة بر قيّات‎ gi, aD  اهافو‎  ةريخألا مرها - ساعائها‎ 
ولتاريخ العراق في عهدها.‎ cie صُور ووثاتق مُهمّة نتر للمرة الأولي. الكتاب باتوراما تفصيلية تأرينيّة دقيقة مياة الملكة‎ - i yai 
.2005, هري السعيد وبريطائيا خلاف آم وفاق!! د محمد حمدي سالج الجمقري‎ )* 3 
grt E نصف قرن‎ e cir Mg s LAT i del Ig cai ota العربية ردحاً من الزن‎ lal, Gl AM d. BN Jat uaa نوري‎ 
كمُدير للشرطة العامة تي‎ era من يم إلى العراق عام 20 19» واستفر‎ (Meo إلى‎ ae) agis Md el ذكاء وقّاد وقطنة عالية؛ وقرة على لأُاورة واخداع. وقد‎ 
pe ورئيس للؤزراء لعذة مرّاته وبفي حُلصاً لبربطانياء وفيا ها حتّى ساعة اننهاء نوها‎ eel uas ed المُومة العراقية المديدة: وبعدها كرئيس لأركان الميش؛‎ 
الكميد وحكومة سُوريا العربية‎ C والتكوين - ماله بالكاسة الربطانين‎ IL agg العلاقة ونطورها بين وري السّعيد وبريطانيا‎ E يبحث‎ . 1558 

السّعيد والمكُومة العراقية الوقن 20 19 اميد و مهمّة حماية المصالح البريطانية 3 التّعيد وللوقف البريطاني من فضبة فلسطين الشعيد والمهمّة الإقليمثة ني النمسييات 
اي ل م طرق لأس - السّعيد والإصلاج - ال Lc SR, a‏ اليد Jae p i‏ 530 امشعيد وتعديل مُماهدة 1930 _التّعيد وسياسة 
الأحلاف في الخمسينيات - لزّمة الحويس الحُويس والتحالف اليريطاني العراقي؛ وإجراءات نوري السعيد - الاعتداء الاي على مصر ويدابة اقوط البريطاني د إجراءات اميد 
el‏ خلال qai IO o‏ وانضمام uas de y i ba‏ وري اعد peso jf‏ سر آل Qu‏ - بربطانيا وال العراقي. 
الكُويتي ‏ اليد وللشروع البريطاني مل الخلاف - آرلؤه لانضيام الكُويت إلى العراق - uto de Hs aet‏ شوريا- اللورة في العرلق وتهاية وري الميد والتفوة 
uides od‏ إعلان الثووة وسَقُوط النظام لكي في العراق الاعات الأحيرة من حياة وري اليد موقف بريطانيا من الثورة في المرلق تدابر المكومة العراقية الججديلة 
موقف مول حلف بغداد من الثورة اجاح ht E xis ot‏ العر اة الجديدة. . 


44( مدينة معشق ala‏ خلال Xa vA GBA tal I all aln‏ 2005 | 
| صخرل من ار رر مقت فر ای عل من لعزت ريع ديت ل ل coi aS AER ela e‏ )45 3,8338 
والأشراف. والمَشكّر. ارقن والعائّة؛ ولئلأكين والفلخين. : V odis enel ses 1130548 238 jns Cg pal bt ena o E‏ 
مث عن الإصلاحات للصري في بر اشام (الإخلرة: والقضاء: والرراعة» والصّناغق. ct eria‏ والتّملِم: وعن Je mca Goles o csi A‏ موان لاء 
والأعيان E RE ERE‏ اول قيب الهم نري في امل oti Bu Ps Ma ABI c‏ 
وآثاره الكباسيك oae,‏ والاجتماعية. وكيف سحب للصريوقء تم لررد مقارنة أنضيم أحكام بعس المؤرّعين لآثار لمكم للصري qe‏ | 
5) العلم العسكري , ؛ نقهومه ولطبيقاته علم العروب والسراعات نظرية الحرب وقوانينها الاستراتيية , القريق الركن النكثور مُحمك فتحي أمين : 2005 
يعحدّث عذا الكتاب للّهمّ عن مفهوع العلم المسكري» ؟ نع بتقل إلى بعض e din‏ ال Za et‏ وتطبيقاها في القوّات المسلحة كمُلُومٍ الإدارة الشراسيّه والاتعصاد وافقوانين 
Ns tens‏ والإنسان والحمغر pus Ll‏ والتريخ: م حدّث من بعض الوم التطيدية وتطبيقاب في لات الح كلو الماسباث ووت المائات 
واللبزر والألياف الضّوئية والاحصاء والتجفر (التشفير4 © ثم فصل في abt pg e Ep: UP oa ple T" «goi ell‏ 
ac‏ امرب حلم eI a‏ لياه ولأحد وال وعم جرت وعلم للقوقات.. 
6 4) القرو للقولي لديارالإسلام ء الفريق الركن الدكثُور محمد فتحي أمين , 2005 . 
n‏ هذا الكتاب في حالة امغول العامة وعصر جنكيز خان» وححالة اليلاد الإسلامية قبل هرو المغول» وما هبي أعيال جتكيز خان. ع بتقل إلى هُولاكو وحخلات الأول 
م احتلال بخداد  n y ut ue cn Mf aas‏ عن تعاون الفرئجة مع للغول والكتاب مُذّعم بالصّور والخرائط Adi‏ 
7 الؤعي والعالم السيكوئوجي والباراسيكولوجي دراسة عنمية افنسفية انجالات ساي اللاانقصالية, د igitiir ua,‏ 2005 . 
الككعاب من أدق وأمنع ما كب - هلميًا ‏ في مجال الدراسة العلميّة الفلفية لمجمالات ساي اللأاتفصالية: ما هي لااتقصالية الوعي SA Gt,‏ البعّد التاريخي التقليدي 
للمُشكلة؟ ما شو مُصُور الرّؤية te Lau‏ العلم وإعادة حُصُور الوعي في المستوى الفيزيائي الذقينء tt, e ils SE‏ الأساس العلّمي 
تظرک Ls uu ted de o ER ots ER jo el e, ue rU gll Aa ue st JU Cre‏ للوعي؟ 
EV S gH aa dion aU t ir dte 1 iil‏ التخاطر؟ ما ُو الاستشفاف؟ ما مُو الإدراك امسق ؟ ما هي ssl En urn dr‏ 
ENT:‏ الاستشفاني؟ عل الإنسان مُعادلة كونية متعددة الأطراف؟ ما هُو التّزامن؟ ما سُو جال ساي؟ ما هو قانون التللة؟ ما هي علاقة التزامن 
T I iE od El T ge I‏ السب التراجعية؟ ما هو اد الفلسفي ور الوعي؟ ما هو الأستوى الفلسفي لاكتشاف d‏ ساي 
(الباراسيكُولُوجي)؟ الياراسيكُو لوجي بين اليتاقيزيقيا والرّؤبة الماذية. .. ابن سبنا .. الشيرازي» ما هي التجرية الصوفية؟ ما مُو التصور الينافيزيقي الحديت للعَال؟ ما 
هُو التتحديد الإيسمُولُوجي للمعطى الموفي لساي؟ ما هي الظواهر الباراسيكولوجية وللادئ الأساسية الحدية؟ المقل والخلُود لي ضوء جال ساي. ما هي الوسائط 
الرُوحِيّة؟ ما هي الوساطة النّحديّة؟ أسئلة هائّة َة نجد إجابات عنها في ثتايا هذا الكتاب العلّمي em‏ والشهل i Rs du‏ 
6) خفايا الاستفلال الجئسي في وسائل الإعلام . وبلصون براين كي . ترجمة: محمد الواك , 2005 . 
ها و الهدف من الاستغلال الإعلامي الجدمي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف QS, iD aL, Can as ui ce (E V eal ui oan‏ 
XLI Ls dl,‏ والتي تقوم على مبدأ الاتصاب والاستغلال الفكري للشعب بعد Ai a £530, c og cati y ciere D Ja tare‏ جديدة تماماً. -3 
Als GL Gud us, ati, e ed Js aea ene‏ . ابا المستري؛ كُنْ حريصاً! كُنْ حريصاً! أوّلاً من آنَّ الإعلان مُصمّمٌ من أجل أَنّْ بضعاكٌ 
RM pr uo dii aM a . wai uni nica ge dita ed‏ ما هي dp fus‏ 31359 وتيف عفدا 
CASE a) *-‏ مُثير لعواقب الإغواء اللا شُمُوريلآنّ وسائل الإهلام ined c eg E eei‏ وعناوقكَ. وعاداتكٌ iL all‏ والعميقة؛ فهي تعلم إڈا۔ کف 
irae hn je‏ كيفية قيام إعلاثات الحلوى بإزالة تماوفك من زيادة الوزن uh rd ada a y "an eu" Jefe aS‏ 
-في الواقع ‏ تستهدف الرّجبال ‏ كيفيّة قيام إعلانات التجائر بإزالة تخاوفك من الإصابة Ju‏ طلان - فة قيام الأفلام بایتکار طرق تعذیب جديدة i] jl cp‏ 
وسن أجل ربادة أرباحها كليفية قيام إعلاتات الأزياء بالتوجّه إلى الشحافية s‏ كيغيّة تجاح موسيقى الروك الشْعبيّة الشاحق في نرويج الْخثّرات - كيفية نيام 
عور الأنخيار يقوْليَة وصياضة آرائك - كبفية تضمين وإخفاء كلمة من اربعة احرف في ور طعامك وفي صُور ملابسكَ من أجل إثارة الرّغبة الجنسية - كيفية قيام كل 
ذلك وأكثر من ذلك بكثير بإثارتاكَه واستعيادكدٌ ومن دون أدنى علم d‏ بذلك! (صدعة مُدهشة!) (سخْرٌ شديدٌ!) (الأمرٌ يتطلّب أقمى درجات احرص !). 
apnd (45‏ في مناسب مرموقة لقد Maias) 5] Ugo 4 ula LÀ pa‏ هاي تاویر ‏ ترجمية : Igi Jana‏ ( 2005. 
يتحدّث الصَحُفي الأمريكي الشهير في كتايه هذاء الذي o cA Ji iur a da‏ عن أمّة كلت قراطية ge I3)‏ الشعب مدارة من قلي صوص).. | 
jos Jen e ze p o oh D o Jai‏ الأموال والشلطة من one 24 a id ls in a £u‏ الأرتهين تغتصب اة والمدالا 
والاستقلال؛ gi‏ أخرى من الشعب» ويدهو ie‏ وة- لإصلاح أمريكاء ويتحدث عبن شركات is DI e d ug‏ الحادي عشر من أيلول وصقّام 
tf ic‏ قد يا تغطية شهبة وتبرير لمتكتل المديم الشّفقة لجال و ش في شلطة da‏ ويُلبت أن بوش - رجل الط - أعطي صققة حبدة في هاركين 
n‏ وأ الذين أمطوه شراكة ججوهرية في تكساس رانجيرز لم يمضروه إلى المجلس لقدراته المقايّة أو ol e aka asi‏ اشترو! ريسا dade eod Gas‏ 
على ASH es‏ . ما هي حفيقة الضرائب في أمريكا؟ كيف بتم الثلاعب بالقوانين في أمريكا؟ ما هي حقيقة [مبراطُوريّة للعاير للروجَة للملك حورج بلي 
بوش ؟! ما EAST ad t eus‏ إدارة بوش كل شيء: ما هي الويايقراطية (سيائة التنبذب)؟ آمريكا للّحمَلة.. . خُرُوب التغط. MR‏ كيف بز 
الشيطان؟ الطربق لل الكرَية.. المصارف.. الشركات الاحتكارية. و.. و.. بوب يُرشّس نفه لفرّئاسة .و .. ' | 


م) ذظرية الثاويل قن الغلسفة العربية الإسلامية .د plait daa‏ فيليوح 2005 Ü‏ 
نا هي Janis Jl cog ot um Eam es 11) COS ca p j uh ut, pell Ra Jul‏ - ما لاویل الیبان؟ وما ابقل 0 
الكلاتي؟ :اويل نمضيل البرعان ناتوب الفل_قي ومقاصد Iac M‏ للعراج الصّوفي والتآوبل الوقي... و... هل استطاع العقل العري في متظوزه - الذي 
أمهنت الغلسفة في ترير قوم الور لقال حرفي te spi DU‏ مفهومه ل تجاوز العقل n ed AM ps a‏ | 
P ala le‏ الإسلامية ‏ في تظرتا التكويلية - أن gli c‏ واللأممقول في تطوير volor ai‏ تباعا؟ وقبل JE‏ ذلك؛ عل نستطيع الحديش عن . 
الفلفة العرييّة الإسلاميّة بمعزل عبن السقبدة؟ ول لي مدى استطاع هذا العقل أنْيُراهن على تحليل glo fI‏ نض ؟ 

1 5) للسيح عد اليهود والتمبارى وللسئمين وحقيقة الثالوث . د . عبد للنعم جبري , 2005 , 
الكتاب بحث مو للتعريف بعقائد التصارى والبهوه من خلال المهد asa oe y ead‏ لدى الر جميات السب محمد ني الباحث عل السود والفار 
o Ute Js o etn,‏ طواتفهم ومرجعياتهم وأناجيلهمء ٠‏ قذيياً وحديتأ ميم معنى المسيح في ial HL git eat i‏ والعربية ولئعاجم Ud y ni‏ 
Lil‏ النصرانية القديمة. RT V s acts e. e ANS‏ و اليحقوبية والكاثوليكية» dae, ut 254-53 Es gll el | Ress MI, Gat bsp‏ 
i dy d a‏ للسيح e. ele US oue oia dod‏ استعرض السرح في قصّص الأنبياء وعند المسلمين, كيا cS LM ael oe E‏ 
eco ELLE Clau, gt‏ السيح عند اليو وعند التصارى, elis‏ 

2 5) أشواء على بروتوكولات حكماء سهيون 4 vagi‏ الكاعلة] eei iata AO at‏ 2005. 

باهي الور i aie e) € do seal‏ . الوصد وأرض لليماد الغطير ادس . ما هي التُصُوص الكاملة a Tagan e Rd Eo‏ واضعها؟ الود 
SM iod,‏ ما هي الأعداف لفاثة للبروة at So S‏ منتظهات اليُود وخ ركاتمع؟ Es all.‏ لأسيحية _ اللجنة اليهرديّة الأمريكية -بناي بريت - كيف تم 
تسخير الول المُظمى de n.‏ 5 بربطانيا - الاتحاد Es, Aliae zu L.i j .. Lal iL ua,‏ تنظيم القاعدة وحرب أفغانستان زلرَال 17 أيلولك 2001 

للذا احتلال أفغانستان؟! لمانا احتلال العرلق؟ الذولة الكُرديّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط - حرب اليج الثالثة - اليهود وعماولة الشيطرة على العالم ‏ القولة 
Rl Ael Cat aD eH, pa da p B d EGO‏ -ماذاحقق من ansa Án oy S gg A‏ بدك عند اهود . 

53( القرآن بين اللفة والواقع ساهر إسلامبولي . 2005 . 

لقد جاء هذا البحث يدعو الأ de gl le gre AR Ll Ll tpi ud‏ لمكي تنشر وعباً جديداً وثقافة إيانيّة جديدة: مُعتمدة على الاضي با 
e ASA C aH eo‏ من خلال ما سيق عا بُناسب sad alis Lata‏ الإمكان. ويذلك dabei‏ الأمّة قد قامت بدور فمّال ومتتيع مُشيّدة جسرا من التواصل بن 
للضي والحاضر والمستقبل (سيرورة وصيرورة)ء وقد تحوّلت من موقع الأخذ والتلشي إلى موقع rina Aum; plis e‏ الأمّة ia npn ilu‏ فعسلا وفكرا لا 
ua‏ على أن يكون كَل ذلك نحت سُلطان الأدلّة والبراهين, قال Ju‏ )3 هاتوا يُرهانكم إِنْ كُتثم صادين). 

4]) قراءة حول مصير الذّبِي فوسي عليه السلا : هل مات أم قتل؟! بديع الصيوفي , 2005 

culo‏ عهرلة غامضة urna tgo Alp e Ma‏ من NA p P‏ فته بالتفصيل مع شاجر وسارة وهجرته هل ver glue OUS‏ سوا وما هي أصل 
تسمية اليهود ياليهود؟ ولادة ونشأة مُوسى عليه ADI‏ » ما هي دياتة أخناتون التوحيدية؟ مَنْ هو أخناتون؟ مُوسى الكاهن والقائد عودة مُوسى من ed‏ وسى 
Fat‏ مُوسى في أرض عدين» مُوسى والعودة إلى مصرء e ADIP‏ من Qu Ed cote‏ بي إسرائيل عودة وسى من الخبشة وأحداث مصر والخرُوج . Av‏ 
نوسي ؟! مُوسى ف يك إسرائبلياء هل كان ُوسى يبُودبًاً؟ كيف ظهرت اليهُوديّة؟ الْفُمُوض في موت موسي وفاة مُوسى أم اغتيال مُوسي. . مُوسى والموسويون ‏ 
E lla o e‏ الصهيونية حركة سسياسية العبرية واليهُوديّةء والتوراة do slo Eia‏ الشعب اليهودي . .باختصار: الكتاب ينبت أنَّ النْبي مُوسى ل يلك . 
عبرائيًا . . ولا إسرائيلًا . . ولا يُوديًا . UG).‏ كان صاحب دعوة ديئيّة خاصّة اسمها الموسوئّة» ويُسمّى E SURETEE-‏ 

5 5) ال سي. آتي. إبه و/1 1 / أيلول 1 (200(1 والإرهاب العافي ودور اجهرَة الاستشبارات ء أنشرياس alg ag‏ . تلرعية ١‏ د. عسام التشرام - سفيان الخالدي ,2005. 

ماذا جرى من أكاقيب وخدّع وآثار زائفة في 11 أيلول 72001 كيف بين المؤلف أنَّ الإسلامين كانت آثارهم واضحة في أحداث 11 أيلول؟! وكيف أن آثارهم عذه 
تلاشت حين لمل والدقبق بتلك الاثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير Gi ESI‏ يُشكُك بالرّوابة الرّسميّة عن هَجّيَات 11 أبلول 2001 ليس مكنا أن 
تكن ليجات ERI ue ili ute‏ الأمريكيّة؟! آثار وأدلة كثيرة تقود إلى شبكة الاستخبارات. وني مُقدّمتها سي آي إبه. .. pu endi‏ في صباح 51/ 9 
,2001 - نظرة إلى ألوراء ‏ أثو الإرهاب - وقاق كُدامي: 19 Unt‏ تحضير مي تكهنات قبل اجات . أسامة بن لادن والاثر الإسلامي ‏ الوصف الرسمي 
لأحبداث 01/97 - مَنْ كان في الائرات؟ آثار ندعو إلى الاستغراب ‏ تناقضات لا باية نا أحداث نيو بورك جهاز المكُومة الأمريكي؛ هل هو أعمى؟ آم 
غبي؟ أم على علم؟ أجهزة الاستضبارات في عملة مُستترة Soda das‏ بالطآئرات من خارجها ماذا جري مع الرّحلة / 77 s AUT)‏ العيارة / 7 / P» po‏ 
لتججارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات الإسراتبني للوماد؟ re SE id eA‏ الفُرصة؟ اللعبة الكبرة للحيطرة ؛عل العام الكتاب من أعمْ v9‏ 
التي م aii‏ والتي تُعالج؛ وتُقئد وتحلل بيات 11 أبلول2001. 

4 الفكر والسياسة ندى الجمميّات والنتديات والاحزاب العربية حثى نهاية الحرب العانية الأولى - ga‏ عبد الجبار النخيري . 2005 . 
ما هي الأوضاع السَياسيّة في الشرق العَرَيٍ ني الصف اللاي من القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين؟! ما طبيعة حم التلاطين المُنهائن الأوائل؟ ما حي 
ui EAR A a Teal csl E o‏ مع العرّب مع بداية القرن العشرين؟ ما الأوضاح الشياسية في الشرق المَري في الصف 
ui‏ من القرن التاسع عشر حنّى بداية الفرن العشرين؟ ما هي الأوضاع الشياسية ني كُل من شورية وثبنان واليمن والحجاز ومصر والعراق؟ كيف نشأت الجمعيّات 
رالتولدي والاحزاب الفكرية والتياسية في الوطن العرّي؟ ما كو أثر الفكر الشيامي المصري في الفكر التراسي للشرقي؟ كيف اننقل الفكر السيامي من معز إلى للشرق 
gol ig clt s íi ge T‏ الفكرية وانتياسيّة في للشرق العرّي؟ بعض الجمديّات مثل الجمعيّات الضغيرة nee RPM La a ter a‏ 
العرّبية ‏ الجمعية الفحطابية لحد الأ ena ga Gat‏ الكبيرة الجمعة الحرّبيّ rye ia‏ اللامر كزية - فؤر باريس. | 


7 انتبهوا. . . الدجال بجتاح العالم محمد مثير إذلبي , 5 
عرلة تاياي علمية مووقة ثبت يُطلان العم ظقائل بأ لجال إنسان واحد .وتيت -في الوقت نفسه ل مايُسئى بالأعور الديجال ghé du, e Mu) ab‏ ويعيث 
فيه فساداً[!1 م تفسير الحديث الشريف : تغزون nci ea Maso Tl rdg e go TM eiae‏ لله؟ El agio‏ فيفتسها لله؟ 
8) الحجازفي نظر الأتدكسبين وللغارية في العصهر الوسطي ‏ أ. د. إبراغيم أحمد سعيد , 2004 
9) سفر التاريخ اليهودي البؤيد تاريخهم عقاندهر فرقهم نشاطاتهم سلوكيّاتهم الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية . رجا عبد اتحميد عرابي . 2004 , 
تزعم ‏ حار الأوائل di‏ فكتغب الأشمل في ما ف عن البهُود؛ حيثُ يتحدّث الْؤلْف فيه عن تاريخ الود وتنسّهم وفتشارهم ني العا وعن e‏ الديية وعقائدهم وفرتهم 
وطولتفهم قدياً s‏ وعن تعالیم ُكاتهي وعن نشاطاتهم التبلسيق وعن سُلُوكئهم وأخلاتبي o Lua Cali, Siga i6 Jc elm VE‏ حاو 
ET‏ جه ڪن في تورات وذكرة الفرحوس عند السُومريّان» وآدم وت مصاحر التاريخ القديم لليهُود القظرية الشاميق £1 aiias‏ الفرآن والمبريّة. vta‏ 
العبرائيُون والإسرائيليُون وللوسويُون واليهُود أسباب انحراف اليهُوى اخلط بين 54 وبني إسرائيل؛ يعقوب ولأرحيل: امکشوس» ۾ ET SEPT‏ مُوسى 
pne nan det‏ الجزيرة؛الأمر بغزو فلسطين. تابوت العهد وخيمة الاجتباع مُوشع بن نون مهد اضما RR en ree aj d e‏ 
للملكة ea E gotas aur caf s‏ الأمباط العشرة: التورلق السبي البابان الفرس الإخبجرن البهُود والرومان: عه تاشت اليهودء اتتشار اليهود في a eI‏ اليمنء الجزيرة 
Ai ii‏ الأشكناز التفارب cds pi UAI‏ ترحمة التوراق ca sede‏ القراعرن التنهدرين البق ea y‏ الصدوقيون. الفريسيون» الإسيشونء للسيح للنتظر: 
cn E up oa alo a ul cose I ipa das‏ خكاء صهيون» اماسونية: بناي بریته إله اليهودء اللأساميق حاخامات اليهُوف هرتزقه أانيا وفرتسا 
وقبهُود إسرانيل وفلسطين بالتفصبل .333 العلاقة الأمريكية الإضراتيية. وغير هامن للعلومات للّهمة التي لاغنى Apo agli o‏ 
© الفرق وامذاهب الإسلامية 36 البدايات النّشاة - التاريخ re‏ - التورْع الجفراقي » سك رستمر , ذا وط 2 2004 وط 3 2005 . 
عرضى اريخ il s aa a‏ واللداهب الإسلامبة. وأسباب انفسامهاء مع شرح أهمٌالمقائد ني ميرت كل قرقة» ومين التووع ارقي لأتباعهاء والأسباب 
الحقيقية الكامنة وراء انقصااء وأسرار اتقساماعياء مع التعرف - بدقة وموضوعة - إلى أهدانها ونواحبهاء والوقُوق عل عقائدها الحقيقية التي تبرت بهاء بروح 
موضوعيّة علميّة ومُتححرّدة؛ dl‏ ا ؛ الخوارج مأساة كربلا الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل الست المعتزلة. الحشويّق الحنابلة. الأثرية, 
p iu ALL a esi,‏ € ين الَو أي والحديت؛ المذاهي: المنفيء المالكي الشافمي؛ ٠ er‏ التصوقف» الإياضيون» الشيعة البزيديون. الإمامية الاش عشربة 
(الجعفريّة). الشيعة المعفريُّون العلويونء الشيعة الإسياعيلية. الحوشيئة: المنلفيّة: الفاطميون. d S age agen La‏ الموحّدون (الددُون): الآها خانية. 
القاديانية (النماعة الإسلامية الأحدية) Jod S‏ القرآن (أسيحاب الفهم العصري FINT EE dA RATHER EU‏ وغيرها من الموضوعات التي ue Aa‏ 
اذاهب والفرّق الإسلامية لا تعدو وهات تر تختلقة في edi‏ الإسلام؛ وكُلّها نابعة من الإسلام الحتيف» سرك فيه وتتمكك بِأصُولف حسب فَهْبهاء em s‏ إليه. 
الكل مُسلمون يتنمون لأمة واحدة هي كد بن عبد لله (صل الله عليه وآله وسلّم) ويعبدون إا واحداً مو لله الواحد الأحد القَرْد الصّمَدء الذي فم M oe‏ 
ول يكنْ له e a gag ae Tig‏ واحد ُو الفّرآن الكربي ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت اله الحرام. 
١‏ 6) الفرق واللذاهب المسيحية مد فلهور الإسلام حتى اليوم , سد رستم رعا 2004 214 2005. 
PA‏ - النساطرة ‏ اليعاقبة ‏ الملكانية المنلاف يفأن تغديس الأبقونة والتبائبل والعّور ‏ الانشقاق ال ميحييّ الكبير إلى zs ÁN LG A ux ELS‏ 
والرُومانية الغربيّة الكاثوليكية - الشّعات الأرئوذكي والبعثات التبشيرية  col T‏ الرَنْسيّة بين الأرثوذكسية والكاثوليكية ‏ فترة الانقسام البابوي - الإصلاح 
والحركة المضادٌة التَحوّل لهام لوقف الكسية .الكانُويكية جاه الإسلام في للجمع الفاتيكان الثاني السوار الإسلامي السبحي بعد الجمع الفاتيكان الثاني الرَعيائيّات 
والح ر كات £o TH aue p coat - É S.) ASOI 2E cest‏ - فُرسان القدّيس يُوحنًا - فرسان الفيكل - الفرسان 53 339 حركة الإصلاح الدّيني ونشأة الكنائس 
الب وتستانتية مارئن لوثر - أولري خ زفينغلي - جان كالفنٍ الغرّق والحركات التي انشقّت itii gll oe‏ الأناباُستيست ‏ فلتيونيون Zi, T‏ — الأرميتباتجون 
AER - aiio duct. deni TRIS.‏ - حركة الإصلاح الَضادٌ للكنيسة الكانُوليكيّة في تضاها مع البُوتستانية: : DAS qM‏ 
اليسوهيون القرّقٌ والشيّع المسيحية الغربية الحديثة: العمدانية ‏ الالفيون التبتيون - i ash‏ - جماعة أصدقاء الإنسان - NI. o4 ALI 2 ag;‏ 25 
s E E Gon‏ غايا ‏ حر كلت اليقظة أو الضحوة المسيصية ‏ الإخوة بلايموث ‏ الرَسُولية ‏ الرَسُوليّة الجديدة ‏ حمية الأسدقاء اهزازين - جيش edel‏ 
العتصرة ‏ الككنائس الكانوليكيّة الصّخيرة  e a gi,‏ في العام Se Cen Gul‏ .. مذهب الألفيّة السابقة الريطاني والضهيونية الليحية 
منظمة E i uas lE uot‏ مُؤْمَر القيادة للسيسية الوطئة لأجل (إسرائيل) - المسبحيون امتُحدون من أجل (إسرائيل) - المصرف المسيحي الأمريكي لأجل 
(إسرائيل) ‏ و . . . الكتاب ليس مناظرة دنبد ف أو ادل S‏ أو لاهوية لبيان etl‏ من الباطل؛ X Vs‏ عرض تمليلٌ: ren vn queat s‏ سيامي» للفرَقٌ 
fe‏ جميعهاه بدءاً من يروغ فجر الإسلام حتى | لآ يي فيه lg‏ تاريخ نشأة كل فرققه والأسرار الكامنة وراء اتقساماتهاء وترجمة مُؤْسُسيهاء مع شرمع ما پمیر 
JE‏ فرقة من عفاتدء أو طأقوس» أو مبادئ وأعداف. وطريقة تنظيم وإدارق مع الإشارة-ما أمكن EAT TE EN ES AREE RR‏ 
) نساء في (Ri ta eid ag) Aon spa‏ . هارن التقيب . 11a‏ 2004 20052484 

بعض الرجال - سباسيين كانوا أم I ul e d Ab ego dis a tol‏ .لا يستطيعون مُقاو IM cele talo s CL aee B. is‏ - 
كم ونساءٌ من الشرق والقرب. بعضهم رحل راصح قي sabes dle‏ وبعضهم مازال بقف على P a Edo 3l ele cfi‏ ؛ يتعرض 
الكتاب إلى o‏ ابعر li‏ عن للباديء والقيم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لظة فساد ونشوة عابرة» فن مثا لا يذ كر الك فاروق وناريان» sad‏ 
بيل كلينتون؛ والأميرة ديانا ii‏ الفابد وجّون que‏ ووجته ومارلين مُونْرٌوء وشاء إيران محمد رضا يلوي والُشير عيد الحميد؛ والرئيس ميتبرلن ومازلرين» 
والملك إدوارد الثامن وأليس سرمبسُونء والملكة البزلبيث الثّائيةء والأمير فيلييب والأميرة مارغريت وعاشقها للْطلّق. والأمير آندرو وسارة وجواعر لال جرد واقليدي 
وتات وبانازير بوثو ورَّرَادِي م وجاكلين كينيدي والأميرة كارولين وفينسئن لينشونء والأميرة مارنا وآري بين ...ء يريط الكتاب بن v uaa‏ 
وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت َناك خلف أسوار nd‏ ولانازلء وعلاقة ذلك كُلّه ‏ في التهاية ‏ بالسٌياسة 


)تات یاس ازن تقوب 200, .:.. 

aa ceca Lu o ook A Ji aor pA n‏ لجع یدد الین مامي اخ دچ ق هره 

FERES والاغتيال الشيامي. القصّة الحقيقية لكبفيّة اغتيال (أٍ بو جهاد؛ خطيل الوزير).‎ Gi sal! X A pic Fi QA Jua JE Rep LI الاختبال‎ 

ch s. قتعي الشقاقي موس اهاد الإسلامي. اغتيال (أَبو عل مُصطفى: علي حسن سلامة» وفاء إدريس, وغيرهم من شهداد فلسطين)‎ : SUB Leu ua; 

اغتیالات: sil o era oe‏ ديب ٠ su FRU acto e RU‏ لذلك عيد لله الأول هراج للجعال» وصفي الثلّ. + نوري فلسّعيدء الملك فيصل الثاني ملك 

die ag oL a da‏ رښید کر کال بلاط عباس الوسوي e el aeta aea ais‏ حبيقة؛ إسحق رايين» وحبعام زايفي محمد بو 
ضياف» اللهدي بن بركق تمد فرح عيديد عبد الفتلح إسباعيل: إبراهيم الحمدي» TET.‏ باتريس فُومُومباء د. . مارتن لوثر que‏ تشى غيقاراء أنديرا غائدي. 

شهبور بختياره ٠‏ بعض الشفراء LA‏ الونسينيور شوراتي. 

4) تشنيف الجمع في انسكاب الدمع (من جميل ُوائنا) . لاح الدين خليل بن أيبك المنفدي تحقيق محم مايش . 2004. 

كنابٌ فر في بايهء وليس له نظيره قهُو الوحيد الذي يُفصّل dt‏ )38 من ناحية ds laa a e og elo Go I id‏ قل الكعاب حلقة 

صل بين دولوين مفاقودة لكثور من الشمراء» بل كو ضيف يعض الشعر إل دواوين مطيوعة. inj Je S - m - d)‏ 

5) التقائيد والعادات الشمشقية خلال عهود السلجوقيين - الزنكيين - الايوييين د قراس سليم حياوي الساهراني , 2004. . 

إن eed s‏ الإسلامي في هذ للل عد من أكثر الُراسات تعقيد لأ في دمشق add ci go‏ وس الباحث- بداية - جَع افيه دمشق, als‏ التطورات 

LA‏ م عر على دراسة nel candi ci‏ (عُكَام؛ رجال دين: ٠ ALI 5A uel Jul e D, IH cuj‏ وغيرهم) م فضّل في العلّعام. 

wil‏ ولللابي: والمكامات. والغخانات. والصحة العامة والأسواق. ووسائل الرّكُوب؛ ومُستوى المعيفة؛ والأسعار: والأعياد والمتاسبات. ووسائل التلبة. 

والعائلة اللمشقيّةء ومُفْر داتباء وعلاقاعبا بغيرهاء وأوصاف 5 تصور الأمراء وللبسورين» 

as arg baa (‏ في التُصوف الإسلامي الله الإتسان ٠: (Ala‏ مهل الراشك ,2004. 

7 ») العبادات في النيانات القديمة امسرية-العراقية ‏ -الرومائية -الهندوسية - البوذية -الصينية -الزرانشتية - -السابنية , عبد الرزاق الأوحي , 2004. 

عبادة ُرص الشّمى عند المصرئّيّن القدعاء. ودعوة أخناتون إلى الوحيد وصيام اكه رب D «olli jl io co‏ اله ee Qs eel‏ ازيح 

العاصفة) - الثيانة M‏ القديمة والقلسقة والؤشراكء وصيامهم - اومان القدماء وأفتهم وصيامهم اطتئوس والْبُوديُونَ والصَينيُون والرّرادشتيُون والضابئيون 

وصلاتهم وصيامهم وز کاتهم وحجهم و ... 

العبدات في الذيانة ايودي .عبد ررق الوح , 2004 . 

لله في الفكر اليهُودي ‏ التو عند اليهُود ‏ الصّلاة (الطهارة الوضوء) صلاة الصّياح . صلاة الماء ‏ الصلاة الجراعيّة ‏ عسلاة الظهيرة أو العصر ‏ صلاة المغرب .. صلاة 

OI ia‏ صلاة القمر ‏ صلاة السبت_-عسلاة عيد شعوت ‏ صلاة عيد المظال صلاة العشاء للخاصّة بالافتتاح بيوم الغفران ‏ الرّكاة ‏ الضدقة ‏ الضَوم (قَرْديّ وتتاعي) 

صوم الصست_ ll‏ (إلى بيث للقدس) الأعياد : الفصح aal e Li a‏ ما هو رأي الإسلام في العبادات البهودية ؟ وما مُو تأثير الذيانات القاديمة على 

المبادات اليهُوديّة ؟ وما هي التأثيرات الإسلامية في العيادات الهُوديّة ُتمثلة بالصّلاة؟ وغيرها من للوضوعات الني يبهلها عامّة الناس. 

9]) العبادات شن الدياتة المسيعية , عبف الرزاق الوحي ء 2004, 

لأُوهية واليوة.- الضلاة (عقليّة َرديّة  Grat Chal‏ - صلاة للساء وعصلاة اسبح وصلاة الظهبرة . القسابيج - صلوات الاستغائة والثقة والحهمد ‏ مزاهير التَملِيم 

الرّكاة  plica‏ (صوم الضصمت ‏ الصّوم عن أنواع الطعام) الصّيام عند الكانوليك الضيام في الكنية الأرتودكسبة الذرقبة - صوم الأربعين - صوم اليلاد - صوم 

العْنْضْرة ‏ صوم العترئء ‏ صوم تينوى ‏ صيام طائفتَيْ الأرسن والقبط - اادج أثرالذبانات القديمة على العبادات السبحية - وثقارنة ين اليد السيح وبُوذا - اوج 

التشابه بين للح on I tih Ao rai,‏ بالقيانة اليشبريّة ‏ العبادات i pl ol‏ الفرآن الكربم ورأي الإسلام فيها 

0 الهجرة على مدار الحمّل (رواية) ؛ رزان تعيم E : 2004. iM‏ 

1 7) الاستبداد والمرجعية في القطاب الإسلامي دراسة الحالة اللماصرة. FMP‏ خالد مدحت أبوالقضل , ترجمة : محمد غر يد . تقديم ؛ أنور إيهان , 2004 . 

مَوْت الرُسول الكريم أصبح السلمون وحدهمء » مُنفردين بأنفسهمء ققد كان الرّسول الكريم الصّلة الوحيدة المباشرة Mr cd‏ إ تتحطم الولاءات السياسي 

aj add e‏ - تلك الرّابطة الفريدة والضّرورية بالمشيئة الإيّ ومن ثم بدأ علم الشريمة. إل سياسات إبراز اغوي هبطت بالشربعة إلى مُستوى الشعار 

c ge‏ زكان الأحرى أن ترتقع بها إلى مُستوى المكانة للتقافيّة الرقيعة التي تبوأنها في هود أسلافنا الفقهاء الغ عين. ما عي إشككالية السّلطة؟ النضص والشلطة 

الفتوى» -حديث أنس حول الوّقُوف. ححديث مُعاوية, cages e gii uia el‏ الاستيداد بالرّأي. 

2 قاريخ الخط العربي وغيره من الغطوط العالمية ٠‏ أن زائي وآني بيرتبيه . imi ula Ales dar ja‏ ,2004 | 

لقد جمغ هذا الكتاب أسمى الصفات البدعة t p s‏ الذي يفتخر به كل c pan GS aeo s das cil‏ والضين؛ وأمريكا قبل العهد الكُولُومبي: 

وافريقية, La oo «d A i,‏ الغربيّة وعن خط بلاد ما بين التهرَئن / المسياري و .../ وهن القّدرة الشخْريّة aod‏ وعن خط الفراعنة» والأبجدبة 

املو ليف وخمطها الخ io ce pte‏ وأساطير ولادة الأحرف الصَيئيّ وأحرفهاء ia‏ عير فيتنام واللخة البائ adi‏ ومديئة الأزتيك اللأمعق ومصير 

uon o gj ji‏ كُولومبياه وإفريقية من الكلام فيا al M ee als‏ وُصُولاً بالقارى إلى ثورة الأبجديّة؛ ies‏ بالغينيقية وتقوشهاء ومُرُوراً بالآراميان 

pd adt e 3 Eus a, MB e‏ وفي المبشة» وُسُولا إلى ge Eel pq uin b D oos UA‏ طريق الآرامية متخا 

بين الفارسية ونشو £5 Hp)‏ الث كيّة).. وكيف روصل D «dia d‏ الأحرف الصوتيّة وكيف وُلدت من الأبجديّة اليُونانيّك ومُرُوراً من «ER gl‏ 

au n aS‏ خط ُو مرآة الكلام. كعاب قير بالقراءة: جنا أقلّ ما يُمكن أنّْ قال عنه. 


:3) الإسلام ونّيُوءات السيح والقرن العادي وانفشرون , هيد أليهاب تُوشاد Tis‏ 2004 و21 5-7 
| یت أو ل رات یع کو هي اچد نین قار من ارات Glide ec odas jte‏ 
تلكوت الشموات» ومة للسيج eel ea pori‏ عن عودته من الياء. كا تم في هذا البجمث. ril a d ge cde Mosca‏ 
(اللوراة)» لتوضنيج بوانت البح بشكل دقيق.. 
24) أساطير وكائة الاستخبارات الركزية الأمريكية اليب أجي وأخرون . ترعمة : جمدي الاي ذط1 2094 فط 2 2005 
aa it e t Aa‏ بض زمر رفي Lap nir in t irati e B MGE JL iU‏ 
منهم هله الو خالة وهم ساخطون. ea PAL Sat Jer IU ua TA I AR alas c» as‏ العام iate teh‏ الشعب الأمريكي. iu‏ 
uM SER us, ad d ates‏ ال سي آي إو ومَنْ هم رؤساء | لمركر. ومَنْ حُو المداشوس السوبر ( كور دميير). وال من آي إيه في البرتغال giis‏ 
es.‏ التقل إلى نفطة التحول ومسألة ربتشارد ويلتسن؛ وضولا إل آنا وبيان مُنظمة 17 توفسر اللورية. ومانا تفمل اذ مي آي إيه في j53À Med: M ud‏ 
checa ot‏ . العامل الأمريكي في اليونان. anii)‏ . إيطائيا ومارتشيني. الاستخبارات في قرنسا. فى أثانية الغرية. وكيف تزع أموال لمي آني له 
أسنانٌ الاشتر اكب البريطائي: وكيف تدهم ال مي آي إيه الوق اللشتركة. كيف تمنع المي آي إيه الأخبار. "T‏ ثم بختم الكتاب بمقاليس معنوئات ال سي آي لی بم 
ال سي آي إبه الجبديدة. كتاب جدير جد بالقراءة والتَدبر وُضُولاً إلى تحاولة لستشفاف ما بين ag Joe jd aD‏ 
1a Aid cog US‏ 1888 -1935 حسام علي محصن المدامقة 1h‏ 2004 وط2 2005, 
حفلت للتطقة RM egg a‏ بنشاط من الرالة io AT GIA as sedis‏ الدين اخدإفوا في e qe apio‏ جاء يبحثاً عن معلومات 
جديدة تُعني معرفتهء cd pl Lp a‏ ومتهم مَنْ جاء jo Bs‏ توجيه من aM a S‏ استنخباريٌة يقصد من وراتها جمْمّ مملومات سياسية أو عسكريّة. وتُوماس إتوارد 
وراس من النين صملوا في النطقة العريبة بتوجيه خارجي do‏ الولف عن ولادته وندأنه الأمَرية وصفاته الشخصيّةء وكيف انخرط أورنس في اليش البريطاٌ عند 
اندلا المرب العالية الأولىء وكيفية عمله في عمليات اثورة العربية. اعتمد الولف gi co Sai‏ الحَرَبيّة والإنكليزية غير المنشورة والمنشورة_على الكثير من للصادر 
on iG ait pM raid dii tesa jo toe i‏ لكاب فن جآ بمعمادره وخليلاه واستتاجاه, 
6 اليهودية والقَيريَة غير اليُود في منظار اليهودية البيرنو aor dca‏ ؛ د. ماري شهرستان . 2004 . 
ألبيرتو دانزول كات فرنسي ذو حلقبة قافية علانية وشو في هذه الذراسة ‏ يرعي إلى إلقاء الضوء على عيكلية خفايا التقاسير اليهودية والتلحوى وبري دور التلمود 
الآث في بناء شخصيَّة اليهُودي. حى خدا البهودي اشد الملوقات عداوة لبني البشرء كم أنه وشح البتي الذّهِتيّد للأحبار والماخامات ودأبهم المستمرٌ لتكريس اتعدال 
وانغلاق اليهودي وتكبره ene ai s‏ نا آنّى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات الإنسائيّة قاطية؛ فالذي اعتمد» اليهودي هُو الكتيس والتوراة للنسؤلة والتلمُود. وهم وطن 
البهودي وقضاء يبوه وأوامره على الأرض من قتل وإبادة our‏ هناك بشر غير قادرين على مُقارية الله: إتهم تو البشر الذين ليس لدبهم أي مُععقد يني ولا علمي ولا 
تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى الَيالء والْنُوج في أقصى الجنوب والذين Mita ee stet‏ هؤلاء بُعدون مثل سحيوانات غير عاقلة: فانا لا asd d eet‏ 
ne c e : i‏ الكاثنات gio EA‏ من البشر del‏ من القود. بها أن لديم وجه وملامح الإنان وفطنة fol‏ من القرى هذا ما قاله ابن ميثون: ومُو eie‏ 
من أعلام اليهُوديّة الماخامية. فلنبحر معأ لاستكشاق ما خفي. 
7 مناهعضة السامية تاريخها WWE‏ . برنار لأزار , ترجية : د ملري شهرستان . 2009 . 
Aree ls Anu Jie ps qas x nez oa rg nl roe j EA PLA Leia Jat‏ قال البهُود عنه - وشو يودي Lad‏ -3 5 
مُناهضى للسامية des).‏ اقرؤواء وستحعدوا آل كتبث بتجرد ‏ بحياديّة ‏ دراسة تاريخيّة اجتياهية. fo gil i Cad CALI Land Ad o ile i‏ 
العصر الحديث. XB ues Sl zo eis‏ وروما وآنطاكية واصطدام الذيانة الرومائية باليهوديّة, ومن لم d eli‏ اصطدام الكنبسة في الفرن الثامن P o‏ 
َملّث عن محاكم التمتيش. عن اليهود وتعذيبهم وقشلهم ردا على ما كانوا يفعلون من جرائم؛ الم أبسطها نسميم للياه كي يموت المسيحيُون في الغرب.. ei.‏ فصل في الأدب 
aat‏ لليهُوديق نم تحدّث عن القورة الفرنيّة atis Gi oy pid M p tte ji i .. Mà ss f Lu adl‏ وعرن 
الوح Sag sos op og‏ الممجتمع. . .. aS‏ بالحديث عن مصير مُناهضة السَاميّة (إنه كاتب يجودي حياديّ بفضح اليهُودبُة). 
8 خارقية الإتسان الباراسيكولوجي من المتظور العامي ؛ د . سلا ح الجايري , 2004 « 
مذ القرن السابع عشر وحنَّى بدايات القرن العشرين فَقَدَ العلمٌ شقافيكه. وراح بنأى مُبتعداً عن كُلّْ همسة روي أو لسة شاعريّة للكون. والتصق ‏ أكثر فأكثر ‏ يأقسى 
جوانب الطبيعة صلابة: t y‏ قوى العقل 1 sse Lo; cg‏ المواعي الحدسيّة الثّافذة إلى صميم eM us‏ كان لتلك الوؤية ثنائج فلسفيّة وخيمة على الإنسائية نما علدت 
عواطف الإنسان» وأغلقت منافذه الروحية بذ aida quad gy ee Sli ideo‏ اتمكاسات َي سكين في إطاره لاع لوي الدفوع متو 
حب اللات y all e bLacit gt. M‏ الثرلم لتر عل حساب a‏ الي ف بدفت تتراجع مكانهافي LO e‏ حلت لهاي ليوو ادر 
تفتفر إلى Jta, eit ol pcd o Lig‏ الإسان لأخيه eee Jom co gei g e glo‏ والاسم HR‏ 
ذا الممقل هو red‏ وسثیه Psi Vei dele dI ii CAZA, Hd eene‏ تقلهر وة ساي باشکال تعد 
ففي بعض الأحيان تتضذ شكل قُوّة إدراكية مقاطرء نعلاء بصريّ (استشفاقف)؛ تنيق باللستقيل - واحيانةًا تتْخذ شكل التأثير على الأشياء الماتبّة بل أشكاها. والقرّة 
الإدرائية ل ساي هي نوع من الاتصال بين الأححياء على شكل تخاطر: Gg pai hr) caua RS e iis ete ME‏ وقد يني التخاطر والحلاء البصري علي 
شكل تنبو بالأحداث قبل وموعها. . يهدف الكتاب إل إيضاح طبيعة اليل افذني pl oo Call AS] pr de A ial‏ ساي d is‏ علمياً وقلفياً ‏ إن ليس كل 
adr auc‏ يدخل ضمنهم للشموثون والذّجلون والشستر حال نشخ ر لا بدخل في إطفرالقوى لو لكات lo nda‏ 
كاي هلم آخر ‏ انترع نفسه من ركام هائل من الظوامر diei gioia C a, at xi is Pl uisi‏ | 


و2 ) القثل من أسشار الهيود وبروثوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد s‏ فازن التقيب, 2004, 
dosi Qc Ge E i‏ مل pee So dO dm o o Jed Gr 152) Mies, ad, des e S‏ فيه حاخامات ÁN ssi‏ 
طفلابريقاً من هذه النقطة ولت فكرة الكتابى يشرح للكتاب. بشيء من التفصبل ‏ القت lado dits e pes‏ اليجُود من خلال الغوص fl G‏ 
egi,‏ وبرُوتوكُولات حكياء مهبون» ذالرهود- وحدعم .. يشر والشّمُوب الأخري A Msi T AUC‏ أي عقاب مل بودي يقتل غير يبُودي: 
pat d gari e‏ غير مُلزمء ألم يقل شارون يوما: أمنيتي احتلال القاهرة ودمشق, ٠‏ وأنتره- مسكرياً في قبنان» القلسطيتيُون من qiio ep LÀ JI‏ 
paid aa je‏ والسوريون قيازالوا خارج أيديتا. وجب آن يكوتوا في أيدينا dl oet tin dot ea ei AI‏ تقول (إسرائيل) قد -حقفت أمنها؟ 
شولون: إن الصّهاينة لدبم 24 ARS 19 1g liz NE ES‏ اتتهت بأحداث 11 أيلول في الولابات asl‏ کیا يتعرّضن الككتاب إلى الرثونُو كو لات 
ويشر e ere‏ من الاختصار _ويقارن بينها وبين مدى مُطابقتها ا قد عمق متها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
80( التاريخٍ في الفكر الإسلامي الحديث , عني سكيف , 2004 . 
هل وصل كان الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الهالية؟ عل شهد كوكب الأرض حضارة مُتقدمة أكثر من حشارتنا المالية اندثرث نتيجية حرب كونيّة ؟ هل 
o d cai i‏ كواكب أخرى؟ هل صححيح أن الكون eara sen‏ : وما هي نباية هذا التُوسّع؟! هل كان أصحاب الكهف في عصر الرومان؟ وهل كان 
الكهف على هذا فلك وكب أم كان خارج الأرض؟! عل الود في a‏ والنار أبدي؟ هل صحيح أنَّ يعقوب ين إسحاق هُو إسراتيل dne cp eig‏ هم بتو HE leu]‏ 
هل ناك علامات عن قرب يوم القيامة لسكا هذا الكوكب؟ هل نشأت امخلوقات البشريّة على هذا الكوكب أم ججاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العام 
قيلنا الاستتساخ بكاقة اشکاله وأنواعه؟ عل کان وح يعيش قي العصر elf sone‏ كان عالماً تخصّصاً بعلم الاستنساخ؟ هل هناك فملاً- جن وشباطين وأبالسة غير 
مرئثين؟ أم أن in‏ امصطلحَيْن: يُعبران عن ممصطلحات تورانية. 
1 8) نَع قتيل الإرهاب الدوئي إسلام السلام وأمان العالم : محمد متير إدلبي , 4 . 
2 ) مؤامرة الصمت ختان الذكير والآناث عند البهود والمسيعيين ولتسلمين لجل الذيتي الطبي الاجتماعي القانوني , د , سامي الذَّيب . تقديم ؛ذ. ثؤال السطلوي . 3 200 . 
تعريف tdi sui Jiu. e, a‏ في الفكر الديني "sei‏ -في dom gel sali‏ - قي الفكر ru ul‏ الان وال المي الالام النانجة عن 
ختان denkt i. Cab ouai opc oil EM J aS  ثانإلاو i‏ الفوائد الصصية للزعومة تان Re‏ الختان oll Seen E ol y‏ 
ui pill Jit‏ - مع النتان بون المثل والإمكائيات. تقول الدّكتورة نوال السّعداوي في تقديمها هذا الكتاب: ei RR La b y d e ca el Ln‏ 
أودٌ أن coL oa dott d assa dl p Usos A‏ والثّلاميذ والتلميذات في المدارس والجامعات. إله أحد الأسالحة في جال Lit‏ حيثُ حرم 
الأغليئة التاحقة من الثقافة الحقيقيّة؛ Jot Leo‏ نظام coul, aH Ls ss edad‏ على تشقيل y epi‏ دى الطزيمة العقليّة إلى هزيمة سياسية وصسكرية 
واقتصادية o JM pata ad‏ والعفل ُو الذي d‏ الي سك الشيف أو 360 
3 العراق أولاً حرب إسرائيل الخاطفة على نغط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) , جُو فيائز , ترجعة : مروان سط الدين , 2003 
إن قكرة سرقة المخزون التعَطيّ لشعب آخر ليست لبتكاراً إسر ائيلياء بل ربا تعود إلى عام 17 عتلما فرض رُوزفات حظراً كاملا على ترويد البابان بالنفط شلال (الحرب 
على الإرهاب الأمريكبة الأول» ويأني هذا الكتاب ليفضح عملي ٠‏ شيخينا د التي خطّطت لها (إسراتيل) ابطر عل ثفط العراق وَسَمَتْ لتحقيفهاء ء لولا امحبات عل 
مركز التجمارة العائي في dll‏ 12001 34 بعد أنْ عقدت (إسراثيل) العزم على شيٌ اغتداء مُبافت على جنوب العراق؛ لإحكام الشيطرة d ite‏ التفطبّة المتوبية» ومن 
َم ستخدام خط انايب تقل الفط لري الوجود Mir uiae BEI cad CREDI‏ كي ُوضّح الكاتب الأمريكي اله من أجل تنفيذ هذا لمخطط سعت 
(إسرائيل) إلى an REG LA o e e ll cog E JI‏ المسلمين الشيعة - bos‏ بدروا بأنّ (إسرائيل) وراء هذا اللتخطيط عر aue Ju te‏ 
da e ee pto prr‏ الأمريكي فيالز كيف ت التخطيط لا كي عمل رة المراق ه» وهي ا مزه الثاني من عماية ه شخي 1 ويف سيم قعل 
رأس صنّامٍ سين وتعيين جي غارتر الذي مو عضو في لمعه ليهُوديْ لشُؤُون الأمن Ro to ou peg‏ لمعراق» مم م سيأني حور اعد اللي كإداري 235 
للمرلق؛ عل أنْ يتم - "T‏ - إبدال الرئيس الشوري بشار الأسد بالأخ الأصغر vell ae‏ وإذا رفضت سُوريّة هذاء فإله سيجري تدميرها وإعادتا إلى العصر ur‏ 
ولكنْ؛ متسر الأمور كيا مطل ها. .ء تفاصيل d rapi ita Ma‏ يكشقها الكاتب الأمريكي جُو قبالز في ثنابا هذا الكتاب اهدهم بالصّور والمترائط اللأزمة. 
4) الجكبر بالعبر بر تاريخ السرّي بين الهينة القُلائيّة وللاسونية والاهرامات الكبرى مَنْ يحكم أمريكا والعالم سرأ؟ جيم مارس ‏ ترججمة ؛ محمد منيرإذئبي , 
la 2004 314 2003251b‏ 4 2005. 
ني هذا الكتاب للذهل يقوم الکاتب الأمريكي المشهور وكاتب صحيفة نيو بورك تايمز والمبيعات الحاتزة على أفضل البيعات جيم مارس باستكشاف وتخس أكثر 
أسرلر العام خقاه. وذلك بكشْف الأدمقة لأسبطرة a csl‏ خلال ُحاولة للوْصُول إلى جُدُور الحقيقة؛ حيثُ يقوم بإماطة الأنام عن البراهين بن أصحاب الأمر 
الحقيقئين وع ر کي الأحداٹ في الما ُم bl» - sS rl‏ من السب As cop pad,‏ . كبا يتسحكمون بأسواق الأسهم للاليّة ونسب الفوائه على 
G4 nal‏ يحافظون عل تف نهم الفتوي. e aie ed] n ٠‏ الأخبار البومية ey.‏ بقومون بذاك كله تعت رعابة وأنظار مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 
Anl, rie ill‏ الالمائّة و ال SUM fms «CIA‏ من خلال تقصیه للبراعین c M‏ ومن خلال ينه المحم يفوم مار بعناية  giis‏ الالغاز 
التي تربط بين هذه لأّؤامرات المعاصرة لنا بالتاريخ القديم للبشرية. والتنيجة لدعلة هي تطليل رائع Eg ced‏ (كثير منها كان مخفيّاً عن جمهُور التاس) وهي كلقي 
i ETT cA idt gol va‏ حكم شُؤون حياتنا. من الأشياء لأثيرة في الكتاب: ما هي مُنظّمة A2 eh ca‏ ما هي مُنظّمة المعهد لكي ابريطاني. en‏ 
ee rt aid‏ ما مُنظمة دير صِهْيوْن. ما هي علاقة ssi‏ وأساطين عائلاتهم المصرفيّه رة بهذه الأنظيات. . وما هي الماسُونية: وما علاقتها sois cy‏ ومن 
AE al. (Arr "a‏ ما هي ُنظمة مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي .آل رو كفلر. آل مورغان. آل روثشيلد. أسرار المال ونظام الاأححياط الفيدراي Ye‏ 
Ue oa ls ii el vagddí, ns p cafe 35, rh di icc (Lt) Z3, 3,44 80‏ ت عليه..حرب الخليج 1991 وأسبابها الحقيقية. بوش 
وجوش الأب ويوش الاين والفط qu‏ کينيدي وباب اختياله ارب الكورية. ges ciem cS ua ACH‏ هتفر . e FECI NMEU auLil‏ 


A a‏ الثورة الروسية. يرم الشجُوعيك. المرب بون الولابات الأعريكية oue A us.‏ السرية ipsi.‏ الثورة القرفسية. اليمقوبيون» الميمسيون. قراس 
a‏ وأثلاتتيس الجديدة. الثورة الأمريكية. a 20 el us Zn‏ السيسية. الرُوزيكروشيُون. فُرسان الحيكل ii‏ الحشّاشُون مصرفيو وئناة 
فُرسان لفيكل. الكاثاريون. المرب الضليبية الضليبية. منظمة دير عهيرن. لل وفينجينجون. eds 14) Jl di‏ الغتوسطبة. الإبسيون. الأشزئر afit,‏ القديمة. 
تاشخ في العا الديم (زمن تُوح) .اسل الإنسان. موسي كل الطرق وي إلى سومر.الأناكثون. الطوفان والخرُوبٍ و..و. هذا الكتاب (الخُكْم بالشٌ) - بها فيه من 
طببعة مُقلقة وقثبر jo iod y Lorie gt,‏ التفكير بقلم فنا ية عامية فريدة بإمكاما أن تُمّر لنا حقيقة عامناء asi cd dis fll os‏ 
5 8( لناسوزية والمنظمات السرية مانا قعَات؟ ومن خَنَمْتَ؟ عبد المعيد شمو . 1n‏ 2003 .218 2004 31 2005. 
الكهئوت الأعلى فى طبية o e CH Ll‏ جماعة الآحة ميثرا وعبادتها ‏ الخُوصية العرفائية.. المشاشون Zu cadi.‏ البهائية edad‏ القاركوثا 
جماعة الصَليب الورديي ‏ القكامون ‏ أحباب لللاك الحارس ‏ الحصَاْن ‏ للاشوتية: أصلها - نُشوءها ‏ تعريقها ‏ من أين اسمها؟ ‏ عافلها ‏ وأسباء ماسُوئيّة عااية 
-í‏ - البمين التي as Seu i I rell ud‏ الاخبارات التي Goal SU era‏ والشياسة cot‏ لممالح sai‏ لاق لاشو بلقب 
وبالتلمُود محارية la pb e eh aid, gi. aus‏ تحاربة الأمم ‏ كيف سقطت الإميراطُورية لوي كيف تفككرت الثورة Rata] 2 a‏ اليهود إلى فلسطين .ينآ 
JE‏ - الماشونيّة والتنظيم ‏ الماشونبة الرعزية كيف أقيم Jae d‏ - اقل أورُوية - itae‏ أمريكا حافل البلاد العربية د مشاهبر الاسوتين من eo à‏ 
الأوثرية _ اليو رينانية - احبّاء صهْيَوْن  ei os‏ الزوتارية - GE‏ ريت uia SL ia‏ - العليائيّة ‏ الاشتراكية العلمية الاتماد اليهُوديّ العام JY‏ 
لوو - sal‏ شيت - رويد رمث كتاب يبمع مُعظم المنظيات اموي C ftus cilii‏ كيف بم الانئساب طذه الجمعيّات. كتاب يسدّ فجوة في المكتبة qon EA‏ 
ويفضح اليهُود لذبن كانوا الشبب الأهم وراء تأسيس مثل هذه لات الكرية. 
6 8( الحقيقة بين النبومة والسياسة الثوراة الأناجيل تُوستراداموس القر] ن الكريم ٠‏ محمد نضال الحافتا 1 و2و3 2002/7 و4 2004 . 
i d aD Je‏ التجارة العالمي d ala Fe‏ دعا إلى ضرب مكّة للْكرمة بقبلة تووية؟ ما هي فلعلاقة بين العراق الآن وباب من نيوخ نصّر؟ ما َة 
he gii li a ola i cda i‏ الإنجيلية TEIL Ae lo Ls T M C, lis‏ ماذا يقعل Tele dE opel oio sp‏ كيف 
تبدو نباية لبهُود و(إسرائيل) من خلال الدُوراة واَلمود والأناجيل ونوسترادائوس والقرآن الكريم؟ العراق ius‏ والیهود وتوستراتاُوس» هل نمى اليهود كيف " 
رخذ نر وسباهي إلى fI Cs D ap dad Ja Nd‏ من العراق؟ هل من الممكن أن تكون هناك ضربة نووية للعراق؟ السيحية "BEES‏ 
ومشاهيرهاء برُونُوكُولات كاه صهيؤنء السياسيُون الأمريكبُون ونُبُوءات التوراة والأناجيل EL‏ معركة هر دون وارب العالية التووية o adn‏ 
pa nel ES ME a‏ والتوراة والتَعُود ونُوسترادامُوس» هل بدأ يوم القيامة؟! لتتعرّف الخقيقة الذعلة من خلال كتاب الحقيقة بين التبُومة والسّياسة. 
7 ) الفقه السيياسي الإسلامي , د, خالل اتفهداوي .ط1 2003 وط2 2005. 
في هذا الزن وفي هذا الوفت a e c er Ur a ie cA‏ قواعد لتأسيس ققه سيامي إسلامئ بعد أن أشبع الفقه العادي إن صح vac‏ أئ فقه 
للعاملات رفقه العبادات» تأسيساً ومنهجية. يتتاول الباحث ich zu.‏ الإسلامبة مت تر بن so ue og ela‏ وابن خلدون والشاطبي odo‏ تيمية 
وللارردي «y,‏ وُصُولاً إلى للدرسة التجديديّة للعاصرة. وملّل لاذا الحاجة إى قواعد فقه سياسي إسلامي. م وصح ما هي آسباب تعطيل الفقه التيامي الإسلامي 
TI T‏ وبُمرّج على العلاتبة والاستشرلق والخلافة وكذّلك وى قور الجامعات الإسلامية في إغتاء الفقه اليامي. كيا s‏ الباحث إل بحث فقه السياسة عند الأنبياء توح 
وإبراهيم وموسى وعيسى؛ ويبحث قي نحو قواعد مُوْضّلة للتقسير ere‏ للقرآن للكريم. ومن ثم يصل إلى فته هذه الرحاة الني تعبشها؛ أي قواعد المرب راللام 
وببحث في تصطاحات عديدة مثل: اليد القتال - السالام -الحرب ‏ وكيفيّة ضبط كل من هذه للصطلحات في القرآن والسنة. كا تطرفق - بشىء من التفصيل لل قو إضد 
السّلام وامحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكبان الصّهيوْني بون الشرع والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والسّلام في مرحلة العالي وي denas‏ 
الديمقراطية والمجائس التباية وحقوق الإنسان : والسلام العالمي من ميزان الفقه السباسي الإسلامي. و مرج إلى قواعد الحرب والشلام في ضوء ip ALTA a dl‏ 
فواعد الفقد اياي الإسلاميّ بين A lis lg‏ . ويتناول العولمة والآخر: وهل مايمدث ان ُو حوار حضارات أم صدام حضارات؟ كي يحث ف المع ل 
c dil s WP‏ الدولية adl,‏ السيامي والسنطات etx‏ مُفضّلاً في الخلافة والإعامة والسّلطان ولللك» وأعل الحل واتعقد ولس "S‏ والنظام الوراثي: 
Ca,‏ والأمّة ودولة الموكات والرأة والدُوق المباسية والستور وولاية الفقيه وفقه الذولة وققه العرى والتظام القبق والحوار القومنّ الإسلاميّ والحرب الحمضارية 
t,‏ العامة والتَعدذية ُيّة السياسيّة ومعالم النظام الإسلامي | e LA s cally‏ بعاد يعاد القو اعد التي ارتآها تصلح لتاسبس 4B‏ سياس إسلامي. 
8 ) نزارقباني وقممائد كانت ممنوعة Ai pad, Juad , iini ln QI‏ .2003/2291 وظك 2005 . 
نزلر uei‏ طفل بردى. طفل البساتين التي مرت وردها وعطرها ذات يوم بين سُور فين ومدريد./ سّاييان العيسى/ - إن ُمَر ud cg‏ شاعر من قافلة شُعراء التاريخ 
inet uz Sua gla jp oa‏ عل وسهاالاف لحرا وأجيال سن الباب الف ./ سميح [pr‏ . هذا الكتاب يضم يبن دقتيّه قصائد 
مُتعت لنزار قبا حن نها ثم حت ضغط El ri‏ وحبّها هذه القصائد أجيزت» كما يحمكي هذا الكتاب 5 قصّة للع أو الأصادرة وة الإجازة: من هذه القصاند: 
خبز وحشیش وقمر ۔ -هوامش على دفتر التّكسة المهر وفُونَ - للْبتحة ‏ تحاكمة غير شرعيّة ‏ بلقيس ‏ وغيرها... فمئها قصائد مُتعت AS I ode‏ ومنها or AR‏ 
«cog ad s piel f a,‏ | 


د ) ليمة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل ثرائنا] . للنصوب لصلاح الدين خليل بن أيبك المطيي UAM‏ + محمد عايش , 3 200. 

المشق والغرام وما يُصاحب ذلك من الوله ولقُيام. en Ca M lea‏ الني جيم فيه مومه کل تفردات اب والعشق والغرام وما يتعلق بها بأسنُوب 

e aen pe‏ ممستخدماً من ذلك الأكفاظ البليغة ولخُّرة ملحالة التي يصفها. ثم بخص ذلك بأييات من الشّمر التي لا تخلو من البراعة ومن عسات الشّمر 

ودُدُوته. يمكي لولف ذلك كُلّ من خلاله قضّة يرويبها تبدأ بنظرةه وتنتهي بلقاء: ولكنٌ؛ ما بين النظرة واللقاء آمات وأشجان وزقراتٍ OT IT‏ 

ووصف بليغ وصادق لكل ما يبيط del ao poat ad y ig JUN ts ale‏ ذلك ُو كتاب: : لوعة الشّاكي ودمعة الباكي الذي يُعدٌّ صورة واضحة لواقع الأدب 

في ذلك qa cda D edis ux nai‏ - قضلاآعن کونه مُؤرخاً ومو ما اشتهر به من خلال کتایه: الوافي بالوفيات ‏ فقد كان شاعراً وأديياً رتيقاء ثقد وُسِف 

e er p Cin cp‏ اديب الزمان والشاعر جيف وغير ذلك من الألقاب. 

) سيرة السلطان التّاصر صلاح الددن E Caepio la oin pal) etel‏ : تحقيق :د. أحمد إييش 11a,‏ 2003 214 2005 

تبقى سيرة البطل الخافد صلاح eT‏ الأبُوبي وجهاده ds com i T uas Cl oa‏ للقّدسء تبقى واحدة من أنصع QUI cmo‏ 

الإسلاميٌ الوضّاء.ني هذا الكتاب الزائع  f a f ollis GABUN Jl‏ ينقل le LIU‏ ابن شدّاد صُورة حية ورولية ُباشرة عن حياة يطلناالكبير 

وأعياله ويُعلَو لاقه. . ويُصوّر لناء كشاهد eo‏ صادق» مشاهد regi‏ بليفة عن للزايا المظيمة التي تحلى بها الشلطان التاصر صلاح الدّين الأبُوي fo‏ احترمه 

الأعداى بَلْهَ الأصدقاءء فارتقع اسم صلاح الدّين عاليا ليقترن بأمماد جهاده: وليقترن بالقدس الشريف. وليغدو صاحيه ‏ بِكُل جدارة ‏ واحداً من أعظم الشخصيّات 

v d,‏ العربيّة الإسلاميّ لاء بل البشرية جمعاء على امتداد تارجها. وكفى ملطاتنا صلاح اللّين فخراً أن الشهادة بفضله cal 1 y aL,‏ فضلاً عن شجاعته 

وقوته وحکمتف كانت قد صدرت عن أعداته قبل أصدقائه وأتباعه إن منطانا الثاصر صلاح الدّين وإحد من الذين en er ne DUO‏ وحدهم. 

1) السيف الأحمر دراسة في الأسوئية اليهودية العاصرة . د , مال البثيري . 2003 . 

الصهيونية اتمكاس لليهودية و(إسرائيل ) انسكاس epe‏ -الأحزاب I ea a Dt LE‏ بين مودي a Soll‏ (إسرائيل). -إنَّ الوظيغة 

a gi‏ فذء الأحزاب تجسيد لجوهر الرؤية اليهوديّة الصَهْيونيّة وليس - مُناك - فرق استراتيججي بين اليسار / البميني/ الوسطء فكلها تنبنى الرّؤية التَلمُودية. - ها هي 

السبات والاتياهات الثَار مخية للذياتة اليهوديّة؟ . ما حي المبيات الأساسية للفكر الديني الاسر FO‏ ما هي الانجاهات اليهُودية المديئة قبل 154 Ga‏ - اة 

وتطور 1—- PENA‏ الإسرائيلية. jy] Eat i$ JL.‏ التطيقات الإباديو لو جيه للأحزاب الديئية agi‏ اثبلية. ‏ عجر كه غوش ايجونيم الثيوقراطية 

والايمقراطية الصهيونية. ‏ ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الدينية الإسراثيلية j‏ إطار الضراع العَرَن السهيون؟ ‏ التهجير والاستيعاب - الو ظيغة الأمنية 

والعسكريّة. ‏ تعداد الشخصيات الدينية الرئيسية اليهودية الإسرائيلي. - المنظيات Cou‏ الجديدة وصٌعُود العْنْصّر الذينيّ بعد  .1967‏ تونّع الجيش الإسرائيل في 

تجنيد امتطرّقين الود . -تعداد أحراب الكيان الصهبون التي تخوض انتشابات الكنيست. 

2 9) هثلاث الدم شارون أمس ٠‏ اليوم . غَندا . د. جمال البليري , 2003 , 

اريك شاژون ر ريل راراي قدو مالو itin lal ipiius 2i jh ast‏ رمز سلب بالنسبة لتاء MEL‏ ؟ ماشيم 3 بالنسبة 

e‏ لقاشيح Lass aga pt‏ الماشيحان. المجموعة الماشيصانية ؛ مُواطنو ١ Jo im‏ حاییم واہزمن -[سحاق ہن زی ۔ زامان شازار -اقرام کاتزر - [سحاق تافون 

- جاييم هيرتروغ - - ديفيد ين غُوريُون - مُوشي شاريت ud did a‏ مائير ‏ إسحاق رإيين ‏ مناحيم بيغن ‏ إصحاق شامير ‏ شيمُون بيريز ‏ تنئباهو د ب برلك اريل 

شارون -لريل ارون من الوحدة 101 حتّى الكيلو 101.-شارُون قوق القانون |! -شارُون و(إسرائيل) الكبرى. ‏ الظاهرة الشَارُوني ومُسغبل (إسرائيل). 

3) هنلسة القرآن دراسة فكريّة + جديدة في تحليل النّس ,د مال البغيزي + 2003 . 

الُرأن ُو صوت اه اتالد الذي il ee a‏ جود الرآن اسحمرار ليو  .‏ التفسير والتأويل. d li‏ أجل الإتسانء ولس للملائكة 

uH‏ خصاتص التحليل القرآني ب ُلوم القرآن. اذا الدائرة في هندسة القرآن؟ وما هي نهاذج هذه الذائرة؟  p‏ الشمس - Mg S‏ سُورة الضحى. ‏ كيف تُطور 

الوط بين الرّدْم والكلمة؟ - ما هي العلاقة بين الذائرة والرقم؟ ies | gx6-‏ من التحليل القرآن. سورت القاحة والبقرة - سورة الإخلاص . سُورة العلّق. القرآن 

والستقيل. li aid‏ أصيل بين الكليات والأرقام مكو dst asap‏ صُورة فيها جمالة للكلمات ودقة الأرفاي ولكنّها يست كلمة ولا رقا بل هي 

A Jot Miel a) eA Llc dil S A, (Loi? Vous كلاميّة: أو‎ aca cate Gs 2 adl c Bp + هندلسة بموجب مفهومنا قي هنا للجال.‎ 

4) كيف سِنَعٍ اليهود الهولوكوست؟ ub ola o‏ ترجمة : د. ماري شهرستان , 3 200 . 

قال الحاخام آرنولد جاكوب قُولف مُدير جامعة دي يال d ota:‏ الم یعون الولو ڈوست عوضاً عن أن tad‏ 3 إنَّ هذا الكتاب عُو في آن واحد ‏ تشربح واتبام 

ui o المسكرية وأعظمها في العام؛ وحیث‎ d ili إن إحدى اكب‎ S38 coal dll Zu eu] تقدمة‎ A cest dM SL aig a] i لصتاعة‎ 

انتقاصات gi‏ الإنسان عائلة قدّمت نفسها كبلد ضحية. وقد جنت أرباحاً وفوائد هائفة عن هذا الوضع - الضْسيّة الذي لا شير له.وسصّوصا المدصانة في مواجهة 

اند حتى pcs, rta‏ يقول فتلكشتاين: كان أعق يسعكون ‏ فالا - عندما يدون أثني fed‏ إلى حدّ كبير - تزوير واستغلال الإبادة التازية ب المواب 

الوحيد والأبط sh‏ التهُم التي يستعملوتها لتبرير الشياسة الإجراميّة لدولة (إسزائيل) ودَعم الولايات aed‏ هذه AH‏ . كناك أيضا ‏ دافع شخمي؛ ai‏ الحملة 

eod ias a‏ لمادفة ل ابتزاز المال من أورُوبة على حساب الشحايا للُحتاجين للهُونُوكُوست» وضعت استشهادهم في مستوى أخلاقي لكازينو 

موناكو. pvo»‏ ا فتكلشتاين يجُودي يقضح كيف صَثْمّ البهود A pa a caa t‏ وكيف يخدصون به الكُنيا وأوروية وأمريكا. 

5 التمبيز ضد غير اليهود قي (إسرائيل) مسيحيين كانوا أم مسلمين dia‏ سامي الذَيبٍ . ترجعة : د . ماري شهرستان . 2003 . 

إن هذا الكتاب يُاهم في AN all ei‏ الشعب القلسطينيٌ؛ وود أنه لن يكون لدورة الشف (الضال الفلسطبني) هابة ماداصت سياسة (إسرائيل) مُتمثلة Lnd y‏ 

LA cA Ey Cel gl‏ هي باستمواو ضد Ml ah‏ إل مذ الترسة تبعلتا تنكس بالإصيع تبج الاعتداء المشمرٌ di o‏ الإنسان. يود -في 

PR RD eus ua‏ م يتحدّث عن or AR‏ والتدعير يعد م0 7ب ويتحدّث عن حُقوق غير اليهُود 1946م و 1957م وكيف مرف اليهود 
Leda gla pis‏ خيرهم ,امل أي مستقيل منشود لذي لبود 


6) تطور الغلوم عند العَرب (الشيخ والقارورة) . د. إسماهيل الرييهي . 2003. 

يتحدَّثُ هذا الكتاب عن ac fi pla bets‏ وعن نُشُوءِ الفكر الفلسيّ في المبجال للمَرَيٌ الإسلامي» كبا p ON Dl sar, i QUA CM ao eds‏ 
aL dl,‏ وعن الرياضيات eal,‏ غليائها من المَرب ولأسلمين وعن الكيمياء ومُلائهاء aab p eli,‏ 

7 5) تحولات UD OU‏ العربي مقاربات معرفية , ذ. إسماعيل الرييعي , 2003 

ما من ئة شغوفة بن ad ^2 Ji DIA‏ حائق وغاضب ارس عادة كبل ao di sere‏ والبكاء على الأطلال. وفوات الترص» وغياب. العمالة 
الاجتراعية: وانعدام QUAM ll eA‏ والطائميّة. إن استمرار الوعي gal DER‏ العَرَب بجملهم يعيشون خارج الباق التارجحي. فالتصورات والرؤى عالقة ني 
مداها من d ei AI plis ir] a‏ فالتقليد ُو الموئل الذي لا فكاك ولا خلاص منه. End ess c SU‏ الزام؟1 بست لولف قي تشد العقلء 
وتحولات اللات (المالم وفواصل التَغيير)؛ وتُمدّحاث التغبير. (الطغاة والطغيان). alie Mas) t‏ فياس Rom s‏ الكراهية. ipai gp‏ ترسیات الماضی. ما تمه 
الواقع. aei ud se a Zo M Lee dL (E AE ZB M Lb D S y‏ كيف JEn eM. (2 p fu a‏ 
| معيارا الان والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قريباً من الخطاب. الث تيل التاربخ وغرك له. نفكيك الخطاب dM geil dp t RR‏ الكُيرى). 
الحادثات تترى» واللوك لا يتقطم. H^ qu‏ الماحظ ‏ ترميم برج بابل. الرّجل الذي فَقَدَ أزرار معطفه. تداخلات Aa AR p y‏ عة للفقف. تحاولة الاقتراب من 
كرات الخطاب Jl PA Da‏ المعاصر (Gi rim)‏ سيل من أسئلة جارفة وصُاولات جادّة للإجابة عنها؛ هذا هو الكتاب لني بين أيدينا. 

6 9) ماثير كاهانا وغلاة التطرف الأسولي اليهودي e‏ رظائيل مبرجي وفيليب سيمون ؛ ترجمة + عائدة عم علي , 2003 . 

من أقوال كهانا:الديمُقراطية وَالشَهْيَوْنيّة لا تتعايشان CIE exile zia uil. ia‏ عن الدبمُقراطيّة. التاس في هذا للبلد (إسراثيل) مَرْضَىء مَرْضَّى فكريّه وبالئسبة لى لا 
casi ipd vaut pl a a d‏ بعضهم يعيش في (إسرائيل) وآخرون يعيشون في ٠ ٠‏ إن مناك شعباً un) S a p o ge La dA OM s o‏ ء إل 
عنا eas aL‏ من الرّب .إن شارُون سئى ٠ y o dito cea d eta eats d] dr ue‏ بإمكانه أن يفعل أي شىء: وأنا أخافه تماماً d KS‏ 
di dia aab eu‏ كهانا :إذن؛ فانت caus Ett sql fo zl og aae fas‏ بالمّريقة نقسها التي أوافق فيها الإسرائيلين على قَضْف أبئان. 

95) ما بين موسى وعزرا كيف نشات الريهودي3! عبد الجيد همو : 1 2003 2144 2004. 

وسى وبثو إسرائيل القرآن الكريم ل يشر إلى الهُودية في زمن مُوسى n E P etl a‏ وسى - حقيقة رسالة موسى هل العهد القديم كتاب 
سباوي؟ متى تم نسح التورلة وتدويئها؟ نوراة مُوسى - الألواح وهل هي غير التوراة؟ الزبور ودلود ‏ سُلييان الحكيم ‏ إثبات علم مبُودية إبراعيم وأبنائه ‏ وإثيات عدم 
مجودية موسى والأسباط ودلود وسلييان -متى ظهرت اليهُوديّة في الكتاب الْقدّس؟ كيف نشأت اليهُوديّة؟ ‏ عزرا ونحميا انشا اليهُودبة سات اليهوديّة. 

.2003 , امجيد همو‎ e S i ig pa drap 100 

تاريخ تدوين الأسفار كُلْها - التوراة والأخلاق - للمتفدات - هل مناك إله واحد يعيده اليهُود آم هم يعبدون آفة عدة؟ اقوس الوصايا ‏ الوصابا الأخلاتة 
Lied‏ من النّساء. وصايا حول انى - وصايا ممتلقة الإيمان باليوم الآخبر, 

1 مفاهيم تلمودية نظرة الييود إلى العالم . عبد امجيد شمو , 2003 . 

متى كتتب التلمود؟ تعريفه ‏ معد _ تأليفه ‏ تر ته - NI ell, str «do 3435 - ol‏ - التلخود ولاسيحية - سبح a gn lll ut as‏ والعرّب 
موضوعات تلمُوديّة ‏ موقف التلمُود من - ast a gi‏ من قلسطين -التلتود وال s el da) CAII p s SAEI cs‏ 

. 2003 عبد المججيد همو‎ fag A] lag tui 4d aD O07 

تعثد الآلحة عند اليهُود - [يل - يَهُوّه ‏ بعل -آهة أخرى - ايل اله [براهيم و[سہاعبل وإسحق opm co eil aM eet alio Leo dn, y‏ أين أتى؟ ما حسفات تَبْوه؟: الط 
امهل - حب ala ra‏ الكذب, fos3£ da Ji Jo col.‏ 

3 ) الفرق واللذاهب اليهودية من البدايات ٠‏ في المجيد هبو , ط1 2003 254 2004. 

 نوُينابَرلا‎  نوبضعتمل الحسيديُون. الفريسيُون  الأستيُون  الفنوصيُون  الكت‎  ةيقودَصلا‎  ةّيرماسلا‎  اهماسقناو‎ d gli epi  مالسإلا قبل‎ rj; T 
المسيحية اليهودية  شهود ره - الضهيوتة ونشأما وموشوعات‎ i rM. سيُود الْنرّر  الأشكتاز‎ CM. مُوسى بن يمون القاءون‎  نوءارتلا‎ ag gt 
للسيح وأتياعه..‎ eA 3 eli اليهُود من‎ p C أخرى مُفصّلة نفصيلاً دقيق‎ 

4) المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني Goa‏ ظهور التوراة عبد الجيد شمو طا 3 8يف2 2004 . 

هذا الكتاب يشرح p‏ ما أحدنه الود من مجازر وإرهاب قديرا وحديئاً من خلال كتاب العهاد القديم ووقائع الحال على مُرُور التاريخ حت حتى العصر الحديث» عن 
هده للجازر: محازر ما قبل مُوسى ‏ مجازر نُسبت إلى موسى -يجازر يشوع ‏ القضاة ‏ صموئيل -يجازر مُسبت إلى GE Me agi‏ مدين - العجل - ستحاريب العأوفان 
ded -‏ باهو عبازر المكابيّين ‏ مبُوديت - استر ‏ الثورة الفرنسيّة - ابلاشفة -مجازر فلسطين قبل الذولة laudi‏ - الاغتيالات lat En i‏ لرّعباء فلسطين 
de assu‏ قبل 194 i‏ 1000 عيث الضهاينة بقرلرات الأم VIS ps aod‏ كتاب نونيقي من الور ومن تكب الود لني مُؤمنون بج 
بول Jeu aie‏ وال رهاب البهودئان: وهو وصمة عار من وجهة I e aie oe 4 eun A‏ فى quum ien R5 c‏ 

5 الخديمة الكارى هل اليهود ‏ حقا ‏ شعب الله المختارة د. dU dan‏ فحان . 2003 . 

o fus agio da Ss Cia $ lle‏ البهُوة؟ ما مدى العداء الذي يُكنه الضهايتة سد للمسبج أو لنب الإسلام؟ تقول نيستا وييستر: إن اللفهوم اليهودي السائد 
عن فكرة شعب الله امختار ُو مفهوم سيامي عض ابنكره اللاخامات ص البهود على il Ue s Ln casi a‏ ويعتبر هذا الشعار أساس الذيانة 
الماخامية التلموديّ, وبأخذ اليهود بتعاليم التَلمُود كدُسْتور هم في الحياة. عَنْ هم اليهود؟ ‏ مَنْ هو إسرائيل؟ وصف Eod‏ والأناجيل والقرآن الكريم 
o, Qua ai. Gi‏ اعام الاك في إستقبول ليود في ووب pedo‏ الأسلصة اليهوديّة الرهيبة.. جد إل النين لا يعلمون حقيقة 
اليهُودء وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل أنْ يُقاوموا » ويُجاولوا ... 


امنحوني فرصة للكلام. . . محمد ias‏ طكان : 2003 . 
ارك الشياسة لأهلها. والتقاقة لأعلهاء ,2714 لأهلهاء واكتف بالميش ولا َم إلا بعد عشاء ثقيل» ولا تنس . . اخلع الوعي قبل النوم. E. LJ. N‏ كل ما 
أرجوء D as‏ تُقاوموا فكرة إقامة نطب تذكاري في بعد أنْ أموث. I ml.‏ لا أريد B‏ أغدو So lion d as‏ بريد أن ييول. pred usd.‏ 
ante y aux‏ صوته آنا اکب تمي لا م احترف dise cds de‏ لأ الفعل بيد ذلك الذي b JV ll oo frs di s e‏ 
وقت استخدام ق الفيتو على العقل ليتوف برهة عن السالة والاستسلام؟! وإذا Po f ad O3 aV cid toe nias juli o‏ ما الذي 
جمل الحضارة العربية الإسلامية تذوي؟ مل Aa ag e a EH Gm el m rd Apu cel dis MERE‏ 
cc‏ وتعميق CL DE e‏ لخالدة؟1-ما للقدار الذي يحمله الإعلام المعاصر من مسؤولية التضليل؟!. الا فلتبدأ هُناء والآنء ees‏ نم ليك ما يكون.. 
107( الرحالة ت طبائع الاستبداك ومصارع الاستعباد . عبد الرحمن الكواكبي تحقيق :د. محمد بجمال طكان 14e,‏ 2003 2554 3142004 2005 . 
تاي pe ut Gl rt, dl‏ الاستبداد ومصارح الاستعياد من أجل es‏ من للاي كي لا لد من المحر مون ويأني نر الطبائع استكيالاً لدراسة 
a AS‏ تبي بدت في آم القرى. . ويقول : aod‏ عندي 9l‏ أصل لاء هو del aa‏ ودواقء 55 بالشورى الدُسْمُورية. ويقول : (ويراد بالاستبداد عند إطلاقه 
cola SL aacra‏ خاصّة؛ لأتْبا أعظم مظاهر أضرلره).ويقول: rM LA gt D‏ من نقمة رعيته أكثر من بأسه؛ لان à p‏ ينشأ عن علّمه بيا ipe dns‏ وخوفهم 
ناشۍ هن جهل؛ وخوقه عن مجر حقيقي؛ وخوفهم عن توهُّم التخاذل فقط؛ وخوفه على ققد حياته وسُلطائب وخوفهم عل لقييات من الثّبات وهل وطن بألفون غير 
في ابام وخوفه على کل څيء تحت سياه مُلكهء وخوقهم عل حياة تعيسة فقط. 
108 أم القرى مؤتمر الهضة الإسلامية الأول , عبد الرحمن الكواكبي iare dana FIET P‏ خان ط٦‏ 2002 24 2004 , 
الكواكي وفحد من اجدادنا الأقذاذ؛ واد التهضة الذين حاوثوا التهُوض بالواقم إبياناً متهم بمسؤوليّة العلماء في توعية الثاس» ليقدروا على الطالبة 56s‏ بعد أن 
iat d de 4l f TI E Ha 4k ij pls a ia Jae o d Ld te‏ وألا باع في td o d UA‏ سبب التو ُو 
تحول الشياسة الإسلامية من ديمُقراطية إلى تلكية dx‏ نّم إلى ملكيّة مُطلقة ‏ إن البلبة هي فَقدنا اريف حُرَيّة التَعليم والخطابة والمطبوعات وامباحثئات - os‏ 5$ 
كون الأمير مُسلا يُغني حنَّى عن العدله sp‏ طاعته واجية ولو 2 E‏ البلاد ويظلم FOXPRO:‏ 
anelli eis gal, gH e o a‏ صرنا نتبع الأشخاص بدلاً من المَمسّك بديننا الحنيف - Ja Les Bg‏ ساد خو انحلال 5j iz, C gab «aL‏ 
عليهاء فضلاً عن HMM AY p cad Gus P5‏ الرسميين؛ aea Jig d‏ إن الاقتصار على العلُومٍ الي يُضمف لأسلمين» ولابدٌ من درلسة العلُوم الرياضية 
والطبيمية أيضاً. إِذْ ترك الخطباء التَحدّث في الأمور المُمُوميّةء وعذوا ذلك لَهُواً وهكفا قأصل فين ققد الإحساس إل السشبب الأكبر E ind‏ تكبر الأمراء وميلهم 
إل Ed oed cogat oit sur‏ تون م الاستبداد | قشل ال مهاد هو الط من ll xo citi tah Ji‏ وتحويلهم لاحترا العلياء العاملين حتى لا 
بب أن ترمهم الأمراء أبضا: ويأخذوا بآرائهم. ومكناء نجد أنَّ آم الغُرى واحد من D‏ الذهلة b]‏ حذفتا منه تاريخ تأليفه. فلن نفك ai 4d ael, Xia‏ 
Co sa jii nl‏ أن صاسبه قد وفعه باسم اليد الفراتي. 
109 الثقف ودبمقراطية العييد . د. محمد جمال طحان . 2002. 
في هذا الكتاب llli calle to MI, a‏ فيه ما يِل ALI Jo t dad) gods cis jn fo‏ امو مكفهر c quodi ats sio y‏ 
أجل ماذا؟! من أجل فلديمقراطية» ومن أجل الثقافة. ولكن: فيه إلى جافب ذلك كل وفوق ذلك كُلّه rp eli i‏ وتجربة إنسان نابض بالبراءة dol Bl‏ ]4 991 
في استمرار الشفاع عن الوطن وعن للواطن قيه. الآن وني الُستقبل. 
10 1) الولايات المتعدة الأمريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية. امرفق خريطة شاملة Guy‏ المتحدة الأمريكية وولاياتها ومدنها وتاريخها i‏ 
إعغذاد : ذيي علي خسن , , تدقيق ؛ إسماعيل الكردي 14s.‏ 2002 2124 2004 31094 2005. 

قليلون هّم الذين يعرفون أن الولايات المتّحدة كان الاستعيار ett‏ قوق صدرهاء وان jm‏ أهلية دامية جرت فبها SEU cns‏ والجنويين» وقليلون يعرفون ما و 
دُشتورها؟ وما ولابانها؟وما مُذنها؟و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وعا تتوع شكاتها؟ وما....؟ وما....؟! ما DA JD‏ الاستخبارات ‏ الِدّين والشياسة M‏ 
a‏ الأمريكية وأهم التياسيين الماليين - الكتاب بس فجوة في Seis. Af, ul dias cols cas, . edo 734 agli sie tas ds p ies‏ 
e Las;‏ ند الررئيس الأول إلى الآن. يب E Qe‏ عر لن يفراماحي الولابات للتّحدة؟ reina‏ وكيف وصلت إلى ما وصلت إل الأ 
C31‏ الفرق واللذاهب السيعية مندُ انبدايات حش ظَهور الإسلام , نهاد خياطة us 2004 214 2002 10a,‏ 2005 
am‏ الأناجيل - الأناجيل غير (لمتمدة أناجيل Jat‏ البهُوديّة n‏ الأبيونة ‏ التصارى ‏ الشّوكتية ‏ المر قيوئية - هل نزوج بشوع؟ ممع نبقبة والقرّف 

السبحية الآريوسيّة-إيه الوح القدس ‏ السَابليائية - امسيصية بعد نيقية ‏ التسطورية مدرسة تصسبين يروما نرسيس - باباي الأكير ‏ خلقيدونية والفرّق للسيحية 
بعد خلغيدونية - للوتوفيزية القول بلأشيئة الواحدة في المسيح التثليث ف السيحية والإسلام_الآب ثالوث أم رابوع التوحيد والتئليث بين الظاهر والباطن التشليث 
ret‏ الإسلامي ‏ الابنالر, وح القدُس. 
112 أبوحيان التوحيدي إنسانا وأدييا ٠‏ مُحمك رجب العامرائي , 2002 
gl as‏ في كتابه سيرة حباة التوحبدي والظّلم الذي ليق به من ذوي الماء «aUa Il,‏ وتفضيلهم من عُو أدنى منه عرتبة أدببة وعلميّةءكا يتعرضص إلى التوحيدي 
كأديي فارس d D‏ غبار في ميادين عديدة كالأدب والفلسفة. 
ud jaa, C 13‏ العربية الإسلامية ؛ تعمل رججب السمامراطي , 2002 . 
RU ez‏ صُورة عن رمضان في ذاكرة الإنان الْعَرَرمٍ في الزّمان وللكان» ويسرد سيرثه العطرة : في £a Sitat‏ القديمة والمماصرة 5 عن طريق التدوين هذه للظاهر 
الاحتفاليّة به وتدوين للظاهر الاحتفالية بعيد الفطر السّسيد ومآكو لاته وحُلوياته في أكثر من 22 بلدا غرَبياً وإسلامياً. 


22002 ترخمة :مط يكم‎ ١ Age gps p ee ini apii aid JA mei gll qa 1:16 

343 Rb or خرافيموفكرة و مغيلة تقلت إل ليحن‎ tage Ceci) dei iage i rut Qs الأمريكي‎ ita ch aig. 
Wis cies AA بی‎ P tps dee gis sz نكأ‎ x d والرُومان.زيرى أن رمالة المسيج بلاما كانت ريبالة ألخلاقية توحيدية بسيطقلا تعقيد‎ 
0 vd وبين لو قاته من البشر. إل اسح خو حید ولیس ابن لخو نی اف ولیس‎ a OR Li at, Jus الأساسيّة التأكيد غلي وحدائية الله‎ 
: ١ 2002 aia dna , التوحيد في الأناجيل الأريعة وضي رسائل القنحِسين يولس ويوعلًا‎ ) 5 
بعك‎ geli id - dy ae M أن اله خو الإله الواحد‎ dT eic da - n pl Gnd ul Ja oer الأناجيل الأريمة‎ c e 
mt Octo tél do eiui td pre orti بر الأنفجيل قرام ةن بد‎ ANTE 
| يُصرّح لهم فيها بعقينة التدليك.م....‎ LA nia gate cel PL y lta, d 
-2002 الف الانيية والجازاتالقّرائية لدبي وإزانة شبهة الأشبية وجي من أساسها عضيس‎ )١ 6 ٠ 
La i Vies إِنّ جماعة عن كلماء أصحاب الحديشيشرفوا - تارعنياً باسم المشوئة لكثرة ما حو به لين من أحاديث وأخبار آحادية َي خرية,‎ 
أُضيف فيها لسم مضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو الجنب أو‎ sai sa AR بظاغر ما ورد ني بعض الأحاديث والأخباز وقفيل من الآبات‎ Faso Tolo Yl, 
 ءالخسب اتؤضيصاً يتكشضف به‎ dee امشو‎ Qe E sat gh ABI qn الكتاب ُو توضيح للمنى‎ e AL diei البد أو السَاق أو القدّم لله‎ 
| أححد في عقيدته أو تكغيره أو تفصليله‎ al التزبه اطلق لله سبحاته وتخا »وليس الغرض -أبدا‎ 
| (2002 qa datiaal. تو تفعيل قواعد نقد متن العدديث دراسة تطبيقية على بعش أحاديث الصحيحين‎ 7 

بجرور الزن وكيا يحدث في كل تراث ديني مُقدّس. تكوّنت هالةمهبية تباغ بها حول صحيح ثسلم وصحيح ُخاري فصار آي ظا صلی عبار رٹ فیوی t d‏ 
لستد أو حديث فيها أو التشكيك بصُدُوره هن التي صل اف عليه وسلّم مها أقام صاحبه على رليه هذا من الذلائل العلمبة ولبراهين العقلية» والح في قوله سلا أى 
اسلافاً من العُلياء المتقئّمين وعمل بها وضحوره من قواعد وشُرُوط لقبول للدنءيمَدُ زيفاً وضلالاً وشدواناً على السّنْة!! وسثرى Ga.‏ أله وعلى الرضم من الذة الي 
بها الإمامان البُخاري ومسلم في اتتخاب الحديث واجتهادضهافي مي صصحيح الشند منه م يفل JH EDI B saa eA oet ze VAT‏ 
بعسحتها مَل طبقاً لقواعاذ تقد لون التي قرّرها عُلياء الحديث. | | 
8 حل الاختلاف بين الشيعة والسنّة في مسالة الإمامة . مُسطفى حسيني طباطبائي , ترجمة ؛ Du‏ 2002 وط2 2005. 
عل الإملمة أمر متفصل عن الإمارة والخُكُومة ام لا؟ كيف كان سَنُوك أنكّة S e p edo ci Ja‏ الأمور وكام المين في عصرهم؟ كيف كان سلود 
la E‏ من أل البيت تجاه فتهاء s Tego XU al Xl‏ هي c‏ كان الأتمّة يقولونها لتلامنتهم تدهم في هذا الشأن؟ هل الخطأ في موضوع 
الإعامة رجب حفاً السران العظبم في الآخرة وللصير إلى الثار آم ل 
5) حوفدث3 مشق اليومية غداة الغزو العثمائي للشام 926 1 95 ه صفحات مفقهدة تُنشر للمرة الأونى من مفاكهة NAI‏ فى حوادث الرّمان . 

ابن طولون الصائحي الدمشقي لتشيق د . أحمد إيبش . 2002. 

هذا الكتاب يدم لنا ُورة حب وصادقة عن حباة الُجتمع وحركته التياسيّة والاقتصاديُة وحوادثه وغرائيه وطراتفه. فضلاً من وصني وان للعادات واليّقاليد ولأنياط 
co Dto fee ads cs ula, piat d honda‏ القسم الضائع من كتاب (مفاكهة الخلآن في حوادث الرّمان) للمُؤرّخ tad‏ الشهير باين 
طُولُون HALLA‏ وهنا القسم يعد مون شك المصدر الأول لتأريخ مدينة دمشق في مطلع العهد II‏ بين عامَيْ 926 1 95 ه وهي قترة غامضهة المعام فم تصلنا 
عنها مصادر وثائق كافية. la‏ هذا الكعاب اليوم ليد ثغرة هائة: ولإضيف جزم هائا إلى مكتية الصادر الُخصّة بتاريخ دمشق ويلاه الام ولير سم فوق ذلك - 
صورة حبّة وطريفة ودقيقة للحياة 5 التبياسيّة والاجتباعية والثقافيّة والاقتصاديّة لدمشن ce Vues o]‏ كم بتي aue ole‏ الشُلطان سُلييان خان القاتوني. 
0 تقد الدين اليهودي : ٠‏ جميل خرطبيل , 2002 . 
JA. $i cb gei ages uel‏ روج الأساطير - ا خليقة ولط فان ‏ ولادة إبر ne rft‏ شليان - اصطلفاء ليود ل أعلاات شخصيات العهد 
القديم - يَبْوٌء وأخطا» ‏ صراعه وندمه ‏ إبراهيم راحيل . امار tr‏ 
1 2 )]إسرائيل والشرب حرب الخمسين عاما , أغرون بريغعان و جيهان الطهري ترججة: سالم الفيسي . ط1 2052 2104 2004 

من eal‏ الكدّب التي صَدَرَتْ عاليا والتي Qr pl zd dos‏ مر الا سرائيق. عبد الثاصر والانصال الأول بين المرب و(إسرائيل) .كيف ّمت فلسطين؟ الاتعسالات الشرية 
في باريس. الريب في مصر ‏ للجاببة ر - الشادات بُدعش Lai, Jii‏ كامب ديقيد .. أيلول الأسود ‏ شارٌون ولخميل المرب في pur aed‏ 

عُسين_مُؤتر مدريد_الطريق الطويلة - I ete‏ أوسأو . ... الحلقة المفرضة؟ لقاش مع سورية وخيرها من الأسرار تي كتف لامر الأول ۾ 

22 اللرأة في حبياة وشعر الجواهري ‏ ديب علي jur‏ , 2002 . 
ن لا يفرأ ا حواري التاعر للح فسوف ييقى بعيدا عن نذوّق روائعه APR A gal ce M oi‏ في هذا الكتاب باقة نضرة من Bia Ga f Quod‏ 
تكون فواحة بعطر م من up Cs uas iS asa co eL ar (gat ata. dioi! J| sa oru‏ وتفالا بالقادم. 
3) ظاهرة النُس القراني. تاريخ ومعاصرة رد على كتاب النْص القرآني أمام إشكالهة البنية والقراءة ع لللكثهر طوب تيزيني سامر إعلاميولي . 3602 | 
كيف ججمع ce VLA UR‏ القراءات وافزسم لَص UM‏ كيف نثمأت القراءات؟ بيان أن اختلاف القراءات لا يوئر على الأحكام y UA Jin a‏ 
لتَارينيّة إلى الواقعية.وهمبة وجوه الناسخ والمنسوخ في الف آن ر و ا al ai 9 ess‏ الكريم i5 ca‏ 
lo d»‏ يتعرّض إل الاختراق أبداً.والتايل الأقوى على هذا هُو أنه ين أيدينا وهُو قابل للدراسة والتأكّد من صكّة مضمونه على صعيد الآخاق والأنفس» وكيقية 
a pena d c‏ لا يُمكن أنْ يكون Lats Un‏ محل خطابد tels cades d n aene 3 252 E GU as M So‏ شكل من الأشكال..__. ٠.‏ 


24 الأحاد النْسْخْ الأجماع (درامة تَعَديَةَ اشاعيم أصولية) . سامر إسلامبوثي , 2002 
ما فائدة الخبر oth‏ موقف القرآن سن eT FM e I i‏ الصحابة والملياء من الخبر الظّ؟ تقاش رسالة الألباي في أل ami e ioi‏ م 
خطورة جود قكرة التاسخ وللنسوخ في القرآن؟ هل اللخ كن للت NA‏ من الآيات التي قيل نا منسوخة ورذ ذلك.ما تفسير : (ها تنس عن أية أو 
GG) foot nig Vo M. genae) Td‏ آية مكان آية)؟ العو أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)؟ إثبات أن لاناسيع ولا منسوخ في FB AS alls GUB‏ 
أحكمت أباته. s.‏ ما هُو الإجماع؟ وما مصدريته؟ وما مفهومه كمصدر رياني؟ مناقشة الإجماح عند الإمام الشاقعي. . .. نيلذح من [جماع الصحابة وآل البيت وعلاء 
الأمّة.. تقد قاهدة (الأصل في الأفعال التقيد) ماقا تر des.‏ الاجّعاء gu. b‏ مصدر شر عي اهي 
5 العبادات في الأديان السماوية (اليهيدية . للسيحيّة ‏ الإسلام . والصرية والعراقية واليونانية وائرومانية والهندوسية والبهغية و الررادشتية والسابئية) . 
tage‏ رحیم سلال لوحي .ا 2001 "" 3 وطة 2005. 

هذا الكتاب هام جنا ذا d‏ لأنه يسك ثغرة كبيرة في مكتبتنا المَرَبية الإسلامية» بل والمالية. والباحث في دراسته هله iig id ly‏ دقفا بخاول مقهوم العيادات في 
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لیل ما رع في eM d fe eua qa‏ رخم وجُود دلائل قاطعة في كشب تلك العبادات + حرفت فيب بعد. ولا شاب أنه وبعد قراءة الدّراسة ‏ 
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